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الأصول المعتمدة في تحقيق هذا الجزء 


(د) نسخة دار الكتب المصرية (نسخة عتيقة عليها خط 
المصنف» ثم جرئ ترميمها وإكمال خرومها سنة .)١۱۲۸١‏ 

(ل) نسخة ليدن. (كتبت سنة .)7/7١‏ 

(ب) نسخة بودليان. كتبت في القرن التاسع احتمالا. 

(ح) نسخة المتحف البريطاني. لعلها في القرن الثاني عشر. 

(ف): تسبخة الافتاء: كتدت سنه ۱۲۷١‏ . 


ط. النيل (الطبعة الأولئ للكتاب بمطبعة النيل بالقاهرة سنة 
١32‏ ). 


فصل 
م وعلئ هذا المثال نقول ال يي طبيعة 
تية: التي هي طبيعة كلمة الله وروحه Es‏ لاغذ 
مريم 008 واتحد" به 
فيقال لهم: كلام النصارئ في هذا الباب مضطرب مختلف' " متناقض» 
ولیس لهم في ذلك قول اتفقوا عليهء ولا قول معقولء ولا قول دل عليه كناب. 
بل هم فيه فِرقٌ وطوائفٌ0* كل فرقة تكفّر الأخرئء كاليعقوبية والمَلكانيّة 
والنسطوريةء وتَقْل الأقوال عنهم في ذلك مضطربةء كثيرة" الاختلاف. 
ولهذا يقال: لو" اجتمع عشرة نصارى لتفرّقوا علئ أحد عشر قولاء 
وذلك أن ما هم عليه من اعتقادهم من(" التثليث والاتحاد» كما هو مذكورٌ في 
أمانتهم, لم يَنطِق به شيءٌ من كتب الأنبياء» ولا يوجد لا في كلام المسيح 
ولا الحواريين ولا أحدٍ من الأنبياء» ولكنْ عندهم في الكتب ألفاظ متشابهة 
وألفاظٌ محكمة يتنازعون في فهمها. 
ثم القائلون منهم بالأمانة وهم عامّة النصارئ اليوم من المَلكيّة(ة) 


(1) (ح): «التي». 
() كذا في النسخ الخطية» وسيأتي بعد فصول: أت ت و ا 


(۳) «مختلفٌ» ليست في (ل). 

(:) (د): «مناقض». 

)٥(‏ (د): «طرائق». 

)١(‏ كذا بالتأنيث في الأصول؛ خر ل (تقل) وهو مؤنث؛ اكتسب تأنيثه من المضاف إليه. 

(۷) (ح» د): «إذا». 

(۸) (ل): «في». 

(9) اختلفت النسخ بين ¿ «المَلَكيّة» و«المَلكانيّة) ٤‏ جل مواضعهاء والتسميتان صحيحتان» وقد 
التزمت التسمية الأخيرة مالم تتفق الأصول على الأولئ؛ وتركت بيان القّرْق بين الخ في كل 
موضع تكررت فيه؛ إيثارًا للاختصار. 
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والممطوزية واليعقوبية مختلفون في تفسيرهاء ونفس قولهم متناقض يمتنع 
تصوره على الوجه ' الصحيح. 

فلهذا صار كل منهم يقول ما يظن أنه أقرب من غيره» فمنهم من يراعي 
لفظ أمانتهم وإن صرّح بالكفر الذي يَظهر فسادٌه لكل أحد كاليعقوبية» ومنهم 
مدن بسك يعن ذلك كالتسطوريةة وكير متهم ره الملكانية بين هز 
وهؤلاء» ولما'١‏ ابتدعوا ما ابتدعوا(" من التثليث والحلول» كان فيهم من 
يخالفهم ني ذلك. 

وقد يوجد نقل الناس لمقالاتهم مختلفة"» وذلك بحسب قول الطائفة 
التي يُنقل ذلك الناقل”؟» قولهاء والقولٌ الذي يحكيه كثير من تُظَّار المسلمين 
يوجد كثيرٌ منهم على خلافه» كما نقلوا عنهم ما ذكره أبو المعالي وصاحبه 
أبو القاسم الأنصاري"» وغيرُّهما”": أن القديم واحدٌ بالجوهرء ثلا 


( 0 «وإنما»» ولا يلائمه السياق. 

(۲) غيّرت في (ح): «ابتدعوه». 

(۳( اا لوط يي «مختلفًا» . وسيأتي تفصيل الاختلاف في 
كلام المصنف ينان 

() (ل): «القائل». 

)٠(‏ أي كما نقل نظّار المسلمين عن النصارئ من أقوال مخالفةٍ لما عليه جمهورهم. 

(6) هو: سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الفقيه» صاحب إمام الحرمين» وشارح «الإرشاد» له» 
برع في الأصول والتفسيرء وكان صالحًا زاهدًا. (ت517ه). 
ترجمته في: «تاریخ دمشق»(١؟/‏ 7» و«تاريخ الإسلام» ١ ١(‏ /))» و«طبقات الشافعية» (۷/ 957). 
ولإمام الحرمين كتابٌ ني الردّ على النصارئء سمّاه: «شفاء الغليل في بيان ما وقع في التوراة 
والإنجيل من التبديل»؛ ليست فيه الجُمَل المنقولة هناء وهي في كتابه الآخر: «الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد»: (ص/ 47 -01)» وني «الغنية في الكلام» ٤٥٥:‏ ) لتلميذه 
أبي القاسم الأنصاري. 

(۷) كأبي الفتح الشهرستاني (ت18 45ه) في «الملل والتحَل» :)وا بي الحسن الآمدي 
(ت771ه) في «أبكار الأفكار»: (؟/ /01). 


عه 


بالأقنوم» وأنهم يعنون بالأقنوم: الوجود والحياة والعلم. 

ونقلوا عنهم: أن الحياة والعلم ليسا بوصقين زائدّين على الذات 
موجودَين» بل هما صفتان نفسيتان للجوهر. 

ا . 00 2 , 

قالوا: ولو مُثل مذهبهم بمثالٍ لقيل: إن الأقانيم عندهم تنزل منزلة 
الأحوال والصفات النفسية عند مثبتيها('2 من المسلمين"» فإن سواديّة اللون 
ولونيته صفتان نفسيّتان للعرّض. 

E‏ وربما يعبّرون عن الأقانيم بالأب والاب(؛) EE‏ القدس» 
فيعنولن بالأب الوجود. وبالابن المسيح والكلهة اوزنا Es‏ العلم 
كلمة» والكلمة علمّاء ويُعبّرون عن الحياة بالروح» قال: ولا يريدون بالكلمة 
الكلام؛ فإن الكلام عندهم من صفات الفعلء ولا يُسمُون العلم قبل تَدَرّعِه 
بالمسيح واتحاده به ابتاء بل المسيح عندهم مع ما تدرّع به ابن. 

قالوا: ومن مذهبهم أن الكلمة اتحدت بالمسيح وتدرّعت بالناسوت» ثم 
اختلفوا" في معنئ الاتحاد. فمنهم من فسره بالاختلاط والامتزاج» وهذا 
مذهب طوائف من اليعقوبية والنسطوريّة والمّلكانيّة» قالوا: إن الكلمة خالطت 


)١(‏ (ل): «مشبتها). 

(۲) وهم الأشاعرة. ويّعْنون بالصفة النفسية: الوصف الدال على نفس الذات» دون معنئ زائد عليه 
وهي عندهم صفة الوجود. ويقابلها: الصفات الدالة على قذّر زائد على الوجود. 
ينظر: «غاية المرام» للآمدي: (ص۳۸-۲۷)»ء و«المواقف» للإيجي: .)٤۷۷ /١(‏ 

(*) أبو القاسم الأنصاري في: «الغنية»: »)٤٤۷ /١(‏ وغيره ممن حكئ مذهب النصارئ من نظار 
العسامين: 

)٤(‏ «والابن» ساقط من المطبوعة. 

(6) «والكلمة» ليست في (ل). 

(0) (د)» والمطبوعتان: «سمّوا)» والمثبت من (ل)» موافقًا لمصدر النقل. 


(۷) (ل): «واختلفوا». 


قالوا: وهذا مذهب الروم ومعظمهم المَلكانيّة. قالوا: فمازجت الكلمة 
جسد المسيح فصارت شيئًا واحدًا وصارت الكثرة قلة. 

وذهبت طائفة من اليعاقبة إلى أن الكلمة انقلبث لحمًا ودمًا. 

قالوا""»: وصارت شرذمة من كل صنف إلى أن المراد بالاتحاد ظهور 
اللاهوت على الناسوت كظهور الصورة في المرآة» والتقش في الخاتم. 

ومنهم من قال: ظهور اللاهوت على الناسوت كاستواء الإله على العرش 
عند المسلمين. 

وذهب كثير من هذه الطوائف إلى أن المراد بالاتحاد الحلول. 

قالوا: وقد اختلفوا أيضافي الجوهر والأقانيم» فذهبت اليعقوبية 
والنسطوريّة إلى أن الجوهر ليس بغير الأقانيم» ولا يقال: إنه هي» وصرحت 
المَلكانيّة بأنه غير الأقانيم» وآخرون قالوا: هو الأقانيم. 

قالوا: وافترقت النصارئ من وجه آخرء فذهبت الروم" إلى التصريح 
بإثبات ثلاثة آلهة» وامتنعت اليعقوبية والنسطوريّة من ذلك في وجه والتزموه من 
وجه» وذلك أنهم قالوا: الكلمة إل والروح إل والآب إلهٌ والثلاثة الأقانيم التي 
كل أقنوم إله: إلة““. 


)١(‏ المطبوعتان: «الماء أو اللبن». خلاف الأصول. 

(۲) أي: من نقل مذاهب طوائف النصارئ. وفي المطبوعتين «وقالوا»» خلاف النسخ. 

(*) وأكثرهم من المَلكانيّة كما سبق في كلام المصنف. وانظر: «الملل والنْحَل»؛ للشهرستاني: 
7/7 3). 

)٤(‏ بعده في المطبوعتين: «واحدٌ», وليس في الأصول. 
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قالوا: وذهبت شرذمة من النصارئ إلى أن عيسى كان ابتا لله على جهة( 
الكرامة» فكما اتخذ الله" إبراهيم خليلاء كذلك اتخذ عيسئ ابنا. 
قالوا: وهؤلاء يقال لهم: «الأريوسية»". 
: وا 2 
وي بيو e‏ نقل لمن قاله من النصارئ» 
ل سرن العلم قبل تددّعه بالمسيح به بل المسيح مع ما تدرّع به ابه قان 
باتعلا ها عليه درل ميارك مو ی 


ونقلت طائفة أخرئ منهم أبو الحسن ابن الزاغوني”" عنهم ما يوافق هذا 


010( (ح): (وَجه). 

(۲) اسم الجلالة ليس في (د» ح). 

(۳) الأريوسية (811311517): نسبة إلى «أريوس»» وهو قسيس ليبي الأصل» ولد سنة (185م) بليبياء 
وعين قسيسًا سنة (۲١٠۳م)»‏ ينفي بنوّة المسيح» ويقول: مخلوق حادث» ولما دخل في صراع مع 
الأسقف (الكسندروس) هرب إلى (نيقوميديا) في حماية الأسقف (يوسابيوس القيصري) وكتب 
منظومته (ثاليا)» ورسائل أخرئء ثم حكم عليه في مجمع أنطاكية (۳۲۲م) وفي مجمع نيقية 
(١۳۲م)‏ بالهرطقة؛ وني بأمر (قسطنطين)» ثم استدعي في (٤۳۳م)‏ وألغي التفي» مات فجأة 
(5”"م). «الموسوعة الكونية»: .)٦٦١ /١(‏ 

)٤(‏ كذا في المخطوطات. وفي المطبوعتين: «قولٌ»! 

١ه)‏ «من» ليست في (ح). 

(7) هنا زيادة في المطبوعتين» ليست في عامة النسخ الخطية: «إذ صرّحوا فيها بأن الكلمة ابن قديمٌ 
الكزيواوة ذل الجعور وعدامية كرت علقم وفيها أشياء يقولها بعص النصارئ لا 
كلهم وكذلك تقلهم عنهم أنهم لا يريدون بالكلمة الكلام» فإن الكلام عندهم صفة فعل» وهذا 
قول طائفة منهم ومن اليهود, وكثيرٌ منهم أو أكثرٌهم يقولون: إن كلام الله غيرٌ مخلوق» وينكرون 
علئ من يقول إنه مخلوق». 

(۷) هو: علي بن عبيد الله بن نصر الزاغوني البغدادي» من بحور العلم» فقيه حنبليٌ؛ أصوليٌ؛ محدّث. 
كثيرٌ التصانيف (ت ٠۲۷‏ ه). ينظر: «#ميزان الاعتدال»: (۳/ »)١55‏ و«الوافي بالوفيات»: 
١15/7١١‏ ). و«المقصد الأرشد)»: (۲/ ۲۳۲). 95 
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من وجه دون وجه" فقالوا: اتفقت طوائف النصارئ على أن الله ليس بجسم» 
واتفقوا علئ أنه جوهر واحدٌ ثلاثة أقانيم» وأن كل واحد من الأقانيم جوهرٌ 
خاص يَجمعْها الجوهرٌ العامٌ. 

ثم اختلفواء فقال بعضهم: إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية» متفقة في 
الجوهرية. 

وقال آخرون: ليست مختلفة في الأقنومية» بل متغايرة. 


وقال فريق منهم: إن كل واحد منها لا هو الآخر ولا هو غيره» وليست 
متغايرة ولا مختلفة وزغموا أن النجوهر ليس هو غيرها إلا ما ذكر عن طائفة 
من المَلكانيّة» فإنهم قالوا: إن الأقانيم هي" الجوهرء وإن الجوهر”؟' غير 
الأقانيم» وزعموا أن الجوهر هو الأب» والأقانيم الحياة وهي روح القدس ‏ 
والقدرة» والعلم» وأن الله اتحد بأحد الأقانيم الذي هو الابن بعيسئ ابن مريم» 
وكات س غيل الاتخاوء اهرت وناسوناء خم ورل وا و 
وصلبء وذفن. 


= ونقول ابن الزاغوني في كتابه: «الإيضاح»: (ص/ ۲۳١‏ - ۲١٠۲)ء‏ وذكرها المصنف في «التسعينية): 
(۳/ 861) وما بعدها. 

)١(‏ (د): «وهذا من وجه). 

)۲( أي غير الأقانيم. 

(۳) كذا في الأصول الخطية وعامة المطبوعات» ولعل صوابه: «غير)؛ لاستثنائه ممن نفئ الغيرية بين 
الجوهر والأقانيم» ولأن المغايرة بينهما مذهب المَلَّكانيّة كما في المصادر. ينظر: «الغنية): 
٠١ /١(‏ هة). 

)٤(‏ «وإن الجوهر» ساقط من المطبوعة. 

(4) (ح): «شیخًا» تصحيف. 
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واختلف و(" فقالت النسطوريّة: إن المسيح جوهران أقنومان قديم 
ومحدث. وأن اتحاده إنما هو بالمشيئة» وأن مشيئتهما واحدة وإن كانا 


جوهرين. 
وقالت اليعقوبية: لما اتحدا صار الجوهران ‏ الجوهر القديم والجوهر 


واختلفوا هاهنا فقال بعضهم: الجوهر المحدّث صار قديمّاء وزعم آخرون 
نيما انها انجلا ضار العرهة الو اذا فد ركاه a‏ 

وقالت المَلكانيّة: إن المسيح جوهران أقنومٌ واحد» وحكي عن بعضهم 
أنه أقنومان جوهر واحد0”". 

وقالت الأريوسية: إن الله ليس بجسم ولا أقانيم له» وإن المسيح لم 
يُصلب ولم يُقتل» وإنه نبي. وحكي عن بعضهم أنه قال: المسيح ليس بابن الله» 
وحكي عن بعضهم أنه ابن الله علئ التسمية والتقريب. 

واختلفوا في الكلمة الملقاة إلى مريم» فقالت طائفة منهم: إن الكلمة حلّت 
في مريم حلول الممازجة» كما يحل الماء في اللبن فيمازجه ويخالطه. 

وقالت طائفة منهم: إنها حلّت في مريم من غير ممازجةء كما أن شخص 
الإنسان حل في المرآة وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة. 


)١(‏ في المطبوعتين زيادة: «أيضًااء وليست في النسخ. 
(۲) «آخر» ليس في (ح. د). 

(۳) (ل): زيادة: لاو کي عن بعضهم). 

() (ح» د): «فقالت». 

(ه) كذا في عامة النسخ» وفي المطبوعتين: «يحل». 
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وزعمت طائفة من النصارئ أن الناسوت مع اللاهوت كمثل الخاتم مع 
الشمع» يؤثّر فيه بالنقش» ثم لا يبقئ منه شيءٌ إلا نره 

قالت هذه الطائفة ‏ أبو الحسن ابن الزاغوني ومن معه (3؟2: واختلفت 
النصارئ في الأقانيم فقال قوم منهم: هي جواهرء وقال قوم: هي خواصٌء وقال 
قوم هي صفات» وقال قوم: هي أشخاص. والأب عندهم: الجوهر الجامع 
للأقانيم» والابن: هو الكلمة الى اتحدت عند مبدأ المسيح» والروح: هى 
الحناة) واجتمعو ا غلن أن الا اة صفة قعل ولس فة دات 

قالوا: واختلفوا كلهم(" في الاتحاد اختلانًا متبايتًاء فزعم قوم منهم أن 
الاتحاد هو أن الكلمة التي هي الابن حلت جسدً المسيح» وقيل: هذا قول 
الأكثرين منهم. 

وزعم قوم منهم أن الاتحاد”": هو الاختلاط والامتزاج. 

وقال قوم من اليعقوبية: هو أن كلمة الله“ انقلبت لحمًا ودمًا بالاختلاط. 

وقال كت ف القوي والتسطوزتة: الأسسا هيو أن الك و تاليرت 
اختلطا وامتزجا كاختلاط الماء بالخمر وامتزاجهماء وكذلك الخمر باللبن. 

وقال قوم منهم: الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلا واحدًا. 

- Ty 2 ا‎ 

وقال قوم منهم: الاتحاد مثل ظهور صورة الإإنسان في المراةء و كظهور 
الطابع في المطبوع» مثل الخاتم في الشمع. 
(1) (ل): «قال أبو الحسن الزاغوني ومن معه»» وفي المطبوعتين هنا تخليطٌ بين النسخ! 
(۲) «كلهم» ليس في (ل)ء والمطبوعتان: «واختلف قولهم». 


(۳) من قوله: «أن الكلمة ٠...‏ إلى هنا ساقطٌ من (ح). 
)٤(‏ (ل): «أن الكلمة». وبعدها في المطبوعة: «قد». 


هزه 


وقال قوم منهم: الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنئ أنها حلَنّه من 
غير مماسّة ولا" ممازجة» كما نقول: الله في السماء على العرش من غير 
بماك و اماز ركا نشول :]0 التقل جوهر حالف الس دين فر 
مخالطة للنفس ولا مماسّة لها. 

وقالت المَلّكانيّة: الاتحاد أن الاثنين صارا واحدّاء وصارت الكثرة قلة. 

وهذا الذي نقله عنهم أبو الحسن الزاغوني هو نحو ما نقله عنهم القاضي 
أبو بكر بن الطيب» والقاضي أبو يعلى وغيرهما”". 

وقال أبو محمد بن حزم: «النصارى فِرق: منهم أصحاب أريوسء وكان 
قسيسًا بالإسكندرية» ومن قوله: التوحيد المجرّدء وأن عيسئ عبد مخلوق» وأنه 
كلمة الله التي بها خلق السماواتٍ والأرص» وكان في زمن قسطنطين الأول" باني 
القسطنطينية“ء وأول من تنصر من ملوك الروم» وكان على مذهب أريوس هذا. 


(۱) (ح): «أو». و«أريوس» تقدم التعريف به. 

(۲) تقدمت تر جمة القاضيين. 

(۳) هو قسطنطين بن قسطسء «قسطنطین الأول» (2ع 6۲ ٥ہ Constantine‏ امبراطور 
روماني» عاش ما بين (۲۸۰م -۳۳۷م)» وملك )۳١(‏ سنةء نصّبه الجنود بعد موت أبيه عليهم ملكا 
علئ إقليم في (707م)» ثم استقل بالحكم (۳۲۳م) بعد معاهدات وحروبء وبعد تحالفه مع 
اليسينيوس» في (١۳٠۳م)‏ أصدرا ما يُسمّئ البمرسوم ميلانو» الذي يسمح للنصارئ بممارسة 
دينهم» فمكّن للنصرانية في الامبراطورية الرومانية» وسيأتي تفصيل ذلك في كلام المصنف قريبًا. 
«الموسوعة الكونية»: (5/ /08). 

)C0nstantinople) (€)‏ وهي «بيزنطة) أو «بيزنطية» (8[/23111111) قبل أن يتخذها قسطنطين 
الأكبر عاصمة جديدة لإمبراطوريته ويمنحها اسمه سنة (١۳۳م)ء‏ وبقيت عاصمة للإمبراطورية 
الرومانية الشرقية (الإمبراطورية البيزنطية) )١١(‏ قرئاء حتئ فتحها محمد الثاني سنة ( ١٠٤١۳‏ م)» 
لتصبح عاصمة الدولة العثمانية» وهي «اسطنبول» حاليًا عاصمة «تركيا». (موسوعة الكون»: 


.)١ 7214/5( 


قال: ومنهم أصحاب «بولس الشمُشاطي»» وكان بطرياركا(" بأنطاكية 
قبل ظهور النصرانية» وكان قوله بالتوحيد المجرّد الصحيح» وأن عيسئ عبد الله 
ورسولّه كأحد الأنبياء كاك خلقه الله في بطن”" مريم من غير ذّكرء وأنه إنسانٌ 
لا إلهية فيه البتّة» وكان يقول: لا أدري ما الكلمة ولا روح القدس. 

قال: وكان منهه90) أصحاب ١مَقَدَنيُوس2000‏ كان بطرياركًا بالقسطنطينية 
بعد ظهور النصرانية أيام «قسطنطين بن قسطنطين» باني القسطنطينية"» وكان 


)١(‏ بولس أو بولص الشَّمُشاطي أو السميساطي [بالسين من اليونانية» والشين من السريانية] هو: 
أسقف (أنطاكية) من (١٠۲م)‏ إلى (174م)» وعاش ما بين (۲۰۰م) و(۲۷۳م)» وهو في تاريخ 
النصرانية أهم ممثلي هرطقة: (داينمك موناركيانيزم) (2تونصةنطاء5هه110 )Dynamic‏ وتعني: 
(التوحيد الإعجازي). الذي يؤكد فيه على وحدانية الله» وأن عيسئ عبدٌ مخلوق» ولذا لعنوا 
مقالته في اجتماع (أنطاكية) سنة (174م)) وفي مجمع نيقية سنة (١۳۲م).‏ انظر: «الفصل»: 
»)٤۷ /1(‏ و«الموسوعة الكونية»: .)755٠ /١1١(‏ 

(۲) (د» ط النيل): «بطريازكًا» بالزاي. وهي في مطبوعة «المَصْل»: بطري ر كيّاء خلاف أصوله الخطية! 
والبطريارك والبَطريك والبطريّرك: كلمة يونانية مكونة من شطرين» ترجمتها الحرفية: «الأب 
الرئيس»» ويطلق على رئيس رؤساء الأساقفة» على أقطار معينة أو في طائفة من الطوائف. «التنبيه 
والإشراف»: (ص/ ».)١77‏ «معجم اللغة العربية المعاصرة»: .)7١1//١(‏ 

(۳) (ل): زيادة «أمّه»» وليست في «المٌقصل» الذي صدر عنه المؤلف. 

(5) في المطبوعة: «الروح القدس»ء خلاف الأصول. 

(5) (ل): «فيهم». و«أصحاب» ليست في طبعة الخانجي لكتاب «القصل»» وهي في نُسَحْه الخطية! 

0©( مدو نووا قارا 
وهو (1 113660011005) بَطْرَك القسطنطينية (۱۳) سنةء علئ فترتين: ۳٤۲(‏ م ۳٤٣‏ م)» 
و(1١10م-710م))‏ وهو مرشح الأريوسيين» انتُخب ضد بولس [الأول] مرشح الأرثودكس في 
(47 7م). عاداه الامبراطور» وتمّت تنحيته في مجمع القسطنطينية (١٠۳م)»‏ وتوفي بعدها بعشر 
سنين. «الموسوعة الكونية»: (77/5/9). 

(۷) قسطنطين بن قسطنطین» ويقال له: قسطنطين الثاني» (11 ©20115]3111111))» عاش ما بين (15/ 

a م تار مرج‎ SS ق )نكم (الخال و بريطاتيا» ينه موك‎ #5٠0 
.)60/1/ /5( (قسطنتيوس) حاكم إيطاليا وإفريقياء فهُزم وقتل. «الموسوعة الكونية»:‎ 


a 


هذا الملك أريوسيا كأبيه'» وكان من قول «مقدونيوس» هذا التوحيدٌ المجردٌ 
وأن عيسيا #6 عبد مخلوقٌ إنسانٌ نب رسولٌ(”" كسائر الأنبياء 444 وأن 
عيسئ هو روح القدس وكلمة الله» وأن روح القدس والكلمة مخلوقان» خلق 
الله كل ذلك. 

قال": وكان منهم «البربرانية»» وهم يقولون: إن عيسئ وأمه إلهان من 
دون الله تعالول. 

قال: وهذه الفرق“ قد بادت. وعمدتهم اليوم ثلاث فرق: 

فأعظمها فرقة المَلكانكة و مذهب جميع ملوك النصارى 0 حيث 
كانواء حاشا الحبشة والنوبة"» ومذهب عامة آهل كل مملكة 
للنصارءه(4ي حاشا النوبة وا ع لحبشة» ومذهب جميع نصارئ أفريقية(١٠)‏ 


هه جو 


)١(‏ تصحفت في مطبوعة القصل إلئ: «كاتبه». 

(۲) «رسول» ساقط من (ح)» وفي بعض أصول «القصل» الخطية: «رسول الله». 

(۳) «قال» سقط من (د). ولا يزال الكلام للومام بي محمد ابن حزم. 

(5) كذا في الأصول الخطية والمطبوعتين» وفي «المَصْل»: «وهذه الفرقة». 

(5) (ح» ل): «وهو)» والمثبت من (د)» وهو الموافق لمخطوط «القَصل». 

(0) (ح): «الروم»ء و(ل) بعد التغيير» والمثبت من (د) موافقا لأصول «القَصل» الخطية. 

(۷) (4ط) منطقة تقع شمال شرق القارة الإفريقية» يحدّها البحر الأحمر شرقًا وصحراء ليبيا 
غربًا ويقطعها النيل طولاء تمتد من (أسوان) شمالاء إلى التقاء النيل الأزرق بالنيل الأبيض عند 
(الخرطوم) جنوبًا. «الموسوعة الإيطالية للعلوم»: .)١7 /٠٠(‏ 

(۸) (د» ح): «النصارئ»» و«كل» ليس في: (د)» والمثبت فيهما من (ل) وأصول «القَصل». 

(9) ليس في تكرار هذه العبارة ما يقلق؛ فهي في الأولئ إخراجٌ من مذهب الملوك وفي الثانية من 
مذهب غيرهم من الشعوب. 

)friqiya or Ifriqiyah) )٠١(‏ أطلق الرومان هذا الاسم علئ قرطاجة (شمال شرق تونس) يعد 
احتلالهاء كما يستعمل فيما هو أوسع من هذه المنطقة» حسب العصور التاريخية والمعنى 
الإداري أو الجغرافي المراد. «الموسوعة الإيطالية للعلوم»: (1/ .)۸٠١‏ 


ا 

وقولهم: : إن الله تعالئ الله عن قولهم ثلاثة أشياء(©: أب» وابن» وروح 
القدس» كلها لم تزل» وأن عيسئ إله تام كله وإنسان تام کل ليس أحدهما 
غير الآخرء وأن الإنسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الإله منه لم يَتَلّه شيء 
من ذلك» وأن مريم وَلدت الإلة والإنسان» وأنهما معا شيءٌ واحد ابن الله 
تعالئ الله عن كفرهم. 

وقالت الشسطوريّة هثل ذلك سواء بسواء إلا أنهم قالوا: إن مريم لم تلد 
الإله» وإنما ولدت الإنسان, وأن الله لم يلد الإنسان» وإنما ولد الإلهء تعالئ الله 
عن كفرهم. 

وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان» وهم 
منسوبون إلى نسطور”؟»» وكان بطرياركا بالقسطنطينية. 

وقالت اليعقوبية: إن المسيح هو الله نفسه. وأن الله تعالئ عن عظيم 
كفرهو(. مات وصلب وقتلء وأن العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبّر» والفلك 


)١(‏ (لإلز510) أكبر جزر البحر الأبيض المتوسط. دخلها الإسلام على يد القاضي أسد بن الفرات 
سنة (۸۲۷م). «الموسوعة الإيطالية للعلوم»: /۳١(‏ 5 ١٠)ء‏ و«موسوعة الكون»: .)35١8/١١(‏ 

(۲) في مطبوعة «القَصل»: «أسباب»» تصحيف 

)۳( دك ليس في (ل)» وهي في الأصل الذي صدر عنه المؤلف. 

)٤(‏ (نسطورس) أو (نسطور) (1/©5]01]005) بطريك القسطنطينية (۲۸٤م ٤۳۱‏ م) عاش ما بين 
١‏ مج161 اتير بالتسناحة فقيس (تدوبي الثان) بطريكا للقستططيدة: امد مع 
الكنيسة. وطلب من الامبراطور أن يعقد مجمعًا مسكونيّاء فكان (أفسس) في 57١(‏ م)» 
فنا كدر شيع ع مك عل ذلا يونت ديه | مل كدر حرقيت كيه رارم على د إن 
جزيرة الخرجة المصرية حيث مات. «الموسوعة الكونية»: .)01١١/١1١(‏ 

(5) (ل): «اتعالئ الله عن عظيم!؛ والمثبت من (د. ح)» وهوما في أصول «القصل» الخطية. 


هه 


بلا مدبّر. ثم قام ورجع كما کان» وأن الله تعالئ عاد محدثاء ون المحدث 
عاد قديمّاء وأنه تعالئ هو كان(" في بطن مریم محمولا به» وهم في أعمال مصر 
وجميع النوبة وجميع الحبشة» وملوك الأمتين المذكورتين)0"©. 


إن 


قلت: ومن أخبر”” الناس بمقالاتهم من كان من علمائهم» وأسلم على 
بصيرة بعد الخبرة بكتبهم ومقالاتهم» كالحسن بن أيوب الذي كتب رسالة إلى 
أخيه علي بن يوب" يذكر فيها سبب إسلامه» ويذكر الأدلة على بطلان دين 
النصارئ وصحة دين الإسلام. 


() «أن» في الموضعين ليست في عامة النسخ» وهي في الأصل الذي نقل عنه المؤلف. 

(۲) (ل): «والله تعالئ كان»» والمثبت من سائر النسخ» موافقا لما وقفت عليه من أصول «القصل». 

(۳) «المَصّل»: /١(‏ ۷٤-۸٤)»ء‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ» ولعله يرجم إلى تفاوت النسخ 
الخطية» مما يرجح أن لكتاب «القصل» إبرازتين» كما حرره د. سمير قدوري في: «تاريخ نص 
القصل». 

(5) «قلت» ليست في (د» ح)» وإثباتها أولئ؛ للفصل بين عبارة ابن حزم وكلام المصنف. 

60 (د): «ومن أعلم». 

(1) (ل) تأخير: «إلى أخيه علي , بن أيوب»» بعد «...إسلامه». 
وهذه الرسالة أشار إليها النديم في «الفهرست» (ص:5١7)‏ حيث قال: «الحسن بن أيوب من 
المتكلمين؛ وله من الكتب كتابٌ إلى أخيه: علي بن أيوب في الرد على النصارئ, وتبيين فساد 
مقالتهم» وتثبيت النبوة». 
وقد اختلف في سنة وفاة النديم» فذكره الذهبي فيمن لم تعرف له وفاةٌ على رأس الأربعمائة» وفي 
«الفهرست» موضعٌ ذكر أنه كَتَبهِ في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» ما يدل على تأخره إلى ذلك 
الزمان» كما أفاده ابن حجرء وقد ذكر في مقدمة كتابه: أنه صنفه في سنة (۳۷۷ه) ووهم هنا بعض 
المترجمين» فجعل سنة تأليفه الكتاب تاريخ وفاته! وأيّاما كان فالحسن بن أيوب وأخوه عاشا 
على هذا قبل القرن الخامس الهجري. 
وقد طبع هذا الكتاب في رسالة مستقلة» بعنوان: «لماذا أسلمت؟ الحسن بن أيوب,. أحد كبار 
علماء النصارئ" بتحقيق وتعليق: محمود النيجيري» وصدرت عن مكتبة النافذة» بمصرء ط١اء‏ 
(7١٠٠م).‏ في (178) ورقة» لكن يظهر أنها مستلّة من هذا الكتاب ‏ الذي بين أيديناء إذ لم يذكر 
ناشرها نسخا خطية اعتمد عليها في تحقيقه؛ بل غاية ذلك أن أشار إلى موضعها من هذا الكتاب؛ 
وألمح إلئ ما تقدم من كلام النديم في «الفهرست»! 


هزه 


قال ل وضالته إل أخيه لما كتب إليه يسأله عن س سبب إسلامه بعد أن ذكر 
خطبته': «ثم أعلمّك أرشدك الله" أن ابتداء أمري في الشك الذي دخلنى 
فيما كنت عليه والاستبشاع بالقول" به من أكثر من عشرين سنة؛ لما كنت 
۴ : سر ء 
أقف عليه في المقالة من فساد التوحيد لله َة بما أدخل فيه من القول بالثلاثة 
أقانيم وغيرها مما تضمّنته شريعة النصارئ» ووضع الاحتجاجات التي لا 
تزكو ولا تثبت في تقریر" ذلك» وكنت ذا تبځرته) و أجلت النك © فف بان 
لي عوارٌه؛ وَقّرت نفسي من قبولهء وإذا فكّرت في دين الإسلام الذي من اله 
علي به» وجدتٌ أصولّه ثابتة وفروعه مستقيمة وشرائعه جميلة. 


وأصل ذلك ما لا يختلف فيه أحدٌ ممن عرف الله وك منكم ومن غيركم 
وهو الإيمان بالله الحيٌ القيوم السميع البصير الواح الفرد الملكِ القدوس 
الجوادٍ العدل. إلو إبراهيم و الماع وإسحاقٌ ويعقوبَ والأسباطء وإله 
موس وعيسئ وسائر النبيين والخلق أجمعينء الذي لا ابتداءَ له ولا انتهاءَء ولا 
ضِدَّ ولا ند ولم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء الذي خلق الأشياء كلها لا من شيء 
ولا علئ مثال» بل كيف شاء ويِأَنْ قال لها: «كوني» فكانت على ما قدَّر وأراد 
وهو العليم القدير الرءوف الرحيم الذي لا يشبهه شيءٌ» وهو الغالب 


)١(‏ (ل): «بعد خطبة». و(ح): «بغير خطبة». 

(۲) «أرشدك الله» ليس في (د). 

(۳) (ح): «والاستماع للقول»» و(د): «والاستبشاع للقول». 
)٤(‏ (د): «من». 

)٥(‏ (ح» د): «الأقانيم». 

)١(‏ (د): «تلوير). 

(۷) كذا كافة النسخ الخطية والمطبوعة؛ والأقرب: «تبصرته». 


(8) (ح. ل): «الفكرة». 


فلا يُغلبء والجواد فلا يَبخلء لا يفوته مطلوبٌء ولا تخفئ عليه خافية» يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدورء وما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل 
او السماء وما يعرج فيهاء وکل 0 مذكور أو موصو za‏ عدف وكل ذلك به 
وک ا عار و الهو 
ليظهره علئ الدين كله ولو كره المشرکون» ونؤمن بموسئ وعيسئ وسائر 
النبيين'" 2‏ عليهم الصلاة والسلام لا نفرّق بين أحدٍ منهم» ونؤمن بالتوراة 
والإنجيل والزّبور والقرآن(" وسائر الكتب التي أنزلها الله تعالئ على أنبيائهء 
وأن الساعة آتِيةٌ لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبورء أن الأبرار في النعيم» 
وأن الفجار في الجحيم”؛؟'» يصلونها يوم الدين» ذلك بما كسبت أيديهم وأن الله 
ليس بظلام للعبيد 

قال: وكان يحملني إِلنفٌ الدّين*» وطول المدة والعهدٍ عليه» والاجتماع 
مع الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأقارب والإخوان والجيران وأهل 
المودّات على التسويفي يف بالعزم» والتَلِيّثِ عن إبرام الأمر”"2» ويعرض مع ذلك 
الفكرٌ في إنعام" النظر والازدياد في البصيرة» فلم أدعٌ كتابًا من كتب الأنبياء(): 


(۱) (د): «فكل». 
(۲) (د): «الأنبياء». 


(۳) (ل): «الفرقان». 

(5) (د): «لفي نعیم» «لفي جحيم)؛ ومشت عليه المطبوعتان» وهو خطأ مع فتح همزة «أن»؛ إذ اللام 
المزحلقة لا تقع في خبرهاء كما هو مقرّر في موضعه. 

(5) مُغْمَلة في (ل)ء (ح): «تحملني»» والمطبوعتان: «ديني» خلاف الأصول. 

(1) المطبوع: «علئ إبرام» خلاف النسخ» والمراد: استبطاؤه عن الت في الأمر واتخاذ القرار. 

(۷) المطبوعتان: «إمعان»» وهو في هامش (د) احتمالا. 


(۸) (د): «أنبياء؟. 


الور ااج واو ا و ناريت لبد وم ا 
ولاشيئًا من مقالات النصرانيّة إلا تأَمّلْثّه »فلمًا لم جد" للحق مَدفعَاء ولا 
للك فة هر ضا :ولا لللاناة وا ك وجا قرحت تباجا ل ا 
بنفسي» هاري بديني عن نعمةٍ وأهلٍ ومستقر ومحل وعرٌ ومتصرَّفٍ في عمل 
فأظهرتُ ما أظهرتّه عن ني صحيحةء وسريرةٍ صادقة» ويقينٍ ثابت» فالحمد له 
الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربا 
بالحق» وإياه تعالئ نسأل أن لا يُزيغ قلويّنا بعد إذ هداناء وأن يهب لنا منه 
رحمة» إنه هو الوهاب0) 

قال: ولما نظرتٌ في مقالات النصارئ وجدتٌ صنمًا منهم يُعرفون 
الوح حر كول برعي اله N eC‏ 
ف ها وله لار مق ونور حك خا راح as‏ 
متمشّكون بإنجيل المسيح ‏ 1م ا 6 والها و3 عع 
فكانت هذه الطبقة قريبة من الحقء مخالفة لبعضه في جحد" نبوّة 
محمد يا ودّفع ما جاء به من الكتاب والسنة. 


)١(‏ كذا تكرر في جميع النسخ» ولعله يقصد بها هنا ما في العهد القديم من الأسفار التي تسمئ أسفار 
الأنبياء» وهي اثنان وعشرون سفرّاء وقد تقدم ذكرها. 

(۲) (ح» د» ط النيل): «فلم أجد). ويردّه السياق! 

(۳) في المطبوعة: «وأهل مستقر» على الإضافة» خطأً! 

(5) من قوله: «وما كنا. ٠‏ إل هنا ساقطٌ من (ح). و«لقد جاءت رسل ربنا بالحق» ليس في (د). 

(6) (ل): ااوبنوة وخاصة»». و(ح): «(ونبوّة خاصة». 

)30( (ح): «وكانت». 

(۷) (د): لاجحودا. 


® 


قال(١©:‏ ثم وجدثٌ منهم صنقًا يُعرفون باليعقوبيّة» يقولون: إن المسيح 
طبيعة واحدةٌ من طبيعتين: إحداهما طبيعة الناسوت» والأخرئ طبيعة 
اللاهوت» وأن هاتين الطبيعتين تركّبتا كما تركّبت النفسٌ مع البدن» فصارتا 
إنسانًا واحدًا وشخصًا واحدًا وجوهرًا واحدا" وأن هذه الطبيعة الواحدة 
ا رجهو ال و ا TTT‏ 
وطبيعة واحدة من طبيعتين. 

وقالوا: إن مريم وَلدت الله -تعالئ الله عمايصفون"- وإن الله مات 
ألم وصلب متجسّدًاء ودُفن وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء 
فجاءوا من القول بما لو عرض على السماء لانفطرت. أو على الأرض ° 
لانشقت نشقت» أو علئ الجبال لامهدّت7": فلم يكن لمحاجّة هؤلاء وجة؛ إذ كان 
کا ماف عزا يد ا عن أن رقم ف انلك وك يتا درن 
بلك عدي 9 

قال: نظرت و قول الجلكابة ووم الروكرهم اجر لساري 3 
فوجدتهم قالوا: إن الابن الأزلي الذي هو الله 4 الكلمةٌ تجسّد من مريم تجسّدًا 


)١(‏ وقع هنا خرمٌ كبير ني (ح)» إلى قوله: «... أو أي شيء قالوه». 

(۲) (د» المطبوعتان): ان بجمله الجوهر على الان ولعله ضبق كلم من الاش حيث أسقط 
عبارة الجوهره ڈ ثم ألحقهاء وأشار إلى اللّحَنَ في غير موضعه! 

(۳) (د): «يقولون». 

)٤(‏ كذافي الأصول» و«ألِم' من باب «سوع) آي: وجع؛ لغة فصيحة. ينظر: السان العرب» 
.)23١/1(‏ وفي المطبوع: «تألم» هنا وفي سائر مواضعها ‏ خلاف النسخ الخطية! 

(0) (د): «الأرضين». 

(0 (ل): «لانہدمت». 

(0) (د): «وكان غيرهم من النصارئ كالمَلكانيّة اليرت يشهدون بذلك عليهم». 

(۸) «وهم أكثر النصارئ» ساقط من (ل). 


كاملا كسائر أجساد الناس» ورُكّب في ذلك الجسد نفسًا كاملةً بالعقل والمعرفة 
والعلم كسائر أنفس الناس» وأنه صار إنسانًا بالنفس والجسد اللدّين هما من 
جوهر الناس» وإِلهًا بجوهر اللاهوت كمثل أبيه لم يرّل» وهو إنسانٌ بجوهر 
الناسوت مثل إبراهيم وداود» وهو شخصٌ واحد لم یزد عدده» وثبّت له جوهر 
اللاهوت كما لم يرل يصح له جوهرٌ”" النّاسوت الذي اكتسبه”" من مريم» 
وهو شخصٌ واحدٌ لم بزد عددٌه وطبيعتان» ولكل واحدة من الطبيعتين مشيئة 
كاملةء فله بلاهوته”؟) مشيئة مثل الأب والروح» وله بناسوته مشيئة مشل 
مشيئة”* إبراهيم وداود. 

وقالوا: إن مريم وّلدت إلهّاء وإن المسيح وهو اسمٌ يجمع اللاهموت 
والتاتلوت مات 


وقالوا: إن الله لم يمت sS‏ ا 
له تام بجوهر لاهوته» وإنسان تام بجوهر ناسوته"» وله مشيئة اللاهوت 
وسا الاسر تاو هه وراتمه لا قول فصان لعاف يار انون 
بأربعة أقانيم. 


قال: فهؤلاء توا من ذلك بمثل ما أتثْ به اليعقوبيّةُ في ولادة مريم الله 


(۱) (د): ااوصحٌ). 

(۲) «جوهر».؛ ليس في (ل). 

(۳) (د): الّبسه؟. 

(4) (ل): «باللاهوتية». وبامش (د) عن نسخة: «باللاهوت»». «بالناسوت». 
(6) (ل): «كمشيثة). 

)١(‏ من قوله: «فهو إله تام .. إلى هنا ساقط من (ل). 

(۷) (ل): «شخصین»» ولكل وجه. 

(۸) (ل): «قال: فأتوا». 


هبه 


الك اغا و ا ا ماف 
النصارئ أنه واقعٌ على اللاهوت والناسوت ماتء وأن الله لم يَمتء فكيف 
يكون ميتا لم يمت! وقائمًا قاعدًا في حال واحدة! وهل بين المقالتين فرق 
إلا ما اختلفوا فيه من الطبائع؟ 

قال: ثم نظرت في قول الشسطورية فوجدتهم قالوا: إن المسيح شخصان 
وطبيعتان لهما مشيئةٌ واحدة وأن طبيعة اللاهوت التي للمسيح غيرٌ طبيعة 
ناسوته» وأن طبيعة اللاهوت لما توحدت بالناسوت بشخصها الكلمة”9) 
ارت الان دة واحدة وإزادة والخدف و الاد هوت لآ يقل ؤيادة ولا 
نقصاتاء ولا يَمتزج بشيء» والناسوت يقبل الزيادة والنقصان» فكان المسيح 
بتلك إلها وإنساثاء فهو إلهٌ بجوهر اللاهوت الذي لا يزيد ولا ينقص» وهو 
إنسانٌ بجوهر الناسوت القابل للزيادة والنقصان. 


وقالوا: إن مريم وَلدت المسيح بناسوته» وإن اللاهوت لم يفارقه قط منذ 


قال: فوجدنا اليعقوبيّة قد صرّحوا بأن مريم ولدت الله تعالئ عما يصفه 


)١(‏ «فَزْقٌ» سقط من (ل). 

(۲) كذا في الأصول. والمراد أنه لما كان للطبيعة الإلهية -عندهم -ثلاثة شخوص أو أقانيم أو جواهر: 
الذات وهي الأب والكلمة وهي الابن» والحياة وهي روح القدس- فإن الذي حل في المسيح 
هو شخص الكلمة. أو يكون قوله: ابشخصها الكلمة» مقحم في غير موضعه؛ فبدونها وقعت 
العبارة في هداية الحيارئ (ص: ۳۸۳)ء ونصها: «وأن طبيعة اللاهوت لما وجدث بالناسوت صار 
لهما إرادةٌ واحدةٌ». 
وقد استعصئ فَهُمٍ هذه الجملة على محقق الرسالة المستقلة؛ فقال (ص مر : ني هذا الموضع 
کل ابشخصها)» ولم أفهم معناهاء فاستبدلتٌ بها كلمة ابوصفها»؛ ليستقيم المعنوئ»! 

(؟) المطبوع: «التي صارت»! خلاف النسخ» وبنئ محقق الرسالة على هذا الخطأ آخر فزاد: «التى 


تجسدت: صارت). 


المبطلون ويقوله العادلون - وأنه لِم وصّلب ومات» وقام بعد ثلا ثة أيام من بين 
الموتئ. 

وهذا الكفر الذي يَشهد به عليهم سائرٌ ملل النصارئ وغيرهم. 

ووجدنا المَلكانيّة قد حادوا عن هذا التصريح إلى ما هو دونه في الظاهرء 
فقالوا: إن المسيح شخصٌ واحد وطبيعتان» فلكل واحدة من الطبيعتين مشيئة 
فله بلاهوته مشيئة مثل الأب والرُوح» وله بناسوته مشيئة كمشيئة إبراهيم 
وداود. وأوهموا الواقف على قولهم أنهم بما اخترعوه من هذا الاختيار قد 
فرّقوا ر بين اللاهوت والناسوت» ثم عادوا إلى قول اليعقوبية» فقالوا: إن مريم 
وَلدت إِلَها وأن المسيح GL ES‏ يا متهم 
لا يَشْكون في ذلك مات بالجسدٍ وأن الله لم يمت» والذي قد ولدته مريمٌ قد 
مات بجوهر ناسوته» فكيف يكون ميا لم يمت؟ وهل بين المقالتين إلا ما 
اختلفوا فيه من الطبائع ‏ فرقٌ17)؟ 
المسيح الاسم الجامع للجوهرين"'" للاهوت والناسوت قد مات = فهل 
وقعت الولادةٌ والموثٌ وسائرٌ الأفعال التي تحكي النصارئ أنها فعلت(» 
بالمسيح إلا عليهما؟ 

فكيف يصح لذي عقل عبادةٌ مولودٍ من امرأةٍ بشريّة قد مات ونالنه العلل 
والآفات؟). 


(۱) من قوله: «قال ثم نظرت في قول النسطورية» إلى هنا ساقط من (ل). 
(؟) «للجوهرين» ليس في (ل). 


(۳) (د): ا«وَقَعَت). 


® 


قلت(1): وفعانرة ضح تناقضهم أنہم يقولون: إن المسيح وهو اللاهوت 
والناسوت ‏ شخصٌ واحد وأقنومٌ واحدّء مع قولهم إنهما جوهران بطبيعتين 
ومشيئتين» فيثبتون للجوهرين أقنومًا واحدّاء ويقولون: هو شخص واحدء 
ثم يقولون: إن رب العالمين إل واحد")» وجوهرٌ واحدٌء وهو ثلاثة أقانيم» 
فيثبتون للجوهر الواحد ثلاثة أقانيم» وللجوهرين المتّحدّين أقنومًا واحدّاء مع 
أن مشيئة الأقانيم الثلاثة عندهم واحدة والناسوت واللاهوت يُثبتون لهما 
مشيئتين وطبيعتين» ومع هذا هما عندهم شخصٌ واحد أقنومٌ واحد» وهذا 
يقتضي غاية التناقض سواء" فسّروا الأقنومَ بالصفة» أو الشخصء أو الذاتِ 
مع الصفة» أو أي شيءِ قال وه . 

وهو بين أن الذين تكلّموا بهذا الكلام ما تصوروا ما قالوه» بل كانوا 
ضلالا جَهّالاء بخلاف ما يقوله الأنبياء فإنه حقٌ» فلهذا لا يوجد عن المسيح 
ولاغيره من ٠‏ الأنبياء ما ما يوافقٌ قولّهم في التثليث والأقانيم والاتحاد ونحو ذلك 
مما ابتدعوه بغير سمع وعقلء بل ألّفوا©» أقوالّا مخالفة للشّرع©) والعقل. 


ثم قال الحسن ب بن أيوب: ا وجا التضارى المغروقين ا و ب قد 
خالفوا اليعقوبية والمَلكانيّة في قولهم بشخصين”" لهما مشيئة واحدة 


)١(‏ أي المصتف. 

(۲( (د» المطبوع) زياد «اوأقنوم واحد؛. ويأباه قوله: «وهو ثلاثة أقانيم»! 
(۳) (د): 2-0 ٠‏ ويرد السياق. 

)٥(‏ (د» ا «ألقواا» وقوله: «وعقل» بل ألقوا؛ ساقط من (ل). 
(5) (د): «اللسمع؟. 


)۷( (ح» ل): لاسشخصين»2. 


وأنّ الطبيعتين اتحدتا فصارتا بجهة واحدة, ثم عادوا إلى شبيه بقوله.(2 في أن 
مريم لدت المسيحَ» فإذا كانت وّلدت المسيمصٌ فقد لزمهم ووجب عليهم 
الإقرارٌ بأنها ولدت هذا اللاهوت والناسوت المتّحدّين. 

وقد رجع المعنئ إلى قول اليعقوبية» إلا أنهم(" اختاروا لذلك ألفاظًا 
زوّقوها قذروا'" بها التموية على السامع» ولم يصرّحوا بالقول كتصريح 
اليعقوبيّة؛ لأن المتحد بالشيء هو الممازجٌ له والمجتمع معه حتئ صار 
الذي“ مارّجّه وهو شيئًا واحدّاء ثم أكدوا“ القول بإقرارهم أن الناسوت منذ 
اتحد باللاهوتٍ لم يفارقه» فما لم يفارق الشيءَ هل هو إلا يجري مجراه في 

ئر متصرّفاته" من ضر ونفع» وخير وشر» وحاجة وغنئ؟ 

قال: وأما قولهم: إن مريم ولدت المسيح بناسوته فهذه أغلوطة» وإلا 
فكيف يولد ولد منّحدٌ بشيء آخر مجامعٌ له دون ذلك الشيء ؟ وكيف يكون ذاك 
وهم يقولون إنه لم يفارقه قط؟ وهل يصح هذا عند أهل النظر؟ اليس الحكم عند 
كل ناظر ومن كل ذي عقل يوب أن تكون الولادةٌ واقعةً على اللاهوت 
والناسوت معًا؟ بمعنى الاتحاد وبمعنئ نى الاسم الجامع للاهوت والناسوت وهو 
المسيح» وكذلك الحمل مهما جميعًاء وأن يكون البطنٌ قد حواهما! 


لاي ل الل كر أي انم عادوا إلئ قول أو رأي شبيه 
ا ل ل ل لد 

0 0 (۳( 

(€) «الذي» سقط من المطبوع. 

)٥(‏ (ل): «ذكروا؟. 

)١(‏ (د): «آن يجري». و(ح): لايحركه)؛ تصحيف. 

(۷) المطبوعتان: «متفرٌ قاته» على خلاف الأصول! 
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قال: فإن لجُّوا في الباطل ودافعوا عن قبح هذه المقالة» ومالُوا إلى 
تحسينها بالتمويهاتٍ المشكّكة لمن قصّرت معرفته» فنحن تُقِيمٌ عليهم شاهدا 
من أنفسهم لا يُمكنهم دفعه» وذلك أن شريعة إيماهم التي الف(“ رؤساؤهم 
من البطاركة والمطارنة" والأساقفة والأحبار في دينهم وذوي العلم منهم 
بحضرة الملك عند اجتماعهم من آفاق الأرض بمدينة قسطنطينية» وكانوا 
ثلائّمائة وثمانية عشر رجلا» يصفون أنهم أنطقو ا“ بها بروح القدس» وهي التي 
لم تختلفْ جماعيّهِم ‏ عند اختلافهم في المقالات ‏ فيهاء ولا يتم لهم قُربان إلا 
بها على هذا النسّق الذي نبينه: 
«نؤمن بالله الأبء مالكِ كل شيي صانع مايُرئ وما لايُرئ» وبالربٌ 
2 يسوع ا ابن الله الواحد. و ق كلّهاء ولیس ee‏ إل 
من إلهِ حق» من جوهر أبيه. الذي ب بيده أنقنت نقنت العوالة» وخُلق كل شيع 
ا معشرٌ البشر*» ومن أجل خلاضنا رل من السماءِء وتجسّد من 
روح القدس» وصار إنسانًاء وبل به وؤّلد من مریم البتول؛ وأَلِمَ وصُلب أيام 
١قيطوس‏ بن بيلاطوس)» ودين رامن ايوم التالت حمالمو حوب a‏ 
إلئ السماءء وجلس عن يمين أبيه» وهو مستعدٌ للمجيء تارةً أخرئ للقضاء بين 
الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحدٍ روح الحق الذي يخرج من 


)١(‏ (ل» المطبوعتان): «قبيح». 

(؟) (ح): «ألفتهاء؛ وزاد في المطبوعتين: الهم»؛ وليس في النسخ. 

(۳( «المطارنة) جمع مظران بتثليث الميم .وهو رئيس الأساقفة» وتعني الرجل البارء الطاهرء 
العفيف. وهي رتبة كنسية» دون (البطريرك)» وفوق ق (الأسقف). «القاموس المحيط»: (ص: 
«(AVI‏ «الكليّات» (ص: ۰{ 

)٤(‏ كذا في المخطوطات. وفي المطبوعتين: «نطقوا»! 

)٥(‏ (ح): «الناس». و«معشر البشر» سقط من (ل). 


هيه 


أبيه. روح محبيه ١!‏ وبمعموديّة واحدة لغفران الخطاياء وبجماعةٍ واحدة 


قديسة ية سَلِيحيّة جاثليقية(". وبقيامة أبدانناء وبالحياة الدائمة إلى أبد 
الآبدين». 


قال“: فهذه الشريعة تجتمع0 على الإيمان 0 المْهَجَ فيهاء 
وإخراجَ الأنفس دوتها = جماهيرهم من الملكانيّة والبعقوبية والُسطورية . وقد 
اعترفوا فيها جميعًا بأن الربّ المسيح الذي هذه صفته على ما اقتصصناه منها ‏ 
الإلهُ الحقّ من الإله الحق» نزل من السماء وتجسّد من روح القدس» وصار 
إنساناء وحبل به» وولد من مريم البتول» وتألم"» وصلب. 
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ماع و 


)١(‏ كذا في (د» ل)» ومُغفلة في (ح). ثم عبرت في هامشها: ١محبّه).‏ وفي المطبوعة: روح ومجيئه)» 
و(ط النيل): «روح مجيئه»» والصواب ما أثبت. وهومافي «تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد 
الجبار /١(‏ 45). 
وفي «قانون الإيمان" المعتمد عند الأرثوذكس اليوم: «نؤمن بروح القدس الرب المحيي المنبشق من 
الآب» وهو في معنا ما أثبت» أما عند الكاثوليك والبروتستانت: «المنبثق من الآب والابن معًا). 

(۲) (ل): «قدسيّةا و(ح): القدّيسة). 

(۳) المطبوعتان: «سليخية»» وهو ما استظهرته في (د)» و(سليخة) بالخاء؛ لحاء شجر له رائحة طيبة. 
و (ح): «شليحة خاتليقية» تحريف. 
الآ ا ات «السليح» أو «السليحين» لبولس. و(السّليح): كلمة سريانية 

تعني: الرسول. ويؤيده ما يذكرونه في «قانون الإيمان» المعتمد اليوم: «نؤمن بروح القدس .. 

وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية». 
و(جائليقية) نسبة إلى (جائليق) وهي رتبة كتّسيّة أدنئ من البطريرك» وأعلئ من المطران» يلقب 
ES SL‏ موده فين 
الاتصال به في كل أمر؛ فصار لهم تصرّفٌ في تدبير شؤون رعيّتهم . «الفهرست»: (ص:79). «دائرة 
المعارف الكتابية»: (5/ ١9‏ 5)» «الذخائر الشرقية»: (0/ .)٠۷١‏ 

)٤(‏ لاقال» ليس في (د. ح). 

(0) (د): : ايجتمع؟. 

030 كذا في جميع النسخ الخطيةء وط النيل» وفي المطبوعة: «بڈل»! 

(۷) (ل): : الكم». وفي المطبوعة: «تألم». و«البتول» ليس في (ل). 


a 


قال: فهل في هذا الإقرار شبهة أو علقة يتعلق بها العَنِتُ(١)‏ المدافِعٌ عن الحجة؟ 

فتدبّروا هذا القول يا معشرٌ التصاری» فإنه لا يُمكن أحدًا منكم أن يُخرج 
عنه» ولا أن يدفع ما صرح به؛ فإنكم إن قلتم: إن المقتولٌ المصلوب هو الله 
فمريم علئ قولكم وَلدت الله فو عما يقولون-. 

وإن قلتم: إنه إنسانٌ فمريم وَلدت إنسانًاء وني ذلك أجمع بطلان شريعة 

إيمانكم؛ فاختاروا أيّ القولين شئتم» فإن فيه نقضّ الدّين. 

قال: وقد يجب على ذوي العقول أن تزجرّهم عقولُّهم عن عبادة إله 
ولدته مريم» وهي امرأة آدمية» ثم مكث على الأرض ثلاثين سنة تجري عليه 
أحكامٌ الآدميين من غذاء وتربيةء وصحة وسقم» وخوفٍ وأمن وتعلّم وتعليم؛ 
لا يتهيأ لكم أن تذّعوا أنه كان من في تلك المدّةذ" من أسباب اللاهوتية شيت 
ولاله من أحوال الآدميّين كلّها من حاجاتههم”" وضروراتهم وهمومهم 
000 

ثم أحدث بعد هذه المدّة الطويلة ما أحدثه من إظهار أمر الله تعالى 
والنبوّات والآيات الباهرة المعجزة بقوة الله تعالئ» وقد كان من غيره(؟) 
الأنياة كلها وما هر أعلنة اء قكانت مد ذلك أكل من تلوت نكن 

ثم انقضئ آمره بما تصفون أنه انقضئ به» وتنسبونه إليه؛ من حبس 
)١(‏ أي المكابرء والعتت: اللّجاج في العناد. «تاج العروس» (0/ .)١5‏ وط النيل: «المعنت»! 


(۲) (ل): «في تلك الأحوال المدة». 

(") في المطبوعة: ١حاجتهم»؛‏ خلافا للنسخ! 

(5) ط النيل: «في غيره» خلاف الأصول. ويُمثّل لما ذكره المصنف: : بالآيات التي وقعت على يد 
اليسع وإيلياء كما في: «سفر الملوك». وكما في: (متئ )8:٠١‏ صريحًا بأن بعض تلاميذه قد فعلوا 
ما فعله من معجزات» وسيأتي بيان ذلك قريبًا. 


وضرب وقذفي» وصلب وقتل؛ > فهل تقبل العقول ماد تقولون من أن إلهًا نال 
عبادُه منه» مثل ما تذكرون أنه نیل منه؟! 


فإن تأوّلتم أن ذلك حل بالجسم -وليس بالقياس يحتمل ذلك؛ لما 
شرحناه من معنئ اتحاد اللاهوت به أفليس قد وقع بجسم' توحدت 
اللاهوتية به؟ وحلّت الروح فيه؟ وقد اتتخبه(" الله على ما تزعمون وتصفون ‏ 
حلاص الخلق» وفوّض إليه القضاءً بين العباد في اليوم الذي يجتمع فيه 
الأولون والآخرون للحساب! 


وقد وجدناكم تأثرون" أخبارًا في قوم عَرّضوا التوابيتَ فيها شهداءَ لكم: 
بأن الأيدي التي بُسطت إليها جفت“! أَوَهل نال أحدًا من الجرّع والهلّع والغمّ 
والقلق والتضرّع إلى الله في إزالة ما حل به» مثل ما يُحكئ في الإنجيل أنه 
زاله(0)؟ 


و ع ء 
ووجدنا الكتب تنبئ بأنه نيل من جورجيس -أحد من كان على دين 


)١(‏ (ل): eas‏ تصحيف. 

(۲) المطبوع «أنجبه خلاف النسخ! 

(۴) المطبوع : «تَوّثرون» من الإيثار» وهو لحن! 

EES‏ : 4:17). والمعنئ: أنا وجدناكم تنقلون أخبار قوم منكم عرضوا جثشث 
القديسين غير متحلّلة ولا باليةء وجعلتم ذلك شاهدًا بأن الأيدي التي امتدّت إليهم بسوء عوقبث 
بأ نعلت ال :ذلك اول من خاو الئل ج غ 4ا 

(45) (د» ح): «قاله». والمراد: أن الجزع إذا كان قد نال المسيح» أليس من باب أولئ أن ينال مَن هو 
دونه من أتباعه! 

() (ل): «مِن جور حين أخذ»؛ تصحيف! وجورجيس: رجل صالح من أهل فلسطين» ممن يكتم 
إيمانه» وكان كثير المال والصدقة؛ وخبره مع الملك الظالم «دازانة» حين دعاه إلى التوحيد ذكره 
بطوله: ابن جرير في «تاريخه»: (۲/ »)۲٤‏ وابنْ الجوزي في «المنتظم»: (۲/ »)۱٤۸‏ وابنٌ الأثير في 


.)۳۳١ /۱( «الكامل»:‎ 


المسيح يكل من العذاب الشديد بالقتل والحرق والنّشر بالمناشير ما لم يُسمع 
بمثله في أحد من الخلق» ونال خلقا كثيرًا من تلامذته أيضًا عذابٌ شديد. 
وقيل('' لِمَا كان الملوك المحاربون لهم يسومونهم إِيّاه من الرجوع عن 
أديانهم إلى الكفر الذي كان أولئك الملوك عليه فصبروا على ذلك واحتسبوا 
أنفسهم» فلم يهربوا من الموت» وقد كان يُمكنهم الهربٌ من بلد إلى بلد. 
والاستتارٌ وإخفاءً أشخاصهم. وما أظهروا في حال من تلك الأحوال جرَّعًا ولا 
هلعا وهم بعض الآدميين التابعين له لأنه حفف عنهم ما كانوا يُنالون به 
تأييد" الله ويك إيّاهم . 
قال: ثم نقول قو لا آخر: قد يُستدّل7" على صحة هذه الشريعة من سقمها 
بأربعة أوجه. لا يقع في شيء منها شك ولا طعنٌ“» ولا زيادة ولا نقصان. وهي 
أضل آمز المج عتذك: 
> فأولها: البشرئ التي أتئ بها جبريل . 
< والثانية: قول يحيئ بن زكريا الذي شهد له المسيح بأنه لم تقم النساء عن 
مثله. 


(1) أي الحلول. والمراد: أن الحلول المزعوم في عيسئ ليس مختصًا به» بل يتصف به كل من ثبّنه الله 
عند الابتلاء» بمعنئ حلول الإيمان واليقين» ويقال له: حلول المثال العلمي» ومنه قوله تعالئ: 
«أزليك َب فى لوبهم الإيمسنَ وَأيَدَهُم بروج يَنْهُ 4 [المجادلة: »]١١‏ وقد تقدمت الإشارة 
إلى هذا في كلام المؤلف. 

(۲( فاعل: «حَفْفَ». و(د» ل» المطبوعتان): «بتأييد». 

(۳) (د» المطبوعتان): «تستدل». 


(؛) «ولا طعن» ليس في (ل). 


< والثالثة: النداء المسموع من السماء. 


> والرابعة: قول المسيح عن نفسه حين سأله يحيئ عن شأنه. 

فالذي“ قال جبريل علئ ما ثبت في إنجيلكم لمريم حين بشّرها: «السلام 
عليكِ أيتها الممتلئةٌ نِعمّاء ربا معت أيّتها المباركة في النساء. فلما رأته مريم 
دعر منه» فقال: لا ترهبي يا مريم فقد فزتٍ بنعمةٍ من ربك فها أنتِ تحبلين 
وتلدين ابا وتسمّيه يسوع, ويكون كبيرًاء ويسمئ ابن الله العلىّ» ويعطيه الله 
ارب كرسي أبيه داود. ويكون ملكًا علئ آل يعقوب إلى الأبد. فقالت مريم: 
أنئ يكون”'' ذلك ولم يمسسني رجل؟ قال لها الملاك: إن روح القدس يأتيك. 
أو قال: يحل فيك وقوة العلى تُحبلك» من أجل ذلك يكون الذي يلد" منك 
قِديسًا(؟»؛ ويسمّئ ابن الله العلئ»0©. 

قال: فلم تَر الملاك7" قال لها: إن الذي تلدين هو خالقك» وهو الربٌ كما 
سمّيتموه؛ بل أزال الشك في ذلك بأن قال: إن الله الربّ يعطيه كرسي أبيه داود. 
ويصطفيه ويكرمه؛ وإن داود النبي أبوه» وإنه ب يسم ابن الله. وما قال أيضًا: إنه يكون 
ملكًا على الأرض؛ وإنما جَعل له المُلك على بني إسرائيل فقط. 


)١(‏ (ح» المطبوعتان): «والذي»» والمثبت أصح. وهي فاء الفصيحة. 

(۲) في المطبوعتين زيادة: «لي». وكذا كانت في (د)» ثم ضرب عليها! 

(۳) كذا في عامة النسخ» غير (ح) فبالتاء «تلد». وفي المطبوعتين «يولد» وهو أجود. 

)٤(‏ (ل): «قدسيا». 

)٥(‏ «لوقا»: (51:1 عاو ب ل او «الممتلئة نِعَمَّااء ففسّره 
«البروتستانت» بأن المراد: المُنْعَم عليهاء في حين أن الأرثوذكس والكاثوليك يؤولونه على معن 
اسم الفاعل أي: المنعمة على غيرهاء والتي تفيض بالنعمة على سائر المخلوقات! 

() المطبوعتان: «الملّكَ؛ وفي المواضع بعده» خلاف النسخ. و(ل): «يروا الملاك». 


يه 


وقد علمتم أن من ب سی بابن الله كثيرٌ لا يُحصون( »فمن ذلك 
إقرارٌكم بأنكم جميعًا أبناء الله بالمحبة» وقول المسيح: «أبي وأب و كم" وإلهي 
وإلقكم"! في غير موضع من الإنجيل؛ ثم تسمية الله يعقوب وغيره: : بئيه 
خصو صًا» فالسبيلٌ في المسيح إذا لم تلحقوه هني هذا الاسم بالجمهور أن 


جر ف هذه التبيعية جر الجماعة الذي اختصوا بها من ابوا رن 
ونسبة الملاك إيّاه إلى أبيه داود" تَحمَقٌ أن أباه داود» وأن التسمية الأولئ 

على جهة الاصطفاء والمحبة» وأن حلول الروح عليه على الجهة التي 

قالها متّى التلميذٌ للشعب عن المسيح في الإنجيل: «لستم أنتم متكلمين7", 


(۱) (ل): ا 

(۲) ورد لفظ (ابن الله) في ستة وأربعين موضعًاء و(أبناء الله) في أحد عشر موضعًا من الكتاب المقدس 
- عندهم ب وجاء إطلاق وصف البنوة فيه على الملائكةء وآدم» وشعب إسرائيل» والمؤمنين. 
وغيرهم. ينظر: «الخروج» :0 ) و«آیوب» (1٩ E‏ 
و«يوحتا» :0 0(7( N)‏ واامت 0 والوقا): (۲۰ : 77)» و«أفسشس): 
»)١ :6(‏ و«رومية»: (۸: .)١0‏ و«غلاطية): (۳: .)٦ :٤( .)۲٠١‏ وغيرها. 

(۳) المطبو بع اوأبيكم»» وهو لحن ظاحر؛ إلا أن يحمل على حكاية اللفظ الوارد في كتامهم: الأصعد 
إل سق وأبيكم». كما تقدمء غير أنه يخالف الأصول الخطية هنا. 

(:) «متئ» :4:70 .47:717(:)1١‏ 00 )» وليوحنًا»: (۸: ۳۸) (۲۰: ۱۷). وكذا «يوحنًا»: (۱۳: 
۲ (15: € ). (۷: ۳)» وامرقس): (۲۸:۱۲). 

.)۲۲:٤(:)جورخلا«‎ )5( 

(0) (ل): «إلئ أن أباه داود». والنص في: «سفر المزامير»: (۷:۲). 

(۷) في النسختين الخطيتين «متكلمون» بالرفع» ولا وجه له؛ إلا أن يكون على وضع (ما) موضع 
(ليس)ء كما هو في الترجمة العربية المشتركة: «فما أنتم المتكلمون»» وتكون (ما) حيتئلٍ تميمية لا 
عمل لهاء والمثبت في عامة تراجم «إنجيل متئ)(١٠1:١5):‏ «فلستم أنتم المتكلمين» بالنصب 
على الجاذة. 
وقد أثبت كتائهم حلولٌ روح الله في خلت كثير. من ذلك: رومية (۹:۸)ء والرؤيا »)2٠١ :١(‏ وبولس ١‏ 
»)١ :۳(‏ وحزقيال :۱١(‏ 0) وغيرهاء وهي دالة على أن حلول روح الله يعني الوحي والنبوة. 


0 


بل روځ الله تأتيكم تتكلم فيكم“ فأخبر أن الروح نحل في القوم أجمعين 
وتتكلّم فيهم. 

وقال الملّك في بشارته لمريم بالمسيح #: «إنه يكون ملكا على آل 
يعقوب". فخصٌ آلّ يعقوب بتملّكه عليهم دون غيرهم من الناس» ولم يقل إنه 
يكون إِلها للخلائق. 

ومعنئ قول جبريل ك لمريم: «ربا معك» مثل معنئ قول الله َه 
لموس وغيره من الأنبياء: «إني معكم»ء فقد قال ليوشع بن نون: «إني أكون 
معكَء كما كنت مع موسی عبدي»"» فقول النصارئ كلهم في مجاري 
لغتهم ومعاني ألفاظهم أن الله ك وروح القدس مع كل خطيب وراهب 
وفاضل في دينه على هذه السبيل. 

قال: وأما النداء الذي سمعه يحيئ بن زكريا من السماء في المسيح» 
وشهادة يحيئ له» فإن متئ قال في إنجيله: «إن المسبح 2ك لما خرج من 
الأردن تفتحت له السماء فنظر يحيى" إلى روح القدس قد نزلت على 
المسيح كهيئة حمامة» وسوع نداءً من السماء: إن هذا ابني الحبيب الذي 
اصطفيته)0©. 


.)٠١ «مت): (۱۰: ۲۰)» وامرقس):(۱۳:‎ )١( 

(۲) (ل): «للخلق». 

.(۷ :۳( ۰)۱۷ :۱()٥ :1( ليشوع»:‎ )۳( 

)٤(‏ (ل): «تقول). 

)٥(‏ «یحیی» ساقط من (ل). 

)١(‏ «متّ»: (۳: ۱۳ - ۱۷)». و«مرقس):(۹:۱ -۱۱)» والوقا»: (۳: ۲۲-۱)» وجاء الخبر في إنجيل 
«يوحنًا»: (۱: ۲۹ )۳٤-‏ في سياق مختلف» وفروق مهمة, تظهر اختلافا وتناقضًا! 


GD 


وقد علمنا وعلمتم أن المصطفئ مفعول» والمفعول مخلوق» وليس"'١)‏ 
کلامه"» وما زال يقول: «إلهي وإلهكم وأبي وأبيكم”"», وكڵ ما يصحّح به 
0 ع 5 و 7 
أنه عبدٌ مرسلٌ مربوبٌ مبعوث مأمورٌ يؤدّي ما سمع» ويفعل ما خد له» ونحن 
نشرح هذا في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعال“. 


ثم قال: وقد وجدنا المسيح 44 احتاج إلى تكميل''' أمره بمعموديّة 
يحيئ له» فصار إليه لذلك وسأله إياه» فليس مرتبة المقصود بدون مرتبة القاصد 
الراغب» وقال لوقا التلميذ في إنجيله": إن يحيئ المُعْمِداني أرسل إلى المسيح 
بعد أن عمّده وسأله: «أنت ذلك الذي تجيء» أو نتوقّع غيرك؟» فكان جواب 
المسيح لرسله: «أن ارجعوا فأخبروه بما ترون من عُميان يُبصِرونء ورمن 
ينهضون» وصم يسمعون» فطوبئ لمن لم يغترٌ بي» أو ةا في أمري». 


(۱) (ل): «ولن». 

(۲) أي: وليس يستنكف المسيح من الاعتراف بكونه مصطفئ عن الاعتراف بأنه مخلوق» أو تكون 
إحدئ العبارتين مقحمة. 

(۳) كذا بالجرٌ على الحكاية؛ فالنص -كما سيأتي -بتمامه: «أريد أن أصعد إلى -أو: أذهب إلئ ‏ أبي وأبيكم». 

)٤(‏ معطوف على مقول القول» أي : وما زال يقولٌ كلّ کلام يصحّح به أنه عبد مرسل. 

(5) ينظر ما سیأتي: (۳/ 0۳ ده لاد ٦۰‏ لت ۸۳ ۸۹ ۹۷ 013 00 7), 

(5: «أن يكمل). 

(۷) (۷: ۱۹ -۲۳)» وجاءت القصة أيضًا في «متئ»: .)5-١:11(‏ 
و«لوقا»: هو لوقا البشير (158ا 27/3096 ٣٥‏ انا ا)» الطبيب» صاحب القدّيس «بولس» في 
بعض رحلاته التبشيرية كما يزعمونت وكُكّب الإنجيل المنسوب إليه» كما كتب «أعمال 
الرسل» الذي هو جزء من العهد الجديد. «الموسوعة الكونية»: (9/ .)١96‏ 

(۸) ازَّمْنئْ) كذا في (ل) جمع «رَمِين» فعيل بمعنئ مفعول» والزمانة: العاهة والمرض يدوم زمانًا 
طويلا. ورسمت في (د» ح) : (زمن) بحذف الألف اختصارّاء وضبطت في المطبوع: (زمن)! 

(9) عامة الح او «يَذْلُ» بالذال» ولعل الصواب ما أثبت» ويؤكده قولّه الآتي: 
ابل حذر الغلط في أمره...». وهو الأقرب معنئ إلى الترجمات العربية؛ ففي اليسوعية: 5 


قال: فوجدنا يحيئ مع محلّه وجلالة قدره عند الله ويك ثم ما شّهد به 
المسيح له من أنه ما قامت النساء(١2‏ عن مثله قد شك فيه» فاحتاج إلى أن يسأله 
عن شأنه» ثم لم يكن من جواب المسيح له بشيءٍ مما تصفون من الربوبية» ولا 
قال: إني خالقك وخالق كل شيء» كما في شريعة إيمانكم؛ بل حدر الغلط في 
أمره والاغترار» ولا كان من قوله أكثر مما ذكر أنه أظهره”'' بنبوته من هذه 
الآيات التي سَبّق7" إلى مثلها أكثر الأنبياء. 

قال: yT‏ 5ك قرّظه* وأعلئ ذكرّه مع 
تشككه في أمره وحاجته ال مسألته عن حاله علا أن قال: «هو أقوئ مني. 
وإني(" لا أستحق أن أحلّ معقد" خُفّه)(» ولم يقل إنه خالقي» وقد يقول 
الرجل الخيّر فيمن هو دونه مث الذي قال يحيئ فيه؛ تواضعًا لله وخشوعاء كما 
قال المسيح في يحيئ: «إنه ما قامت النساء عن مثله». 

قال: فَتَرَكْتم ما أتت به الرسل والنبوّاتُ في المسيح» وهو أصلكم الذي 
وقع عليه بناؤكه(١١2»‏ وجعلتم لأنفسكم شريعة غيرها. 


- «وطوبئ لمن لا أكون له حجر عَثْرة». وفي الفاندايك» والبولسية: «وطويئ لمن لا يعثر في»: 
والمراد: ها تين لم يشلك ف: ولم يفقد إيمانّه بي. كما هو في الترجمات الأخرئ. 

)١(‏ «النساء» سقط من (ل)ء وستأتي شهادة يحيى في المسيح قريبًا. 

(۲) المطبوع: «أظهر». 

(۳) (ح): «تنسبون»» وط النيل: «يسبق». 

e E E (ل): ا ا‎ )£( 

(0) التقريظ: : مَدْح الحيّ ووصفه بحقٌ أو باطل. . يقابله: التأبين؛ مدّح الميت. 

)١(‏ «وإني» ليس في (ل). 

(۷) كتب فوقهافي (ح) : (مقعداء تصحيف. ومعقد الحذاء : رباطّه . وتفسره الترجمات الأخرئى: 
«لستٌ أهلا أن أحل سيور حذائه». 

(۸) «مرقس)۱(:۲: ۷)» ولوقا) :( 1 ) و(يوحنا»: (۱: ۲۷). 

(9) «متل»: (۱۱: ۱۱)»ء «لوقا»: (۲۸:۷). 

(۱۰) (ل): «وَقع ثناؤکم!. 


کیک 


و ربل بعر مين 
النبوّة؛ لأن المسيح 2ك يقول: إنه مربوبٌ مبعوث» ويقول جبريل: إنه مكرّم 
مصطفی» وإن أباه داود» وإن الله جعله ملكا عل آل یعقوب» وينادي مناد من 
السماء بمثل ذلك» ويشهد يحيئ بن زكريا علئ مثله. وتقولون: بل هو خالقٌ 
أزلك إلا أنه سترة"» نفسه 

ويقولٌ المسيح وغيرٌه ممن سمَّيّنا: إنه معطّئء وإن الله معطيه. وتقولون: 
بل هو" رازق النعم وواهبها. 

ويقول: إن الله أرسله. وتقولون: بل هو الذي نزل لخلاصناء وتعتقدون 
سبب نزوله من السماء: أنه”" أراد أن يُخلّصَكمء ويحتمل الخطيئة» ويربط 
الشيطان! فقد وجدنا الخلاص لم يقع» والخطيئة قائمة) لم تزلء 00 
اعت ما كان» لم يُربط» بل سلّطه الله عليه(“ -علئ ما تقولون ‏ بحَصره في 
لحل رمن ير ما ع وال له فق مقن أخوالة فون كدت ابن اف فقل 
لهذه الصخور تصير خبرًا!» فقال له المسيح مجيبًا له: «إنه مكتوب أن حياة 
الإنسان لا تكون بالخبزء بل بكل كلمةٍ تخرج من اللّه)» ثم ساقه الشيطان إلى 
مدينة بيت المقدس» وأقامه على قَرّنة الهيكل”"» وقال له: «إن كنت ابر الله 


)١(‏ كذافي جميع النسخ» وفي المطبوعتين: (يستر»! 

(۲) «هو» ساقط من المطبوعتين! 

(۳) (ل) زيادة: «تَرّل). 

)٤(‏ (ل): «باقية). 

(۵) «عليه» ساقط من (ل). 

030 داي و(ل): ر وفي المطبوعتين N‏ خلاف النسخ. 

(۷) القرنة بالضم «الطرف الشاخص يمن كل شدىء . وقرنة الهيكل: ناور ر «لسان العرب»: 


)۱۳ هم ). 


فارم بنفسك من هاهناء فإنه مكتوب: إن الملائكة تُوكّل بك؛ لئلا تَعثر رجلّك 
بالحجر». قال يسوع: «ومكتوب أيضا: لا تجرّب الربّ إلهك». ثم ساقه إلى 
جل عار وار فجي مجلعات انار وز وا e‏ «إن خررّت على 
وجهك ساجدًا لي جعلتٌ هذا الذي ترئ كلّه لك» . قال له المسيح: «اغرّب أيها 
الشيطان, فإنه مكتوب: اسجد للربٌ | إلهك. ولا تعبد شيئًا سواه». ثم بعث 
الله َه مَلَكَا اقتلع العدرٌ من مكانه ورمئ به في البحرء وأَطْلقّ 
قال": أفلا يعلم من كان في عقله أدنى مُسْكةء أن هذا الفعل لا يكون من 
شيطانٍ إلى إلهء ولو كان إلا لأزاله عن نفسه قبل أن يأتيّه الملّكُ من عند ربّه 
2 ع 0-0 1 ۶ ت ۳ ۶ 
ولَّمّا قال: «أمرّنا أن لا نجرب الله» وأن نسجدٌ للربٌ, ولا نعبد شيئًا سواه»! 
وكيف لم يربط الشيطان عن نفسه قبل أن يربطه عن أمّته؟ 


م 


قال: فهذه أمورٌ إذا تأمّلها المتأمّل قَبْحَتْ جداء وكثر اختلافهاء واشتدٌ 
تناقضها واضطرابها. 

قال: ومما يُعجب منه آنكم تعتقدون أن الاب الأزليّ اتحد بالمسيح 
فصارا بجهةٍ واحدةٍء ولم يفارقه قط منذ اتحد به» ومكث على ذلك في بطن أمه 
تسعة أشهرء ثم أقام مولودًا ومغذّئ! و يشدف الغلا 
إلى أن بلغ ثلاثين سنةء لا يظهر منه شيءٌ من آلة الربوبية» ولا أمرٌ يوجب هذا 


)١(‏ القصة بتمامها في: «متّئ)»: ١١-١ :٤(‏ ). وني «لوقا»: »))١۳-٠:٤(‏ مع اختلاف ظاهر في ترتيب 
الأحداث بين الإنجيلين! 

(۲) «قال» ليس في (ل)ء وفي (د): «وقال». ولا يزال النقل عن الحسن بن أيوب. 

(EID ال‎ OE E) (VND: «متیٰ»)‎ )۳( 

(5) (ل): «ويتغذئ»» (د): «وتغذّئ»» مع طمس أولها ميمّاء وإبقاء تفط التاء» فلا يدرئ آخر الضَبطين» 


ولعله المثبت. 


المحل» ولا كان بينه وبين نظرائه من الآدميين فرق ولاسطّع منه نورٌء ولا 
ظهرت له سكين ولا حمّته الملائكةٌ بالتهليل» ولا ألم به الشَعَث بعد ذلك 
فوق ما كان من الأنبياء قبله» فقد كلم الله موسئ من «العوسجة)" كيف شاء 
فأاشر ى ما خولها ثورًا» وكلمة :ف طون اء فاضطر مت" في الجبل النيران» 
والتبس وجهه النورٌ الساطع» حت كان يَتَبَرّقعْ إذا جلس مع بني إسرائيل بعد 
ذلك» لأنهم كانوا لا يستطيعون النظر إليه» ثم سأل موسئ ربه َة لما قرب منه 
فقال: «رب أرني أنظر إليك». قال: «لن تراني ولكن انظر إلى الجبلء فإن استقرٌ 
مكانه فسوف تراني» فلما تجلّئ ربه للجبل جعله دكًا وخر موسئ صَعِقَاء فلما 
أفاق من وة اتفال ويه فاب عليه ورال معد اه لجاع من الا 
فرأوا حول مَجده رَيَوَّات الملائكة(“. 

وقال داود: «يا ربٌ إنك حيث عَبّرت ببلاد سينين تزلزلت الأرض منك 
وانفطرث من هيبتك»20©. 

وقال أيضًا كالمخاطب للبحر والجبال والمتعَجّب منها: «مالَكَ أيها 
البحر هاربّاء وأنت يا نهر الأردن لِم ولَيّت راجمّاء ومالك أيتها الجبال تنفرين 


(۱) (ل): «ولالمٌ به الشغب» (ح): ولا ألم به الشعْب»» وهي متقاربة. وأصل اللم: الجمع؛ 
والشعث: التفرق. ثم استعير اللمٌ في إصلاح كل فاسدٍ. 

(0) العو ييه حر كر الوك يندا aE‏ والعوسج المحض: يقصر أَنبوبّه ويصعر ورقٌه ويَصلّب 
عودٌه ولا يَعظُّم شجره. «لسان العرب»: (۲/ ٤‏ 77). 

(0) (ح): «فاضطرب»» وفي المطبوع: «فاضطربت». والصواب ما أثبت. 

(4) كذا في جميع النسخ وط. النيل» وفي المطبوع: «استغفر»! 

(5) كما في تجلي الله لموسئ وعيسئ ومعهما بِطْرّس ويعقوب ويوحنًا في الإنجيل مرقس»): (9: -١‏ 
۸). ولهارون في لاسفر العدد): (15: »)5:70(:21١‏ ولأنبياء بني إسرائيل في «سفر الخروج»: 
(55:5). 

(5) «المزامير»: (54: 8/-4). وله نظائر في «المزامير»: (۱۸: ۷)ء (55: 1500605 ۷1())۲: ۷). 


ع ٣‏ 5 و 
كالابابيل. ومالك ايتها الشوامح والهضبات دو نزو الشاء"». ثم قال 
7 لعن 
كالمجيب عنهم: «من قَدَام الربٌ تزلزلت البقاع»". 
قال: فإن كان المسيحٌ هو الأزليّ الخالق أو كان متّحدًا به» فكيف لم 
ترجف بين يديه الجبال ولم تتصرّف عن مشيئته الأنبار والبحار؟ أو كيف لم 
تظهر منه آياتٌ باهراتثٌ أجل من آيات الأنبياء قبله» مثلّ المشي على متون 
الهواء» والاضطجاع على أكتاف الرّياح7» والاستغناءِ عن المآكل 
والمشارت”7 *) وإحراق من قرّب منه من الشياطين والجنٌء كما أحرق إيليا من 
قرّب منه من جندٍ أحاب الملك""» ويمنع الآدميّين من نفسه. وما فعلوا على 
زعمكم ‏ بجسمه ليعلم الناس أنه خالقهم أو أنه هيكل الخالق؟ 
قال: ووجدناكم تقولون: إن الابن إنما سمي ابن الله وكلامّه؛ لأنه تولّد 
من الأب وظَهّر منه» فلم نقف على معنئ ذلك؛ لأن شريعة إيمانكم تقول: 


() (د): «تنزا». وكذا كانت في (ح)» ثم ضرب عليها دون تصويب» وفي ط النيل: «تنزوان». 

(۲) في المطبوعتين: «الشياء» خلاف النسخ. 

.)8/-7 :1١5( «المزامير»:‎ )۳( 

() لموس 4 في «الخروج»:(٤۱۸:۲)ء‏ ولإيليا واليسع عليهما السلام في «الملوك الثاني»: (7: .)١‏ 

(05) لأيوب 4 في «سفر أيوب): (۳۰: ۲۲). 

.)۲۸ :715( لموسئ عَلكَا. في «الخروج":‎ )١( 

(۷) (د): «أخاف»» وأصلحت في هامش (ح): «أخاب»». موافقًا لما في «الكامل» : .)١18/1(‏ والمثہت 
من (ل)» ومن اتاريخ الطبري»» ولعل الإعجام حكاية النطق العبري. 
و«أحاب»: هو ابن عمري بن ناداب» ملك بعلبك» زمنّ إيليا أو إلياس 4ه كان مسرفا في قتل 


3 


الأنبياء وكان يعبد صنمًا يقال له: «اتعل). المذكور في قوله تعالیٰ: 0 رعو عون بعاد وبروت لَحْسدَ 


للقي © [الصافات:175]) ڈ ثم آمن بإلياس وصدّقه مدّة» وبعدها نكس ورجع. والقصة في «الملوك 
الثاني»: ))١5-94:1(‏ وانظر: «تاريخ ابن خلدون)»: :  ),))‏ و«تاريخ الطبري» :1/0( 


(۸) (د» ح): لايسمئ». 
() «تقول» سقط من (ل). 


® 


إن الروح أيضا تخرج من الأبء فإن كان الأمر كما ت تقولون فالروح أيضًا ابن؛ 
لأنها تخرّج عن الله تعالئ. وإلا فما الفرق بينهما؟ 

قال: ولم نفهم أيضًا قولكم: إن الابن تجسّد من روح القدسء وإن روح 
القدس ساقه إلى ال ليمتحنه الشيطان» فما كانت حاجة الابن إلى أن تكون 
لروح وهي في قولكم يثله ‏ تدبّره وتغيّره من حال إلئ حالء أوّما علمتم أن 
المغير' السابق المديّرٌ فاعل» والحب ن اليا فول د فال دن درن 
الروح وليس كمثله"» لآن الآزلي لا ينفك من الأزليئ وهو مثله. 

قال: وإن كان المسيحٌ من روح القدسء كما قال جبريلٌ الملّك لأمّه 
مريم» فلم سمّيتموه كلمة الله وابته» ولم تسمّوه روحًه. فإنما قال لها الملّك: 
إن الذي تلدين من روح القدس». والروحٌ غيرٌ الابن» ولو كان المعنئ واحدًا 
لما قالت الشريعة: إنه تجسّد من روح القدسء وإن روح القدس ساقّنْه0" إلى 
البر» وإن روح القدس نزل عليه ولِم تشون به في إيمانكم فتقولون: نؤمن 
بالأب والابن وروح“ القدس؟ 

قال: ووجدناكم 7 تقولوة اال إن لله علمًا وحكمة هما الابن» 
وحياة هي الروح = قديمّين' *» ولعلمه وحياته ذات كذات الله وذلك أن علمّ 
لله له علمٌ وحياةء ولحياته التي هو روه -علمٌ وحياٌ وأن الله الأب لما 


(1) المطبوع: «الغيرا» خطأ 

(۲) المطبوع: «مثله». خلاف النسخ وط النيل. 

(۳) في المطبوعتين: «ساقه»؛ خلاف الأصول الخطية والتذكير أقرب؛ علئ مثال ما قبله بتسعة أسطرء 
وقول يت «نزل». 

() المطبوع: «الروح» خلاف النسخ وط النيل. 

(5) أي: الابن والروح. وفي (ل): «قديمتين». 

(7) كذا في الأصول الخطية» وهو متجه» وفي المطبوعتين: «هي»» وفي (ل): «الذي هو). 


هيه 


رأئ استعلاء' العدرٌ على خلقه ونكول الأنبياء عن مناوأته» أرسل إليه ابه 
الفرد وحبيبّه» وجعله فداء ووقاء” " للناس أجمعين» وأن ابته نزل من السماء 
وتجسّد من روح القدس وصار إنسانًاء ثم ولد ونشأ وعاش ثلاثين سنة يتقلّب 
بين بني إسرائيل كواحل منهم» يصلي في كنائسهم؛ ف شيع ل يدعي 
دیا عي ديتهنع ولا بقل زسالة ولا رة ولا رة خن إذا القضيت تلك 
السّنون أظهر الدعوة وجاء بالآيات الباهرة والبراهين المشهورة» فأنكرته اليهودٌ 
وقتلته وصابته» ثم صعد إلى السماء. 

وصدَّقتم بشريعة الإيمان وكمّرتم من خالفهاء ثم لم تلبشوا أن خلعتموها 
وانسلختم منهاء وقلتم: إن المسيح جوهران وأقنومان» جوهرٌ قديمٌ وجوهرٌ 
حديث؛ ولكل جوهر أقنومٌ علئ حياله؛ وإن الله جوهرٌ قديمٌ يقوم بمعنيين» فهو 
واحدٌّ يقوم بثلاثة معان» وثلاثةٌ لها معني واحدء كالشمس التي هي شيء واحد» 
ولها ثلاثة معانٍ: القَرْصٌ والحرٌ والنورٌ. فالمسيح هو الله» وهو مبعوثٌ غير أنه 

فكان معن قولكم هذا: أن المسيح مولودٌ لكنه ليس مفعولًا به» وهو 
مبعوثٌ مرسلٌ لکنکم تستحيون أن تسدٌُونه”» رسولا؛ إذ كنتم لا تَفرّقون بين 


)١(‏ في المطبوعتين: «استيلاء»» وكذا عن نسخة بهامش (د). 

)۲( (ح): «(ورفاءً)» والمطبوع: «ووفاءً». غلط. 

(۳) (ل): ابسنتهم» و(ح): ااويشبب بينهم). تصحيف! 

)٤(‏ (ل): «ولا اتتحل». 

(0) كذا الأصول الخطيةء سهو من الناسخ» أو على إهمال (أن)» وهي لغة صحيحة. ومنه قراءة ابن 
محيصن: (لِمَنْ أراد أن يم الرضاعة)» وقوله: 
أن تقرْآنٍ على أسماء ويبحكما متي السلا وألاتشهرا أحدا 
والمطبوعتان: «تسموه» علئ الجادَّة المشهورة. ينظر: «مغني اللبيب»: (ص/ .)١۸‏ 


هزه 


الله وبينه في شيءٍ من الأشياءء» وأقبلتم على الملكانيّة واليعقوبية بالتكفير 
واللعن؛ لقولهم: إن الله والمسيح شيء واحدء ثم لم تلبثوا أن قدّمتم المسيح 
على الله يع وبدأتم به في التمجيد» ورفعتم إليه تهاليّكم ورغائبكم”" في أوقات 
القرايين خاصةء وهي أجل صلواتكم وأفضلٌ محافلكم عندكم؛ فإنه يقوم 
الإمامٌ منكم على المذبح من مذابحكم وأهله مَرْعَوْيُونَ فتتوقعنون نزول روح 
القدس ‏ بزعمكم ‏ من السماء بدعائه. 

فيفتتح7" دعاءه ويقول!؟:١لِيتمٌ‏ علينا وعليكم نعمة يسوع المسيح ومحبة 
الله الأب» ومشاركة روح القدس إلى دهر الداهرين»“. ثم يختم صلاته بمثل 
ذلك. 

فهذا تصريحٌ بالشرك وتصغيرٌ لعظمة الله وعرّته؛ أن جعلتم النعم 
والمواهب لمن هو دونه» وهو معطّئ ومول من عند الله علئ قولكم» 
وجعلتم لله بعد المسيح محبة» ولروحه مشارّكة. 

قال: ووجدناكم قد عبتم على اليعقوبية قولّهم: إن مريم ولدت الله - عر 
الله وجل عن ذلك وفي شريعة الإيمان التي بيتاها المجتّمع عليها: ا 
إل حق» وأنه لد من مريم. فما معني المناقرة! اوما الفرق! وماتنكرون من 
قولهم: إن المقتول المصلوب هو الله عر الله وجل عن ذلك -! وشريعة 


(۱) (ل): «ودعواتكم). 

(۲) (ل): «أجمل». 

(۳) (ح)» المطبوعة: «فيفتح». 

)٤(‏ (ل): «ويقولون». 

(6) #كورنئوس»: (۱۳: »)۱٤‏ وبنحو معناه في: «أفسس): (777:0). 
(1) صححت في هامش (ح): «محلول». 


إيمانكم تقول: نؤمن بالرب المسيح الذي مِن خبره وحاله: الذي ولد من مريم 
وألِم وصلب على عهد الملك بيلاطس”'' البنطي» وذفن وقام في اليوم الثالث» 
أليس هذا إقرارًا بمثل قولهه”""'؟ فتدبّروا هذا القولّ يا أولي الألباب. 

فإنكم إن قلتم: إن المقتولٌ المصلوب هو الله؛ فإن مريم عندكم وَلّدت الله. 

وإن قلتم: إنه إنسان؛ فإن مريم وَلدت إنسانًاء وبطلت الشريعة» فاي 
القولين اخترتموه ففيه نقض دينكم. 

ثم عبتم على المَلكانيّة قولهم: إنه ليس للمسيح إلا أقنومٌ واحدا"؛ لأنه 
صار مع الأزلي الخالق شيئًا واحدًا لا فرق بينهما. وقلتم بأن له أقنومين» لكل 
جوهر أقنومٌ على حياله» ثم لم تلبئوا أن رجعتم إلى مثل قولهم» فقلتم: إن 
المسيح وإن كان مخلوقا من مريم مبعوثا؛ فإنه هيكل لابن الله الأزليَء ونحن لا 
نفرّق بينهماء فإذا كان الأمر عندكم على هذا فما تنقمون على المَلَكِيِّة! وما 
معن الافتراق» وقد رجعتم في الاتحاد إلى مثل قولهم؟ إن هذا الأمر تحار فيه 
الأفهام! 


(1) (ده ل) «نيلاطس». و(ح): «بيلاطوس» وهو الأقرب إلى ما أثبت من المصادر. ووقع في (د ل) 
«التبطي»ء والمثبت من (ح)» وهو الموافق لما في الأناجيل. 
و«بيلاطس البنطى» (2113]6 05ا]2010): هو عامل الامبراطور على مقاطعة: (يهوذا) عشر 
سنوات» من (14م) إلن (64ام): ويدعي النضارئ أنه قن حكم يصلب المسبح وجلده فيل إنه 
انتتحر بعد ذلك» وقيل آمن فقتله «نارون» سنة (۳۹م)؛ ولهذا تقدسه الكنيسة القبطية. انظر: 
«الموسوعة الكونية»: /١١(‏ 01/5). وأخباره في يوحنا»: (۱۹)» و«متل»: (717). 
وانظر خبره مع المسيح في اتثبيت دلائل النبوة»: (ص/ »)١91/‏ وكذا في امتئ: (۲۷: »)00-١‏ ولامرقس): 
٥-۱ :16(‏ ۲)» وهلوقا»: (۲۳: 5-١‏ 0). واايوحنا»: (548:14--151:19). 

(۲) (د): «قولکم». 

(۳) المطبوع: «أقنومًا واحدًاك؛ خلافا للنسخ وجادّة اللغة. 


هله 


فإن كانت الشريعة بمعنئ'('' الأمانة عندكم حمّاء فالقول ما قال 
يعقوب”("» وذلك أنا إذا ابتدأنا من الشريعة في ذكر المسيح» ثم نسّقنا المعاني 
نسقا("» وانحدرنا فيها إلى آخرهاء وجدنا القوم الذين ألّفوها» لكم قد 
صحّحوا أن يسوع المسيح هو ابن الله وهو بكر الخلائق كلّهاء وهو الذي وُلد 
ع لو ا ا E‏ 

تقن العوالم وخلق كل شيء علئ يده وهو الذي نزل لخلاصكم» فتجسد 
وحملته مریم وولدته» وقتل وصلب» فمن أنكر قول اليعقوبيّة لزمه أن بكر هذه 
الشريعة التي تشهد بصحة قولهم» ويلعن من ألّفها(“. 

قال: وإنما أخذت تلك الطائفة يعني الذين وضعوا الأمانة بكلماتِ - 
ذكروا'' أنهم وجدوها في الإنجيل ‏ مشكلاتء تأولت فيها”" ما وقع بهواهاء 
وتركت ما في الإنجيل من الكلام البيّن الواضح الذي يشهد بعبودية المسيح. 
وشهادته بذلك علئ نفسه. وشهادة تلاميذه به" عليه. فأحذث بالمُشكل 
اليسير» وجعلث له ما أحبَّتُ من التأويل» وألغت” الواضحَ م لكر اذى لا 
يحتاج إلئ تأويل. 


(: «تعنی». 

(؟) أي: يعقوب البرادعي؛ الذي تنسب إليه اليعقوبية» وقد تقدم التعريف به. 
(9) زاد في المطبوعتين :٠‏ «واحدًا»» وليس في النسخ! 

(1) (ل» ح» المطوعة)؛ األقرها". 

)٥(‏ (د): «وتلعن»». (ح): «ويكفر من ألقاها». 

(1) المطبوعتان: «وذكروا» خلاف النسخ! و(ل): «لكلمات ذكروا». 

(۷) (ح» ل): «منها». 

(8) «به» ساقط من (ل» ح). 

(9) صوّبت في هامش (ح): «وألقت». 


قال: فأما احتجاجكم بالشمس. وأا شي يءٌّ واحدٌ له ثلاه ئة معان 
وتشبيهكم ما تقولونه" في الثلاثة الأقانيم بهاء فإن ذلك تموية لايصح؛ لن 
را د نيد ا ا ها لان ا كان 
E E a a e‏ 
ولا ها أن تخد تو رهاو ها ٠‏ هذه الصيقة رل شال إن وها أو ها 
جين تدر مضي ور ل و 
من شمس حقٌ من جوهر الشمس كما قالت الشريعة في المسيح: إنه إل حق 
من إلهِ حق من جوهر أبيه= لكان ما قلتم له مَتَلَا تاماه والأمرٌ مخالف لذلك ولا 
يشبهه ولا يقع القياس عليه» والحجة منكم فيه باطلة. 

قال: ووجدناكم تذكرون أن المسيح نزل من السماء فأبطل بنزوله الموتّ 
والآثام» فإن العجب ليطول من هذا القول! وأعجبٌ منه مَّن قبله ولم يتفكر فيه» 
ومن لم يستقبح أن يعتقد ديانة له علا على مثل هذا القول المحالء البائن 0 
عما تشهد به العقول وتنبى به المشاهدة» ويدعو الناس إليهاء فما هو ببعيدٍ مِن 
عقد ماهو أمحل :وأبظل متها لآنه إن كانت الخطيعة بَطَلتٌ بمجيئه: فالذين 
قتلوه إِذَا ليسوا خاطئين ولا مأثومين» لأنه" لا خاطئع بعد مجيئه ولا خطيئة. 

وكذلك أيضًا الذين قتلوا حواريّه وأحرقوا أسفارّه غيرٌ خاطئين» وكذلك 
فن ثراه:من جماعتكم دمن ذلك الدهر إلى هذا الوقت. يقتل ويسرق وير 


QEN 


(۱) (ل): «فإنها». يوهم أنه جواب «فأما»» وهو خطأء بل جوابها: «فإن ذلك تمويه». 
(۲) ح): «لها بثلاثة»» (ل): «لها ثلاث». 

(۳) (د. المطبوعتان): «يقولونه». 

)٤(‏ كذافي جميع الأصول. وفي المطبوعتين: «بمثل»ء وهو أمثل. و(ل): «أو حرّها». 
)٥(‏ (ل): «البين». 

)١(‏ المطبوع: «لأن». حلاف النسخ! 


يه 


ويلوطء ويَسْكّر وتكذبء ويّركبٌ كل ما هي عنه من الكبائر وغيرها غير 
خاطئين» ولا مأثومين 

فمن جحد ذلك فليرجع إلى التسبيحة التي ثقرأ بعقب كل قربان» وهو: 
«أنْ يا ربنا الذي عَلّب بوجعه الموتٌ الطاغي'. 

وفي الأخرى التي تقال في يوم الجمعة الثانية من الفضح”": (إِنَّ فخرنا 
بالصليب الذي بطل به سلطانٌ الموت وصِرنا إل الأمن والنجاة بسببه). 

وني بعض التسابيح: «بصلوات ربّنا يسوع المسيح بطل الموت» وانطفأث 
فتن الشيطان. ودرسث آارُها». فأيٌّ خطيئة بطلت؟ وأي فتنة للشيطان 
انطفأت؟ أو أي أمر كان الناس عليه قبل مجيئه ‏ من المحارم والآثام ‏ تغيّر عن 
حالته؟ 

قال: فإذا كان التمويه يقع فيما يُلحقه كلّ أحد بالمعرفة والعيان"» فهو 
فيما أشكلّ من الأمور وفعل بالتأويلات' التي تأولها أولئك المتأوّلون أوقع. 

وإذا كنتم قد قبلتم هذا المحال الظاهر الذي لا خفاء به عن الصبيان» 
فأنتم لما هو أعظمٌ منه من المحال أقبل! وهذا إنجيلكم يُكذّب هذا القول. 


(١)(ل):‏ «الطاعن». وهذه التسبيحة والتسبيحتان بعدها لم أقف عليها في العهدين القديم والجديد. 
لكن نقلها -بنصّها- أبو البقاء الهاشمي (ت17/8ه) في كتابه: «تخجيل من حرف التوراة 
والإنجيل»: (۲/ .)٦۲۸‏ 

(۲) أي عيد الفصٌح. عبراني» معناه: العبورء وهو عيدٌ قديم احتفل به اليهود لنجاة موسئ وقومه من 
فرعون» وعبورهم من مصر نحو الأرض المقدسة. واحتفل به النصارئ باعتباره يمثل صلب 
المسيح وقيامته» ثم خالفوا اليهود في وقته وبعض طقوسه. كما سيأتي بيانه بعد فصل. ينظر: 
«المسيح في الأعياد اليهودية»: (ص/727-178)» «موسوعة اليهود واليهودية»: (۲/ ۸1).“ 

(۳) المطبوع: «البيان»» خلاف النسخ. 

)٤(‏ (ل): «وفعله فالتأويلات»» و(ح): «ثالثا وثلاث»؛ تصحيف. 


هيه 


حيث يقول المسيح فيه : «ما أكثرٌ من يقول لي يوم القيامة: يا سيدّنا! أليس 
باسمك أخرجنا الشيطان» فأقول: أغُربوا عني أيه" الفجرة الغاوون؛ فما أن“ 
عرفتكم قط . فهذا خلافٌ قول علمائكم ما قالواء ووضعهم لكم ما وضعوا. 

ومثله قولّه: «إني جامع الناس يوم القيامة عن ميمنتي وميسرتي» وقائل 
لأهل الميسرة: إن جعت فَلَمْ تطعموني» وعطشت فلَمْ تسقوني» وكنث غريبًا 
فلم تأووني» ومحبوسًا فلَمُ تزوروني» ومريضًا فلم تعودوني» فاذهبوا إلى النار 
المُعَدَّة لكم من قبل تأسيس الدنيا. وأقول لأهل الميمنة: فلت بي هذه الأشياء 
فاذهبوا إلى النعيم المعدّ لكم من قبل تأسيس الدنيا»(“. 

فهل أدخل أولئك النارَ إلا خطاياهم التي ركبوها؟ وهل أصار هؤلاء إلى 
النعيم إلا أعمالهم” الجميلة التي قدّموها بتوفيق الله إيّاهم؟ فمن قال: إن 
الخطيئة قد بَطّلت» فقد بَهَتَء وخالف(" قول المسيح» وكان“ من الكاذبين. 

قال: ويا أيّها القوم ‏ الذين هم أولوا الألباب والمعرفة ‏ حيث ينسبونه 
إلى الربوبية» ونجلونه اللاهوتية» ويجعلونه خالقٌ الخلق أجمعين وإلهّهم» 


(۱) «فیه» ساقط من (ل). 

(۲) (ل» د): «أيتها». 

(۳) كذافي جميع النسخ وط النيل» ولعلها «أنا» مقصورة» يدل على ذلك نصها في العهد الجديد 
«أصرح لهم أني لم أعرفكم قط)» وهي ساقطة من المطبوع! 

.)۲۳_۲۲ :۷( «متئئ»:‎ )٤( 

)٥(‏ «متّئ»: (70: 1771)» مع تقديم وتأخير. 

(1) كذافي النسخ الخطية» وفي ط النيل: «صار ... أعمالهم»؛ وفي المطبوع: «صار ... بأعمالهم»» 
خلاف النسخ. 

(۷) (ل): «وقد خالف)». 

(۸) (ح» د): «وکان هو). 

(9) المطبوع: «وقال»» خلاف النسخ. 


هله 


بماذا ساغ ذلك لكمء وما الحجة فيه عندكم؟ 

هل قالت كتب النبوّات فيه ذلك؟ أو هل قاله عن نفسه؟ أو قاله أحدٌ عن 
تلامذته والناقلين عنه الذين هم عمادٌ دينكم وأساسّه ومّن أخذتم الشرائع 
والسئنَ عنه» ومن كب الإنجيلٌ وبّه"؟ بل" قد أفصح في كل الإنجيل 
من كلامه ومخاطباته”؟» ووصاياه بما لا يُحصئئ كثرةً بأنه عبد مثلكم ومربوبٌ 
معکم» ومرسلٌ من عند ربه وربکم» ومبدي ما أَمِرٌ به فيكم: 

وحكی مثلّ ذلك مِن أمره حواريُوه وتلامذته» ووصفوه لمن سأل عنه. 

وني كلامهم بأنه رجل جاء من عند الله ويك ونب له قوة وفضلء فتأوّلتم 
في ذلك أنه أخرج كلامه على معن الناسوت. ولو كان كما تقولون؛ لأفصح 
عن نفسه بأنه إلهٌ كما أفصح بأنه عبدٌ» ولكنه ما ذكره ولا اعاه» ولا دعا إليه» 
ولا ادَعنّه له كتب الأنبياء قبله ولا كتبُ تلامذته» وما کي عنهم» ولا أوجبه 
كلام جبريل7" الذي أدّاه إلى مریم» ولا قولُ يحيئ بنٍ زكريا. 

قال: فإن قلتم: إنكم استدللتم على ربوبيته بأنه أحيا الموتئ» وأبرأ الأكمه 
والأت مم نويقت عا او ا و السام كم مكدر 
القليل- فيجب الآن أن يُنظر إلى كل" مَن فعل مِن هذه الأمور فعا فنجعله 
ربًا وإلهاء وإلا فما الفرق؟ 
(۱) (ل» ح): «منه». 
(۲) (ح): «ونبته). 


)۳( «بل» سقط من المطبوع! 
)٤(‏ المطبوع: «ومخاطبته» خلاف الأصول الخطية. 


(5) في المطبوعتين: «ولا حكي». خلاف النسخ. 
(1) وقع هنا حرم في (ح) يقذر بثلاث أوراق» وينتهي عند قوله: «ويقرٌ له بالعبودية». 


(۷) «إلئ كل» ليس في (ل). 


فمن ذلك: أن كتاب «سفر الملوك)”2'' يُخبر أن إلياس أحيا ابن الأرملة 
وأن اليسع أحيا ابن الإسرائيلية2"7؛ وأن حزقيال" أحيا بشرًا كيرا ولم يكن 
أحدٌ ‏ ممن ذكرنا بإحيائه الموتئ ‏ إلهًا. 

افا إنراء:الأكمة؛ فهذة التوراة تخو أن يوست را غير أببه يعقوت بعد 
أن ذَّهبِثُ0*»» وهذا موس طرَحَ العصا فصارت حية لها عينان تبصر بهما(©, 

2 - 0 و 

وضرب بها الرمل فصار قملاء لكل واحدة منها عينان تبصر بهما"» ولم يكن 
واحدٌ منهما” بذلك إلها. 

وأما إبراء الأبرص؛ فإن كتاب «سفر الملوك)”) يُخير بأن رجلا من 
عظماء الروم بَرّص» فرحل من بلده قاصدًا اليسع 2 ليبرئه من برص 
فأخبر الكتابٌ بأن الرجل وَّقف بباب اليسع أيامًا لا يؤدّن له» فقيل لليسع: إن 
ببابك رجلا يقال له نُعمان» وهو أجل عظماء الروم» به برصٌء وقد قصدك 
لوقه ال فإن أؤنت له دّخل إليكء فلم يأذن له» وقال لرجل من 


.)۲٤-۱۷:۱۷( «الملوك الأول»:‎ )١( 

(۲) «الملوك الثاني»: :٤(‏ ۳۷-۳۲). 

(۳) (ل): «حزقيا». 

.)1١-١ :۳۷( «حزقيال»:‎ )٤( 

.)٤ :55( «التكوين»:‎ )5( 

.)١19-1٠١ «الخروج»:(۷:‎ )5( 

(۷) «الخروج»: »)١۷-٠١:۸(‏ ونّسَبٍ فيه معجزة العصا لهارون لا لموسئء حيث قال: «وقال الله 
لموسئ: قل لهارون: ابسط يدك بعصاك واضرب تراب الأرض؛ ليصير قَملا في كل أرض 
مصر...». كذا في التوراة السَّامرية» ومثله النصّ العبري التقليدي» غير أنه ذكر البعوض بدل 
القمل! 

(۸) (د): «منهما. 

(؟) «الملوك الثاني»: (0: .)۲۷-١‏ 

(١1)(ل):‏ «مرضه). 

)١١(‏ المطبوعتان: «مرضه»» حلاف النسخ. 


أصحابه: اخرج إلى هذا الرجل فقل له: يَنغمسٌ في الأردن سبع مرات» فأبلغ 
الرسولٌ لنعمان7" ما أمره به اليسع» ففعل ذلك» فذهب عنه البرصٌ ورجع 
قافا إلى بلده» فاتبعه خادمٌ اليسع فأوهمه أن اليسع وجّه به إليه يطلب منه مالا 
فسُرّ الرجل بذلك» وفع إلى الخادم مالا وجوهرّاء ورجع فأخفئ ذلك وستره. 

ثم دخل إلى اليسع» فلما مَثّل بين يديه قال له: تبعت نعمان وأوهمته عني 
كذا وكذاء وأخذت منه كذا"» وأخفيته في موضع كذا! إذ فعلتَ الذي 
فعلت"؛ فلِيصِرٌ برصه عليك وعلئ نسلك» فبرص ذلك الخادم على المكان. 


فهذا“ اليسع قد أبراً أبرصًاء وأبرص صحيحًاء وهو أعظم ممافعل 
المسيح يله فلم يكن في فعله”*» ذلك إِلهًا. 

قال: وأما قولكم: إنه مشئ على الماء؛ فإن كتاب «سفر الملوك» يخبر 
بأن إلياس 4# صار إلى الأردن ومعه اليسع تلميذه» فأخذ عمامته فضّرب بها 
الأردن» فاستيبس له الماء حت مشئ عليه هو واليسع» ثم صعد إلى السماء 
على فرس من نور واليسع يراه» ودّفع عمامته إلى اليسع» فلما رجع اليسع إلى 


الأردن صرب ہا الماءَ فاستيبس له حت مشيئ عليه راجعًا. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» والأفصح تعديته بنفسه» يقال: «أبلغه الخبر إبلاغا». 

(۲) (ل) زيادة: «وكذا». 

(۳) (د) زيادة: «عليه). 

)٤(‏ المطبوعتان: «قال فهذا»» حلاف النسخ. 

(5) (ل): «فعل». 

)١(‏ «الملوك الثاني»: (۲: ۷-٤٠)ء‏ وهنا عبر بالمشي على الماء بعد استيباسه» وفي عامة الترجمات 
العربية: أنه انفلق له البحر فمشئ على اليابسة» ونضّها: وضرب الماءء. وقال: أين هو الرب إله 
إيليا؟ ثم صرب الماء أيضًا فانفلق إلى هنا وهناك فعبر اليسع»؛ فلعل في حكاية أحدهما توسّعًا 


ولم يكن واحدٌ منهما بِمَشْيه على الماء إلهّاء ولا كان إلياس بصعوده إلى 
السماء إلهًا. 


قال: وأما قولكم: إنه صيّر الماء“ خمرًا؛ فهذا كتاب «سفر الملوك)() 
يخبر بأن اليسع نزل بامرأةٍ إسرائيليّةِ فأضافته وأحسنث إليه» فلما أراد 
الانصراف قال لها: هل لك من حاجة؟ فقالت المرأة: يا نبى الله! إن على 
زوجى دَيئًا قد فده" فإن رايت أن تدعو الله لنا بقضاء ديننا فافعل. 

فقال لها اليسع: اجمعي كل ما عندك من الآنية» واستعيري من جيرانك 
جميع ما قدرتٍ عليه من آنيتهم. ففعلث. ثم أمرها فملأت الآنية كلها ماء فقال: 
اتركيه ليلتك هذه. ومضى من عندهاء فأصبحت المرأة وقد صار ذلك الماء كله 
زيتاء فباعوه فقضوا دينهم. 

5 و 2 2 3 م 8 7 
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وأما قولكم: المسيح ‏ كثر القليل حتئ أكل خلق كثيز من أَرْغفة 
يسيرة؛ فإن كتاب «سفر الملوك» يُخبر بأن إلياس نزل بامرأة أرملة» وكان 
القخطا قد عم الناس» وأجدبت البلادٌ» ومات الخلقٌ ضرًا ومّرْ لاء وكان 
الناس في ضيق» فقال للأرملة: هل عندك من" طعام؟ فقالت: والله ما عندي 


(١)(د):‏ «ماءً). 

(۲) «الملوك الثاني»: .)۷-٤:١(‏ 

(۳) أى: أنُقله وش عليه أداؤه. 

(؛) «الملوك الأول»:(۷:۱۷-١١).‏ 

(5) الهَزْل: الفقر» و(هزل) ك(ضرب): افتقرء وَأَهْرّلَ القومٌ: حبّسوا أموالهم عن شْدَةٍ رقي 
«لسان العرب»: .)591//١١(‏ 

000 «من» سقط من المطبوع. 


إلا كف من دقيق في قُلََّ أردثٌ أن أخبزه لطفل لىء وقد أيقتًا بالهلاك لِمَا الناس 
فيه من القحط. فقال لها: أحضريه فلا يك. فأتته به» فبارك عليه» فمكث 
دل ۹ َه ٣ f‏ 0 41 51 
الاش 

فقد فعل إلياس في ذلك أكثرٌ مما فعل المسيح؛ لأن إلياس كثر القليل 
وأدامه» والمسيحَ كثر القليل في وقتٍ واحد» ولم يكن إلياس بفعله هذا إلهًا. 

قال: فإن قلتم: إن هؤلاء الأنبياء ليس لهم صنع في هذه الأفعال» وإن 
الصنع فيها والقدرة لله ؛ إذ كان هو الذي أجراها على أيديهم؛ فقد صدقتم. 

ونقول لكم أيضًا: كذلك المسيح ليس له صنمٌ فيما ظهر على يديه من 
هذه الأعاجيب؛ إذ كان الله هو الذي أظهرها على يديه» فما الفرق بين المسيح 
وسائر الأنبياء؟ وما الحجة في ذلك؟ 

قال: وإن قلتم: إن الأنبياء كانت إذا أرادت أن يُظهر الله على أيديهم آية 
تضرعت إلى الله ودعته وأقرّت له بالربوبية وشهدت على أنفسها بالعبودية. 

قيل لكم: وكذلك'١'‏ سبيل المسيح» سبيل سائر الأنبياء» قد كان يدعو 
ويتضرَّعٌ ويعترف بربوبية الله» ويقرٌ له بالعبودية("©. 

فمن ذلك: أن الإنجيل يخبر بأن المسيح أراد أن يحي رجلا يقال له 
ألعارّر(". فقال: «يا أبى أدعوك كما كنت أدعوك من قبل فتجيبنى وتستجيب 


(١)(ل):‏ «بل فكذلك». 
(۲) هنا ينتهي السقط في (ح). 


لي» وأنا أدعوك من أجل هؤلاء القيام ليعلموا»'“. 
وقال ‏ بزعمكم ‏ وهو على الخشبة: «إلهي إلهي لم تر كتني 0)٩‏ . 
دقال: «یا آبي اغفر لليهود ما يعملون, فإنهم لا يدرون ما يصنمون»”". 
وقال في إنجيل «متر»(“: : ايا أبي أحمدك». 


وقال: «يا أبي إن كان ا( أن يتعدّاني هذا الكأسء. ولكن ليس كما أريد 
نال فلت> ٠.‏ ممه 53 ا 


وقال أيضا: «أنا أذهب إلى إلهي الذي هو أعظمٌ مني». 

وقال: «لا أستطيع أن أصنع شيئًا ولا أتفكّر فيه إلا باسم إلهي»“. 

وقال يعني نفسه: «لا ينبغي للعبد أن يكون أعظمٌ من سيّده. ولا للرسول 
أن يكون أعظمّ ممن أرسله». 


.)17-51:11( «يوحتا»:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

.)۳٤:۲۳( «لوقا»:‎ )۳( 

»)١ :1١( )6(‏ وفيه: «أحمدك أيها الآ رب السماء والأرض...» 

(5) (ل): «قد»» وضرب عليها في (ح) دون تصويب. 

)١(‏ «متّئ»: (5-150:77 5)» وفيه: ايا أبتاه» إن لم يُمكن أن تَعبّر عني هذه الكأس إلا أن أشربهاء فلتكن 
مشيئتك). 
وامرقس»: (15: ۳۹-۳۲)» وفيه: «يا أبا الآب! كل شيء مستطاع لك فَأَجِرْ عني هذه الكأس» 
ولكن لیکن لا ما أريد أناء بل ما تريد أنت». 
و«الوقا»: (77: 5794 5)) وفيه: ايا أبتاه! إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس. ولكن لتكن لا 
إرادتي» بل إرادتك». 

(۷) «يوحنًا»: (78:14). 

.(64:1) (£۲ :A) 2)754:4( 7١ «يوحتا»: (ه:‎ )۸( 


.)١81:17( «يوحنا»:‎ )9( 


وقال: إن الله لم يلد ولم يولدء ولم يأكل ولم يشرب. ولم ينّمْ ولم يره 
اخم عاو واا ات 


والمسيح قد أكل وشرب وولدء ورآه الناس فما ماتوا من رؤيته ولا مات 
أحدٌ منهم» وقد لبث فيهم ثلانّا وثلاثين سنة». 

قلت: وعامة ما ذكره هذا عن الكتب تعترف به النصارئ» ولكن بعضهم 
ينازعه في يسير من الألفاظء فنارَعَه هنا في قوله: «لا ينبغي للعبد أن يكون أعظمّ 
من سيّده». وقال(©: هذا إنما قاله المسيح للحواریین» وذَكّر أنه لا يُعرف عنه!؟) 
لفظ: لم یلد ولم يولد» ولم يأكل ولم يشرب. 

قال" :«وقال" في إنجيل يوحنا“: «إنكم متى رَفعتم ابن البشر فحينئذ 
تعلمون أني أنا هوء وشيءٌ من قَبَل نفسي لا أفعل» ولكن كل شيء كالذي 
علّمني أبي». ١‏ 


)١(‏ لم يقصد الحسن بن أيوب نسبة هذا القول بلفظه إلى المسيح تلك وإنما عنئ ما تضمِّنه من 
معنئ» وهو ثابت في مواضع من العهدين القديم والجديد منها: «الخروج): (”77: »)۲١‏ 
و«التثنية»: (5: »)١7‏ و«يوحنا»: .)١8:1(‏ و«يوحنًا»: (57:7)» وغيرهاء وعلئ هذا فمنازعة 
بعض النصارئ له في هذا كما سيذكره المصنف ‏ حَيّدة عن الحق الثابت. والله أعلم. 

(۲) هنا ينتهي جزءٌ من رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه. وللمصنف رجوعٌ إليها. 

(۳) أي المنازع. 

.# «عنه» ليس في (د)» والضمير للمسيح‎ )٤( 

(5) «لم يلد» سقط من المطبوع! 

() رجوعٌ إلئ كلام الحسن بن أيوب في رسالته إلى أخيه: علي بن أيوب. 

(۷) (ل» ح): «قال تعالئ». 

„(YA :A) (A) 
0ل)». أحد الحواريّين» وكاتب الإنجيل المنسوب إليه» صاحبٌ‎ hn the 80511©( و«يوحنا»‎ 
.)م٠‎ ٠( «بطرّس السليح» زمنّاء ثم ترك فلسطين وانتقل إلى «افسس)» وبها مات سنة‎ 


«الموسوعة الكونية»: (۷/ .)٠۸١‏ 


٠ 5‏ 4- 1 و س 
وقال في موضع آخر: «من عند الله أرسلت معلمًا»'. 
وقال لأصحابه: «اخرجوا بنا من هذه المدينة» فإن النبيت لامجل فى 
O‏ 
وأخبر الإنجيل أن امرأةً رأت المسيح فقالت: إنك لَذلكٌ البق الذي كنا 
ننتظر مجيئه؟ فقال لها المسيح: «صدقتِ» طوبئ لكق)”". 
وقال لتلامذته: «كما بعثنى أبى كذلك أبعت بكم)17. 
قال: فاعترف بأنه نبي وأنه مألوه ومربوب ومبعوث. 
وقال لتلامذته: إن من قَبلّكم وآواكم فقد قبلني» ومن قبلني فإنما يقبل 
من أرسلنيء ومّن قبل نبيًا باسم نبي فإنما يفوز بأجر من قبل النبيَ»70. 
فبيّن هاهنا في غير موضع أنه" مرسل» وأن سبيلّه مع الله سبيلهم معه. 
3 5 و | (A)‏ ا ١‏ = 
وقال متئ التلميذ في إنجيله'*؟ -يستشهد على المسيح بنبوة أشعيا عن 
الله وق -: «هذا عبدى الذي اصطفيته» وحبيبى الذي ارتاحث إليه نفسى» أنا 
واضع روحى عليه. ويدعو الأمم إلى الحق)». 


.) 17:10) :۳( «يوحتا»:‎ )١( 

(۲) «متّول»: (17:/ا0)» وامرقس): (5: 5)» والوقا»: (5: 5 7)) وايوحنا»: (5: .)٤٤‏ 

(۳) «ايوحنًا»: :٤(‏ 19) والترجمات العربية ‏ التي وقفنا عليها ‏ وكذا النسخة الكاثوليكية المعتمدة من 
الفاتيكان لم يُذكر فيها تصديق المسيح للمرأة» بل جاء جوابه على مساق آخر: «قال لها يسوع: 
صدّقيني أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم ‏ تسجدون للآب»!. 

(5) «يوحتا»: (۲۱:۲۰). 

.)151:1١( وهلوقا»:‎ »)٤١-٤١ :۱۰( همثَّن»:‎ )0( 

(0") «غیر» سقط من (ل» ح). 

(۷) في المطبوعتين زيادة: «نبي»» وليس في النسخ. 


(۸) «متون»: (۱۲: ۱۸)» و«أشعيا»: (57: .)١‏ 


فلن يُحتاج إلى حجة أوضحَ من هذا القول الذي جعلتموه حجة لكم» 
فقد أوضح الله أمرّه وسمّاه عبدّاء وأعلمَ أنه يضمٌ عليه روحه ويؤيذه بها كما أيّد 
ئر الأنبياء بالروح» فأظهروا الآيات المذكورة عنهم» وهذا القول يوافق ما بسر به 
و و 8 5 5 ٠‏ ا 
جبريلا لملك مريم حين ظهر لهاء وقال القول الذي سقناه في صدر كتابنا. 
قال“ وقال يوحنًا التلميذٌ في الإنجيل7" عن المسيح #: «إن كلامي 
الذي تسمعون هو كلام مَن أرسلني». 
وقال في موضع آخر": «إن أبي أجل وأعظمٌ مني». 
وقال أيضًا: «كما آمرني اف كذلك أفعل أناء أنا الكرم وأبي هو الفلاح»“. 
وقال يوحتا“: «كما للأب حياة في جوهره. فكذلك أعطئ الابن: أن 
تكون له حياة فى قینومه). 
قال: فالمعطى خلافٌ المعطّئ لا محالةء والفاعل خلاف المفعول. 
قال: وقال المسيح في إنجيل يوحتا": «إني لو كنت أنا الشاهدٌ لنفسي 
على صحة دعواي؛ لكانث شهادتي باطلةء لكن غيري يشهد لى» فأنا أشهدٌ 
لنفسي. ويشهد لي أبي الذي أرسلني». 
)١(‏ «قال» سقط من المطبوع» وهو في عامة النسخ وط. النيل. 
(؟) «يوحتا»: (55:14(2)59:117). 
(۳) «يوحتا»: .)۲۸:۱٤(‏ 
)٤(‏ «يوحنا»: .)١:16 ۳۱ :۱٤(‏ 
(6) «يوحنا»: (55:0). 
(7) أصلحت في هامش (ح): «أقنومه». 
(۷) جمع في هذا النص بين عبارتين في موضعين مختلفين؛ ففي )777١:5(‏ قوله: (۳: إن كنت 


أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا ۲: الذي يشهذ لي هو آخرء وأنا أعلم أن شهادته التي يشهدها 
لي هي حق». وفي (۸: 18) قوله: «أنا هو الشاهد لنفسيء ويشهد لي الآب الذي أرسلني». 


وقال المسيح لبني إسرائيل: «تريدون قتلي. وأنا رجلّ قلت لكم الحقّ 


الذى خت الله يقوله)(1)! 


قال: وقال في الرجل الذي أقامه من الموتئا: «يا أبي أشكرك على 
استحابتك دعا ئي وأعترف لك بذلك» وأعلم أنك كل وقتٍ تجيب دعوتي 


لكنْ أسألّك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا بأنك أنت أرسلتني». 

قال: فأي تضرّع وإقرار بالرسالة والمسألة والطلب للإجابة من الله َه 
أشدّ من هذا أو أكثر؟ 

قال: وقال في بعض مخاطبته لليهود وقد نسبوه إلى الجنون: «أنا لست 
بمجنون» ولكن أكرم أبي ولا اح مدح نفسي. بل أمدح أبي. لأني أعرفه. ولو 
قلت : إني لا أعرفه. لكنت كذابا مثلكم» » بل أعرفه وأتمسك بأمره»". 


قال: وقال داود في مزمور” “ المائة وعشرة2*7: «قال الربٌ لرئّي :237 اجلس 
e 2 7 1 i 5‏ و و 
عن يميني حت أضع أعداءك موطئًا لرجليك. عصا العظمة يبعث الرب من 
صهيون"» وتسلّط2" على أعمدائك. شعبّك يا مسيحٌ يوم الرّعب في بهاء 


.)5١0:8( فيوحتا»:‎ )١( 

(۲) «يوحتا»: (17-41:11). 

(۳) «يوحتا»: (۸: 594 -8(.)50: 00). 

(5) في المطبوع: «مزموره»» خلاف النسخ. 

.)5-١:1١١١( «المزامير»:‎ )٥( 

)١(‏ «لربي» سقط من المطبوع. وفي بعض الترجمات: السيدي». 

(۷) (د» ل المطبوعتان): «تبعث) بالتاى ولا يسيم | إذالفاعل (الرب)كما في (ح)» وسائر 
الترجمات: يمد الرثٌا» يمد اء ا الربٌ؛. «يرسله الربّق والمعنئ: يرسل الله عصا 
عك وسلطانك وقدرتك من القدس. 

(۸) (ل» المطبوع): : اايبسط»ء (د. ط النيل): اتبسط). اي للترجمات 
الأخرئ: «تسلط في وسط أعدائك»» «فتَتَسلطٌ على أعدائك»؛ من التسليط أمرًا أو إخبارًا. 


القدس» من الندئ اليومَ ولدنّك يا صبت(2. عَهْد الربٌّ ولا يكذب -إنك أنت 
الكاهن المؤيّد. يشبه ملكيز داق"». 

قال: فهذه مخاطبة ينسبونها إلى اللاهوت» وقد أبان داودُ في مخاطبته» أن 
لربّه الذي ذكره ربًا هو أعظم منه وأعلئء أعطاه ما حكيناه ومنحه ذلك» وشهد 
عليه أن هنا كلد م ا عضويو نه و اا ا معنت لقره 
الأول: اليوم ولدتك. ونّسَا على أول كلامه: اوهو ربه؛؛ ووّصف أنه الكاهن 
المؤيّد الذي يشبه ملكيزداق»". 

قلت: قالوا: وهذا الكاهن هو الذي ذُكر”؟ في التوراة أن الخليل أعطاه 
القُربان*©» وإذا كان المسيح مشْبَّهًا به مع تسميته كاهنًاء كان ذلك من أعظم 


E (ح): «من الغدئ اليوم ولدتك». (ط النيل): «من البدئ. اليوم ولدتك»‎ )١( 
اليوم الذي ولدتك». (د): «الندئ» على ما استظهرته وهو الأليق بالترجمات الأخرئ؛ ففيها:‎ 
«من الفجر ولدتك». «من ر العيكرء لك طل حداثتك» «يأتي إليك شُبَّانك في ثياب مقدسة‎ 
كندئ الصبح»» «فمن رجم الفجر حل كالندى شبابك»» «(من رحم الفجر لك طل ولوديتك».‎ 
وتفيد بمجموعها: : أن شعبك يلتففٌ حولك طوعًا يوم قوّتك» يوم تقود جنوك في زينة وثياب‎ 
مقدّسة؛ ويحل كالندئ شبابك. فون رجم الفجر ونداه وطلّه كانت ولادتك.‎ 
وأما لفظ «البدء» في قول داود 4# فسيأتي قريبًا في سياق آخر. والله أعلم.‎ 

(۲) «يشبه ملكيز ذاق» ليس في (ل» ح). وفي الترجمات الأخرئ: «ملكيصادّق»» «ملكصاداق»» 
«الملك صادق)» وهو - كما يزعم النصارئ ‏ كاهنٌ مقدسء باركه إبراهيم ي ويدّعون أنه لا 
أب له ولا أم ولا نسب» ولا لأيامه بداءة ولا لحياته نهاية» وأنه على مثال ابن الله» يبقئ كاهنًا إلى 
الأبد. «سفر العبرانيين»: (9: ١‏ -"7). 
وقوله: «عهد الله»: قَسَمْ «ولا يكذب»: في الترجمات الأخرئ: «ولن يندم»» «ولن يتراجع في کلامه»» 
وتصحّف في (ط النيل): «ولا تكذب». و«الكاهن»: «الحَبْر) في ترجمة أخرئ. 

(9) (ح): جيه ملك اليزة 101 «يشبه ملا يزاداق»» (د): «ولايزاداق»» وفي هامشها: «قال أبو نصر 
ملكيزداق حبر عظيم من أحبار بني إسرائيل». 

)٤(‏ (ح» د): (ذكره). 

.)٠١_١ :۷( وني الرسائل أيضًا: «العبرانيين»:‎ 23١ ١۷ :۱٤(:)نیوکتلا«‎ )٥( 


الأدلة على أنه مخلوق'. وبعضهم يقول: لفظ النصّ: «إن الربّ يبعث عصاه 
وي 215 

قال : وقال شمعون الصفا رئيس الحواريين في الفصل الثاني من 
قصصهم: «يا رجال بني إسرائيل اسمعوا مقالتي» إن يسوع الناصريّ رجل ظهر 
لكم من عند الله بالقوّة والأيدي والعجائب التي أجراها على يديه وإنكم 
أسلمتموه'؟' وقتلتموه» فأقام الله يسوع هذا من بين الأموات»“. 

قال: فاي شهادة أبين وأوضح من هذا القول؟ وهو أوثقٌ التلاميذ عندكم 
يُخبر كما ترون أن المسيح رجل وأنه من عند الله وأن الآيات التي ظهرتٌ 
منه بأمر الله أجراها على يديه» وأن الذي بعثه من بين الموتئ هو الله َه . 

قال: وقال أيضًا(" في هذا الموضع: «اعلموا أن الله جعل يسوع الذي 
قتلتموه ربًا ومسيحًا»(". قال: فهذا القول يرد تأويل من لعله أن يتأول“ في 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «قال: فأما قوله: (من البدء ولدتك)» فهو يُشبه قول داود: «تبننى على نفسه من 
البدء ذكرتك» وهديت كلّ أعمالك»» وليست في الأصول الخطية» والظاهر | باستعية وسيأتي 
قول داود قريبًا. 
علئ أنه قد وقع في هذه الزيادة تحريف في المطبوعتين عند قوله: «قول داود: تبس علئ نفسِه». 
صوابه: «قول داود النبق عن نفسه»» يدل على ذلك نصّه في «المزامير»: :۱٤۳(‏ 6): «تذكّرت أيام 
القدم لهجت بكل أعمالك». وقريب منه أيضًا في «المزامير»: (1/1: :)١7- ١١‏ «أذكر أعمالك يا 
رب» فمن القديم عجائبك). 

(۲) «المزامیر):(۱۱۰: ۲)» وقد تقدم. 

(۳) رجوعٌ إلى رسالة الحسن بن أيوب. 

(1)(ح): «سلمتموه). 

(0) «أعمال الرّسل»: (7: 151-171). 

)١(‏ «أيضًا؛ سقط من المطبوع» خلاف النسخ. 

(۷) «أعمال الرسل»: (7: 75). 

(۸) كذا في (ل). وفي المطبوعتين: «يزيل») موضع ”يردا ولم يحرّر في (د)» وسقط من المطبوع «أن». 
و(ح): «يريد تأويل من لغة أن يتأول» ولا معنئ له. 


هيه 


الفصل الأول أنه أراد بقوله الناسوت» لأنه يقول: إن الله جعله ربًا ومسيحًاء 
والمجعول مخلوقٌ مفعولٌ'. 

فال وقد اا کان پر ر قال كاوه وبع مور فاق 
ET‏ «وللعبودية بيع يوس ف » وشَّدُوا بالكُبُول0؟» رجليه. وبالحديد 
دخلت”"2 نفسه. حتئا صدقت كلمته. قولالرب جر دجَه10 2 بعث الملك 
فخلاه"» وصيّره مسلطا علئ شعبه» وربا علئ بیت ومسلَطًا علئ فتيانه». 


وقال لوقا في آخر إنجيله”': «إن المسيح عرض له وللوقا”'' تلميذه 


)١(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «قال أبو نصر: وإنما سمى ناصري؛ لأن أمه كانت من قرية يقال لها: 
«ناصرة» في الأردن وبها سميت النصرانية»؛ وليس في عامة النسخ الخطية. 

.)5١-1١1/:1١0( «المزامير»:‎ )۲( 

)مم قوله: «ريًا» إلى هنا ساقط من (ح). 

.)١5 ٤ /5( الكبل: : قد ضخم. . جمعه: «كبول»؛ (كمَلْسء وفلوس). «النهاية»:‎ )٤( 

)٥(‏ (ل): احلت»» والمثبت من (د. ح)» موافق للترجمات الأخرئ. 

(5) (ل): «حزبه»» ومهملة في (ح)» والمثبت من (د)» ومعناه: مخّصه. وامتحنه» وأظهَرَ صدقه وبَرهنه. 
كما هو في الترجمات الأخرئ. 

(0) لم تحرّر في النسخ الخطية» وتحتمل: «فخلاه)» أو لفحل رغ الان جل الرجمات: ويعضد 
الأول «فخلّئ سبيله» كما في بعضها. 

(۸) كذا في (ح» ل)ء ولم تحرّر في (د)ء وني المطبوعتين: «بنيه»» والمثبت موافق لسائر الترجمات. وهى في 
النسخة العبرية: «أدون»ء وفي «السبعينية اليونانية»: اكوريون»» وكلاها يعنى السيد والرب. 

.)۲۰-۱۳:۲۲٤( «لوقا»:‎ )9( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية؛ ولا يستقيم مع سياق القصة» والوارد في الأناجيل: أن المسيح عَرَضص 
ايوس الخراريي يعد عليه E‏ - كما يزعمون في صورة غریب لم يعرفاه» ودار بینهم ما 
ذكر. وجاءت تسمية التلميذين في «لوقا» وشروحه. وأنهما: «كليوباس»» و«لوقا»». وقيل الثاني: 
(سمعان) لحل الشتعية رسو ل 
ونصٌ القصة: ٠١١‏ فقام بطرّس وركض إلى القبر فانحنئ ونظر الأكفان موضوعة وحدها فمضئ 
متعجبًا في نفسه مما كان. -١‏ وإذا اثنان منهم كانا منطَلِقَيْنِ في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن 
اورشليم ستين غلوة اسمها: (عمواس). ١4‏ وكانا يتكلمان بعضهما مع بعض عن جميع ١‏ - 
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جبريل0" في الطريق وهما محزونان» فقال لهما وهما لا يعرفانه: ما بالكما؟ 
محزوتين"؟ فقالا: كأنك أنتَ وحدك غريبٌ ببيت المقدس؛ إذ كنت لا تعلم 
ما حدث فيها في هذه الأيام من أمر يسوع الناصريّ! فإنه كان رجلا نبيًا قويّا في 
قوله وفعله عند الله وعند الأمة» أخذوه وقتلوه» على قولهم فيه. 

قال: فهذا قولّه وأقوال تلاميذه قد تركتموها وعَقّدتم على بذع ابتدعها 
لكم أوّلوكم» تؤدي إلى الضلالة والشرك بالله جل ثناؤه. 

وقال داودفي المزمور الشامن”" في زبوره مخاطبًا لله وميا على 
المسيح: ١مَن‏ الرجل الذي ذكرته والإنسان الذي أمرئّه وجعلته دون الملائكة 
قليلاء وألبسته المجدّ والكرامات؟). 

وقال في المزمور الثاني0”»: «قال لي الربٌّ: أنت ابني» وأنا اليوم ولدثّك. 
سلني فأعطيك». 

فقوله: «ولدتك») دليلٌ على أنه شوو غير قديمء كر حادث فهو 
مخلوقء ثم أكّد ذلك بقوله: «اليوم»» فحدَّ باليوم حدًا لولادته أزال به الشك في 


> هذه الحوادث. ١6‏ وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسّه وكان يمشي معهما. 
7 ولكن أمسكثٌ أعينهما عن معرفته. ٠١‏ فقال لهما ما هذا الكلام الذي تتطارحان به وأنتما 
ماشيان عابسین...٠.‏ 
وفي ط. النيل «عرض لعملوقا ولوقا»» وليس في النسخ. 

)١(‏ قوله: «جبريل»؛ كذا في النسخ الخطية والمطبوعة»ء ولا ورود لها في نسخ الإنجيل المتداولة اليوم؛ 
ويأباها السياق. 

(۲) كذا بالنصب في الأصول الخطية» وهو متّجه على تقدير فعل: «أراكما مَحْرُونَيْنَ)ء أو نحوه. 

(۳) (ل» دء المطبوعتان): «الثاني»» وكذا كان في (ح)» ثم وضع تحت (ني) خط؛ وكتب فوق السطر 
لعله من انتقال النظر إلى ما بعده. والله أعلم. 

.)0 - ٤ :۸( «المزامير»:‎ )٤( 

)٥(‏ «المزامير»: (7: ¥(« وقد تقدم. 


هزه 


أنه" ما كان قبل اليوم» ودل بقوله: «سلني فأعطيك» علئ أنه محتاج إلى 
المسألة غير مُسْتغن عن العطية. 

قال: فهذا ما حضّرّنا من الآيات في تصحيح خلق المسيح وعبوديته"» 
وبطلان ما يدّعونه من ربوبيته» ومثله كثيرٌ في الإنجيل لا يحصئ. 

فإذا كانت الشهادات منه على نفسه» ومن الأنبياء عليه» ومن تلاميذه بمثل 
ما قد بيناه في هذا الكتاب ‏ وإنما اقتصرنا على الاحتجاج عليكم من كتبكم ‏ فما 
الحجة فيما تدَّعونه له؟ ومن أي جهة أخذتم ذلك واخترتم الكلام الشنيعٌ الذي 
يخرج عن المعقول» وتنكره النفوس» وتَنفر منه القلوب» الذي لا يصح بحجة 
ولا قياس ولا تأويل علئ القول الجميل الذي تشهد به العقول وتسكن إليه 
النفوس ويشاكل عظمة الله وجلاله! 

قال: وإذا تأمّلتم كل ما بينّاه تأمّل إنصافٍ من أنفسكم وإشفاق عليهاء 
علمتم أنه قولٌ لا يحتمل أن نتأوّل”" فيه للناسوت شيئًا دون اللاهوت. 

قال: فإن قلتم: إنه ثبتت للمسيح البنوة بقوله: «آبي“» ويا أبي» وبعثني أبي». 

قلنا: فإن كان الإنجيل أنزل على هذه الألفاظ لم تَبِدَّل ولم تُغيّر -فإن 
اللغة أجازت”” أن يسمّئى الول ابتاء وقد سماکم جميعا بنیه» وأنتم لستم في 
مثل حاله. 


)١(‏ «آنه» سقط من (ل). 

(۲) (ل» ح): «تصحيح المسيح عبوديته». 

(۳) لم يحرّر في (د. ح)» وفي المطبوعتين: «يتأول». ور ذه لضو «شيئًا) في عامة الأصول. 
)٤(‏ زاد في المطبوعتين: «وأبيكم» وليس في النسخ. وقد تقدم تخريج هذه الألفاظ. 

)٥(‏ (ل» د): «قد أجازت)». 


)١(‏ في المطبوعتين زيادة: «الله»» وليس في النسخ. 


هيه 


ومن ذلك: أن الله وك قال لإسرائيل في التوراة: «أنت ابني بكري». 
وقال لداودفي الزبور: «أنت ابني وحبيبي». وقال المسيح في الإنجيل 
للحواريين: «أريد أن أذهب إلئ أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم». 

فسمّ الحواريين أبناء الله» وأقرّ بأن له إلا هو الله ومن كان له إل فليس 
آله كما قر لوق 

فإن زعمتم أن المسيح إنما استحق الإلهية بأن الله سماه ابنّاه فليّاتزم ذلك 
ويُشهد"' بالإلهية لكل من سماه الله" ابناء وإلا فما الفرق؟ 


قال: فإن قلتم: إن إسرائيل وداود ونظراءهم إنما سُمُوا أبناء الله على جهة 
الرحمة من الله لهم» والمسيح ابن الله على الحقيقة» تعالئ الله عن ذلك. 

قلنا: يجوز لمعارض أن يعارصكم» فيقول لكم: ما تنكرون أن يكون 
إسرائيل وداود ابتي الله على الحقيقة» والمسيح ابنَ رحمة» وما الفرق؟ 

لوقت إالارة ين المسيع رمال اليا اين جل آنا الخسرع بجا 
إلى مُقعّد فقال له: «قم» فقد غفرت لك»» فقام الرجل» ولم يدعٌ الله في ذلك 
الوقت 2060 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه» وكذا الموضعان بعده. 

(۲( 32 د): «فیلتزم؟» وبهامش (د) عن نسخة: «فلنلتزم». وفي المطبوعتين: «فنلتزم ذلك ونشهد»» 
وليس في النسخ! 

(۳) لفظ الجلالة سقط من المطبوع» وهو في الأصول! 

)ل «فقال له: قم قم . وفي المطبوع أيضًا مع حذف «له»ء وهي ثابتة في النسخ! 

(0) «متى): (۹: ۲ -۸)» والمرقس»: (7: ۱۲-۳)» والوقا): (55-11/:0). 
ونصه في هذه المواة ضع: «قم» مغفورة لك خطاياك» وليس: ااغفرت لك"! ومن نظائره ما جاء في 


.)٤۸:۷( «لوقا»:‎ 


قلنا لكم: هذا إلياس أمر السماء أن تَمْطْر فمآرت27©» ولم يدعٌ الله في ذلك 
الوقت'. وكذلك اليسع أمر نعمان الرومي بأن يغتمس”" ني الأردن من غير 
دعاء ولا تضرّعء على أنا قد وجدناه في الإنجيل قد تضرّع» وسأل مُسائل قد 
تقدّم ذكرها. 

وقال في بعض الإنجيل: «يا أبي أشكرك على استجابتك دعائي» وأعلم 
أنك في كل وقتٍ تجيب دعوتي» لكن أسألك من أجل هذه الجماعة ليؤمنوا 
بأنك أنت أرساتني)47). 


فإن قلتم: إن الغفران من الله ويك وإن المسيح قال لبعض بني 
إسرائيل”*2: «فقد غفرت لك» والله هو الذي يغفر الذنوب. 

قلنا: فقد قال الله في السّفر الخامس من التوراة لموسئ: «اخرج أنت 
وشعبّك الذي أخرجتٌ من مصرء وأنا أجعل معكم ملكا(" يغفر ذنوبكه)0”. 

فإن زعمتم أن المسيح إِله؛ لأنه غفر ذنوب المُقعّده فالملّك إِذَا إله؛ لأنه 
يغفر ذنوب بني إسرائيل. وإلا فما الفرق؟ 


)١(‏ المطبوع: «فأمطرت»» خلاف النسخ. و«مطر» لازمٌ وعد شال اط رت ال ومطرّتهم) من 
باب (طلب). و«مَطّر» و«أمطراء بمعّ. «لسان العرب»: .)١7/8/6(‏ 

(1) قوله: «قلنا لكم: هذا إلياس..» ساقط من (ل). 

(۳) المطبوع: «أن ينغمس». خلاف الأصول! والمثبت لغة صحيحة؛ ومنه حديث: «الصائم يَرتمس 
ولا يَغتمس». ينظر: «غريب الحديث» لابن الجوزي: ١5 /١(‏ 5)» «لسان العرب»: .)١1557/5(‏ 

.)17-41:1١( «يوحنا»:‎ )٤( 

(5) في المطبوعتين: زيادة «قم». خلاف النسخ» وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا. 

(1)(ل): «معك ملکا»» (ح): «معکم ملاکا». 

(۷) «التثنية»: (1: ۸) .)75١ :٤(‏ وكذا في «الخروج»: (۳۳: )۲-١‏ دون جملة المغفرة» وهي في السفر 
نفسه: :۳٤(‏ 9)؟ لكن لم يسند فيه المغفرة إلى الملّك! 


فإن قلتم: إن الفرق بين المسيح وسائر الأنبياء من قبل: أن الله سمّاه ربًا 
فقال: «ابن البشر رب السبت»'. 

قلنا: فهذه التوراة تخر بأن لوطًا يك لما رأئ الملكين قد أقبلا من البريّة 
لهلاك قومه قال لهما: «يا ربي! ميلا إلئ منزل عبدكما)("). 

وقد تقدم لنا احتجاج في هذا الكتاب بذكر”" من سمي في الكتب ربًا من 
يوسف وغيره» فإن كان المسيح إلَهّا لأنه سمي ربًاء فهؤلاء إِذَا آلهة؛ لأنهم سُمُوا 
بمثل ذلك. 

فإن قلتم: إن الأنبياء قد تنبت على إلهية!*) المسيح» فقال أشعيا: 
«العذراء تحبل وتلد ابثاء ويُذعول اسمّه عَمانويل». وتفسيره: معنا إلهنا. 

قلنا: إن هذا اسمٌء كعادة السيد الشريف من الناس» وإن كان الله وك 
المنفرد بمعنئا الإلهية جل ثناؤه. فقد قال الله في التوراة لموسى : «قد 
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جعلتك لهارون إلهّاء وجعلته لك نبيًا»0"). 


وقال في موضع آخر”:«قد جعلتك يما موسئ”' إلا لفرعون»''. 


.)0 :5( «متّئ»: (۱۲: ۸)» و«مرقس»): (۲: ۲۸)» والوقا»:‎ )١( 

(۲) «التكوين»: (5:19). 

(۳) (ل): «يذكراء (د): «تذكرا. 

)٤(‏ المطبوع: «بإلهية»» خلاف الأصول! 

)٥(‏ «أشعيا»: (۷: 5) ولم يذكر فيه تفسير الاسم. وهمنّئ)»: (۲۳:۱)» وزاد فيه: «الذي تفسيره: الله 
معنا). 

)١(‏ في المطبوعتين: «يعاره»؛ وهو متجه» لكن خلاف الأصول. 

.)١5- ١5( «الخروج»:‎ (V) 

(۸) قوله: «(قد جعلتك لهارون ... ساقط من (ح» د). 

(9) نايا موسول» ليس في (د). 

.)١ :97( «الخروج»:‎ )٠١( 


هزه 


وقال داود في الزبور لمن كانت عنده حكمة: «كلكم آلهة» ومن العَليّة 
تدعون». 

فإن قلتم: إن الله ك جعل موسئ إِلهًا لهارون على معنئ الرياسة عليه. 
قلنا: وكذلك قال أشعيا في المسيح إنه إله لأمته علئ هذا المعنئ. وإلا فما 
الفرق؟ 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: «من رآني فقد رأئ أبيء وأنا 
وأبي واحد00"©. 

قلنا: إن قوله: «أنا وأبي واحد» إنما يريد به أن قبولكم لأمري هو قَبولُكم 
ع ١‏ و 5 ع ء۶ ۶ 
لامر الله» كما يقول رسول الرجل: أنا ومن أرسلني واحد» ويقول الوكيل: أنا 
ومن وكّلني واحد؛ لأنه يقوم فيما يؤديه مقامه» ويؤدّي عنه ما أرسله به» ويتكلم 

وكذلك قوله: «من رآني فقد رأئ أبى»» يريد بذلك:7" من رأئ هذه 
الأفعال التى أظهرها فقد رأئ أفعال أبى. 

فإن قلتم: إن المسيح قد قال في الإنجيل: «أنا قبل إبراهيم»“» فكيف 
يكون قبل إبراهيم» وإنما هو من ولده؟ ولكنْ لما قال ١‏ قبل إبراهيم» علمنا 
ما أراد: أنه قبل إبراهيم من جهة الإلهية. 


.)1:857( «المزامير»:‎ )١( 
.)50١:1١0(:)9:15(0)15:5( «يوحنا»:‎ )۲( 
في المطبوعتين زيادة: «أن». وليست في الأصول.‎ )۳( 


.)08 :۸( «يوحتا»:‎ )٤( 


قلنا: هذا سليمان بن داود يقول في حكمته: «أنا قبل الدنيا''» وکنت مع الله 
حف م الأرضن ا فما ری ت :وبي من فال ان مان ابن انلف وات 
إنما قال: آنا قبل الدنيا بالإلهية. وقد قال داود أيضا في الزبور: «ذكرتّك يا 
رب من البدء. وهُديت بكل أعمالك)0. 


فإن قلتم: إن كلام سليمان بن داود" متأوّل؛ لأنهما من ولد إسرائيل» 
وليس يجوز أن يكونا قبل الدنيا. 

قلنا: وكذلك قول المسيح: «أنا قبل الدنيا» متأوّل؛ لأنه من ولد إبراهيم» 
ولا يجوز أن يكون كان”" قبل إبراهيم» فإن تأولتم تأوّلناء وإن تعلقتم بظاهر 
الخبر في المسيح تعلقنا بظاهر الخبر في سليمان وداودء وإلا فما الفرق؟ 


وقد قدّمنا هذا الاحتجاج على تأويلكم؛ لتعلموا بطلان ما ذهبتم إليه. 
علئ أنه تأويل غير واقع بحقه» وإنما حقّه أن يكون هذا الاسم يعني عمانويل ‏ 

لما وقع على المسيح كان معناه أنه خبر عن نفسه بأن إلهنا معناء يعني أن الله 
معه ومع شعبه معیتا وناصرًا. 


ومما يصحّح ذلك أنكم تَتَسمّون به» ولو كان المعنى ما ذهبتم إليه؛ لما جاز 
لأحد أن يتسمّى به. كما لم يجز أن يتسمئ بالمسيح؛ لأنه مخصوص بمعناه. 


)١(‏ هامش (ل) زيادة: «بالإلهية» وقد قال داود في الزبور ذكرتك يا رب من البدئ» قلنا: هذا سليمان 
بن داود يقول في حكمته: أنا قبل الدنيا». وضرب عليها في (ح) بعد إثباتها. 

(۲) في المطبوعتين: «بدأ»» وليس في النسخ» وكلاهما يحتمله السياق» كما في مصدر النقل. 

(۳) «الأمثال»: (۸: ۲۲ ۔٣۲).‏ 

)٤(‏ ايا رب» ليس في (ح» د). 

.)٥٦- ٥۲(:»ریمازملا«‎ )٥( 

(1) كذا في عامة الأصول» ولعله على عطف أبيه عليه» ليصحٌ عود ضمير التثنية بعده إليهما. 


(۷) لاكان») سقط من المطبوع. 


فإن قلتم: إن تلاميذ المسيح كانوا يعملون' الآيات باسم المسيح. 

قلنا لكم: فقد قال الله جل ثناؤه ليحيئ بن زكريا: «قد أيّدتك بروح القدس 
وبقوة إلياس» وهي قوة تفعل الآيات»» فأضاف القوة إلى إلياس. 

فإن زعمتم أن المسيح إلهُ؛ لأنه فعلت الآيات باسمه. فما الفرق بينكم 
وبين من قال: إن إلياس إله؛ فإنه فعلت بقوته" الآيات؟ 

فإن قلتم: إن الخشبة التي صلب عليها المسيح على زعمكم ‏ ألصقت 
بميّت فعاش» وإن(" هذا دليل على أنه إله. 

قلنا لكم: فما الفرق بينكم وبين من قال: إن البسع إله؟ واحمّج َج في ذلك 
بان كات افر الملوك»7) يربان رجا مات فمل أهله إلى الجقيرة» قله 
كانوا بين القبور رأوا عدوًا لهم يريد أنفسهم» فطرحوا الميت عن رقابهمء 
وبادروا إلى المدينة» وكان الموضعٌ الذي ألقوا عليه الميتَ قبرَ اليسعَء فلما 
أصاب ذلك الميت ترابٌ قبر اليسع عاش وأقبل يمشي إلى المدينة. فإن زعمتم 
أن المسيح إلهُ؛ لآن الخشبة التي ذكروا أنه صلب عليها ألصقت بميت فعاش؛ 
فاليسع إلهُ؛ لأن تراب قبره لصق بميت فعاش". 


)١(‏ المطبوع: «يعلمون» خطأ. 

(۲) «لوقا»: (17:1). وفيه أن الحديث كان عن يحيئ» ولم يكن له» بل الخطاب كان لزكريا حينما 
بشره الله بيحيئئ» وعدّد له أوصافه. 

(۳) (ل): انبوتها» تصحيف! 

)٤(‏ «إن» سقط من (ل). 

(5) (ل. ح): «فإن». 

.)١١_ ۲١ :۱۳( «الملوك الثاني»:‎ )0( 

(۷) قوله: «فاليسع إله. لأن تراب قبره لصق بميت فعاش» ساقط من (ح). 


فإن قلتم: إن المسيح كان من غير فحل. 

قلنا لكم: قد كان كذلك» وليس أعجوبة الولادة وجب الإلهية ولا 
لربوبية؛ لأن القدرة في ذلك للخالق ف لا للمخلوق؛ وعلئ أنه يكم أن 

حواء خلقث من فحل بلا أنشئ؛ وحَلقٌ أنثئ من ذكرٍ بلا أنئئ» أعجبُ من 
لق" ذكر من أنثئ بغي ذكرء وأعجب من ذلك أن آدم خَلقّه الله من تراب» 
وتلق بشر من تراب أعجبٌ وأبدعٌ من ححلق ذكر من أنثئ بلا فحل. فما الفرق؟ 

قال: وهذه الأسباب التي ذكرناها كلها هي الأسباب التي تتعلّمَون بها في 
إحلتكم المسيحَ الربوبية» وإضافتكم إليه الإلهية» وقد وصفناها على 
حقائقها عندكم» وقبلنا فيها قولكم, وإن كنا لا نشك في أن أهل الكتاب قد 
حرّفوا بعص ما فيها من الكلام عن مواضعه» وأوجدناكم طول ما تنتحلونه 
وفساد ما تتأؤّلونه من الكتب التي في أيديكم: التوراة والزبور والأنبياء 
والإنجيل:.فما الذي يُثبت الحجّة بعد ذلك لكم؟ 

قال: وقد قال السيد المسيح في الإنجيل لتلاميذه لما سألوه عن الساعة 
والقيامة: «إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفه أحد» ولا الملائكة الذين في 


(۱) «لکم» ليس في (ل). 

(۲) في المطبوعتين: «لأن»» خلاف النسخ. وفيهما أيضًا: يُوجدكم»» ولم يحرّر في النسخ الخطية؛ 
والأقرب ما أثبت. ومراده: و تق وسيأتي - بعد أسطر ما يؤكد 
هذا المعنئ في قوله: «وأوجدناكم بُطُوْلَ...» 

(۳) «خلق» ليس في (د. ل). 

)٤(‏ (ح): «بلا). 

(0)(ح): SS‏ ضحي 

)١(‏ مصدر: «بَطَل». يقال: بطل الشيءٌ يَبْطّل بُطْلَا ويُطُولَا وبُطلان): فَسَدَ أو سَقَط حكمّه. «مقاييس 
اللغة»: /١(‏ ۸١٠)ء‏ «المصباح المنير»: ١ /١(‏ 6). 


هيه 


السماء. ولا الاين أيضاء ولكن الأب وحده يعرفه»('. 


فهذا"' إقرارٌ منه بأنه منقوص العلم وأن الله وب أعر) وأعلم منه» وأنه 
خلافه وأعلا منه. وقد بَيّن بقوله «أحدٌ» عمومّه بذلك الخلقٌ جميعًا. ثم قال: 
«ولا الملائكة) وعندهم يِن علم الله ما ليس عند أهل الأرض. ثم قال: «ولا 
الابن» وله من القوة ما ليس لغيره. 

وشهد قولّه هذا شهادةٌ واضحة عليه بأنه لا يعلم كلّ ما يعلمه الله» بل ما 
علّمه الله“ وأطلعه على معرفته وجعَلّه له» وأنه لقصور معرفته بكل الأشياء 
ليس بحيث يصفونه من الربوبية» وأنه هو الله ومن جوهر أبيه””» تعالئ الله 
الخالق لكل شيء علوًا كبيرًا. 

ولو كان لها كما يقولونء لعلم ما يعلمه الله من سائر الأشياء”١؟‏ وسرائر 
الأمور وعلانيتها؛ إذ كان هذا المعنئ ليس من الكلام الذي إذا شئلتم عنه 
تعلقتم بأنه قيل للناسوت دون اللاهوت)(4. 


.)۳۲ :۱۳( وامرقس):‎ »)۳١ :۲٤( «متّئ»:‎ )١( 

(۲) في المطبوعتين: «قال فهذا»» وليس في النسخ. 

(۳) (ح): «أعرف»» ولعله الأليق بسياق النص المستشهد به إلا أن في وصفه سبحانه بالمعرفة إشكالًا 
عند بعض أهل العلم؛ لاقتضائها سبق نسيان أو ذهول أو عزوب وقد حكئ بعضهم الإجماعً 
عليه» وأما حديث: «تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة». فمن قبيل الإخبار» ولايصح 
اشتقاق الاسم أو الصفة منه. «شأن الدعاء»؛ للخطابي: (ص١٠‏ ۱) «بدائع الفوائد»: (۲/ »)٤۸٦‏ 
«مختصر ابن اللحام»: (ص٦۳).‏ 

(5) في المطبوعتين زيادة: «إياه»» وليس في عامة الأصول. 

)٥(‏ (ل): «ومن جوهر الله». 

(5) (ل): «الأنبياء». 

(۷) المطبوع: «إذا». تصحيف. 

(۸) من رسالة الحسن بن أيوب» وللمصنف رجوع إليها. 


هيه 


قلت: : مقصوده بذلك أنه صرح بأنه لا يَعْلمه أحدّء ثم خص الملائكة 
بالذّكر لغلا يُظِن أن أحدًا منهم يعلمه» فقال: «ولا الملائكة الذين في السماء»» 
ثم قال: «ولا الابن يعرفه» وأن الأب وحده يعرفه»» فنفئ معرفة الابن» وأثبت 
أن الأب وحده يعرفه» ومراده بالابن المسيح» فعُرف أن المسيح لا يعرفه. 
وأثبت أن الرب يعرفه دون الابن» ودل ذلك على أن لفظ الابن عند المسيح 
إنما يراد بها الناسوت وحده؛ إذ كان لا يجوز نفي العلم عن اللاهوت,. فإن 
اللاهوت يعلم كل شيء. 

ودل( ذلك على أن قوله: «عمّدوا الناس باسم الأب والابن)"") 
aS lS E‏ 
لم يُرد قط أحد منهم بلفظ الابن اللاهوتء بل إطلاق الابن على اللاهوت مما 
ابتدعته النصارئ وحملوا عليه“ كلام المسيح» فابتدعوا لصفات الله أسماءً ما 
أنزل الله بها من سلطانء وحمّلوا عليها كلام المسيح» وإنما يُحمل كلام 
مامه وجري عار نح أو الى بعرت ادي بالتكل0* بہاء لا 


على لغ ب يحدثها من بعدهم ويُحمل كلامهم عليها. 
قلت: وهذا الذي تَقلته"" النصارئ وأشباههم يفتح باب الإلحاد في 


كتب الله المنزَّلة» وقد قال تعالى: # إِنَّ أَلَدِنَ يُلْحِدُونَ ف ايوا کا تون عا" امن 


td‏ 2 1 14 ر ور را 
فو تر بآ مياق امتا يوم ألْمِيَمَةَ # [فصلت: ٤١‏ ] 


ER 


)١(‏ المطبوعتان: «وقد دل»» وليس في الأصول. 

)١(‏ «متٰ» : (:9)» وقد تقدم. 

(۳) (ل): «والمراد»» يوهم العطف. الوا ت اننم را 
)٤(‏ (ل): «عليها». 

)٥(‏ (د): «بالتكليم». 

(0) (ل): «هذا»» وفي المطبوعتين: «فإن هذا»» خلاف النسخ. 


(۷) المطبوعتان: «فعلته»» خلاف النسخ. 


وذلك أن كل من اعتقد معاني برأيه يُمكنه أن يعبّر عنها بألفاظ تناسبها بنوع 
مناسبة» وتلك الألفاظ موجودةٌ في كلام الأنبياء تك لها معان أخرء ويتجعل 
تلك الألفاظً دالة على معانيه التي رآهاء ثم يجعل الألفاظ التي تكلّمت بها 
الأنبِياءٌ وجاءت بها الكتبٌ الإلهية أرادوا مها معانيه هو. 

وهكذا فعل سائر أهل الإلحاد(١‏ -في سائر”" الكتب الإلهية- كما فعلته 
النصارئء مثل ما عمدت الملاحدة المتبعون لفلاسفة اليونان القائلون بأن هذه 
الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال» وأن الله لم يتكلم بالتوراة ولا غيرها من 
الكتب الإلهية» ولا هو عالمٌ بالجزئيات؛ لا بموسئ بن عمران ولاغيره7". ولا 
هو قادر“ يفعل بمشيئته'”» ولا يُقيم الناس من قبورهم. 

فقالوا: تلق وأحدث وقّعل وصَنع ونحرٌ ذلك يُقال على الإحداث الذاتي 
والإحداث الزماني. 

فالأول: هو إيجاب العلة لمعلولها المقارن لها في الزمان. 

والثاني: إيجاد الشيء بعد أن لم يكن. 

ثم قالوا: ونحن نقول: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهماء 
وأحدث ذلك وأبدعه وصنعهء كما أخبرت بذلك الأنبياء9' 4 لكن مرادهم 
بذلك الإحداثٌ الذاتي» وهو أن ذلك معلولٌ له لم يزل مع 


(1)(ل.ح): «الاتحاد). 

(۲) «سائر» ليس في (ل). 

(۳) في المطبوعتين: ابغيره» خلاف النسخ. 

(:) كذافي (ل). (د. ح): «قادرًا يفعل»» ولعلها تصحفت من «قادرٌ أن يفعل)» كما في المطبوعتين. 

(5) كذا في الأصول على ما استظهرته» وفي المطبوعتين: ابمشيئة). 

(1) وقع هنا سقط بمقدار ورقة من (ح)» هذا مبدؤه وينتهي عند قوله: «من تحريفات الملاحدة كثير». 

(۷) «عيون المسائل» للفارابي: (ص/ »)١‏ و«النجاة في المنطق والإلهيّات» لابن سينا: (ص/ »)۱١۷‏ 
ولاشرح المقاصد في علم الكلام) للتفتازاني: (۱/ 601 »© ينظر: «الرد على المنطقيين»: 
(ص/ )٥۲ ٤‏ وما بعدهاء «منهاج السنة النبوية»: (۱/ ۸۲ ۹۸). 


هيه 


فيقال لهم: لم يستعمل أحدٌ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل ولا 
أحد من سائر الأمم لفظ الخلق والإحداث إلا فيما كان بعد عدمه» وهو ما كان 
مسبوقا بعدمه ووجود غيره» ومعنئ هذا اللفظ معلومٌ بالاضطرار في جميع 
لغاتٍ الأمم. 
وأيضًا فاللفظ المستعمل في لغة العامة والخاصة لا يجوز أن يكون 
معناه ما لا يَعرفه إلا بعص الناس» وهذا المعنى الذي يدّعونه لو كان حقالم 
يتصوزه إلا بعض الناس» فلا يجوز أن يكون اللفظ العام الذي تداوله العامة 
والخاصة موضوعا له؛ Sus a a‏ 
الأنبياء للناس "» ؛ فكيف وهو باطل في صريح المعقول؟ كما هو باطل في 
صحيح المنقول! فاته ل ترف أن الخدا قط عترعين الد الأزلى الذى ل 
يزل موجودًا ولا يزال بأنه محدث أو مخلوق أو مصنوع أو مفعول» فهذا الذي 
ذكرتموه كذب صريح على الأنبياء لكَا؛ لتوهموا الناس أنكم موافقون لهم. 
والككث الالهبة كالتوزاة والقران مص حة ان اله عانق السيماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام» والقديمٌ الأزليٌ لا يكون مخلوقًا في ستة أيام. 
وكذلك الكتب الإلهية كالتوراة والقرآن قد أخبرت بتكليم الله لموسئ, وبندائه 
إجافهس روه ا ون اورا اها د ا و لهو جوت مان 


(۱) (ل): «ولا». خطأ. 

(۲) في المطبوع: «إذا»» غلط 

(۳) من قوله: فلا يجوز أذ يكون اللفظ العام» إلى هنا: ساقط من (ل). 

(:) «العْلیق» ك (قيط): شجر كثير الشوك لا يعظّم؛ وإذا نشب فيه شيءٌ لم يكّد يتخلّص من كثرة 
شوكه؛ ولذلك سمي عُلَّيقا. اتاج العروس»: (77/ ۱۸۹). 


رةه 


موسئ 44 كان يُلقي عصاه فتصيرٌ حية تسعئ» ويخبر بأن الله فلق له" البحر. 

فقالت الملاحدة: إن الشىء الثابت يسمئئن طُوراء فإنه ثابتٌ كالجبل» 
والقلوبٌ تسمئ أودية» وإظهار اللو بتفجير ينابيع العلم؛ والحجة المبتلعة 
كلام أهل الباطل هي عصًا معنوية» فمراد الكتب بالطور: العقل الفمَّالُ الذي 
فاض منه العلم على قلب موسئ ايء والوادي قلب موسئء والكلام الذي 
سمعه موسي سمعه من سماء عقله» وتلك الأصوات كانت في نفسه لا في 
الخارج» والملائكة التي رآها كانت أشخاصًا نورانيّة تمثلت في نفسه لا في 
الخارج» والبحرٌ الذي فلقه هو بحر العلم» والعصا كانت حُجّتّه غلب على 
السحرة بحجته العلمية» فابتلعت حجتّه شبههم"' التي جعلوها حبالًا يتوسّلون 
بها إلئ نيل أغراضهمء وعِصيًا يقهرون”" بها من یجادلونه. 

أفليس من قال مثل هذا الكلام يَعلم بالاضطرار أنه يتكذب على الكتب 
الإلهية التي أخبرت بقصة موسئ كالتوراة والقرآن» وأنه ليس مراد الرسل بما 
أخبروا به من قصة موسئ هذاء بل صرّحوا بأن موسئ سمع نداء الله له» وأنه 
كلّمه من الطور ‏ طور سينا الذي هو الجبل ‏ وقلب عصاه التي كان يهش بها 
علئ غنمه ثعبانًا عظيمّاء وفلّق له البحر» وغرّق0' فيه آل فرعون» فغرقوا وماتوا 
فيه وهلكوا. 


(۱) «له» ساقط من المطبوع. 
(۲) كذا العبارة في (د)» وفي (ل): «والعصا كانت حجته على السحرة» فحجّته العلمية غلبت حجة 


شبههم..). 
(۳) (ل): «يهلكون». 
(4) أشار المصنف إلى بعض هذه التأويلات في: «مجموع الفتاوئ»: (7/ .)٠۸١‏ 


(0) المطبوع: #وأغرق». خلاف النسخ. 


وأمثال هذا من تحريفات الملاحدة كثير (2. 

فهكذا النصارئ حرّفوا كتب الله وسمّوا صفة الله القديمة الأزلية التي هي 
علمه أو حكمته: اباء وسمِّوها أيضا: كلمة(©»؛ وسمّوا صفته القديمة الأزلية 
التي هي حياته: روح القدس» وتسمية هذه الصفات بهذه الأسماء لا توجد في 
شيء من كلام الأنبياء ولا غيرهم» ولا يُعرف أن أحدًا قط لا من الأنبياء ولا 
غيرهم -سمّئ علم الله القائمَ به ابته"» بل ولا سمّئ علمَ أحدٍ من العالمين 
القائم به ابته» ولكن لفظ الابن يعبّر به عمن ولد الولادة المعروفة» ويعبّر به 
عمن كان هو سببًا في وجوده» كما يقال: (ابن السبيل) لمن وَلدته الطريق؛ 
فإنه0؟» لما جاء من جهة الطريق جعل كأنه ولده. 

ويقال لبعض الطّير: ابن الماء؛ لأنه يجيء من جهة الماء» ويقال: كونوا 
من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن الابن ينتسب إلى أبيه ويحبه 
ويضاف إليهء أي كونوا ممن ينتسب إلى الآخرة ويحبّها ويضاف إليهاء وهذا 
اللفظ موجود ني الكتب التي بأيدي أهل الكتاب في حق الصالحين الذين يُحبّهم 
الله ويُربّيهم» كما ذكروه”” أن المسيح قال: «أبي وأبيكم''2 وإلهي وإلهكم». 


وفي التوراة: أن الله قال ليعقوب: «أنت ابنى بكري» ونحو ذلك مما" يراد به - 


)١(‏ هنا ينتهي السقط في (ح). 

(۲) (ل): «کلمته». 

(۳) (ل): «الله٤»‏ تحريف. 

(5) «فإنه» ليس في (ل). 

(5) كذا في جميع النسخ وط النيل. والمطبوع: «ذكروا». 

)١(‏ كذا بالجرّ على الحكاية للفظ الوارد: «أريد أن أصعد إل أو: أذهب إلى - أبي وأبيكم؛ كما مرّ. 


(۷) (ل): «إنما»» و(ح): لافيما). 


إذا کان صحيحًا(١-‏ معن صحيح» وهو المحبة له» والاصطفاء له0, 
والرحمة له» وكان المعنى مفهومًا عند الأنبياء له ومن يخاطبونه» وهو" من 
الألفاظ المتشابهة» فصار كثير من أتباعهم يريد“ به المعنئ الباطل. 

وزعم كثير من الكفار أن لله قو بنينَ وبنات» وأن الملائكة بناته. وبعض 
من يقول بقِدَّم العالم من المتفلسفة يقولون: العقول العشرة هي بَنوه 
والنفوس الفلكيّة هي بناته» وهي متولّدة عنه لازمة لذاته» فجاء القرآن“ الذي 
هو افضل الكتب وأكملها ازال هذه الان ومع امال جنا اللفظ ق جر 
ا اف وا غر ان رهد ولاه كما نر مغن أن کن ولد والأول من 
باب تنزيهه عن الأفعال المذمومةء وهذا("؟ قول جماهير المسلمين وغيرهم» 
الذين ينزهون الله ويقدسونه عن الأفعال القبيحة التي لا تليق به» بل تنافي ما 
وجب له من الكمال في أفعاله» كما وجب له الكمال في ذاته وصفاته. 


وأما من كان من المسلمين وغيرهم لا ينزه الله عن فعل من الأفعال إلا ما 
كان ممتنعًا لذاته» فأما الممكن المقدور”” فيقول: لا يُعلم انتفاؤه إلا بالخبر أو 
بالعادة المطردة التي يمكن انتقاضها = فهذا لا يبقئ معه ما ينفى به عن الله 
الأككان لديو الفينعة. ٠‏ 


(1) (دء المطبوعتان) زيادة: «له»» وليس بمتّجه. 

(۲) «له» ليس في (ح» د). 

(۳) (ل): «يخاطبوه هوا. 

)٤(‏ في المطبوعتين: «يريدون»» خلاف النسخ. 

(0) تقدم التعريف بهاء وستأتي - أيضًا في كلام المصنف آخر هذا الجزء. 

() (ح): «في القرآن». 

(۷) كذا في (ل» ح)» ومهامش (د) ‏ عن نسخة -زيادة: ١علئ».‏ 

(۸) في(ح) خزم يقذر بصفحتین» هنا مبدؤه» وينتهي عند قوله: «... شريك أو ولد). 


00 


والكتب الإلهية قد نهت الربّ وه عن الأفعال المذمومة» كما نر هبه 
عن صفات النقصء كقوله تعالئ: « واوا اعد الم ولد سبح بل عاد 
ووي 4 [الأنبياء: 71]. 
EG ER EE E‏ 
لصوت وماق الاش وك باكر و يالا # [النساء:١۷١]‏ 


را ِ و1 1 شل ع سس صخر جو ES‏ »هو 
كما قال تعالی: # وجعلوا لو شرکء لجن ولقهم وحركوأ له ين وبتلب غير 


اس تر 
١ 0 ١‏ 


َو 7 وو ص ود 


وقال تعالی: 9 ای مد وى لويذ )و1 بک لك ریگ ف املك ول 
تک ل € [الإسراء: .]١١١‏ 

وقال تعالئ عن و لو سڪرو نى حَلْقٍ السَمواتٍ وا لأرض ربا ما 
حَلَقَتَ هذا بطلا سبح سَبَحَدََكَ فَقِمَا عَذَابَأَلثَارٍ € [آل عمران: ۱۹۱]. 


وقال تال ارا از برل الان عل عَبَيوء لیک للعدلميب ت © 
زی له مأ الوت والذرض ولم یذ وک اول یک له ركف ْمك وَل 
3E 0‏ 


شىء فعدره., نقد تقر + [الفرقان: ١‏ - ۲]. 


می کیو ےہ رر س ص رو 6 دمر 2 
وقال تعالئ: #ما اتخذ الله من ول وما ڪات مع مِنْ لل إذا أذهب كل لم 


e 02‏ و کے و 2 ص ص 
يما خلق ولعلا بعضهم عل بعضٍ سبحدن لله عمايضفورت € [المؤمنون: ٩۱‏ - ۹۲]. 
04 


وقال تعالئ: ألا إِجُم من فكي م لشُولورت ا ولد آنه ولیم لَكَبُونَ 4 


سے 


.]٠١١-٠٠١١ [الصافات:‎ 


۾ ر 


.]۲۷ المطبوعتان زيادة: < لا يسيفونه, بلول وهم بأمرو ملو € [الأنبياء:‎ )١( 


هيه 


وقال تعالا: فل هو آله کد ا ا أأْصَحَمَدُ ا لم رد وک 
كد © ولم یک لَه كُفْوَا كد 


الولادةء نره نفسّه عن اتخاذ الولد. 


€ [الإخلاص: ]٤ ١‏ فكما نزه نفسّه عن 


وقال تعالئ: وَقًالوا أَحَدَ اَن ا © لَقَدْ جن سیا إا © 
اد التَّمنوتٌ يَنفَطِرنَ مله ولكق لص ور بال هذا ا أن دعا 
ليحن وکا وماییی لن أن بد ودا ا إن ڪل نف الس موت وَالْارْضٍ 
لآق ایک مہ © لذ آم ممم عدا © مم انيه م الق 
فردا ¢ [مريم: 88 - .]٩٩‏ 


وقال تعالئ: # لَن يستكت ألْمسِيحُ أن کوت عبد لد ولا المليكة 
0001 


المفربونٌ *# [النساء:7/7١].‏ 

وقال تعالئ: « وَلايَأمْرْحُمْ أنتتِدُوا كه ولع رسيا مركم بالك 
بداد َنم مُسَلِمُونَ * [آل عمران: ۸۰]. 

وفي الصحيح عن النبي ياه أنه قال: «يقول الله تعالئ: كذبني ابن آدم وما 
ينبغي له ذلك» وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك" فأما تكذيبه إياي فقوله: 
لن" يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأماشتمه 
إياي فقوله: آني اتخذت ولدَّاء وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفوًا أحد)7". 


)١(‏ «ذلك» في الموضعين ليست في (ل)ء موافق بعض ألفاظ الصحيح. 
(۲) كذا في الأصولء. موافقا الرواية. والمطبوع: أل تصحيف. 
(۳) أخرجه البخاري (۳۱۹۳ 2591/4 441/0 ) من حديث أبي هريرة ص وفي (1147) من حديث 


ابن عباس ها . 


وفي الصحيح عن النبي كيا أنه قال: «ما أحدٌ أصبرٌ علا أذّئ سيعه من 
الله؛ إنهم ليجعلون له ولدّا وشريكاء وهو يرزقهم ويعافيهم)(". 


ولهذا كان معاذ بن جبل ك يقول: ١لا‏ ترحموا النصارئ, فإنهم سبوا 
الله" مَسبّة ما سبّه إياها(؟» أحد من البشر)”*». فجاءت هذه الشريعة الحنيفية 


قرا سريت" أن مكل ون اراس ا 
متعث أن جذ ألحد لير الله وإن كان علي وجه اة كهنا معت أن 


)١(‏ (ل» ط. النيل): ايسمعه»» وهو لفظ مسلم. 

(۲) أخرجه البخاري (949 0765 ۷۳۷۸)» ومسلم )۲۸٠ ٤(‏ من حديث أبي موسي الأشعري و . 

(۳) (ل): «فلقد سبوا اللّه». 

)٤(‏ (ل): «مها». 

(0) أخرجه بنحوه: سعيد بن منصور في اسننه» (۲۸۸۳) ومن طريقه الخطابى في غريب الحديث» 
(9/) والحربي في #غريب الحديث» (/ )1١1/4‏ والقاسم بن ثابت في «الدلائل؛ 
»)۸٠۷ /۲(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (51  )٠١‏ بألفاظ متقاربة من طريق عبد الرحمن بن 
مالك بن يخامر» عن أبيه» عن معاذ بن جبل د قال: الا تلووا عليهم؛ يعني أهل الذمة؛ فإن الله 
کک بهم بل مُغْرَم وإنهم سبوا الله سب لم يسه أحدٌ من خلقه دَعَوا الله ثالث ثلاث 

سنده صحيح. . واللفظ للطبراني» ولفظ الخطابي: «مُفْدَّم»» وفي أوله: «لاتأووالهم)» وهو عند 

ا «لا تلووا عليهم». وقوله: «دَعوا الله ثالث ثلاثة». 
وقوله هنا: «لا ترحموا النصارئ» لم أجده في شيء من ألفاظ هذا الأثر» ووقع في رواية سعيد بن 
منصور: «لا تأووا اليهود»؛ وكذا هو في أصلها الخطئ. ويُشكل عليه آخر الحديث: «دعوا الله 
ثالث ثلاثة»؛ إلا على تأويل اليهود ببني إسرائيل؛ أو أهل الذمة كما في الرواية الأخرى؛ فيشمل 
النصارى حينئذ. 
وجاء نحو هذا الأثر عن عمر ص عند أبي نعيم في «تاريخ أصبهان» : ۲ ) وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۲/ 11) من طريق ضمرة بن حبيب عن عمر 6 قال: ارم ولا نك وهم 
وأذلوهم ولا تظلموهم» وإذا جَمَعنْكم وإيّاهم طريقٌ فألجئوهم إلى أضيقها'. 
تنبيه: تصحف أثر معاذفي مطبوعة «مسند الشاميين» إلى: الا تلووا عليكم» بالکاف» خلاف 
أصوله الخطية» وفي أصله الخطي تحرف قوله: «دعوا الله» إلئ: «وعز الله»! 

() كذا عامة الأصول» والمطبوع: «وحرّمت». 

(۷) كما في حديث أبي هريرة ل عند ابن حبان  )5177(‏ بسنل حسن ‏ وفيه: «لا ينبغي لأحد 0 


هيه 


يصِلَّىٍ أحدٌ عند طلوع الشمس وغروبيا؛ لثلا يبه عبّاة(١)‏ الشمس والقمر"» 
فكانت بسدّها" للأبواب التي يُجعَل لله فيها الشريك والولد أكمل من غيرها 
من الشرائع. كما سدّت غيرٌ ذلك من الذرائع» مث تحريمها قليلٌ المسكر؛ لأنه 
يجر إلى كثيرو”؟. 

ا 00 


فإن أصول المحرّمات التي قال الله فيها: 9# قل انما حرم رب الفَوحِسٌ ما 
رصع + رم م ا 3 يرم 


کی اص ی س ص ےم 2 ورور لس مءراس رج ظرء ص 2ے لا عب ير سه 
ظهر ينها ومابطن وال م والبتى بير الح وأن ڈشرکوا یالت ما لر رل بو ساطتا وأن تقولوا 


لخ ”ع 


عل الله ما لا تعامونَ # [الأعراف: ۳۳] مما اتفقت عليه شرائع الأنبياءء بخلاف تحريم 
الطيبات عقوبة فإن هذا" في شرع التوراة دون شرع القرآن» فإن الله أحل لأمة 
محمد الطيبات وحَرّم عليهم الخبائث» وكذلك تكميل التوحيد من كل الوجوه 
وس أبواب الشرك من كل الوجوه» جاءت به هذه الشريعة مع اتفاق الأنبياء 
على إيجاب التوحيد وتحريم أن يُجِعَل لله شريك أو ولدل(". 


= أن يسجد لأحد). وفي إنكاره اة على معاذ صي سجوده له عند ابن ماجه .)۱۸١۳(‏ والمسألة 
مبسوطة عند المصنف في «جامع المسائل» مج8 (۱/ 5 .)7١‏ 

(١)(ل):‏ «تشتبه عبادة». 

(۲) يشير إلئ الأحاديث الواردة في أوقات النهي عن الصلاة فيهاء وهي كثيرة؛ منها: حديث أبي هريرة 
وأبي سعيد ظا عند البخاري (085: 18715), ومسلم (0 087 ۸۲۷). 

(۳) (ل): «في سدها». 

»)۳۹۸۱( يشير إل حديث: «ما أسكر كثيرٌه فقليلُه حرام» عند ابن ماجه (۳۳۹۳)ء وأبي داود‎ )٤( 
والترمذي (۱۹۷۳) من حديث جابر ذَكُ. قال الترمذي: «حديث حسن غريب». وفي الباب عن‎ 
ابن عمر» وابن عمروء وعائشةء وسعد بن أبي وقاص َلََهُعَنْهْ بأسانيد حسنة.‎ 

(6) «الله» سقطت من (د). 

(") المطبوعتان زيادة: «جاء). 

(۷) هنا ينتهي السقط في (ح). 


هيه 


aa Ta E 
ابناء وقد ذُكِر أن الابن لا يَعلم الساعة )= = فتبين بذلك أن المسيح هو الناسوت‎ 
وحده» وأنه لا يَعلم الساعة وهذا هو الحق.‎ 

وإن قالوا: مرادُه بالابن اللاهوت أو اللاهوثٌ والناسوت- لزم من ذلك 
أن اللاهوت أو اللاهوتَ والناسوتٌ لا يَعلم الساعة وهذا باطلٌ» وكذبء وهو 
أيضًا مناقضٌ لقولهم. 

فدل هذا النص من(" المسيح مع سائر نصوصه ونصوص الأنبياء على أن 
مسمّئ الابن هو الناسوت وحده» وأنه لا يعلم ما يعلمه الله» وذلك صريحٌ في أنه 
مخلوق ليس بخالقء ولا يجوز أن يكون هذا خطابًا للناسوت المتحد 
باللاهوت دون اللاهوت» كما يَتأوّله عليه بعض النصارئ؛ لأن كل ما علمه 
اللاهوثٌ المتّحدٌ بالمسيح عَلِمه الناسوت, ولأن الناسوت ليس هو الابن 
عندهم دون اللاهوت المتّحد بهء بل اسم الابن عندهم هو اللاهوتء ولأجل 
الاتحاد دخل فيه الناسوت» ولأنه لم ثبت ثبت إلا علم الأب وحده لم يستثن علج 
الابن الأزليٌ عندهم» بل نفئ علمَ ما سوئ الأب به» وهذا مناقضٌ لقولهه © 
من كل و 


)١(‏ عندما سئل عنها قال: «إن ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفه أحدء ولا الملائكة الذين في السماء 
ولا الابنٌ أيضًاء ولكن الأب وحده يعرفه» «متّئ»: (۲۲: .)١١‏ 

(۲) (ح): «هذا الناصري» تحريف. 

(۳) صوبت في هامش (ح): «بقولهم». وهي كذلك في (د)» ولا يتجه. 


هزه 


فصل 

قال الحسن بن أيوب: «ومثل هذا أنه لما خاطبه(21 الرجل على ما كتب في 
الإنجيل فقال له: «أيها الخيّر. فقال: ليس الخيّر إلا الله وحده قلت: وبعضهم 
يترجمه أيها الصالح ‏ فقال: ليس الصالح إلا الله وحده». 

قال: ومثله قوله في الإنجيل: إني لم آتِ لأعمل بمشيئتي» لكن بمشيئة مَن 
أرسلني06©. 

قال: ولو كانت له مشيئة لاهوتية كما يقولون لما قال هذا القول» فقد 
أبطل به ما يدّعونه في ذلك. 

قال: ثم أنتم مع ذلك تدّعون أن المسيح كلمة الله ومن قوة(” الله غير 
بائنة منه ولا منفصلة عنه» وتشهدون عليه في الإنجيل بقوله: إنه يصعد إلى 
السماء ويجلس عن يمين أبيه» ويّدين الناس يوم الدّين” ويجازيهم بأعمالهم» 
ويتولئ الحكم بينهم» وأن الله َه منحّه ذلك؛ إذ كان لا يراه أحدٌ مِن خلقه في 
الدنيا ولا في الآخرة*. 

فإن كان هذا الجالس للحكومة بين العاله”؟' يوم الدين» والقاعد عن 


)١(‏ أي المسيح. 


(۲) «متئ»: (1۹: ۱7 -۱۷)› ولامرقس): (۱۰: ۱۷ -۱۸)» و«لوقا»: (۱۹-۱۸:۱۸). 

(TA: «(T€ :£) «(° :0( «يوحنا»:‎ (۳( 

)٤(‏ «قال» ليس في (د). 

(6) ل: اوقوة). 

(5) «إلئ» ليس في (د). 

(۷) المطبوع: «القيامة» خلاف النسخ. 

)۸( امتا (0 5؛5) وامرقس):(5١:19:15(.)575١).‏ و«لوقا»:(14:77). 
(9) كذا في عامة الأصولء. والمطبوعتان: «العالمين». 


هزه 


يمين أبيه وهو" شخص قائم بذاته لا يُشك فيه هو الجسد الذي كان في 
الأرض التو د به الزنويية د فة قصلت بين الله + ا وينه ومر 
باجتماعهما في السماء شخصين متباينين أحدهما عن يمين صاحبه» وهذا كفرٌ 
وشرك بالله وك . 

وإن كان جسدًا خاليًا من الإلهية» وهى الكلمة» وقد عادت إلى الله كما 
بدأت منه = فقد زال عنه حكم الربوبية التي تنحلونه(" إياها. 

5 ۶ 8 ع ع ابر 

قال: ونسألكم عن واحدة نحبٌ أن تخبرونا بها؟: أصل ما وضعتموه من 
عبادة الثلاثة الأقانيم التي ترجع بزعمكم إلى جوهر واحدٍ. وهي“ اللاهوت: 
ما هو؟ ومن أين أخذتموه؟ ومن أمَرَكم به؟ وفي أي كتاب نزل؟ وأي نبي تنبأ 
به؟ أو أيّ قول المسيح تدّعونه فيه؟ وهل بنيته22 أمركم في ذلك إلا على 
قول متّئ التلميذ عن المسيح يله أنه قال لتلاميذه حيث أراد أن يفارقهم: 

قال: وهذا كلامٌيحتمل معناه إن كان صحيحًا ‏ أن يكون ذهب فيه 
بجمع(" هذه الألفاظ إلى أن تجتمع لهم بركات الله وبركة نبيه المسيح وروح 
القدس التي يؤيّد ها“ الأنبياءُ والرسلٌ» وقد نراكم إذا أردتم الدعاء بعضكم 


)١(‏ ط النيل: «هو» بحذف الواوء خطأ؛ يوهم أنه الخبر. والخبر الجملة بعده. 
(۲) (ل): «تنحلونهما»» والمطبوع: «تنتحلونه)» ولا يتجه. 

(۳) (ل) زيادة: «هي». وهذا شروع منه في نقد عقيدة الأقانيم. 

)٤(‏ كذا عامة الأصولء والمطبوعتان: «وهو). ولكل وجه. 

(6) كذا النسخ. والمطبوعتان: «للمسيح». 

(0) (ح): البتم». 

(۷) المطبوعتان: «بأن يجمع». 

(۸) (ل): «يؤديها». 


هيه 


لبعض” قلتم: صلاة فلان القدّيس تكون معك ‏ ومعنئ الصلاة: الدعاء ‏ 
وكما قال الله : جا ادبن عام يليا أله وأطيغوا السو وأو الخ 
منک € [النساء: 08]. 

يقرن طاعته بطاعة نبيه وأولى الأمر”"2 من المسلمين» أفنقول لذلك7) 
إنهم جميعا آلهة؟ 

6 وقد یور أن كتوق لمعت دى هد الوقن فوعلية قير 
التأويل'” إن لم يكن معناه ما قلناه » أو يكون المسيح عَلِكاتُ ذهب فيه إلى ما 
هو أعلمٌ به فلم حكمتم بأنه ذهب إلى أن هذه الأسماء لما أضافها إلى الله وق 
صارت آلهة» وجعلتم لها أقانيمَ» لكل اسم أقنومٌ يخصه بعينه"» وهو 
شخص"» وكيف استجزتم ما أشركتموه مع الله َك بالتأويل الذي لا يصح؟ 

وإذا قلتم بثلاثة أقانيم» كل أقنوم بذاته» فلا بُدَ من أن تعترفوا“ ضرورة 
بأن كل أقنوم منها: حيٌ سميعٌ بصيرٌ عالمٌ حكيمٌ منفردٌ بذاته كما تقولون في 


(١)(لء‏ ح): «بعضًا). 

(۲) قوله: «يقرن طاعته بطاعة نبيه وأولي الأمر» ليس في (ل» ح). 

(۳) (ح): «كذلك». 

)٤(‏ «قال» ليس في (ل» ح). 

(5) «بغير التأويل» ليس في (ل» ح). أي: بغير التفسير المذكور عند النصارئ؛ مِن عد الأسماء الثلاثة 
آلهة. 

)١(‏ «بعينه» ليس في (د) ومهامشها عن نسخة»ء و«يخصه» ليس في (ط. النيل)؛ وجمع بينهما في ( ل ح). 

37( (ل.ح) زيادة: «واحد». «وهو» ليس في (ل). 


(۸) #من» ليس في (ح). 


المسيح إنه جالس عن يمين أبيه -فنراكم أخذتم الأقنومين اللذين 
أحدثتموهما(! مع الله من جهة أن الله حكيم حي؛ فحكمته: الكلمة» وهي 
المسيح. وروحه: روح القدس ‏ وهذه صفة من صفات الله مثلّها كثير؛ لأنه يقال 

وكذلك ربا 4# وإن كانت صفاتنا یاه لا لحق صفائه ولا تبلغ كله مجده 
-تبارك وتعالئ مجده"- إلا بالتمثيل لعظمته وعرّته وجلاله وعلوّه 
فنحَلت ٩‏ صَنَاتَة التي هي معناه ‏ وليست سواه“ غيرّه وجعلتموه أقانيم» 
لكل واحد“ من الحياة والحكمة وسائر الصفات مثل الذي له وما منها”) 
أقنوم له صفة إلا ويّحتمل(" -علئ قياس قولكم أن تكون صفئّه مثلّهء فإذا 
كانت هذه الأقانيم آلهةء وكل صف لإلهِ فهي من جوهره“ = فيجب أن تكون 
كل صفة لكل واحدٍ من الثلاثة الأقانيم إلهًا مثلّه؛ إذ"“ كان من جوهره» فيتسع 
الأمر في ذلك» حتى لا يكون له غاية ولا نهاية. 


)١(‏ (ل» ح): «أخذتموهما»» وكذا عن نسخة بهامش (د)» و(ح): ١أخذتموها»‏ ثم ضرب عليها دون 
تصويب. والمعنئ: أنهم أخذوا_من صفات الله الكثيرة صفتين جعلوهما مع الله أقانيم ‏ وهما 
الحكمة الحياة ‏ وتر كوا سائرها؛ تفريقا بين النظائر من غير وجه! 

() «تبارك وتعالئ مجده» سقط من (د. والمطبوعتين).. 

)۳( «فنحلتم» ساقط من (ح). 

)٤(‏ (ل» ح): «التي هي ليست سواه». 

(5) (ل): «واحدة). 

() (د): لافيها». 

(۷) (ل» ح): #ويحمل». 

(۸) (د): «وکل صفة إله. وهي من جوهره». في معنیٰ ما بعدهاء تكرار! 


(4) (ح): «إدا». 


قال17: وإذا قلتم بئلائة(" أقانيم هي في السماء من جوهر قديم» أفليس 
يلزمكم'" الإقرارٌ بثلاثة آلهة؟ لأن الأقانيم أشخاصٌ يُومَأ إليها ويقع الا 
عليهاء وإلا فما الحجة؟ وأنتم تذكرون في بعض احتجاجكم: أا ثلاثة ترجع 
إلى واحد. غيرٌ متبعّضة ولا منفصلة» وتشبّهونها!؟ في اجتماعها وظهور ما يظهر 
منها بالشمس! 

وقد نراكم عقّدتم شريعة إيمانكم على أن المسيح إلهٌ وإنسان متّحدّين» 
وأنه يصعد إلى السماء ويجلس عن يمين أبيهء والجالس عن يمين صاحبه 
اليس هو منفصلا عنه “ مفرورًا عنه؟ فكيف يصح علئ هذا القول قياس» أو 
يصح به عَقد دين ؟ تقولون مرة مجتمع» ومرة منفصل !!"' وما شبهتموه به من 
الشمسء فقد تقدّم شرحنا لبطلان الحجة فيه» وأنه لا يكون قياسّه القاس الذي 
تعأقتم به. 

على آنا وجدناكم : تقولون في معنى التثليث: إن الذي دعاكم إليه ما ذكرتم 
أن متئ التلميذ حكاه في الإنجيل عن المسيح 4#؛ إذ قال لتلاميذه(): «سيروا 
في البلادء وعمّدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس»» وأنكم فكرتم في 


(١)«قال»‏ ليس في (ل». ح). 

(۲) (ل): «ثلاثة). 

() (ل): «يلزمهم». 

)٤(‏ (ل): «ويشبهونها». 

(6)(ل. ح): (امنه). 

(0) (ل): «يقع». 

(۷) «تقولون مرة مجتمع ومرة منفصل» ليس في (ل» ح). 

(۸) (ل): «لتلامذته»)» لغة صحيحة. والمثبت أفصح. وهم الخدم والأتباع. «لسان العرب»: 
0 ۷۸). ونفیٰ عربيته ابن فارس في «مقاييس اللغة»: : ۴) وحقق القول فيه عبد السلام 
هارون في رسالة ضمن «نوادر المخطوطات» : (ص/ 01). والنص المذكور تقدم تخريجه. 


هيه 


هذا القول بعقولكم فعلمته”" أن المراد بذلك: أنه لما أنْ تَت حدوث العالم 
علمتم أن له محدِنًا فتومّمتموه شيئًا موجودّاء ثم توهّمتموه حًا ثم" ناطًا؛ 
لأن الشيء ينقسم لحي ولا حي» والحنٌ ينقسم لناطق ولا ناطق. 

وأنكم علمتم بذلك أنه شيء حي ناطق» فأثبتم له حياةً ونطقا غيره في 
الشخصء وهما هو في الجوهرية. 

فنقول لكم ني ذلك: إذا كان الحي له حياة ونطق7"» فأخبرونا عنه: 
أتقولون: إنه قادر عزيز» أم عاجز ذليل؟ 

فإن قلتم: لا بل هو قادر عزيز= قلنا: فأثبتوا له قدرة وعزة» كما أثبتم له 
خا وة . 

فإن قلتم: لا يلزمنا ذلك؛ لأنه قادر بنفسه عزيز بنفسه. 

قلنا“ لكم: وكذلك فقولوا": إنه حي بنفسه وناطق بنفسه)» ولا بد 
لكم مع ذلك من إبطال التثليث» أو إثبات التخميس”"». وإلا فما الفرق؟ 
وهيهات من فرق! 

وقال الحسن بن أيوب أيضا: إنا كلما تأملنا معناكم في تشب 


(۱) (ل» ح): «فقلتم». 

(۲) «ثم» ليس في (د). 

(۳) (ل): «ونطقا». 

(5) (ل» ح) زيادة: «ونطقا». 

)٥(‏ غيرت في (ح): «ثم قلنا». 

(0)(ل.ح): «تقولوا». 

(۷) «وناطق بنفسه» ليس في (ل» ح). 

(۸) (ل): «التجسيم»» (ح): وإثبات التجسيم. 


(4) كذا في عامة الأصول» والمطبوعتان: «معكم في نسبة». كلاهما متجه. وهنا شروع في إثبات بشريّة 


المسيح من الإنجيل. 
7 


المسيح #4 إلى الإلهية وعبادتكم له مع الله على الجهة التي تذهبون إليهاء 
وطلبّنا لكم الحجة في ذلك من كتبكم» ازدذنا بصيرةً في استحالة ذلك ووضعكم 
له من القول ما لا ثبت لكم به حجّة» ولا يَشهد به لک : ي من كتبكم ! 
ووجدنا أَبِينَ ما جاء في المسيح وصحة”" أمره فيما أتئ به ما قال مت 
التلميذ": «إنه لما جاء يسوع إلى أرض قيُساريّة(؟» سأل تلاميذه فقال: ماذا 
يقول الناس في أني ابن البشر؟ فقالوا: منهم من يقول: إنك يوحنا المُعْمِدانٍ» 
وآخرون يقولون: إنك أرمياء أو أحدٌ الأنبياء. فقال لهم يسوع: فأنتم ماذا 
تقولون؟ فأجابه سمعان”” الصفا(؟ وهو رأسهم" فقال: أنت المسيح ابن 
الله الحق7". فأجابه المسيح وقال: طوبى لك يا سمعان ابن يونان, إنه 


)١(‏ «لكم» في الموضعين ليس في (ل» ح). 

(۲) (ل» ح): لوحجة». 

(۳) «متیٰ): (۱۹: ۱۳ ۱۷). 

)٤(‏ (03653568)) عاصمة فلسطين الأولئ» تقع على شاطئ البحر المتوسط» جنوب «حيفا» وتبعد 
عنها نحو (۳۷ كم)» وجنوب غرب «الناصرة» بنحو 7١(‏ كم)» كانت مقرّا لحاكم مقاطعة يهوذاء 
منها انطلقت شرارة التمرد على الرومان سنة (57 م)» فردّوا بتخريب القدس» حبس في هذه المدينة 
(بولس الرسول) ستتين قبل أن ينقل إلى روماء فتحها معاوية بن أبى سفيان. ينظر: «المسالك والممالك»: 
(ص/ »)٠١7‏ امعجم البلدان»: »)٠١١ /٤(‏ «الموسوعة الإيطالية»: (۹/ ۸۷۸). 

)٥(‏ (ح): «شمعون» في الموضعين بالسين أو بالشين. 

(1) وهو: «بطرّس» السَّلِيْم (إعاعم ٣‏ حواري عيسئ, أول بابا في: (بيت صيداء والجليل» 
وروما) سنة 1٤(‏ م1۷ م)ء واسمه الأصلي: (سمعان) أو (شمعون)» ويدّعى النصارئ أن 
المسيح لقبه (ببطْرُس)» ومعناه (حجر) باللاتينية؛ إشارة إلى أنه من سيؤسّس الكنيسة؛ ويزعم 
الكاثوليك أنه رأئ المسيح بعد الصلب» فمنحه رئاسة الحواريين» والتعليم والحكم» وأنه باسم 
المسيح ورَّث مَّن خلفه من أساقفة «روما»» وينازعهم في ذلك عامة طوائف النصارئ» وهو أكثر 
الحواريين ذكرًا في الإنجيل» صَلبه «نارون». انظر: «الموسوعة الكونية»: .)٥۸۸ /١١(‏ 

(۷) كذا عامة الأصولء والمطبوعتان: «رئيسهم». 


(۸) (ح): «الحي». 


لم يُطلعك على هذا لحم ولادمٌ. ولكن أبي الذي في السماء». 

وحكئ لوقا في إنجيله(١2‏ هذا الخبر فقال: إن سمعان أجابه فقال: «أنت 
مسيح اللّه)» ولم يقل: ابن الله. 

٤ 1 T2 2‏ و 

فهذا كلام تلميذه الرئيس فيه وأزْضاه ما قال. وقوله": إنه لم ينطق 
بذلك إلا بما(" أوحاه الله في قلبه. 


وله كفتك قط فين ا قوع اه عا 
ابن الله بالرحمة“ والصفوة ‏ مع" الاختلاف الواقع في ذلك في الإنجيلين”" 2‏ 
وكناقال ططل ولك كم ييا :إن الله إلفى والمكم واي رابو كم اك اول 
علئ احتجاجكم بأنه لیس في معن البنوّة7"» وتجعله مثلّ من سمي 1 اق 
الكتب ابتا على جهة الاصطفاء والمحبة» مثل إسرائيل وغيره» بل قد خض 
إسرائيل7١"‏ بأن قال وك : «أنت ابني بکري»'. 


.)5١:9(:»اقول«)١(‎ 

(1) كذا في النسخ الخطية والمطبوعة» ولعله معطوف علئ: «كلامٌ تلميذه» أي: وهذا قولّه. 
(۳) (د): «ما). 

)٤(‏ (ل): «ولا عن أن يقول في لغتكم إنه ابن بالرحمة)» ح: وعن أن نقول في لغتكم. 
(5)(ل» ح) زيادة: «هذا». 

)١(‏ أي: مت ولوقا. 

(۷) (ل» والمطبوع): «وأبيكم»! 

(۸) (ل» ح): «فإنه ليس مثلكم» أي المسيح. والمثبت أظهر. 

(9) (د» والمطبوعتان): «النبوة»» ولم يحرر في (ل)» والمثبت أَقوّم. 

(۱۰) (ل» ح): فيسمئ». 

(۱۱) ل» ح: «(یعقوب). 

(۱۲) تقدمت الإشارة إليه» وكذا النصوص الثلاثة بعده. 


وهذا' كلام له مذهب في اللغة القديمة التي جاءت بها الكتب» وليست 
بموجبةٍ الإلهية؛ إذ كان قد شَّرَكه في هذا الاسم غيرٌه فلم لا جعلتموه كما جَعّل نفسه؟ 

ومما يؤكد المعنئ في ذلك ويزيل تأويل من يتأول له(" مالم يَدَعِهِ ولم 
يَرض به: قوله في علم الساعة: «إن ذلك شيء لا يعلمه أحد من الخلق ولا 
الملائكة المقربون, ولا الابن يعني نفسه إلا الله" وحده»» ثم قال للرجل 
الذي أتاه فقال له: «أيها العالم“ الصالح» أي الأعمال خيرٌ لي الذي يكون لي 
حياة | إلئ يوم الدين؟ فقال له :لِم ت تقول لي صالحًا؟ ليس الصالح | إلا الله وحده»» 
فاعترف لله بأنه واحد لا شريك له» ونفئ عن نفسه فلم يجعلها ولا أحدًا من 
الخلق أهلا لذلك. 

وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: «أنت ذلك النيٌ الذي كتا نتتظر مجيئه؟ 
فقال لها المسيح: صدقت» طوبى لكِ). 

لالح حر اح كاي ارات اين رامن الهيكلء 
فقال: : «أَمِرّنا أن لا نجرّب الرب)» ثم سامه أن يسجد له فقال: «أمرنا أن لا نسحد 


إلا للّه وحده» ولا نعبد سواه». 


0 في غير وق لمارا لاا الي ا 


(١)(ح):‏ «فهذا». 

(۲) «له» ليس في (ل» ح)» وأثبتت امش (د) عن نسخة. والمطبوع: اول لا حف 

(۳) كذا عامة الأصول. والمطبوع «إلا الأب». وبهذا اللفظ تقدَّم النص» وهما بمعنئ. 

)٤(‏ كذا كانت في (ح)؛ ثم صوّبت: : #المعلم؟. 

(5) كذا في عامة الأصول» أي: فكلفه وجشمه أمرًا شاقًا. وأصلحت في (ح): «فسأله في الموضعين» 
والمدبت البق بالسياق. 

)١(‏ «متئ»: (5: ۷)» (5: »)٠١‏ و«لوقا»: (5:15(2)8:5)) وقد تقدم. 


ثم قول الجموع الذين كانوا معه حين دخل أورشليم وهي مدينة بيت 
المقدس على“ الأتان» لمن كان يسأله عن أمره لما رجّت المدينة به: «هو 0 


يسوع الناصري النبيّ الذي من الناصرة)7". 


ثم قوله في بعض الإنجيل: «اخر جوا بنا من هذه المدينة. فإن النبيَ لا 
جل في مدینته»“. وني موضع آخر أنه قال: «لا يهان نبينٌ إلا في مدينته وفي بينه 
وأقاربه»(“. 


وقوله في بعض خطبه: «إن هذا الجيل السُّوءَ يريد آية" وإنه لا يُعطى إلا 
آية یونس» كما كان يونس لأهل نتوی" يقومون" في الدّين مع هذا 
فتخصمونهم؛ لأنهم تابوا؟؟ على قول يونس النبيّء وإن هاهنا أفضل من 
eh‏ 

ثم قول داود في نبوّته عليه: «مَن هذا الرجل الذي ذكرته وجعلته دون 


() «عن». 

(0 المطبوعتان: «هذا هو» خلاف النسخ. 

.)١١ :51( «متئ»:‎ )۳( 

و«ناصرة» (]1]32356) مدينة فلسطينية في مقاطعة الجليل» على بعد ۳١(‏ كم) شرق حيفاء في طريق 
طبرية» عاشت فيها مريم 44 وفيها بسرت بعيسئ #152. «الموسوعة الإيطالية»: (75/ 577)؛ 
و«موسوعة الكون»: (8/ .)٥٠١‏ 

(£) «متول»: (۱۳: /ا0)» «(مرقس): (5: 5). 

(5) المصدران السابقان. 

(7) (ح): «الجيل الشرير بذاته». تصحيف 

(۷) زيد بعده في المصدر: اكذلك يكون ابن البشر لهذا الجيل؛ رجاليوئ»» ويه يستقيم السياق. 

(۸) (د. ح» ط. النيل): «يقدمون»» والصواب ما أثبت. موافقا عامة الترجمات العربية . وقوله: «في 
الدين» أي يوم الحساب. «فيخصمونهم): يحاكمونهم ويحاسبونهم. 

(9) (ل» د): اماتوا»؛ ومصوّبة في (ح) على ما أثبت» وهو الموافق لنص الترجمات. 

.)۳۲-۲۹:۱۱( والوقا):‎ »)٤۱ ۳۹ :۱۲( :»لتمه)1٠١(‎ 


الملائكة قليلا؟)20. 

ثم قول تلاميذه فيه ما شرحناه في صدر کتابنا" هذا ما تقدم» ووضّفهم أنه 
رجل أت من عند الله بالأيدي والقوّة. 

ومما يشبه ذلك أنه لما قم تلاميذه فركبوا السفينة وقال لهم: «امضوا فإني 
لح(" بكم». فأتاهم يمشي على البحر فلما رأوه في تلك الحال قالوا: «ما هذا 
الحال؟ ويح!» ومن الغرق صاحوا. فقال لهم يسوع: «اطمئنوا ولا تخافوا أنا 
هواء فأجابه شمعون الصفا وقال له: «يا رب إن كنت أنت هو فأذن لى آتيك 
علئ الماء». فقال له: «تعال)» فنزل سمعان ف الماء ليمشى عليه فلم يستطعء 
وجَعل يغرق. فصاح وقال: «يا رب أغثني!»» فبسَط يده يسو ع فأخذه وقال له: 
«لِمَ تشككت يا قليل الأمانة؟»“. 

قال: فبان بذلك عجز المسيح عن إتمام ما سأله شمعون الصّفا. 

7 ١ ۽‎ # 

ومثله أمر الرجل الذي قال ليسوع خبر ابنته وماينالها من الشيطان» 
ونه" قدّمها إلى تلاميذه فلم يستطيعوا أن يُخرجوه ‏ وقد كان جعل لهم ذلك 
وغيرٌه'' ‏ فأخرجه هو منها”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲( أي كتاب الحسن ب بن أيوب إلى أخيه. 

(۳) (ل): «وقالوا لهم: امضوا فإن ال ااج 

(€) «متّئ»: (15: 376 1"), 

)٥(‏ المطبوعتان زيادة: «قداء وليس في النسخ. 

0) أي: أسند إليهم أمرُ إخراج الجن وعلاج مَن به مس» وغيره والقصة هنا ني شأن غلام لا امرأة 
كما المصدرين الاين" 

(۷) «مت» )3١-١5:17(:‏ وهلوقا»:(55-78:9). 


وقال في الإنجيل وهو يذكر الأمثال التي ضربها لرؤساء الكهنة: إنهم لما 
سمعوها منه علموا أنها في شأنهم» فهمّوا أن يأخذوه ثم فرقوا('" من الجموع؛ 
لأخهم كانوا يُنزلونه مثل النبي. 

وقال في الإنجيل لما جاءته أمٌّ ابتي رَبَدَيْ(" وكانا”؟» من تلامذته .مع 
ابتيهاء فقال لها: «ما تريدين؟» قالت: «أريد أن يَجلس ابْنايَ أحذهما عن يمينك 


والآخرُ عن شمالك في ملكوتك». فقال: «ليس إلى ذلك سبيلٌ؛ لأنه ليس لى أن 
أعطيه. ولكن مَنِ وعد لے ا 


قال الحسن بن أيوب: فما يكون يا هؤلاء ‏ أفصح أو أب" وأوضح من 
اجتماع هذه الشواهد لكم في كتبكم! 

ما رضيتم بقوله في نفسه» ولا بقول تلامذته فيه» ولا بقول من تنباً عليه من 
الأنبياء» ولا قول جموعه لين ت وف لعن الهم من محا ع 


ED)‏ وات 

(۲) «متول»: ٤٥ :۲۱( .)٥ :۱٤(‏ -85) وفيه: «ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه 
تكلم عليهم. 71 وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع لأنه كان عندهم مثل نبي». 

(۳) (ل): «زيد» بعد كشط الألف و(المطبوعتان): «زندا»» ولم يحرّر في (د)» والعئيتيها استظهرته 
في (ح) موافقا للمصادر. وهي إحدئ النساء اللواتي كن ي يتبعن المسيح لخدمته» ونسيبة لمريم. 
وابناها: يعقوت ویوا ويمينه وشماله: بعل نامر اقم السلطة ا ا 
(ص .)١١50‏ والفاندايك (ص 66). 

(5) كذا بضمير التثنية في عامة الأصولء فيحتمل أن يريد «زبدي» وزوججهه أو أراد ابتيّها باعتبار ما آل 
إليه حالهماء أو يكون صوابه: «وكانت»؛ لما ذُكر أا كانت من خدّمة الرسل دون زوجها. 

(6) (ل) «وعد له مِن»» وجل الترجمات: «اللذين أُعِدَّ لهم من أبي»؛ وي بعضها: لمن أعدّه لهم 
أبي». «للذين أعدّ أعده ‏ هيأه ‏ لهم أبي». وهي متقاربة. 

(1) «متل»: (۲۰: ۲۰ ۲۳). 

(0) المطبوع: «وأبين» خلاف النسخ. 

(۸) (ح): امخالفتهم؟. 


وتركتم ذلك كلّه» وأخذتم بآراء قوم تأوّلوا لكم؛ على علمكم بأنهم 07 
اختلفوا ايشا في الرأي؛ فقال كل قوم في المسبح ما اختارواء انيع كلا متهم 
طائفة قالوا بقولهم» ثم سلّكٌ مَن بعدهم”" سبِيلٌ الآباء في افتراقه47) 

فبيّتوا*» لنا حجتكم في ذلك» وهيهات من حجة! ونحن نستوهب الله 
العصمة والتوفيق منه. 

قال: ومما يُشبه ما تقدم قوله لتلاميذه في إنجيل لوقا: «فأما أنتم الذين 
صبرتم مع بلائي 2١"‏ وتجاربي”") فإني أعدكم كما وعدني أبي الملكوت لتأكلوا 
وتشربوا معي علئ مائدتي في ملکوتي»“. 

فن أن اشتدنجل از وغفة أن تج ف لكوت السات يأكل ويخرب 
مع تلاميذه علئ مائدته» وهذا ما لا شك لكم فيه » وهو مخالفٌ لقولكم فيما 
يصير إليه» وفي الأكل والشرب والنعيم هناك! 


)١(‏ (ح» ط النيل): «فإنهم»؛ وأصلحت في (د) إلى المثبت. 

(۲) (ح» ط النيل): "كلامّهم». 

(۳) (ل): «مَن بعد). 

(5) المطبوعتان: «في الاقتداء بهم»؛ خلاف النسخ» والمثبت أليق بالسياق. 

(0) (ح): «فثبتوا». 

(5) كذا عامة النسخ» والمطبوعتان: «معي في بلائي»» مواطتًا سائر الترجمات. 

(0) لم تحرّر في النسخ الخطية؛ وني ط. النيل: «ومخازيّ»؛ والمثبت كمافي جل الترجمات. وفي 
بعضها: : ايخني»» (محنتي) . وفي هامش ترجمة «الفاندايك» (ص/ :)١95‏ : أي كنتم رفقائي 
الأمناء في اتضاعي وآلامي» فستتميزون في ملكوت مجدي». 

(۸) «لوقا»: (۳۰-۲۸:۲۲). 

(9) (ل): « مالا يشك فیه)» وني (د) ثم صوّبت كالمثبت. 


ثم قوله لشمعون حين أتته الجموع فأخذوه: «أم نظن أني لست قادرًا أن 
أطلب إلئ أبي فيقيم لي اثني عشر جندًا ملائكة أو أكثر؟ ولكن كيف نَتِم 
الكتبّ”": أنه هكذا ينبغي أن يكون؟2”",. ولم يقل: إني قادرٌ أن أدفعهم عن 
نفسي» ولا إني آمُّر الملاتكة أن يمنعوا عني» كما يقول مَن له القدرة والأمرٌ. 

قال: ونجدكم تقولون في المسيح 3502 إنه مولودٌ من أبيه» أزليٌ. 

ويجب على المدَّعي القول أن بك يثبت الحجة فيه» ويَعل*؟ أنه مطالبٌ 
فاا ليما رول هذا البتطي ی و و 
تجترئ النفوس على ركوب الشبهات فيه» والويلٌ الطويلٌ لمن تأوّل في ذلك 
تأويلا لا حقيقة له» فإنه يُهلِك نفسه ومن كان من الناس معه ممن يتبع قولّه. 

إن كان هذا الابن أزليًا على ما في شريعة إيمانكم ۔ فليس بمولود» وإن 
كان مولودًا فليس بأزلي؛ لأن اسم الأزلية إنما يقع على من لا اول له ولا آخر. 

ومعنئ المولود: أنه حادث مفعول» وکل مفعول فله أول» فكيف م0 
أردتم القول = كان فيه بطلان الشريعة. 


)١(‏ كذاني (ل)» و(د» ح): «ملائكته». والمطبوعتان: «جندًا من ملائكته»» وعليه عامة الترجمات. 
وكل مه 

(۲) أي: كيف تيم الكتبٌ القائلة بحدوث ذلك» أي ما كسب في المقادير. و(د» ط النيل): «يتم» على 
تقدير مضاف: «صدقٌ الكتب» . وفي ترجمة مفسّرة: : الإنما يجب أن يحدث هذا ليم ما ورد في 
الكتاب». 

.)٥٤ - 07” :۲٦( لامتئا2:‎ )۳( 

)٤(‏ «ويعلم» ساقط من (ح). 

(0) المطبوع زيادة: «هذا» حلاف عامة النسخ. 

() (د» ل» المطبوع): ابما»» وهو محتمل ف (ح). 


قال: ونسألكم أيضًا عن واحدة. لِم سميتم الأب أبّا والابنَ ابتا؟ فإنه إن 
كان وَجَبٍ للأب اسم الأبوة لقدّمهء فالابنْ أيضًا يستحق هذا الاسم بعينه؛ إذ 
ال ري ررح اع قود ل 
الإيمان له بذلك في قولها: إنه خلق الخلائق ق كلّها وأتق: تقنث على يده» وأنه نزل 
لخلاصكم...!0"). 

ومن قدّر على ذلك لم يكن إلا عالماً عزيرًاء فهذه المعاني التي ذكرناها 
تبطل اسم الأبوّة والبنوّة» وفي إبطالها بطلان الشريعة التي تقول: ولد من أبيه» 
وإلا فإن كان الأب والابن متكافتّين في القِدّم والقدرة» فبأيّ فصل وسلطان 
للأ كله مرو وا فضان الات باعنا الاير ميجر نا رالاتا مقوعا مطاعا 
EEE N‏ 

ومما يشهد بصحة قولنا وبطلانِ ما تأوّله أولوكم في عبودية المسيح» أن 
متم التلميذ حین بدئ کتابه" أول ما ابتدأ به أن قال: #كتاب مولد يسوع 
المسيح ابن داود بن“ إبراهيم»*» فنسبه إلى من كان منه على الصحة» ولم 
يقل: إنه ابن الله» ولا إنه إله من إله كما تقولون. 


فإن قلتم: إن تسمية ايسوع» للتاسوت الذي قد جعلتموه حجَّة بينكم 
وبين كل من التمس الحجة منكم عند الانقطاع ‏ فيما يَعترف به المسيح من 


(١)(ح):‏ «فإن كان». 

(۲) تقدم نص هذه الشريعة في صدر رسالة الحسن ب بن أيوب هذه. 
(*) المطبوعتان زيادة: «الإنجيل» وليس في النسخ. 

(5)(ل): «عن٤»‏ وني (د) أيضًاء ثم صوبت كالمثبت. 

.)١:1( «متئل»:‎ )6( 


)3( المطبوع: «للمسيح!. 


العبودية = فقد تسق( مد مباعلو ابم الو ادي وعد حابسم 3 
للناسوت: «المسيحَ» الذي هو جامع الناسوتٍ واللاهوت” "© فأيّ حجة في 
إبطال هذا التأويل أوضح من هذا؟ 

ومما يصحّح قولّنا ويؤكّده قول جبريلٌ الملّكِ لمريم عند مخاطبته إِيّاها: 
«إنه ابن داود» على ما ثبت“ من ذلك في الإنجيل0©. 

تالووو اك لاتتكر نم ريه الانماةا لسر الصف كر 
الحقواه لداع حر ل طاك إل ملي أرما ل الت ا جا 
وكبيرٌهم؛ فجائز» وهو محققٌ لقولنا في عبوديته. 

وإن كنتم أردتم بذكر البكر أنه أولُ قديم» فلسنا نعرف للبكر معنىّ في لغةٍ 
من اللغات إلا للأكبر من الإخوة والأولٍ من الولدء وبكرٌ الخلائق لا يكون إلا 
من الخلائق» كما أن بكر الرجل والمرأةٍ لا يكون إلا من جنسهماء وباكورة 
الثمار لا تكون إلا ثمرة» ولأن" من المحال أن يقول قائل: بكر ولد آدم مَلَكُ 

من الملائكة» وكذلك من المحال أن يكون بكر المصنوعات ليس بمصنوع» 
ويكر المخلوقات ليس بمخلوق. 


)١(‏ أي: عطف على تسمية ١يسوع»‏ بوصفه بالمسيح. وصٌوّب في (ح) «سَبّق)» ولا يتجه. 

(۲) (ل): «أنتم». 

(۳) أي: إن زعمتم أن مراد «متئ» ببنوة «يسوع» لداود وإبراهيم: الناسوت دون اللاهوت- فيجاب: 
بأن «متّ» صف «يسوع با#المسيح»؛ وهو لقب شاملٌ للاهوت والناسوت عندكم» فدلٌ على 
عدم التفريق بينهماء وعلئ بطلان تأويلكم» وأنه لا فرق بين «يسوع» و«المسيح» في دلالتهما على 
الناسوت وحده. ليس إلا. 

)٤(‏ (ح): لايثبت). 

- كذا في «لوقا»: (1: ۳۲)» وأما «متّئ»: (۱: ۲۰) فالذي وصف فيه بأنه ابن داود هو يوسف النجار‎ )٥( 
زوج مريم على حذ زعمهم - وليس المسبح» والخطاب فيه كان ليوسف لا لمريم!‎ 

() كذا عامة الأصول. وغّرت في (ح): «فالآن». 


وقد قال الله في التوراة: «يا ابني بکري»“ أي إسرائيل. وقال في موضع 
آخر: «إنه نظر بنو الله إلى بنات الناس فشغِفوا بهن)(". فهل يوجب لآل 
إسرائيل الإلهية”" بهذا القول؟ 

قال: وقلتم: إن | لمسيح ولد من أبيه قبل العوالم وليس بمصنوع» فليس 
يخلو الآبٌ من أن يكون أَؤْلدَ شيئًا موجودًا أو غير موجود. فإن كان لم يزل 
موجودًا؛ فإن الأب لم يلد شيئاء وإن كان غير موجود وإنما هو حادثٌ لم يكن؛ 
فهو مخلوق ‏ كما قلنا . 

قال: ومما يبين قولّنا في لق المسيح: أن هذا الاسم إنما وقع له. لأنه 
مسح للنبوة(؛) والخير» وماسحه الله 0 

وقد قال داود في زبوره قولا يَشهد على ذلك بعينه: «من أجل هذا البِر(") 

ڃ 0 اع 0 ALE‏ : چ 
مسحك الله إلهك. اكثر مما مسح به نظراءك)2"0, فابان داود هده الاية معنیٰ 
المسيح» وأن ماسحَه الله الإله"» وأنه مصطفئ مكرَمٌ بزيادة على نظرائه. 


وقال داود أيضًا 2 مزمور إحدئا وثلاثي٠('‏ ') يخاطب الله : من أجل داود 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه. 

(۲) «التكوين»: (5: ۲). 

(۳) المطبوع: «إلهية) خللاف النسخ. 

(5) كذا في (ل)» و(د) «للبنوّة»» و(ح) أيضًا بعد التصويب. 

(0()6): اومما يبيحه»)» تصحيف. وكذا كان في (ح) ثم صوب: «ومسحه). والمثبت أجود. 


() «البرُ؛ ليس في (ح). 
)۷( «المزامير»: )€0: «(V‏ ونصه: (أحبيتٌ اليو واشت الث من أجل ذلك مسحك الله الهك بدهن 
الابتهاج أكثر من رفقائك». 


(۸) (ل» د) زيادة: «بإنجیله». 
() كذا في (ل)» و(ح): اماسحه الإله»» ولم تحرر في (د). 
)٠١(‏ كذافي الأصولء. ولعل صوابه: «اثنين وثلاثين ومائة» كما سيأتي في تخريجه. 


عبدك لا تَقِلِبْ( وجة مسيحك”". عَهد الربٌّ لداود بالحق, ولا يَرجع عنه»(© 
يعنى بمسيحه: نفسّه؛ لأن الله مسحه للنبوة والملك» وقد قال مثلّ هذا في غير 
موضع'*' من زبوره» فسمی نفسه مسيح الله( . 

قال: وإذا نُظِرَ في الإنجيل وكُتّبٍ بولس وغيره ممن يحت به النصارئ, 
وجد نحو من عشرين ألف آر 11 كلها فظن يردي العيني ور E‏ 
مربوبٌ» وأن الله اختصّه بالکرامات» ما خلا آياتٍ يسيرةً مشكلات» قد تأولها 


كل فريق هو ا اين و را ار ا ارت علن دراهو اعدو 
بذلك التأويل الفاسد» وتركوا المعظمَ الذي ينطق بعبوديته. 


فلواكانوا دوا الخ لوردو اتلك المشكلات الاد 8 اليسيرة التي 
يوجد لها من التأويل خلاف ما يتأوّلوه“ على الواضحات الكثيرة التى قد 


EES‏ الا غلب ولم تحرّر في (ل). والمثبت أصوب. وأليق بالترجمات الأخرئ؛ 
ففبها: «لا ترد «لا تَرفض». 

©0 حك تصحف و الت علده الترجمنات وهر مور النصن وشاهدة والمتراد 
بالمسيح هنا داود كم . ۰ 
وقوله: «عهد الرب» أي: أقسم. وتمام القّسم: أنه سيّجلس على عرش داود من يكون مِن بنيه 
ونَسْلِه. وهو المسيح م . 

.)١١-31١:175( «المزامير؛:‎ )۳( 

(5)(ل): «هذا الموضع». 

(5) منها في «المزامير؛: (؟: 7). (۱۸: ۰)٥۰‏ (1:۲۰)ء (۲۸: ۸)» (۸۹: ۳۸). 

(1) المطبوعتان زيادة: «مما فيه اسم المسيح»» وليس في الأصول. 

(۷) هامش (ح): «الفاسدة». 

(8) كذاء ولعل الصواب: «تأوّلوه؛» أو يخرّج ماني الأصول على حذف نون الرفع» وهي لغةٌ قليلة؛ 
وحذّفها ‏ لغير ناصب أو جازم واجبٌ مع نون التوكيد. وجائز ‏ بكثرة مع نون الوقاية» وبقلّة في 
غير ذلك ومنه قراءة: اغراد تظاعر اف وت «( لا تدخلواالجنه حتێ تؤمنوا). . شرح 
التسهيل»: .)٠١ /١(‏ واهمع الهوامع»: ...٠ /١(‏ والمطبوعتان: «يتأولونه» على الجادّة. 


قله 


بانت بغير تأويل؛ كله E a‏ وان علق 
ما غات با خض وغل ها أشكل يما ظهر فمن تلك الآبات المشكلات 
ما قد(" ذكرناه في كتابنا هذا وبيتًا معناه والحجة فيه» وأنه ليس كما تأوّلوه. 

ومنها: ما يحكون عن المسيح أنه قال: «أنا بأبي»“» وقد فسر 
المسيح 1 ذلك وكشفه. 

قال «يوحنا» في إنجيله: إن المسيح تضرّع إلى الله في تلاميذه» وقال: «يا 
أيها الربٌ القدٌوس احفظهم باسمك الذي أعطيتني؛ ليكونوا هم أيضًا شيًا 
واحداء كما أنا شيءٌ واحدٌّ ... وكما أنك أرساتني إلى العالم؛ فكذلك“ 
أَرْسِلُهم أنا أيضًا) 20 . 

ثم قال بعد هذا أيضًا: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيتني ومنحتني؛ 
ليكونوا أيضًا شيئًا واحدّاء كما أناشيءٌ واحد فأنا بهم وأنت بي»“. 

قال هو": معنئ ذلك أنه قال: أنت معي وأنت لي" كما أنا مع 
تلاميذي ولهم». 


(١)(ل):‏ «الخبر»» وكذا (د) ثم صوّبت علئ ما أثبت. 

(۲) (ل): «ويستدل بما»» تصحيف. وكذا (ح) قبل أن تصوّب إلئ: «ويستدل لما». 

(۳) «قد» ساقط من المطبوع. 

.)٠١:15( ليوحنا»:‎ ):( 

)0( (د» ح): «وكذلك». 

(5) «يوحنا»: (۱۷: ۱۱)ء (۱۸:۱۷). 

(۷) فيوحنا»: (۱۷: ۲۲ -۲۳). 

(۸) كذا الأصول» والضمير للحسن بن أيوب» ولعل النكتة في إظهاره هنا: الفصل بين كلام الحسن 
ورأي المصنف الآتي بعده في تأويل نص الإنجيل المتقدم وتفسيره. 

(9) (ح): «بي٤»‏ والمثبت أولئ؛ ليوائم «ولهم» ع 


مه 


قلت: أو أراد أنك بي هديتٌ الخلقٌ وعلمتهم» وأنا أهديهم وأعلّمهم. 

والباء للسببية» فإن الله برسله هدئ عباده وغل والرسل علَّموا 
الغائبين عنهم بالحاضرين”" الذين بلغوا عنهم. 

وقوله: «ليكونوا شيئًا واحدًا» أراد به اتفاقٌ صدقهم وأمرهم ومرادهم. 
وهذا مفسّرء وقد قال: «ليكونوا(" شيئًا واحدّاء كما آنا شىء واحد». فقد طلب 
لهم مثل ما حصل له ولربه. ١‏ 

وهذا يبين أن قوله: «كما آنا شيء واحد»» أي: آنا موافقك في أمرك 
ونهيك ومحبتك ورضاك لم يرد بذلك اتحاد ذاته به" كما لم برد أن تتّحد 
ذوات بعضهم ببعض» فإنه“ طلب لهم مثل ما حصل له من الموافقة لأمر الله 
ونهبيه ومحبته ورضاه. 


قال :أو يكون ذهب فيه إلى معنئ دقيق لا نعرفه» إلا أنه قد بطل علا 
كل حال بهذا القول ‏ تأويلّكم ممازجته ك في اللاهوت بقوله في تلاميذه: إنه 
بهمء كما أن أباه به؛ لأنه إن تأول متأوّل في هذا المعنى أنه ذهب في بعض ١‏ 


(۲) الأصول الخطية» وط النيل: «فالحاضرين»» والمثبت يقتضيه السياق. 
(۳) المطبوعتان زيادة: (هم». 

)٤(‏ من قوله: «قلت: أو أراد أنك بي» إلى هنا ساقط من (ح). 

)٥(‏ (ح) زيادة: «ليكونوا شيئا واحدًا». 

(1) قوله: «أي أنا موافقك» إلى هنا سقط من (ل). 

(۷) (ل): #يدل»؛ وكذا (د) قبل تصويبها علئ ما أثبتنا. 

(۸) (ل): «وأنه). 

() قوله: «فإنه طلب» إلى هنا سقط من (ح). 

)٠١(‏ عَودٌ إلى كلام الحسن بن أيوب في رسالته لأخيه. 

)1١1(‏ (بعض) ليس في (ل)؛ والضمير في (أنه) عائد إلى المسيح. 


هده 


)١(‏ من قوله: «والباء للسببية ... » إلى هنا ليس في (د)ء و(ل): «يرسله لهدئ». 


وصفه أنه بأبيه(20 وأن أباه به = إل مشاركته في اللاهوت؛ فقد قال في تلامذته 
مثل هذا القول» فيجب أن يكونوا على هذا القياس شركاءه”" في المحل» وهذا 
ما لا يكون ولا يجترئ علا القول به أحد. 

قال ومن فجن الحجت أن تكن أمه كانه ود نيا وسعير هنا ا 
يتمسّكون بأمر المسيح #6 وتلامذته وإنجيله وسنته وشرائعه» وهم مع ذلك 
مختلفون فيه أشد الاختلاف» فمنهم من يقول: إنه عبدٌ» ومنهم من يقول: إنه 
إل ومنهم من يقول: إنه ولد ومنهم من يقول: إنه أقنومٌ وطبيعة» ومنهم من 
يقول: إنه أقنومان وطبيعتان. 

وكل منهم يكفر صاحبه ويقول: إن الحق في يده» وكلهم لا يأتي من 
الكتاب بحجة واضحة يُثبت بها دعواه» ولا من قياسه لنفسه وتأوّله بما يصح له 
عند المناظرة» وإنما يَرجع في دينه واعتقاده إلى ما تأوّله له المتأؤّلون» بما 
٠ 5‏ 8 1 ر 
يخالف إنجيلهم وكتبّهم» بالهوئ والعناد من بعضههو*“) 
ما أحدثوا لأنفسهم ‏ سبحانه أن يكون له ولد!». 

قال الحسن بن آیوں': : وقد بينا الحجج في بطلان كل قولٍ لكم مما 
عقدتم به شريعة إيمانكم» ووجدنا قومًا منكم إذا نوظروا ني ذلك قالوا: 


)000 المطبوع: «أبيه)» خطأ. 

(۲) المطبوع: «شركاء» خلاف النسخ. وط. النيل: «شركاه» بالتسهيل. 

(۳) كذا عامة الأصولء على جِعْل «تكون» تامّة» وتقدير «يكون» قبل «كتاءها»» وني المطبوعتين: 
«واحد» بالرفع على الخبرية» وهو ظاهر. 

(:) قوله: «إنه عبد» إلى هنا سقط من (ح). 

(5) (ل) زيادة: «لبعض)» وحذفها أقرب؛ لوقوعه من بعضهم جهلا لا عنادًا. 

(1) «قال الحسن بن أيوب» ليس في (ل). وقبله في (ح) زيادة: «فصل»» وكذا عَنُونَ في (د) ثم ضرب 
عليه وليس ثابنًا في سائر النسخ. وهنا فاتحة الجزء الثالث من (ط.النيل). 


TD 


قد وجدنا أكثر الأديان يختلف أهلّها فيهاء ويتفرّقون على مقالاتِ شتئ هم 
عليهاء وكل منهم يدّعي أن الصواب في يده . 

وهذا أيضًا من سوء الاختيار» وذهاب القلوب عن رشدهاء وانصرافها عن 

فلع يختلف أهل دين من الأديان في عَفّد مغبودهم: ولا شكوا فيه 
ولا تفرّقوا القول فيما اختاروه» إلا أهلٌ ملل النصرانية فقط. 

وسائر مَّن سواهم لعا تمواق قرو مرو اتروع اللدير إوتبرائعه من 
اختلاف اليهود في أعيادهم وسنن لهم. 

ومثل اختلاف المسلمين في القدّر» فمنهم من قال به» ومنهم من ذَفَعَه. 
وفي تفضيل قوم من أصحاب محمد ية على نظرائهم» بعد اتفاق جماعتهم 
على إلههم ومعبودهم وخالقهمء ون" الله إله الخلق كلهم واحد لا شريك له 
ولاولد. 

ثم اتفاقهم بعد ذلك عل نبیهم محمد کا لا يشكون فیه» وعلئ القرآن 
وأ كاتا الم ل عار مهم المرسل ل ارذ ف 

فإذا صح اتفاقهم على هذه الأصولء كان ما سواها خللا7" لا يقع معه 
كفرٌ ولا بطل به دين. 


(١)(ح):‏ «هذه». أي المقالة. 

(۲) (ل): «وأنه). 

(۳) (ح): «حالا» ثم صوّبت في هامشها للفظ لم يتضح. (ط. النيل): «جللا»» والجلل من الأضداد. 
يكون للحقير والعظيم» يقال: «هذا الأمرٌ جلل في جنب هذا الأمر“ أ صغير يسير. «السان 


.)١١8/١1١١( العرب»:‎ 


والبلاء العظيم الاختلاف في المعبود. فلو أن قومًا لم يعرفوا لهم إلهًا ولا 
دِينَّاه ثم عرض عليهم دين النصرانية» لوجب(2" أن يتوقفوا عنه؛ إذ كان أهلّه لم 
يتفقوا علئ شيء فيه. 

ودل اختلافهم في مقالاتهم ومباينيّها ما(" في كتبهم عل باطله. 

فأما قولّنا في باب التوحيد. واعترافنا بوحدانية الله تعالئ» ونفيّا عنه 
الشركاءً والأنداد والأمثالٌ والأولادء فهو قولٌ لا يشكون في صحته؛ ولا يَشك 
فيه(" أحدٌ من أهل الكتب وسائر الملل ولاغيرهم من أهل القول بالدهر 
وسائر عبدة الأصنام والأوثان» وكل منهم يُقرٌ به ويّرجع إليه. 

إلا أن منهم من يتابعنا على تجريد التوحيد» ومنهم من يُدخل العلل 
فيه» بن يقول: ثلاثة ترجع إلى واحد» وصنمًا نعبده إجلالا لله؛ ليقرّبنا إلى 
ربنا وربه» ومدبرٌ للأمور قديم لا بد أن يُعترف7" به» خالقها وباريها. 

وكل منهم مقر بقولناء وذاهبٌ إلى مذهبنا على الاعتراف بالله على الجهة 


فقد صح عَقدنا بلا شك منكم» ولا من أحد من الأمم فيه» ولافي شيء 
منه» بل تقودكم الضرورة إلى الإقرار به والاجتماع معنا عليه. 


(۱) (ح» د): «فوجب). ط. النيل: اوجب». 

() (د): «وما بينها في»» ولعلها في ط: «وما بينها مما)» 

(۳) الضمير عائد إلى التوحيد. 

)٤(‏ (د): «تحديدا» وكذا (ح) ثم أصلحت إلئ: «تجديد»» والصواب ما أثبت. 
() (ح): «اربه وربه)! 

() المطبوعتان: لانعترف)» وهو أجود. 


والحمد لله رب العالمين على توفيقه» وإياه نسأل أن يتم علينا فضله. 
ويديم لنال١)‏ تسديده بقدرته» وأن يحيينا ويميتنا علئ الإسلام غير مشركين ولا 
جاحدين ولا مبدلين» إنه عل كل شيء قدير» وکل مستصعب عليه يسير» وهو 
بمن خافه واتقاه وطلّب ما عنده ولم يلحد في دينه ‏ رءوفٌ رحيةٌ»7". 


قلت: هذا آخر ما كتبته من كلام الحسن بن أيوب» وهو ممن كان من 
أجلاء علماء النصارئ وأخبر الناس بأقوالهم, فنقُلّه لقولهم أصح من نقل غير 
وقد ذكر في كتابه من الرد على ما يحتجون به من الحجج العقلية والسمعية» وما 
يُبطل قولهم من الحجج السمعية والعقلية”" ما يبين ذلك. 

ونحن نذكر مع ذلك كلام مَن نَمل مذاهبّهم من أئمتهم المنتصرين لدين 
النصرانية» ونذكر ما ذكروه من حججهم» مثل ابن البطريق» بترك الإسكندرية. 
فإنه صدّف كتابه الذي سماه: «نظم الجوهر»» وذكر فيه أخبارٌ النصارى 
ومجامعهم واختلافهم» وسببّ إحداثهم ما أحدثوه» مع انتصاره لقول المَلَكيَّة 
والرد علئ من خالفه.9؟». 

قال سعيد بن البطريق بطريرك الإسكندرية في تاريخه المعروف عند 


)١(‏ «فضله» ويديم لنا» سقط من (ط. النيل) 

(۲) من قوله «إنه على كل شيء قدير ...2 إلى آخر الرسالة سقط من (ح). 

(۳) (ل): «العقلية والسمعية». 

)٤(‏ وقع هنا خرم كبير في (ح)» هذا مبدؤه» وينتهي عند قول المصنف: «فصلء والنصارئ لهم سؤال 
مشهور» في أواخر هذا الجزء. 

«(pAVV— (ل): «بطريق». وهو: ا اق ولج هران و واف ا‎ )٥( 
م)ء وكان في أيامه‎ ٩٤١ - وصيّر بطريركًا علئ الإسكندرية سنة (۳۲۱ه) إلئ أن مات سنة (۳۲۸ه‎ 
شقاق عظيم بينه وبين شعبه. وله: كتاب في الطب» وكتاب الجدل بين المخالف والنصراني» ونظم‎ 
و«الوافي بالوفيات»:‎ ء)١‎ ٤٥ الجوهرء وغيرها. ينظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص‎ 


(١6٠31//؟١).‏ 
دوه 


النصارئ الذي سماه «نظم الجوهر("» وذكر فيه مَبْدأً الخلق وتواريخ الأنبياء 
والملوك والأمم» وأخبارٌ ملوك الروم وأصحاب الكراسي بروميّة وقسطنطينية 
وغيرهماء ووصّف دين النصرانية وَفِرّقٌ أهلها. 

وهو مَلَكيٌ رد على سائر طوائف النصارئ لما ذكر مولد المسيح ‏ 
صلوات الله عليه وأنه ولد في عهد ملك الروم قيصر المسمّئ: «أغسطس)”") 
لثنتين وأربعين سنة من مُلكه(". 

قال: وملك سنًا وخمسين سنة. قال: وملك بعده ابنه «طيباريوس)(؟) 
قيصر» برومية» وللمسيح خمس عشرة سنة. 

فال وكان لق نهذ :ديق قال هبلاطي )من قرية علا وط 
البحر الذي بجنب”" قسطنطينية -وي ت O E NCES‏ 


)١(‏ المطبوع باسم: «التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق»» كتبه إلى أخيه: عيسئ بن البطريق» 
في معرفة التواريخ الكليّة من عهد آدم إلى سني الهجرة الإسلامية -كما في طرّته ‏ جمعه من التوراة 
والإنجيل وكتب أخرئ قديمة وحديثة؛ على سبيل الإيجاز والتقريب» كما ذكر في مقدمته. طبع في 
لندن سنة: ١794(‏ م) باللاتينية والعربية» بترجمة: إدوارد بوكوكيو» ويوحنا سلدنوس» ثم طبع في 
بيروت» بمطبعة الآباء اليسوعيين» سنة: (1405١م)»‏ وله طبعات أخرئ. 

(۲) أغسطس (5لا8100105) أول أباطرة الامبراطورية الرومانية» ولد سنة (77 ق.م)» وكان وثنيّاء 
مات سنة (5١م).‏ انظر: «الموسوعة الكونية»: .)١57/1١(‏ 

() «نظم الجوهرا: (ص۸۹). 

)٤(‏ طيباريوس بن اغسطس (1]10015 116 ) ربيب الذي قبله» امبراطور ولد سنة ٤۲(‏ ق.م)» وتوفي 
سنة (۳۷م). انظر: «الموسوعة الكونية»: /١5(‏ 09). 

(0) «اقال»: ساقط من المطبوعتين. والنقل في «نظم الجوهرا: (ص١4).‏ 

50 تقدم التعريف به.‎ )١( 

(۷) كذا النسخ الخطية» والمطبوعتان: اتحت»» وفي مصدر النقل: «بقرب». 

(۸) كذا الأصولء والمطبوعتان: «السنطس»» تصحيف» ووقع في الأصل الصادر عنه المؤلف: 
وتسم تلك الجزيرة: بنطة». وبحر «بنطس» هو ما يسمّئ اليوم بالبحر الأسود. و«بلاطس» 
رسمت في المصادر بياء: #بيلاطس»» وهما متقاربان. 


موه 


ولذلك سمي بلاس البُنطي )27 فولّاه على أرض يهوذا. 

قال: «وفي خمس عشرة سنة من ملك «طيباريوس قيصر» هذا: ظَهّر يحيئ 
ابن زكريا المُعْمِداني» فعمّد اليهود في الأردن لغفران الخطايا. 

فجاء المسيح إلى يحيئ بن زكريا فعمّده يحيئ في الأردن» ولسيدنا 
المسيح ثلاثون سنة)"» وذكر قصة قتل يحيى» وقصة الصلب المعروفة عند 
النصارئ. 

إلى أن قال: «وكتب «بلاطُس» إلى «طيباريوس» الملك بخبر سيّدنا 
المسيح» وما تفعل تلاميذه من العجائب الكثيرة من إبراء المرضئ وإحياء 
الموتئ» فأراد أن يمن بسيّدنا المسيح» ويُظهر دين النصرانية» فلم يتابغه9© 


© 


ع 


ل ا الو 
وذّكر أن في عصره بيت مدينة ية( م 
قال وملك بعده قيصرٌ آخرٌ أربع سنين وثلاثة ا ل 

yy 

والشمامسة. فرجم بالحجارة حت مات. 


(() تصحنت ل المطوضين: E‏ نا( ص1 11) إلى «النبطي»ء والصواب 
المثبّتٌ الموافق لمصدر النقل» ولسائر تراج جم الإنجيل» وانظر: «الإعلام»؛ للقرطبي: (ص79:). 

(۲) «نظم الجوهر»: (ص١9).‏ 

(۳) (ل): «يتابعوه»: والمثبّت موافقٌ لمصدر النقل. والضمير لطيباريوس الملك. 

.»اًرهشو١ كذا عامة الأصولء وفي «نظم الجوهر» الذي صدر عنه المؤلف (ص47):‎ )٤( 

)٥(‏ (1965125) مدينة فلسطينية تقع في منتصف الضفة الغربية للبحيرة التي تحمل نفس الاسم. 
«الموسوعة الإيطالية»: (۳۳/ .)۷۹٤‏ 

)١(‏ وهو «كاليقولا» بالقاف أو الجيم أو الغين» (013ا3|19)).؛ ثالث امبراطور روماني» ملك ما بين 
(/الام) إلى (١4م)»‏ وكان وثنيّاء من أشهر طغاة التاريخ» أراد حَمْل شعبه على عبادته» وأرهقهم 
ظلمًا؛ فقتله أحد حرّاسه. «الموسوعة الكونية»: (۳/ .)75١5‏ 
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وذّكر أنه لقى التلاميذٌ من اليهود ومن الروم شدةً شديدة» وقتل منهم خلقٌ 
كثير» وأنه مات هذا وولي بعده قيصرٌ آخر(» وفي زمنه وقع جوعٌ ووباء» وفي 
زمنه كب «متّاوس» إنجيلّه”" بالعبرانية في بيت المقدسء وفسّره من العبرانية 
إلى الرومية يوحتا صاحب الإنجيل. 

قال: وفي تسع سنين من ملكه كان «مَرْفس»" صاحب الإنجيل بمدينة 
الإسكندرية يدعو الناس إلى الإيمان بالمسيح» وأنه [صَيّر «حنانيا الإسكاني»7*) 
بطريركًا علئ الإسكندرية -فهو]* أولُ شخص جيل بطريركًا علئ 
الإسكندرية وأنه صير معه اثني عشر قسَّيساء وأمرهم إذا مات البطريرك''' أن 
يختاروا واحدًا من الاثني عشر قسيسّاء ويضم الاثنا عشر قسّيسا!" يديهم على 


)١(‏ (ل): «قيصر المخزومي)» تصحيف لقوله: «آخر وفي زمنه» إلى (المخزومي زمنه)» ثم ألحق 
(وفي) فوق السطرء دون تصويب ما قبلها! وقيصر هذا هو: «قلوديوس» كمافي مصدر النقل» 
وسيأق فى كلام المصنف. 

(۲) (ل): «متارس إنجيلّه»» وكذا كان في (د) ثم أصلح إلى «متئ رئيس الحواريين» ثم أصلح أخيرًا 
إلى «متّئ وبيّن إنجيله»» وهو كذلك في المطبوعتين. والمثبّت أولئ؛ موافقا للأصل الذي صدر 
عنه المؤلف. وهو نفسه (متّى) بالعبرية» انظر: «محاضرات في النصرانية»: (ص 57 )» واقصة 
الحضارة»: (۳۳/ ۷۸)ء (۳۷/ ۹). 

(؟) مرقس .»)Mark) the Evang elis†(‏ كاتب الإنجيل المنسوب إليه» وصاحب «بطْرّس». رافق 
#بولس» و#ابارنابا» في رحلتهما إلى قبرص وآسيا الصغرئء ثم فارقهما إلئ القدس» إلئ أن شجن 
«بولس» بروما فكان عونًا له» مات بالاسكندرية. «الموسوعة الكونية»: (5571//9). 

)٤(‏ «حنانيا الإسكافي»: هو «أنيانوس»؛ بطريق الإسكندرية» رسمه القديس مرقس سنة (۳٦م)»‏ ومكث 
(۲۲5) سنة علئ الكرسي الإسكندري. ينظر: “تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية»: .)١١ /١(‏ 

(0) ما بين المعكوفين زيادة لإصلاح المعنئ؛ ليوافق ما في المصادر من أن «حنانيا» هو أول بطريرك 
علئ الإسكندرية» وليس «مرقس»»؛ وسيأتي في كلام المصنف ما يدل عليه. 

(0) ل: «البطريك»» وهما بمعنئ» كما تقدمت الإشارة إليه. 

(۷) «قسيسًا» ليس فى (د). وقوله: «ويضم الاثنا عشر» كذا هنا وفى «هداية الحيارئ»: (ص۳۸۸)» بعل 
المختار بطرير كا واحدًا منهم» وني مصدر النقل: «يضع الأحد عشر)؛ إذ هم الباقون بعد اختيار 


واحدٍ منهم بطريركا. 


رأسه ويبركونه(2 ويُصلحونه بطريركاء ثم يختارون رجلا فاضلا قسّيسَا 
ويصيرونه معهم بدل القسّيس الذي أصلحوه بتركا؛ ليكونوا”" اثى عشرٌ أبدًا. 

فلم يزل رسّمهم بالإسكندرية على هذا إلى زمن الثلاثمائة وثمانية عشر. 
فأمرهم بطريرك الإسكندرية الذي كان من جملة الثلاثمائة وثمانية عشر”” أن 
للح املا نينا ee‏ تار إن وار "ين أى 
بلد كان رجلا فاضلاء وإذا مات البترك اجتمع الأساقفة قفة فأصلحوا البترك من 5 
بلد كان مِن أولئك الأقسّة أو مِن غيرهم. 


فانقطع الرشم الأول من إصلاح الأقساء البترك» وجعل التيسير لهم في 
إصلاح البترك «بابا)» ثم سمّى بترك الإسكندرية «بابا)"» ومعناه: الجد. 
ومن «حنانيا» ‏ الذي EN‏ مرد فال إلى حادي عشر يَطركًا 


بالإسكندرية لم يكن في عمل مصر «أسقف»» ولم يكن البطاركة قبله أأصلحوا 
أسقفًاة:وإن العامة لما سمعت الأساقفة يُسِمُون البطريرك أا قالوا: إذا كنا نحن 


)١(‏ كذاالأصول الخطية» وط. النيل» و«هداية الحيارئ»: (ص۳۸۸))» متعديًا بنفسه. ويشهد له 
حديث صعود الملائكة بالعمل: ايكثّر ونه ويبركونه)» والأشهر تعديته بعَلَى كحديث الصبي: 
«حنّكه .. فبك عليه»؛ وفي المطبوع: «ويباركونه» موافقًا مصدر النقل. 

(۲( المطبوع: «ليكون»! 

(۳) وهو: الاكسندروسء بطريرك الاسكندرية» وسيأتي التعريف به. ويشير المصنف بزمن الثلاثمائة 
وثمانية عشر إلئ: «مجمع نيقية» المعقود سنة (١۳۲م)ء‏ والذي وافق على قراره )۳٠۸(‏ بألوهية 
۱ 1 

(:) الأصول الخطية: «أن يفعل» سهوء والصواب ما أثبت من مصدر النقل. وحاصل ما غيّره بطريرك 
الاسكندرية في هذا الأمر: أن ألغئ احتكار القساوسة الاثني عشر في أن يكون البترك الجديد 
منھم كما ألغئ ‏ فيما يظهر ‏ تحديدّهم بأن يكونوا التي عشر 

(5) المطبوعتان: «بل يختاروا»» لحن! 

(1) (ل): «باباي». 

(۷) (د): «البشير مرقس». 


هيه 


نسمّي الأسقف أبَاء والأسقف يسمي البطريك(2 أبَا- بحي عله أن س 
البطريرك بابا أي الجد إذ كان أبَا لأبيناء فسمي بطريرك الإسكندرية من وقت 
هرقل: «باباي )0" » آي ار 

قال: وخرج مَرْفُس إلى «برقة») يدعو الناس إلى الإيمان بالسيد 
المسيح. ومات « قلوديوس قیصر»» ومَلّك بعده ابنه «نارون» ثلاث عشرة 
© 

قال: وهو أول من هاج“ على النصارئ الشر والبلاء والعذاب. 

ارق مدر قيب طلز ب لكين E e‏ 
مقس عن «مَرْفس»» a‏ وسال اقفن 


قال: وني عصر هذا الملك كتب «لوقا» إنجيله بالرومية إلى رجل شريف 


)١(‏ ط. النيل: «البطريرك». 

(۲) كذافي النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «بابا». 

(۳) «أي الجد» ليس في (د). 

)٤(‏ (09623163)) إقليم في شمال إفريقياء غرب الصحراء الليبية» يحده غربا خليج (سرت). 
«الموسوعة الإيطالية»: (١١//ا51).‏ 

)١(‏ ط. النيل: «فلوريوس». خلافًا للأصول الخطية» ومصدر المؤلف. 

و«قلوديوس» (1310001105)): امبراطور وثنىٌ؛ ولد سنة ١١‏ ق.م)» وتولئ ثلاث عشرة سنة؛ ما بين 
(١٤م)‏ و(04م) وفيها مات مسمومًا» وكان قد طّرد اليهود وبعض النصارئ من «روما» سنة 
(49م). انظر: «الموسوعة الكونية»: .)١97/5(‏ 

(5) نارون (أو نيرون) بن قلوديوس (1/©10) امبراطور ولد سنة (۳۷م)» وتعلّم على يد الفيلسوف 
«سينيكا»؛ ملك ما بين (04م) و(14م)» وكان من جرائمه أن أحرق «روما» ثم اتهم بذلك 
النصارئ, ليبرر اضطهاده لهم» فطاردهم وقام بتعذيبهم وإحراقهم. مات منتحرًا سنة(18م). 
«الموسوعة الكونية»: .)05057/١١(‏ 

(۷) (د» ط النيل): «ثلاثة عشرة». و(ل): «ثلاثة عشر»! (د. ط. النيل): «بارون»» وكذا ما بعده. 

(۸) كذا الأصولء والمطبوع: «أهاج» موافقًا مصدر النقل» وهما لغتان. 


(9) تقدم التعريف به. وكذا «لوقا» بعده. 


من عظماء الروم يقال له: «ثاوفيلا»'ء فكتب له أيضًا «الأبُركسس(" الذي 
فيه أخبار التلاميذ. 


وقد كان لوقا البشيرٌ صاحِبُ «بولس الرسولٍ»(" يقول في بعض 
رسائله: «إن لوقا الطبيب يقول: عليكم السلام»(©. 


قال واخ «نارون قيصرٌ)”" لبطررس فصَلبه منكّساء ثم قتله؛ لأن 
«بطرّس» قال له: إن ردت أن تصلبنى فاصلبنى منكسًا؛ لتلا أكون مثلّ سيدي 
المسيح» فإنه صلب قائمًا. وضَرّب عن «بولس الرسول» بالسيف. 


(1) في النسخ «فوفيلا»» والمثبت من المصادر وهو الأقرب إلى اللاتينية والإغريقية. وهو رجل 
شريف من عظماء الروم» كتب إليه لوقا: «الإنجيلٌ» و«أعمالٌ الرسل». انظر: «لوقا»: (۱: ۳)» 
و«أعمال الرسل؛: »)١:1(‏ وكذا: «نظم الجوهر»: (ص95).: و«محاضرات في النصرانية»: 
(ص/ 59). 

(۲) «الأبركسيس»: معناه: أخبار التلاميذء وهو كتاب: «أعمال الرسل»؛ المشار إليه في التعليق السابق. 
انظر: «هداية الحيارئ»: (ص/ 738/8). 

(۳) هو بولس الطرسوسيء (©8720511 ع٣۸‏ 1لا83) من أسرة يهودية» واسمه: «شاول»» نشأ في 

جتمع متشبّع بالثقافة الإغريقية» ورحل إلى القدس لدراسة اليهودية في مدرسة العالم الفريسى 
ا e‏ وا اهر الا ا ا 5 
المسيح» ويزعمون أنه سقط في طريقه» وظهر له عيسئ معاتبًاء فتراجع عما أرادء وتحوّل إلى 
النصرانية» ودعا إليهاء والتقئ ببعض الحواريين» قتله «نارون» سنة (1۷م). «الموسوعة الكونية»: 
"0/1١١‏ 3). 

(5) أي: بولس الرسول. أراد المصنف بهذا إثباتَ صحبة لوقا له. وقوله: «يقول: عليكم السلام» أي: 
يقرأ عليكم السلام» كما في المصدر. 

.)15 :٤( «كولوسي»:‎ )0( 

(0) (د): «بارون»» والمطبوع: «ثارون». والمثبت من (ل» ط. النيل) وهو الموافق للمصادر. 
وقوله: «أخذ نارون لبطرّس» كذا النسخ الخطية والأصل الصادر عنه المؤلف» على جعغل 
المتعدي لازمّاء وهو جائز في خمسة مواضع. منها التضمين كما هناء فيضمّن (أخذ) معنئ (استعدٌ 
أو ترص أوتهيأ)» أو يكون على تقدير مفعول: أي: (أخذ الأهبة له). وانظر: «شرح الأشموني»: 


.)€61/۱( 
02 


ا ss as‏ 
واقام (بطرس» بعد صعود المسيح اثنتين وعشرين سنة 
و 


قال: وكان «مَرقس» ۔ صاحبٌ الإنجيل بالإسكندرية وبَرّقة يدعو الناس 
إلى الإيمان, فأقام" سبع سنين. 1 ' 

وف أول سنة من ملك «نارونٌ قيصر» قتل «مَرقس» بالإسكندرية وأحرق 
دهن د 

ودر بعده عدَّة قياصرة» وذكر أن «طیطس»" خرّب بيت المقدس”؛) 
بعد المسيح بسبعين سنة بعد أن حاصرها وأصاب أهلّها جوعٌ عظيمٌ» وقتل كل 
من كان فيها من ذكر وأنئئ» حتئ كانوا يّشقون بطون الحبالئ؛ ويضربون 
اا لصوو" 

وخرّب المدينة والهيكل» وضربهما بالنار*)» ا القتلى علئ يده 
فكانوا ثلاثة آلاف ألفى! 


وذَّكّر عدّة قياصرة بعد ذلك» وأنه ولي واحدٌ منهم خمس عشرة سنة» يقال 
له: «ذوماطيانوس»*» وكان شديدًا جدًا على اليهود. وأنه بَلَغه أن النصارى 


)١(‏ عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «اثنين»؛ وكذا الموضعان بعله. 

(۲) (ل): «أقام». 

(۳) طيطس (أو: تيتوس) بن اسباسيانوس (11]115 )) وهو (طيطس الابن)» ولد سنة (۳۹م)» حاصر 
القدس طويلاء ثم دخلها وخربها سنة (٠/1م)‏ في حكم أبيه» ثم تولئ بعده مدة سنتين من (۷۹م) 
إلى أن هلك سنة (81م). «الموسوعة الكونية):(١٠/ .)٥ ٤۹‏ 

)٤(‏ (ل): «آن قسطنطين حزب البيت المقدس». 

(5) المطبوعتان: «وأضرم بهما النار» خلافًا للنسخ الخطية والأصل الصادر عنه المؤلف. 

)١(‏ المطبوع: «يديه»ء خلافا للأصول ومصدر النقل. 

(۷) كذاء وفيه مبالغة لا تخفى. 

(۸) في «نظم الجوهر»: #دوماتيانوس»» وني مواضع أخرئ: «دومطیانوس»» متقاربان. 
و«ذوماطيانوس» (00111!]13]1(]) هو ابن اسباسيانوس (طيطس الاب)» ولد سنة (01م)» وتولئ 
)٠١(‏ سنةء بعد موت أخيه (81م)» وكان وثنيّاء يدعو لعبادته» واضطهد اليهود والنصارئ. وقَتّل 
وظلم؛ حتئ نحي سنة (47م)» وفيها مات. «الموسوعة الكونية»: (0/ .)4١4‏ 


2 


يقولون: إن المسيح ملكهم» وإن مُلكه إلى الدهر. 

فغضب غضبًا شديدًا وأمر بقتل النصاری» وأن لا يكون في مُلكه نصراني. 
وكان «يوحنا» صاحب الإنجيل هناك فسمع بهذاء فخاف وهرب إلى 

000 
أفسس 

ثم إنه”" أمَرَ بإكرامهم وترك الاعتراض عليهم. 

e ردقن ترفو يذه ادل‎ a 
عشرة سنة» يسمي «طرايانوس»'.‎ 

قال: وهذا الملك أثار على النصارئ بلاءً عظيمًا وحُزتًا طويلاء وقتّل 
شهداء كثيرة» وقتل بطريرك إنطاكية برومية» وقتل أسقف بيت المقدس وصَلَبه 


)١(‏ (165115م1) مدينة تركية في آسيا الصغرئ على بحر إيجة» تتوسط المنطقة الداخلية لشبه جزيرة 
آسيا الصغرئ من جهة والساحل من جهة أخرئ» وهي في منتصف الساحل [الإيجي] طولاء مما 
أعطاها أهمية كبيرة. وهى المدينة التى سكنها يوحنا لسنوات طويلة ومات ودفن فيها. 
«الموسوعة الإيطالية»: 22.001١ /١7(‏ 

(۲) «إنه٤:‏ ساقط من (ل)ء وكذا عن نسخة بهامش (د). وأشار ابن البطريق إلى أنه إنما عفاعنهم لما 
عَلم أن مُلك المسيح سماويٌ لا أرضيء وأنه في آخر الزمان» وقد كان عَرّم على قتل الملوك حتئ 
لا يكون على الأرض ملك غيره» فلما أمن ذلك زال غضبه. 

(۳) «قیصر آخر» سقط من (ل). 

(4) في نظم الجوهر: «طرابيانوس قيصرء ويسمئ: اندريانوس». 
و«طرايانوس» (1753(310): امبراطور روماني» ولد سنة (07م)» وتولئ )١9(‏ عامّاء ما بين (۹۸م) 
إلى أن مات في (/117١م)»‏ وقد نظر ابن البطريق هنا إلى ما وقع للنصارئ تحت حكمه من استمرار 
الاضطهاد والظلم» فوصفه بالبطش والفتك» وهو المشهور المعروف. غير أن بعضهم ربما نعته 
بالعدل؛ لعدم قبوله الشكاوئ الموجهة ضذهم؛ وتز البحث عنهم ابتداء ما لم يشعر منهم بخطر 
علئ ملكه» كما يفيده رده على رسالة «ابلينيوالأصغر» حاكم مقاطعة «بيثينيا» وتوصيته إياه بذلك. 
قارن بين ما ذكره ابن البطريق هناء بمافي «موسوعة الكون» :»© و«الموسوعة 


.)١1489 /١6( الكونية»:‎ 


وله مائة وعشرون سنة» وأمر أن يُستعبد النصارئ؛ إذ ليس لهم دينٌ ولا شريعة. 

فلشدة ما استّعْبد النصارئ وغِلّظ ما نالهم من القتلء رحمتهم الروم» 
وشهد وزراء الملك عنده أن النصارئ لهم شريعة ودين؛ وأنه لا يحل أن 
يستعبدواء فكفٌ عنهم الأذية. 

قال: وفي عصره كب «يوحنًا» إنجيلّه بالرومية في جزيرة يقال لها: «تيمرا» 
من أرض الروم من أرض «أثينة)'» في عصر رجل من عظماء الروم فيلسوف 
يقال له: «قومودس)7". 

قال: وفي ذلك العصر رجع اليهود إلى بيت المقدس. 

فلما كثروا وامتلأثْ منهم المدينة» عزموا على أن يملّكوا(" منهم ملكاء 
فبلغ الخبر «طرايانوس»2*7 قيصر فوجّه بقائدٍ من قوّاده بجيش عظيم إلى بيت 
المقدس. فقتل من اليهود ما لا يُحصئئا كثرة. 


)١(‏ في «نظم الجوهر» (مصدر المؤلف): «يقال لها: بطمس من أرض آسياء وهي أرض الروم». 
ومدينة: «أثينة» (۸۸815): عاصمة اليونان حاليًاء تحفها الجبال شرقا وغربا وجنوباء وهى نسبة 
إلى المعبودة الإغريقية (أثينا). ۰ 
وبحسب شهادة أسقف «ليون): «إيرينؤس» (۱۷۷م- "٠‏ تلميذ «بوليكربوس» تلميذ «يوحنا 
الرسول»: أن «يوحنا» كتب إنجيله في «أفسس» بتركيا. ينظر: «الموسوعة الإيطالية»: .)١79 /٥(‏ 

(۲) في الأصول الخطية: «مومودس»». ولم أجد له ذكرّاء والتصويب من المصدر. ويُشكل عليه أن 
«قومودس» عاش ما بين (171م-147م)» فهو متأخر عن «طرايانوس» الذي كتب يوحنًّا 
إنجيلّه في عصره ‏ بنصف قرن تقريبًا! فهل هو (قمودوس) آخر فيلسوف وذاك امبراطور؟ أو 
العبارة مقحمة؟ أو مصححّفة! 

(۳) (ط. النيل): «عزموا أن ملكوا». وفي المصدر: «عزموا أن يملكوا». 

)٤(‏ (ل): «طيباريوس)» و(د): #طيبارنوس»» كلاهما تصحيف! والمثبت من المصادرء وهو المذكور 
قريبًا في كلام المصنف» فالحديث عنه لا يزال» أما «طيباريوس» فمتقدّم قبل هذا بثمانين سنة كما 


E‏ إلية ينين ولحت 
بينهم حربٌ شديدة» وقتل من الفريقين خلقٌ كثير"» وقتل قيصر في الحرب. 

ومَلّك بعده «أندريانوس»" قيصر عشرين سنة» فخرج إلى ذلك 
الخارجي ببابل فهَرّمه. وصار إلى مصر فلقي منه أهلّ مصر”؟ شِدَّةَ شديدة, 
وأخدّ الناس بعبادة الأصنام» وقتل من النصارئ خَلقا كثيرًا. 

وأصاب «الملك إيليا أندريانوس قيصر» عِلة في بدنه» فكان ينفُذ إلى 
البلدان يطلب شفاء لعلته» فوصفوا له بيت المقدس. فلما وافاه؟ رآها خرابًا 
ليس فيها أحدٌّ إلا كنيسة للنصارئء فأمر أن تبنئ المدينةٌ وتحصّنَ بحصن قوي. 


فلما سمع اليهود أقبلوا من كل بلد وكلّ مدينة» فما كان إلا زمان قليلٌ 
خرن امات مني الا كلما كرا مراع ملكا 


فاتصل الخبر بإيليا بن قيصر إندريانوس”"©» فوجّه إليهم بقائدٍ من قواده 


)١(‏ المطبوعتان: زيادة «مقاتل»» خلافًا للنسخ الخطية والأصل المصدور عنه. 

(۲) (د» المطبوعتان): «عظيم»» والمثبت من (ل) ومصدر النقل. 

(۳) «اندريانوس» (13011311]). (هادريانوس- ادريانوس): امبراطور روماني وثنی» ولد سنة 
(7/م)» اهتم بدراسة الأدب والفن والفلسفة» تولئ الملك سنة (90١١م)»‏ واعتنئ بإصلاح بلاده 
وتحصين حدودهاء وكان يأمر بعبادة الأصنام» وقتل من النصارئ خلقاء وثار عليه اليهود فقتّلهم 
وفرقهم. . وظل ملكه )١١(‏ سنة حت مات سنة (178م). «الموسوعة الكونية»: .)١78/5١(‏ 

(£)(د): «قيصر» في الموضعين» تصحيف. 

(5) عامة الاخ الخطية والمطبوعة: : «وأصابت إيليا ابنه علة»؛ والمثبت من مصدر النقل» وهو 
الصواب. فإن (إيليا) هو الملكُ (اندريانوس) نفسّه. ويؤيده ما سيأتي من تسمية بيت المقدس 
«إيليا؛؛ مواطأة لاسمه. 

(1) المطبوع» و«نظم الجوهر»: «وافاها)» حلاف النسخ الخطية. وكلاهما منّجه. 

(۷) كذاء وفي «نظم الجوهر»: «ايليا اندريانوس الملك»» وهو الظاهرء فالحديث لا يزال عن الملك 


نفسه لا عن ابنه. كما في المصادر. 


مع خلق كثير» فحاصر المدينة» فمات كل من فيها من الجوع والعطش» ثم 
فتّحها فقتل من اليهود ما لا يُحصئء. وهدم الحصن» وخرّب المدينة حتئ 

قال: وهذا آخر خراب بيت المقدس» وهَرّب من اليهود مَن هرب إلى 
مصر وإلئ الشام وإلئ الجبال وإلئ الغور. 

وأمر الملك أن لا يَسكن المدينة يهوديٌء وأن يُقتل اليهود ويُستأصلواء 
وأن يسكن المدينة اليونانيون(2» ويّبنوا على باب الهيكل بُرجَاء ويُجِعَلَ فوقه 
ألواح» ويكتبوا عليه اسم: «إيليا الملك». وذلك من ثمان سنين من ملكه. 

قال: والبرج اليوم على باب مدينة بيت القدس» ويسمى«(محراب 
داود». قال: فسمى بيت المقدس إلى هذا الوقت: (إيليا». 

فمن الخراب الأول الذي أخربه «طيطس)7" إلى هذا الخراب ثلاث 

وافتلاتابيت المقدمن من آلو تان فنظروا إلى التضارض يأتون ال 
تلك المزبلة التي فيها القبر والإقرانيون» فيصَلُونَء فمنعوهم من ذلك» وبنى 
اليونانيون على تلك المزبلة هيكلا على اسم الزهْرة» فلم يقدر أحدٌ من 
النصارئ بعد ذلك أن يقرّب ذلك الموضع. 


)١(‏ (ل): «اليونانيين»» وكذا مصدر النقلء ولعله على تقدير: «وأمر ‏ وزيرّه أن يُسكن اليونانيين»» 
وهو متعسّف. وقوله: «ألواح» في المطبوع: «ألواحًا»» خلاف النسخ. 

فق لمطبوع: «سمي". وقوله: «بیت» ساقط منه. 

(۳) (ل): «أخبر به طنطس»؛ تصحيف! وفي مصدر النقل: «تیطس)» متقاربان» وقد تقدمت تر جمته. 
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قال: ثم مات «إيليا الملك»» ومَلّك بعده «أنطونيوس قيصر0(١'‏ برومية 
اثنتين وعشرين سنة. 

قال: وني إحدئ عشرة سنة من ملكه صَيِّر «يهودا»"' أسقفًا على بيت 

قال: فمن «يعقوب» أسقف بيت" المقدس الأول إلى «يهودا» أسقف 
بيت المقدس هذاء كانت الأساقفة الذين صَيِّروا على بيت المقدس مختونين. 

وذكر أنه ولي بعد هذا قيصر آخر تسع عشرة سنة» وأنه أثار على 
النصارئ بلاءً عظيمًا وحزنًا شديدّاء واستشهد في زمانه شهداءً كثيرون. 


قال: وكان في أيامه7© جوع شديد ووباء عظيم لم تمطر السماء سنين"» 
وكاد الملك وجميع أهل مملكته أن يهلكوا من الجوع. 


(۱) (د» ل): «ابطرينيوس»» و(ط. النيل): «انطوبنوس»» والمثبت من المصدر. 
و«انطونيوس» (AntONiNUS PİUS)‏ امبراطور روماني» ولد سنة (87م)» وتولئ الملك (۲۲) 
سنة» ما بين (174م) إلى ١171‏ م)» ووصفوه بالنزاهة والتمسك بالعادات» والمحافظة على الأمن 
الداخلي والخارجي» وكانت فترته هي الأسعد في تاريخهم. «الموسوعة الكونية»: .)٥۳۸ /١(‏ 

(۲) أسقف القدس» آخر أساقفة القدس من اليهود المتنصرين. فتل بين ١7(‏ - 1780 م). «مكتبة 
القديسين»: (۳/ .)١595‏ 

(۳) لابيت»: ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ يعقوب: العلقي: «أخو الرب»» أسقف كنيسة القدس. حكم عليه الكاهن الأكبر: «أنانو الغاني»؛ 
ورٌّجم سنة 57م.«الموسوعة الإيطالية»: .)۹۳١/١١(‏ 

(5) المطبوعتان زيادة: «اسمه مرقس أوريليوس» وليس في النسخ. 
و«مرقس» (5لاأاعانام ئ ولد سنة (۱۲۱م)» وتولئ (۱۹) سنةء ما بين (171م) 
و(۱۸۰م)» وتبناه: «انطونيوس»؛ وهو أول من ابتكر الحكم الثنائي» فأشرك معه أخاه «لوسيوس 
فیروس)» ثم بعده ابنه اقمودوس» الآتي ذكره» ولم يكن يمنع من الحكم ضد النصارئ؛ لذا 
اضطهد النصارئ في عهده ‏ كما ذكر المصنف .. انظر: «الموسوعة الكونية»: (۹/ 559). 

(5)(ل): «زمانه»» والمثبت من (د) موافق للأصل الصادر عنه المؤلف. 

(۷) كذا عامة الأصولء وني نظم الجوهر»: «سنتين»؛ والمؤلف صادر عنه. 
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فسألوا النصارئ أن يبتهلوا إلى إلههم. فدَعوا"'» فأمطر الله عليهم مطرًا 
عظيمًا وارتفع الوباء والقحط. 


قال: وكان بأيامه بأرض اليونان" «مغنوس» الحكيم. 


[وق :تمي رة س مين ملک امار دی ربوس بطري اغ 
الإسكندرية]" وهو أول بطريرك أصلح الأساقفة في عمل مصرء أقام ثلاثا 


وأربعين سنة ومات. 


)١(‏ ط. النيل: «فدفعوا»» تصحيف. 

(۲) المطبوعتان: «اليونانيين». والمثبت من (ل)» ومصدر النقل. 

(۳) كذاء وفي مصدر المؤلف: «مغتيوس». 

(5) (ل» وط. النيل)» «لوليانوس»» والمطبوع: «لولياثوس»» ولم تحرر في (د)» والصواب ما أثبت من 
مصدر النقل. 
و«يوليانوس» (816300113 06 هااا[ ©م20): بطريق الاسكندرية» مدة )٠١(‏ سنوات» 
من (176م) إلئ (۱۸۹م)ء وفيها مات. «تاريخ ابن البطريق»: (ص/ 4 )٠١‏ 

(0) «ديمتريوس الأول» (81©3000113 01 1 Demetrius‏ ©20) بطريق الإسكندرية, )٤۲(‏ 
عامًاء ما بين (۱۸۹م-۲۳۱م)» ومات سنة (۲۳۲م). «الموسوعة الكونية»: (0/ /171). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ الخطية والمطبوعة» أثبتناه من مصدر النقل؛ تصحيحًا لنسبة 
الأحداث الآتية وفق ما ورد في المصادر. 


فصل 

قال: وفي ذلك العصر كتب بطريرك الإسكندرية إلى أسقف بيت المقدس 
وبّطرك إنطاكية وتطرك رومية في حساب فصح النصارئ وصومهم» وكيف 
يستخرج من فِصح اليهود. فوضعوا في ذلك كتبًا كثيرة على ما هو عليه اليوم". 

قال: وذلك أن النصارئ كانوا بعد صعود سيدنا المسيح إلى السماء إذا 
عيّدوا «عيد الغطاس)("؛ من الغد يصومون أربعين يوماء ويُفطرون كما فعل 
سيدنا يسوع المسيح؛ لأن سيدنا المسيح لما اعتمد بالأردن خرج إلئ البرية 
فأقام بها صائمًا أربعين يوماء وكان النصارئ إذا أفصح اليهود عيّدوا هم 
الفصح. 

فوضع هؤلاء البطاركة حسابًا للفصح ليصوم النصارئ أربعين يومًاء 
ويكون فِطْرهُم يوم الفضح, ليِمّ فرَحُهم بذلك. 

قلت: فقد أخبر عن المسيح أنه لما صام أربعين يوما عقب المعموديّة ‏ 
وكان يُعَيّد مع اليهود في عيدهم. لا يُعَيّد عقب صومه ‏ شاركه النصارئ في ذلك 
فد ةاقصنارواايضوفون ربعي عقب لطا الى عو نطبم اة 
ويُعيّدون مع اليهود العيد. 


6 اللسخ الخطية. وكذا «هداية الحيارئ): (ص١‏ ۹): «کتاب»» والمثبت من مصدر النقل. وله 
نظائر ستأتي. 

(۲) «اليوم» سقط من (ل). 

(۳) في «نظم الجوهر»: «الحميم!» وهو عيد «الغطاس! نفسه» وقد تقدم التعريف به. وانظر: «الأعياد 
السيديّة» لبطْرس جرجس: (ص/ ۳۹ 45). 


ضيه 


ثم إنهم بعد هذا ابتدعوا تخ حير الصو الل يووا رب ١‏ لهات ابل 
نقلوا الصوم إلى وقتٍ [لا] يكون عيذهم مع عيد اليهود")» وهو فصح 
|| 600 

قال: ومات «مرقص الملك». ومَلَّك بعده «قمودوس”7؟ قيصر) برومية 
اثنتي ل وفي أيامه كان في أرض اليونانيين في مدينة «أفرغامس»): 
«جالينوس الحكيم)'"2» صاحب صناعة الطب. 


وذکر «جالینوس» فی فهر ست كتبه أنه رب «قمودوس الملك». 


وذكر «جالينوس» في المقالة الأولئ من الكتاب المعروف ب «كتاب 
أخلاق النفس »): أنه كان في عصر «قمودوس الملك» E NS‏ 


)١(‏ ساقطة من النسخ الخطية والمطبوعة» أثبتناها من النص نفسه في «هداية الحيارئ»: (ص‌۳۹۱)» 
ولم يميز فيه بين كلام ابن البطريق وكلام المصنف! 

(۲) المطبوعتان زيادة: «فيكون عيدهم مع عيد اليهود». 

(۳) المطبوعتان زيادة: «ويكون ذلك وقت قيامته من قبره» ليس في (ل)» وضبّب عليها في (د)؛ إشارة 
إلى حذفها. 

(5) (د» ط النيل): «قموذوس»». وكذا المواضع بعده. وفي «نظم الجوهر»: «قمودُس» والمثبت من 
(ل)» وكلها متقاربة. 
واقومودوس» (20171700105)) هو ابن «مرقص»». امبراطور وثني» دعا الناس إلى عبادته» 
وكان منحلًا متجبراء ولد سنة (۱۹۱م)» وتولئ (۱۲) عامّاء ما بين( ۰ م) إِلیٰ (۱۹۲م)ء وفيها 
قتل خنقًا . انظر: «الموسوعة الكونية»: (5/ 757 7). 

(5) المطبوعتان: «اثنى عشر سنة»! 

(1) #جالينوس» (63160), طبيب يوناني» ولد سنة ( ٠ام)‏ بعد أن تعمق في دراسة الفلسفة تفرغ 
آل حراسة الطب الاين مدارس متمد وا كم مار آل حي ر ا 
«الموسوعة الكونية»: (5/ .)1۷١‏ 

(۷) كذا استظهرته في (د) هناء وفي «نظم الجوهرا: (ص 5 :)٠١‏ ا اند 
متقاربان» وفي (ل): ايونس »2» والمطبوعتان: «بولس» في الموضعين 


هيه 


طَلَبهِ «قمودوس الملك» ليقتله. فهرب منه» وكان له غلامان» فقبضَّهما الملك» 
فضريهما الملكء وطلبَ منهما أن يدلّاه على مولاهماء فلم يفعلا؛ لكرم 
أنفسهما ونّخوتهما وشذة محاماتهماعلى مولاهماء فقتلهما. وأن من 
«الإسكندر »2 إلى «برنس» خمسمائة سنة وست عشرة سنةء وذلك في السنة 


التاسعة من ملك «قمودوس قيصر». فهذا ما ذكر «جالينوس». 

قال( : وكان ‏ أيضًا ‏ في أيامه «ديمقراطيس»“ الحكيم. 

قلت: هذه المدة أكثر مما ذكره سعيد هذاء فإنه لم يذكر من المسيح إلى 
هنا مائتي سنة» بل ذكر إلى الخراب مائة وعشرين سنة» وقد تقدم ذكره 


لديمتراطشن قبل هذا: 


)١(‏ كذاني الأصول الخطية والمطبوعة» وليس في «نظم الجوهر» قوله: «فقبضهما الملك». 

(۲) هو الإسكندر الثالث بن فيليبس الثاني» ملك مقدونيا (7”75 ق.م - ۳۲۳ ق.م)» أمه أوليمبياء ولد 
سنة 7207 ق.م» واعتلئ العرش وهو ابن عشرين» فثبّت حكمّه. ثم قاد الحملة الحربية التي جهز 
لها أبوه قبل موته» إلى أن بلغ ليبيا غرباء ثم الهند شرقاء ومات في طريق عودته سنة ۳۲۳ ق.م عن 
عمر ””” سنة. «الموسوعة الكونية»: .)۲۷١ /١(‏ 

(۳) أي سعيد بن البطريق. وفي المطبوع -بعده -: « في أيام»؟ تصحيف. 

)٤(‏ «ديمقراطيس» (1(0©170011]115): فيلسوف إغريقي» عاش ما بين (45 ق.م) و(۳۷۰ق.م)» 
وما ذكره ابن البطريق من كونه بعد الميلاد لا يسلم له. ولذا رد عليه المصنف كما سيأي. انظر: 
«الموسوعة الكونية»: (0/ 7/ا١).‏ 

(5) المطبوع: «مائتا»! 

)١(‏ كذا الأصول الخطية» وفي المطبوعتين: «مائة وثلاثة وعشرين سنة»» وهو أدقٌ؛ فإن المذكور في 
«تاریخ سعيد»: ( ص۰۹۸ :)١١7‏ أن ما بين ميلاد المسيح وخراب «تيطس» لبيت المقدس: ثلاث 
وخمسون سنة؛ وما بين خراب «تيطس» والخراب الأخير: سبعون سنة» فيكون ما بين المسيح 
والخراب الأخير مائة وثلانًا وعشرين سنة. وعلئ هذا يكون ما في الأصول الخطية تجورًاء بحذف 
الكسر والاكتفاء بالعقود. وغيرٌ خافي ما في لفظ المطبوعتين من لحنء صوابه: «وثلانًا». 
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قال: وني عشر سنين من ملكه ظهرت الفرس فغلبت علئ بابل» وآمد» 
وفارسن اتلك «أزدشير بن بابك بن ساسان»" من أهل «اصطخرا. وهو 
أول ملك ملك غل فارسن فى المرزة القانية. 

قال: ومات «قمودوس قيصر» ملك الروم» وملّكٌ بعده قيصر آخر ثلاثة 


أشهر. ثم آخرء ومَلّك بعده برومية (سويرس”' قيصر)!*؟) سبع عشرة سنق 


وذلك في أربع سنين من ملك «أزدشير». 

وكان هذا الملك شديدًا» قد أثار على النصارئ بلاءًٌ عظيما وعذابًا 
کبیراء وق کل عالم منهم» وقتل خلقًا كثيراء واستشهد في أيامه خلقٌ كثير من 
النصارئ في كل موضع» ثم قل كلّ من كان بمصر والإسكندرية من النصارى. 
وهَدَم الكنائس» وبنئ بالإسكندرية هيكلاء وسمّاه هيكل الآلهة. 


)١(‏ المطبوعتان: «وأمدُوا»» تصحيف! 

(۲) كذا في (د)» وفي (ل» والمطبوعتين): «بابل»؛ و«تاريخ ابن البطريق» (ص5١٠2:‏ «تابك». ولعل 
الصواب ما أثبت» وهو ماني «هداية الحيارئ»: (ص747). وفي (ل» والمطبوعتين): تقديم 
«ساسان» على «بابك» خلافا للمصادر! 
وانظر خبر «اردشیر» في: (مروج الذهب»: (۱/ 3557). و«الكامل»: (۱/ .)۳٤۸‏ 

( (ل): «سربيون»» وكذا كان في (د) ثم ضبب عليه» وكتب تحته: «ينربيون»» والمثبت من «تاريخ 
سعيد» (ص7١٠١).‏ مصدر المؤلف. 

)€( »يرس« :(SeptimiUus 5€V€rUS)‏ امبراطور روماني» عاش ما بين (57١م)‏ و(١١1م),‏ 
تولئ الملك (۱۸) سنةء ما بين (۱۹۳م-٠١۲م)ء‏ خاض حروبًا كثيرة داخلية وخارجية ليستقرٌ له 
الملك» واختلف مؤرّخو النصارئ في ترجمته بين مُنْنِ وقادح! فالأول نَظَرٌ إلئ أنه لم يَستحدث 
قانونا جديدًا لاضطهاد النصارئء بل يدّعون أنه حماهم أحياناء ويردون ما حصل من اضطهاد إلى 
أسباب سياسية. والآخر نَظر إلى وقائع الاضطهاد. قارن ما نُقل هنا بما في «الموسوعة الكونية»: 
.)7١17 7/1‏ 

(5)(ل): امن». 

(7) كذا الأصول الخطية والمطبوعةء وني "تاريخ ابن البطريق» (ص7١٠):‏ «شرَيرًا). والكلام عن 


لاسويرس قيصرا. 


وملك بعده قيصرء وهو «أنطونيوس الأصلع 2١١‏ ست سنين» وملك بعده 
قيصر آخر ثلاث عشرة سنة» كانت النصارئ في أيامه في هدوء وسلامة» 
وكانت أمّه تحب النصارئء وفي أيامه سمي بَطْرَك الإسكندرية «بابا» أي الجد. 

وملك بعده قيصرٌ آخر ثلاث سني" وهذا أثار على النصارئ بلاءً 
طويلًا وحزنًا عظيمّاء وقتل منهم خلقا كثيرّاء وأخذ الناس بعبادة الأصنام» وقتل 
من الأساقفة خلقا كثيرًا وقتل بترك أنطاكية» فلما سيمع أسقفٌ بيت المقدس 
بقتله هرب وترك الكرسيّ. 


ومات“ «قيصر» هذا في السنة الثانية”» من ملك «بهرام بن هرمز)0', 


N ؟‎ 


وملك بعده'" آخر ثلاثة أشهره ثم بعده آخر أربع سنين» واسمه 
«غردیان وس »^ . 


(۱) «وهو انطونيوس) سقط من (د). 
و«أنطونيوس» (213068|13-)) هذا هو ابن «سويرس» المتقدم» لقبه: «كاراكالا»» عاش بين 
(۱۸۸م) و(۲۱۷)» وتولئ بعد أبيه سنة (۲۱۱م)» ثم قتل أخاه: ١غيتا»‏ سنة (7١11م)‏ ليستأثر 
بالملك» وأتبعه بقتل خلق ممن أسف لقتله» أحيا بعض الأعياد الرومانية القديمة» وأدخل عبادة 
بعض الآلهة الأجنبية» ولم يتعرّض للنصارئ» واستمر في الملك ست سنين إلى أن قتل سنة 
(510م). «الموسوعة الكونية»: (۳/ .)١۷۷‏ 

(۲) هو «الكسندر» (1/ 812731106 5لا!/5©61/6)): ولد سنة (۲۰۸م)»ء وكان بينه وبين «انطونيوس» 
عدّة قياصرة» وتولئ الملك )١177(‏ سنة» ما بين (۲۲۲م) و(7770)» وفيها قتل هو وأمه؛ لاتهامه 
بالجبن» وقيامه بالصلح مع أعدائه. «الموسوعة الكونية»: (11/ .)۷٠١‏ 

(۳) هو «مقسيمينوس» (1191306 5لا1111أ1/13): ولد سنة (۱۷۳م)» وتولئ ثلاث سنين (1775م ‏ 
۸م( وفيها قتل هو وابنه؛ لاتبامه بالشدة وعداته للعامة. «الموسوعة الكونية»: .)7/١6 /١7(‏ 

)٤(‏ المطبوعتان: «قال: ومات» وليس في النسخ. 

(5) في «نظم الجوهر» ( ص١ ١‏ «الثالثة». والمؤلف صادر عنه. 

.)87 /۲( و«المنتظم»:‎ »)٥۳ /7( ينظر: «تاريخ الطبري»:‎ )١( 

(۷) المطبوعتان زيادة: «قيصر» وليس في الأصول. 

(۸) (د. ط. النيل): «عزدمانوس»» والمثبت من (ل) موافق لمصدر النقل. 5 
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وني ثلاث سنين من ملكه مات «بهرام بن هرمز)» وملك بعده «بهرام بن 

١ )۱(‏ .- ك اس 6 
بهرام) على الفرس تسع عشرة" سنة. 

وفي أيامه ظهر رجلٌ فارسێ يقال له: «ماني»" فأظهر دين «المانية)(؟, 
وزعم أنه نبي“ فاه «بهرام بن بهرام» ملك الفرس فشقه نصفيه 260 وأخذ من 
اصحابه وممن يقول بقوله مائتي رجل» فغرس رؤوسهم في الطين منكسين 
حت ماتوا منكسين. 


وملك بعد قيصر هذا «فيلبس قيصر)") برومية سبع سنين» وآمن بالسيد 


= وهو «غردیانوس» (111 (2010131): عاش ما بين (770م) و(٤٤۲م)»‏ وتولئ الحكم وعمره 
ثلاث عشرة سنة في (۲۳۸م)» غزا الساسانيين» وحرّر أنطاكية» وهزم سابور الأول في ارأس 
العين» بالشام» وأرغمه «فيلبس» على مشاركته الحكم. ثم قتله. «الموسوعة الكونية»: 
(386/0). 

(۱) ينظر: «المنتظم»: (۲/ 87) و«الكامل»: .)3057/1١(‏ 

(۲) في «تاريخ ابن البطريق» (ص١١١):‏ «سبع عشرة»» والمؤلف صادر عنه. 

(۳) ماني (1/13171): مؤسّس دين (المناوية» المنانية» المانيشية)» وهو دين بين المجوسية والنصرانية» 
وكان قد درس الديانات: الزرادشتية (المجوسية) والنصرانية والبوذية» وتبعه خلق» ثم حُكم عليه 
بالقتل» بعد مناظرة بين يدي أحد ملول الفرس. انظر: «المنتظم»: (۲/ ۸۷)ء و«الموسوعة 
الكونية»: (۲/ .)٤١۳‏ 

(8) في «نظم الجوهر» (ص١١١):‏ «المنانية). نسبتان صحيحتان. 
وهي فرقة تنتسب إلى «ماني بن بابك بن أبي رزام» المذكورء تعتقد مذهبًا خليطا من المجوسية 
والنصرانية» ومن أهم مبادئها: أن العالم كونان: نور وظلمة. انظر: «المُضل»: /١(‏ ۳۷)» و«الملل 
النحل»: (597/7). 

(5) وكذا ذكر ابن حزم في «الفصل»» وقيل: بل قتله هرام بن هرمز بن سابور. انظر: «تاريخ الطبري»: 
»)٥۳ /۲(‏ و«أبكار الأفكار»: (؟7727/5). 

(1) زيد بعده في (ط. النيل): «علئ الروم»» وليس في النسخ. 
و«فيلبس» (۸۲۵ ©17] آاآ۴) هو فيلبس العربي» ابن شيخ عربي» عاش ما بين (5 ١٠م)‏ 
و(۹٤۲م)»‏ دبّر قتل سابقه «غرديانوس الثالث»» وتولئ الملك سنة (755م)» كان في صراع 
مستمر مع مناوئيه إلئ أن قتله لاحقه في الحكم: «داقنوس» سنة (759م). 


المسيح» ووب عليه قائ من قوّاده فقتله. 

ثم ملك بعده قيصر آخر اسمه «داقنوس»'» وذلك من عشر سنين من 
ملك «بهرام بن بهرام»» فلقي النصارئ منه حزنًا طويلًا وعذابًا شديدًاء وقتل 
مك م ال يا ا ع 0 
روي م خوج إلى مدينة «أفسس» فبنئ في وسطها هيكلا عظيمًا وصير 
الأصنام» وأمر أن يُسجد للأصنام ويُذبح لهاء ومن لم يفعل ذلك قُتل» س 
النصارئ بأفسس خلقا عظيمًاء وصلبّهم على الحصن واتخذ من أولاد عظماء 
الأفسس» سبعة غلمانٍ من خواصّه وعلئ کسوته» وقدمهم علئ جميع من عنده» 
وذكر أسماءهم» أسماء أصحاب أهل الكهف. 

قال : وهؤلاء السبعة الغلمانُ لم يسجدوا للأصنام» فأعلموا الملك 
بخبرهم فأمر بحبسهم» ثم خرج إلى بعض المواضع» وأطلق سبيلهم إلى حين 
وو 

فلما خرج من المدينة أخذ الغلمان كل ماهم فتصدّقوا به» ثم خرجوا إلى 
جبل عظيم يقال له: (جاوس» شرقيٌ «أفسس» فيه كهفف كبير» فاختفوا في 
الكهف» » فكان واحدٌّ منهم في كل يوم يتنكر ويدخل المدينة» فيسمع ما يقول 
الناس في شأنهم ويشتري لهم طعامًا ويرجع فيغلمهم. 


آذ 1 


x 


(۱) (د): «ذاقنوس»». وفي «نظم الجوهر» (ص7١١):‏ «داقيوس» و«ذاكيوس»» وكذا المواضع بعده» 
وهي متقاربة. وزيد بعده في المطبوعتين: «وهو دقيانوس)» وليس في الأصول. 
و«داقنوس» (05أ10©0)-: امبراطور روماني وثني» عاش ما بين (۲۰۱م) إلئ (١751م),‏ وفلك فنا 
بين (758م) و(101م)» بعد أن خرج علئ «فيلبس» وقتله» حاول في عهده إصلاح بلده» لكنه 
أجبر الناس علئ الشرك» واضطهد النصارئ» حتى قتل بعد ثلاث سنين. «الموسوعة الكونية»: 
.)١١5 /6(‏ 

(۲) أي سعيد بن البطريق في «نظم الجوهر»: (ص7١١).‏ 


هه 


فقدِم «دقيانوس» الملك فسأل عنهم» فقيل له: إنهم في جبل «جاوس» في 

فأمر الملك أن يُبنئ باب الكهف عليهم ليموتواء وصبٌ الله عليهم 
النعاس» فناموا كالأموات. 

وأخذ قائدٌ من قواده صفيحة من نحاس» وكتب فيها خبرهم وقصّتهم مع 


بم 
0-2 


«دقيانوس» الملك» وصير الصفيحة في صندوق نحاس» ودفله داخل 
الكهف. وبنى الكهف”'. 

وملك بعذه قيص”7" آخرٌ سنة واحدةء وذلك من ثلاث سنين من ملك 
((هرمز). 

وني أول سنة من مُلك هذاء صَيِّر «بولس» بَطركًا على أنطاكية ويسمّئ: 
«بولس الشمُشاطى». قال: وهو الذي ابتدع دين «البوليانية)220» فسمى التابعون 


(1) (ل): «داقنوس»» وكذا الموضع الآتي. 7 

(1) زيد بعده في المطبوعتين: «ومات الملك (دقيانوس) قيصرء وملك بعده قيصران برومية سنتين» ثم 
قيصر آخر اسمه: (غنيونوس) خمس عشرة سنة» وليس في النسخ الخطية» ولعل ذلك مما 
اختصره المصنف» فقد درج فيما مضئ على نقل ما يراه مهما دون غيره. 

(۳) «قيصر» ليس في (ل). 

)٤(‏ هامش (ل) والمطبوع زيادة: «ومات»» ويظهر أنها ملحقة فيهما في غير موضعهاء يدل عليه أنها 
ألحقت في (د) عند قوله: «[ومات] الملك دقيانوس»» أما هنا فأشار إلى لح دون إلحاق! وموت 
قيصر هذا سيأتي التهميش به في (د) بعد خبر «بولس» الآتي» وهو موضعه ‏ أيضًا في «تاريخ ابن 
البطريق»: (ص5١١)‏ والمؤلف إنما صدر عنه. 

(0) قوله: «وهو الذي ابتدع دين البوليانية» مما نقله المصنف عن ابن البطريق» وهو صادرٌ منه بناء 
على عقيدة التثليث التي يراهاء لذا فإنه يصف من خالفها بالابتداع. 
وقد ظن الإمام ابن القيم في «هداية الحيارئ»: (ص/ 2797 )۳۹٤‏ أن هذا الوصف من كلام 
المصنف. فشنع على (بولس) وقال: اوهو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت» 
وكانت النصارئ قبله كلمتهم واحدة: أنه عبد رسول مخلوق ومربوب لايختلف فيه اثنان منهم» 2 
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قال: وكانت مقالته: إن سيدنا المسيح خلق من اللاهوت إنساناء كواحد 


منا في جوهره» فإن ابتداء الابن من مريم وأنه اصطْفِي ليكون مخلصًا للجوهر 
الإنسيّء صَحِبِنْه النعمة الإلهيةء فحلَّتْ فيه بالمحبة والمشيئة» ولذلك سمي: 
ابن الله . 

وقال: إن الله جوهرٌ واحدٌ. وأقنومٌ واحدٌ ولا نؤمن بالكلمة» ولا بروح 
الاس 

قال: وبعد موته(" اجتمع ثلاثة عشر أسقفًا في مدينة «أنطاكية» ونظروا في 


تقالة ورلن فا ر اغ هذا ال فاط اللعن فلعت وه :ولغوا من يقرل 
تقال واتصرفرا: 


- فقال بولس هذا وهو أول من أفسد النصارئ وأفسد دينهم -: إن سيدنا عيسئ خلق من اللاهوت 
إنسانًا كواحدٍ منا في جوهره ...»! 
ولعل سبب هذا الوهم قولّه هنا بعد ذلك: «قال - أي ابن البطريق -: وكانت مقالته ...الخ» فظن 
الإمام ابن القيم أن ما قبل هذا هو من كلام المصنف» وليس كذلك. والله أعلم. 
وقد تقدم ما نقله المصنف عن ابن حزم في «الفصل): /١(‏ ۳۷) قال: «ومنهم أصحاب بولس 
الشّمْشَاطيء وكان بطريركا بأنطاكية قبل ظهور النصرانية» وكان قولّه التوحيدٌ المجرّدَ الصحيح 
وأن عيسئئ عبد الله ورسوله كأحد الأنبياء 44). 

)١(‏ هامش (د): «مشتقٌ من اسم غير اسم المذهب». وفي «نظم الجوهر؛: (ص :)١١5‏ «البوليقانية». 
وأتباعه: «بوليقانيين». وكلاهما صحيح. 

(۲) أي: الامبراطور الروماني» وليس «بولس» كما يوهمه السياق؛ فقد ذكر مؤرّخوهم أن المجمع قد 
عقد سنة (17م)» وهي السنة التي توفي فيها الإمبراطوره في حين أن «بولس» مات بعد ذلك 
بخمس سنين. في (۲۷۳م)» بل ذكروا أن «بولس» قد حضر ذلك المجمع» وانتصر لنفسه» لكن 
قرّر المجتمعون لعنه وعزله» ومع ذلك فقد بقي أتباعه حتئ القرن السابع الميلادي. 


«بوليقانيين». 


قال(): وبعده ملك قيصر آخر ست سنين» اسمه «أوراغوس < قيصر). 
قال: وكان النصارئ بالإسكندرية في أيامه يصلون في المطامير والبيوت 
فزعًا من الروم» ولم يكن يظهر بترك بالإسكندرية7"؛ لثلا يقتلوهم. 


فلما صار «نارون» بَطركًا ظهرء ولم يزل يداري الروم حتئ بنئ 
بالإسكندرية كنيسة «حنا)» و«مار(6) مريم). 


وملك بعده قیصران"» ثم قيصر اسمه «قاروس)0"), وذلك في تسع سنين 


(۱) في هامش (د): «ومات قلودوس» دون إشارة إلى موضع اللّحق» ويظهر أنه هناء كما تقدَّم تحقيقه. 
وهو موضعه في مصدر النقل أيضًا. 

(۲) كذاء وني تاريخ ابن البطريق: (ص5١١):‏ «اورلليوس» أو «اورلينوس» (1311اعالا4). وهو 
امبراطور روماني» عاش ما ن( «(e V0 ١‏ وبعد موت سابقه: «كلاوديوس الثاني)- أرادّه 
الجيش حاكمًا سنة (١۲۷م)»‏ عبّد الشمس» وكان قليل الثقافة شديد الصرامة» مهد خلال خمس 
سنوات طريق الإصلاحات التي مَدَّت في عمر الامبراطورية قرنين آخرين» مات مقتولا. 
«الموسوعة الكونية»: (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) (ل): «الإسكندرية». والمثبت من (د)» و«تاريخ ابن البطريق»: (ص5١١).‏ 

)٤(‏ كذاء وعند ابن البطريق: «نارن»» ولعل الصواب: 0 (117801135): أسقف الاسكندرية 
(19)عامًاء ما بين (781م-٠٠"7م)»‏ وأعاد تنه تنظيمهاء ودخل كثير على يذه النصرانية. 
«الموسوعة الكونية»: /١5(‏ ۷۳۷). 

)٥(‏ «مار» سقط من (ل)» وكذا (د)» ثم ألحق هامشها. وانظر تاريخ الكنيستين في: «الموجز التاريخى 
عن الكنائس القبطية القديمة»: (ص/ 49 -07). 

(7) كذا عامة النسخ الخطية والمطبوعةء والمذكورٌ في «تاريخ خ ابن البطريق»: (ص )١١5‏ أن بين 

«أورلليوس» و«قاروس» ثلاثة قياصرة» وهم: «طاقسوس)» و«فلوريانوس»» مَلَكا تسعة أشهر. 
و«بروبس» ملك ست سنين» ولعل المصنف عد الأولْيْن واحدًا؛ لجَمْع (الأصل) لهمافي مدَّة 
واحدة؛ مع قِصّر تملّكهما. 

(۷) عامة الأصول: «فاروس» بالفاء» والصواب ما أثبت من المصادر. و«فاروس» بالقاف أو الكاف» 

(31105)): امبراطور روماني» عاش ما بين (۲۲۳م-۲۸۳) وملك أحد عشر شهراء ثم قتل. 


«الموسوعة الكونية»: (۳/ .)٤٤١‏ 


من ملك «سابور بن هرمز)» وكان 0-5 على النصارئ»› فقتل «(قزمان» 
و«دميان» الأخوين الشهيدين : وملك بعده «دقيطيانوس)0("©. 


قال: فمن خراب «طيطس» لبيت المقدس إلى ملك «دقيطيانوس» مائتان 
وت سنن ومن ولاك سيدا المسيح إلى «دقيطيانوس» ماككان وسنت 


وسبعون سنة» ومن الإسكندر إلى «دقيطيانوس»: خمسمائة وخ 
ىو 
وتسعون”؟) سنة» ومن سبي بابل إلى «دقيطيانوس»: ثمانمائة وثمانٍ وخمسون 
2 5 8 و 
سنة» ومن داود إلى «دقيطيانوس» لف وثلاثمائة وخمسٌ وثلاثون سنة(). 


قال: ومَلّك «دقيطيانوس» في إحدى عشرة سنة من ملك «سابور بن 


)١(‏ «وكان شديدًا» سقط من (د). 

(۲) كذافي (د)» وني (ل): «سابور بن هرمز الأخوين على النصارئ قبل قزمان ودميان»! والمثبت 
الصواب الموافق لمصدر النقل (ص .)١١60‏ وفي (د» ط النيل): «قرمان». 
وقزمان ودميان (031101311] 3100 205117135)) أخوان عربيان طبيبان» كانا يداويان الفقراء من 
غير أجرة» حتئ قيل عنهما: (عدوان للمال)» قتلا في حدود (١۲۹م).‏ «الموسوعة الكونية»: 
(:/لالاة). 

(۳) «تاريخ ابن البطريق» (ص5١١):‏ «ديوكليتيانوس» (1(1061©]1311)» عاش ما بين (17140م 
«(p1۲‏ وملك )7١١(‏ سنة من (٤۲۸م)‏ اضطهد النصارئ» واستحدث الحكم الرباعي» حيث 
قشم الإمبراطورية إلى قسمين: الشرق والغرب» وكل قسم يحكمه اثنان» كبيرٌ يسمئ: 
«اغسطس!» وصغيرٌ يدعوئ: «قيصر». اعتزل الحكم آخر حياته» ومات في عزلته. «الموسوعة 
الكونية»: (0/ 707). 

)٤(‏ (ل): «وسبعون». خلافا للنسخ ومصدر النقل. 

(5) في النسخ الخطية والمطبوعة: «ألف وثلاثمائة وخمس وثلاثون سنة» وهو سبق نظر إلى ما بعده 
والمثبت من «تاريخ ابن البطريق»: (ص )١1١90‏ والمؤلف صادر عنه. 

)١(‏ عامة النسخ الخطية والمطبوعة «ألف وتسعمائة وإحدئ وأربعون سنة» وهو سبق نظر إلى ما بعده 
في «تاريخ ابن البطريق» مصدر النقل؛ فالعدد المذكور هناك هو ما بين خروج بني إسرائيل من 
مصر إلى «دقيطيانوس). انظر: «تاريخ ابن البطريق»: (ص .)١١90‏ 


هرمز» ملك الفرس» ومَلّك معه اثنان(١2‏ تملّكا على الروم إحدئ وعشرين سنة» 
وهؤلاء أثاروا علئ النصارئ بلاءً عظيمًا وحزنًا طويلا وعذابا الاو ده 
شديدة» تمل عن الوصف من القتل والعذاب واستباحة الأموال» واستشهد 
آلف ان الشهداء. قدا «ماري ججرجس)(" أصناف العذاب» وقتلوه 
بفلسطین» وقتلوا «ماري مينا»(؟) و« ماري بقطر» وغيرهما. 


قال: له صيّر «بطْرُّس» بَطركًا على الإسكندرية 


AES TOT 
بالإسكتدرية.‎ 


)١(‏ كذاعامة النسخ» والصواب: امانوي وحذه كماق العضادن ولجل سيب الوعم أن ابن 
البطريق ذكر «لمقسيميانوس» -(51) د امها ولفنه نطن انما اتتان ا ع اهنا شیر 
التثنية بعده في «تملّكا» لهذا والذي قبله. وانظر: «هداية الحيارئ»: ( ص٤‏ ۳۹). 

(۲) عامة الأصول: «واستشهدوا ألوقا»» والمثبّت من تاريخ ابن البطريق»: (ص5١١).‏ 

(*) «ماري» كلمة سريانية تعني: (سيدي)» و(ماري جر جس) (360106 ٣‏ [58)» کان جنديًا من 
(قابادوقيا)» وكان عابداء اشتهر بذلك في الحروب الصليبية» فقتل في «نيقوميديا» سنة (۳٠۳م).‏ 
«الموسوعة الكونية»: (/ا/ .)١56‏ 

)٤(‏ ماري مينا M8۸35(‏ 531171): جندي مصري» ولد بأسيوط؛ في الجيش الرومانيء اعترف بإيمانه 
بالمسيح» وامتنع عن السجود للأصنامء فعُذَّبٍ عذابًا شديدًاء ثم قعل وأرسل إلى مصرء سنة 
(5٠"م).‏ «الموسوعة الكونية»: (9/ .)٦۹١‏ 

() زيد بعده في المطبوعتين: «وأيتماخوس ومركورس» وليس في الأصول الخطية. 

(7) كذا الأصول» ولم يذكر في "تاريخ ابن البطريق» (ص5١١)‏ لفظ: «البطرك». 
وبطْرّس هذا هو «بطْرّس الأول» (816300113 06 1 P۲‏ ©6م20) بطريق الاسكندرية, 
(١)عامّاءمابين(٠‏ م ١١5م)»‏ وهرب زمن «دقيطيانوس» ثم رجع» وقتل بأمر 
المقسيميانوس»؛ يلقب بخاتم الشهداء. «الموسوعة الكونية»: /١١(‏ /ا/ا0)) و«تاريخ الكنيسة 
القبطية»: (ص/5١٠).‏ و«تاريخ البطاركة»: (ص/١).‏ 
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قال: وكان لبطرس تلميذان» اسم أحدهما «أشلا)() 
والآخر«الاأكصندروس»'. 

وکا ر 0 او ل إن الأت وسو الله 
الفرد والابنَ مخلوقٌ مصنوعٌ» وقد كان الأب إذ لم يكن الابن. 

فقال ابطرّس التطرك) لتلميذَّيُه: إن المسيح لعن «أريوس» فاحذرا أن 
قبلا قوله فإني رأيتُ المسيعٌ في النوم مشقوق الثوب» فقلتٌ له: يا سيّدي مَن 
شق ثوبك؟ فقال لي: «أريوس»» فاحذروا أن تقبلوه ويَدخل معكم الكنيسة. 
كنيسة الله . 

قال: وبعد قبل «بطرّس» بخمس سنين ضير «أشلا» بَطركًا على 
الإسكندرية» فأقام ستة أشهر ومات. 

وكان «أريوس» قد استعان عل «أشلا» بأصدقائه» فأؤرئ أنه قد رجع عن 
تلك المقالة» فقبله «أشلا» وأدخله الكنيسة وجعله قسّيسًا. 

قال: وأما «دقيطيانوس» الملك فكان يطلب النصارئ فيقتلهم. 


Pope Achillas 05 (المطبوع): «أشيلا»» وكذامابعده. وهو: (أرشيلاوس»(‎ )١( 
تلميذ #بطُرّس» الذي أمر بأن يكون «أرشيلاوس» خلمًا له ومن بعده:‎ 83 
«الكستدزوين ا امير ل النابؤية به اشر( 1 = وخالف تعاليم أستاذه» فقبل‎ 
و«تاريخ البطاركة»:‎ »)١٠١ «أريوس». وعيّله قسيسًا. «تاريخ الكنيسة القبطية»: (ص/‎ 
(ص/ ؛1).‎ 

(۲( الاكصندروس أو الكسندروس الأول Alexander 1 of Alexandria)‏ ©200) بطر فق 
الاسكندرية؛ خمس عشرة سنة وتسعة شهور وعشرين يومّاء ما بين (۳۱۲م-۳۲۸م) رأس 
مجمّع انيقية» ووضع قانون الإيمان» ورتب صوم الأربعين» وعيد الفصح. «الموسوعة 
الكونية»: /١(‏ 71/5). 

(۳) المطبوعتان: «أوريوس». والمثبت من النسخ الخطية موافق لمصدر النقل. وقد تقدم. 
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ا ا إل مرق يفال له و 
نقمته» فوقع في علل عظيمةٍ وأمراض عظيمة حة حتىا ذاب جسمه» وكان الدود 
يتساقط من بدنه"' إل الأرضء وسقط لسائه من حتكه ومات. 

وملّكٌ بعده قيصران, (أحدهما) المشرق والشام وأرض الروم» و(الآخر) 
رومية ونحوها(".: أحذهما اسمه «غلاريوس»470) والآخر (مكستتيوس)00) 
فكانا كالسّباع الضارية على النصارئء وأثارا عليهم البلاءَ والجلاء وما لا يصفه 
واصف. وقَعَلا بهم ما لم يفعلّه أحد من الملوك قبلهم. 

وملك معهما على «بزنطية)» وما والاها «قسطس» أبو «قسطنطين)7"), 


)١(‏ «تاريخ ابن البطريق» (ص7١١):‏ «دلميلطية». 
وملطية: )1313٤3(‏ مدينة تركية» تقع شرق الأناضول» وغرب نهر الفرات» على الطريق الرابط 
فق الموصل ومدينة سيوابن التركية. «الموسوغة الإيطالنة: (5/985:): 

(۲) (ل): «بین يديه». 

(۳) المطبوعتان زيادة: «وكان»» وليس في الأصول. 

(5) (ل): «علابيوس»؛ ولم تحرر في (د)» وني المطبوعتين: «علانيوس)» والمثبت من «ابن البطريق» 
(ص7١2)3»‏ وكذا المواضع بعده. 
و«غلاريوس» أو «غاليريوس» (631©!11005): امبراطور زومان» ملك الشَوق (۱۸) سنة» مابين 
(:79م-١١7م)»‏ تميز في إنجازاته الحربية» وكان من أشدهم على النصارئ» ولكنه قبل موته في 
أبريل (١١۳م)‏ أصدر مرسومًا للتسامح الديني» كان الخطوة الأولئ لحرية العبادة التي منحها 
(قسطنطين) فيما بعد. «الموسوعة الكونية»: (5/ 1۷۳). 

.)١١5ص( (ل» د): «دقطيطيوس». والمطبوعتان: «مقصطيوس». والمثبت من «ابن البطريق»‎ )٥( 

و«مكسنتيوس» (10137611]1005) هو: ابن مقسيميانوس» وزوج ابنة الامبراطور: «غاليريوس»» 

عاش ما بين ( ۰م -۳۱۲م)» وملك الغربّ ست سنين ما بين (1 لم١٠‏ "م)» سيطر علیٰ 
إيطاليا وإفريقياء حتئ حاربه قسطنطين» ومات غريقًا. «الموسوعة الكونية»: (9/ 0317). 

.)١١7ص( (د. ل): «نزنطية»» (ط. النيل): «برنطية»» والمثبت من "تاريخ ابن البطريق»:‎ )١( 

(۷) اسمه «قسطنطیوس كلوروس» (قسطس الأول) (17101115) 0115]811]105)))؛ عاش ما بين 
(1775م-701م). وملك (17) سنة من (۲۹۲م) وكان شريكا لمقسيميانوس في الحكم» فتولئ 
حكم بلاد الغال وبريطانيا واسبانياء مال إلى النصرانية.» ومات قبل أن يمكن لولده. «الموسوعة 


الكونية»: (5/ 096). 


وكان رجلا ديّناء مبغضًا للأصنام» محبًا للنصاری. 


فخرج «قسطس» إلى ناحية «الحزيرة» و«الرّها») فنزل في قرية من قرا 
«الرها»» يقال لها: ارج فنظر فيها امرأةً حسنة جميلة يقال لها: 
«هيلانة»"» وكانت قد تنصّرت على يدي أسقف «الرّها) OO‏ 
الكتب» فخطبها «قسطس» من أبيهاء فزوّجه إياهاء فحبلت منه» ورجع 
«قسطس» إلى «بزنطية)40). 


وولدث «هيلانة»: «قسطنطين» فتربّئ ب«الرها)» وتعلّم جكم اليونانيين» 
وكان غلامّاء حسن الوجه. قليلٌ الشرء وديعاء محبًا للحكمة. 
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وأما «(غلاريوس) فكان رجلا وحشيا كبا شنايد الباسن» فعضا للتضارف دا 
كثير القتل لهم» محبًا للنساء. ولم يترك للنصارئ بننًا بكرا إلا أخذها وأفسدها 
وقتلهاء وكذلك أصحابه» وهكذا كانوا يفعلون بالنصارئ» وكان النصارئ في 


شدة شديدة د i rE‏ 


)١(‏ «منطقة الجزيرة»: أقصئ شمال الجزيرة العربية» بين الشام والعراق» جنوب منطقة: آسيا 
الصغرئ. وتقع الآن بين تركيا وسوريا. 
و«الرها»: (1806552) جنوب شرق تركياء على بعد ٠(‏ “"كم) من حدود «سورية القديمة» وتسمى 
الآن: «شانلي أورفا»» أي: أورفا ذات الشأن. وكانت مركرًا تجاريًا يربط بين مدينة الموصل 
والبحر الأبيض المتوسط. «الموسوعة الإيطالية»: (5 7/ ۷۸۲). 

(۲) (ل): «كفرفجات»». و(د» ط. النيل): «كفرفجاث). و«ابن البطريق» (ص7١١):‏ «(فخر فخار». 

(۳) «هيلانة» (وتعني باليونانية: المشرقة والمتألقة لجمالها): وهي أم «(قسطنطين»» تزوجها «قسطس» 
قبل (۲۸۰م) ثم أبعدها في (۲۹۳م)ء وعندما مات أحاطها ابنها «قسطنطين الأول" بالتشريف» 
ومنحها لقب «أغسطسة»؛ في (775م)) يزعمون أنها مكتشفة الصليب» ويلقبونها بالقدّيسة 
والملكة؛ ماتت في (170م). «الموسوعة الكونية): (105/60). 

)٤(‏ من قوله: «فخطبها ٠...‏ إلى هنا ساقط من المطبوع! 


TD 


وبلَّعْه خر «قسطنطين» وأنه غلامٌ هاد» قليل الشرّء كثيرٌ العله27. 

وأخبرة العا الذين له و الم مرن أة#تتطتظين#سيملك ملكا 
عظيمًاء فهمٌ بقتله. 

وعللم «قسطنطين» بذلك فهرب من «الرّهاه وذهب إلى مدينة «بزنطية) 
ووصل إلى أبيه «قسطس» فسلَّم إليه الملك. 

وبعد قلي ل مات «قسطس». وصبٌ الله على «غلاريوس» الملك عللا 
عظيمة» حت تقطع لحمه وتهرآ"» وبقي مطروحًا لا يقدر أحدٌ أن يقترب" منه. 

فعجب الناس مما ناله» ورحمه أعداؤه مما حل به. فرجّع إلى نفسه وقال: 
لعل هذا الذي بى مما أقتل النصارئ. 

فكتب إلى جميع عماله أن يطلقوا النصارئ من الحبوسء وأن يكرموهم 
ولا يڙذوهم» ويسألونهم أن يدعوا له في صلاتهم. 

فصلًى النصارئ علئ الملك ودعًوا له» فوهب الله له العافيةء ورجع إلى 
أفضل مما كان عليه من الصحة والقوة. 

فلمااصح وقوي» رجع إلى اشر" مما كان عليه من الردئ,. 
ولا شسكنوا مده ولا وة له 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «والخير». وكذا (د) قبل أن يضرب عليهاء وليست في سائر النسخ والمصادر. 
(۲) (ل): ا«اوائهرا». 

(۳) (ل): «يتقرب»» وكذا في مصدر النقل. 

() (ل): «ما!. والمثبت من سائر الأصول موافق لمصدر النقل. 


(5) (د. ط النيل): «شراء وكلاهما مجه . 


فمن كثرة القتلئ كانوا يحمَّلون على العجلء ويَّرّمون بهم في البحار 
والصحاري» وقبّل «مار ججرجس 232 وأخاه بمدينة «قباذوقية»" وهما من 
أهلهاء وقتّل ((بربارة). وذكر حربًا جرت بينه وبين «سابور» لما تنكراسابور) 
وجاء إليه متنكرًا وعرّفه0؛) 


قال: وأما «مقسطيوس» فكان شرّيرا على أهل رومية» واستعبد كل من 
كان برومية وخاصّة النصارئ, فكان يَنهبٍ أموالهم» ويّقتل رجالهم ونساءهم 
وصبيانهم. 

فلما سمع أهل رومية بملك «قسطنطين» وأنه مبفِضٌ للشر محبٌ للخير» 
وأن أهل مملكته معه(*2 في هدوء وسلامة» كتب رؤساء رومية إلى «قسطنطين» 
يسألونه ويطلبون إليه أن يخلّصهم من عبودية امقسطيوس» عدو الله. 

فلما قرأ كتبّهم» اغتمّ غمًا شديدًا وبقي متحيرّاء لا يدري كيف يصنع. 

فبينما هو متفكرٌ إذ ظهر له من نِضْفٍ النهار في السماء صليبٌ من كواكب 
تضیء» مكتويًا حوله: بهذا تغلب». 


)١(‏ «تاريخ ابن البطريق»: «سرجيوس» وباخوس» (8360170015 3000 5610105 ولعله الأقرب» 
فإنه ذكر قريبًا تل «مار جر جس»». لکن يشكل عليه أنهما لم يقتلا بقباذوكيه كما ذكر هناء بل في 
(سوريا)! وأيّا ما كان فهما جنديان رومانيّان» رفضا الذبح للأوثان» فقتلا. «الموسوعة الكونية»: 
(555/1). 

(۲) (200613مم03)) منطقة داخلية في آسيا الصغرئ غرب أرمينياء كانت مقاطعة رومانية» عاصمتها: 
الاقيسارية قباذوقية». «الموسوعة الإيطالية»: (۸/ .)87/8/9(2)88٠‏ 

(۳) «بربارة» (8315313 53101) وصفوها بأنها قديسة عذراءء ويزعمون أن أباها هو من بلغ عنهاء 
ثم بعد الحكم عليها قام بقطع رأسهاء فأصابه بعد ذلك برقٌ فصيّره ه فحمًا! «الموسوعة الكونية»: 
(۱°/۲(. 

(5) «تاریخ ابن البطريق»: .)١151-1١١9(‏ 

)٥(‏ (ل): a‏ بدلا من امعه»). 
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فقال لأصحابه: رأيتم ما رأيت؟ قالوا: نعم. فآمن مِن ذلك الوقت 
بالنصرانيّة» وذلك لست سنين من بعد موت أبيه. 

فتجهز «قسطنطين» واستعد لمحاربة «مقسطيوس» ملك رومية» وعمل 
صليبًا كبيرًا من ذهب» وصيّره على رأس البَند7", وخرج يريد امقسطيوس». 

فلما سمع «مقسطيوس» أن «قسطنطین» قد وافاه لمحاربته؛ القع ا 
وعمّد جسرًا علئ النهر الذي قَدَّام رومية"» وخرج مع(" جميع أصحابه 
يحارب «قسطنطين» فأعطى «قسطنطين» النصرة عليه» فقَّل من أصحاب 
«(مقسطيوس» يقر عفن وكرت «مقسطيوس». وغرق هو وأصحابه حتئ 
امتلأ البحر ‏ وهو النهر الذي عند رومية عرقي وقتلئ. 

وخرج أهل رومية إلى «قسطنطين» بالإكليل الذهب وكل أنواع اللهو 
واللعب» فلقوا «قسطنطین» وفرحوا به فرحًا عظيمًا. 

فلمادخل المدينة أُمر أن تذفن أجسادٌ النصارئ الشهداء المصاليب» و 1 
من كان من النصارئ هرب أو نفاه امقسطيوس» يرجع إلى بلده وموضعه. 

وأقام أهل رومية سبعة أيام يُعيّدون للملك وللصليب ويفرحون. 
فلما سمع الخبر «غلاريوس» جَمّع ما قدر عليه وتجهز لقتال «قسطنطين». 


(۱) العَلّم الكبير» يكون للقائد. تحته عشرة آلاف رجل. «المحكم؛: (707/9). 

(۲) من قوله: «وخرج يريد مقسطيوس ...2 إلى هنا ساقط من (ل» د). والجسر المذكور هو جسر 
١ميلفيُواء‏ ويقع على نهر «التيبر»؛ شمال «روما» في «إيطاليا»» سميت به المعركة بين 5١‏ لنطير:» 
و«مقسطيوس» التي وقعت يوم (۲۸) «أكتوبرا سنة (١٠۳م).‏ «الموسوعة الكونية»: /٠١(‏ 45). 

(۳) (ل): المعه). 

)٤(‏ «به» سقط من المطبوع. 

(0) بعده في المصادر زيادة: اومن أخذ له شيء رُدَ إليه». 


هينه 


فلما عاينه انمزموا من بين يديه وأَحََذهم السيفُ7"» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة» ومنهم من أسر ومنهم من استأمن. 

وأفلت «غلاريوس» عرياناء فلم يزل يتقرّئى(2 موضعًا موضعًا حتئ واف 
مدينته» فجَمّع | لكهنة7" والسحرة والعرّافين الذين كان د يحبّهم ويقبل منهم» 
فصَرّب أعناقهم؛ لئلا يقعوا في يد «قسطنطين». 

وصبٌ الله علئ ١غلاريوس»‏ نارًا في جوفه حتئ كانت أحشاؤه تتقط من 
الحرٌ الذي كان يجده في جوفه» وسقط على الأرض» وتهرّأ لحمه على عظمه 
ومات. 

وملك «قسطنطين» الدنيا في هدوء وسلامة» وذلك في إحدئ وأربعين سنة 
من ملك «سابور بن هرمز »!4 ملك الفرس. 

قال: وتنصّر «قسطنطين» في مدينة يقال لها: «نيقوميديا»» وذلك في 
اثتتي عشرة سنة من ملكه» وأمر ببنيان" الكنائس في كل بلد» وأن يُخرّجَ من 
بيت المال الخراح مما يُعمل به أبنية الكنائس. 


)١(‏ المطبوع: «بالسيف»»ء خلاف الأصول والمصادر. 

(۲) المطبوع: «يتقوئ». خلافا للأصول والمصادر. و«يتقرّئى): أي يتتبّع القرئ سيرًا. 

(۳) (ل): «كهنة إليه»» وفي «تاريخ ابن البطريق» (ص77١):‏ «كهنة آلهته». 

() (ل): «سابورس من هرمز». 

(0) (د. ل): «نيقوميذيا». (ط. النيل): «فيقيوميذيا». «تاريخ ابن البطريق»: «نيقوميدية». 
وانيقوميديا» (11100116012): مدينة تركيّة قديمة تقع في مقاطعة بيثينياء وهي «إزميد» حالياء 
عاصمة محافظة: «قوجه ايلي)» تبعد( ٠ ٠‏ ١كم)‏ شرق (اسطنبول)» شمیت (نيقوميديا) علئ اسم 
مؤسسها (نيقوميد الأول) سنة (771ق.م). «الموسوعة الكونية»: »)0٤۸/٠١(‏ واموسوعة 
الكون»: (9/ 16). 

(5) المطبوع: «ببناء»؛ خلافا للأصول والمصادر. 


ضيه 


قال: وني خمس سنين من ملكه صَيّر «الأكصندروس» بَطرئًا على 
الإسكندرية» وهو تلميذ بَطركها «بطْرّس» الذي قُتل» وهو رفي «أشلا». أقاء 
ست عشرةً سنة» وفي خمس عشرة سنة من رياسته» كان المَجْمَعٌ بمدينة «نيقية) 
الذي رتبت فيه «الأمانة» الأرئذكسية(©. 

فمنع «الأكصندروس» بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة 
ولعنه» وقال: إن «أريوس» ملعون؛ لأن «بطرّس البترك» ‏ قبل أن يستشهد قال 
لناء إن الثه لقن اروس قلا ار وول تدخلوه الك 

وكان على مدينة «أسيوط» ‏ من عمل مصر ‏ أسقفٌ يرئ رأي «أريوس» 

وكان بالإسكندرية هيكلٌ عظيعٌ كانت «كلاوبطرة الملكة)”" به على 

لے ê‏ 3 5 6 عه م f‏ 
اسم رَحَلء وكان فيه صنم ۔ من نحاس ‏ عظیم» د : «میکائیل)» وكان اهل 
الإسكندرية ومصر في اثني عشر يومًا من“ شهر «هتور» وهو «تشرين الثاني» 
يُعَبّدون لذلك الصنم عيدًا عظيمًاء ويذبحون الذبائح الكثيرة. 

فلما صار هذا بَطركا على الإسكندرية وظهرت النصرانية؛ أراد أن يكسر 
الصنم ويبطل الذبائح. 


)١(‏ المطبوعتان: «فأقام». 

(۲) (ل): «الأرثدكسية». وفي ط. النيل: «الأرتدكسية». 

(۳) كلاوبطره أو كليوباترا بنت بَطْلَيْمُوس الثالث عشر (61608]13): ملكة مصرء عاشت بين (19 
ق.م- ۳۰ ق.م). أوصئ لها أبوها بالملك. شرط أن تتزوج أخاها (بَطْلَيْمُوس) الرابع عشر» 
فملكت )١١(‏ سنةء ما بين (01 ق.م-١”7‏ ق.م) بدهاء وجرأة» وماتت منتحرة بلدغة ثعبان. 
«الموسوعة الكونية»: (5/ .)7١7‏ 

(5) المطبوع: «في»! 


فامتنع عليه أهل الإسكندرية» فاحتال لهم بأن قال: إن هذا صنمٌ لا منفعة 
فيه ولا مضرّة. فلو صيّرتم العيد لميكائيل الملاك» وجعلتم هذه الذبائحَ له كان 
أنفع 2١7‏ لكم عند الله وكان خيرًا لكم من هذا الصنم» فأجابوه إلى ذلك. فكسر 
الصنم» وأصلح منه صليبًا"» وسمّئ الهيكل «كنيسة ميكائيل» وهي الكنيسة 
التى تسمئ «قيسارية»" ۔احترقت بالنار وقتّ موافاة الجيوش من المغاربة 
القرامطة مع المسمّئ: «أبو عبيد الله)”؟2» وكان معه أميرٌ من أصحابه يسمّئ 
«حباسة» وذلك في خلافة «المعتضد بالله»» وكان عامله على مصر-يومئذ - 
مولاة'المعزوفة «شكين الاجا رجل ترك ففرا المفارينة وجا مدد 
من الشرق مع الخادم الملقب ب «مونس» الاستاذ» فهرب منه أبو عبيد الله 
وحباسة وجنودهما. 


وضيّر العيدٌ لميكائيل الملك والذبائح» وإلئ اليوم القبط بمصر 
والإسكندرية يُعَيّدون في هذا اليوم عيذ ميكائيل الملاك» ويّذبحون فيه الذبائح 
الكثيرة» وكذلك المَلَكِيّة يُعنّدون في هذا اليوم عيد ميكائيل الملاك0*, 


(۱) «تاريخ ابن البطريق» (ص174): «يتشّمّع». وعيد ميكائيل المذكور أحد عيدَيْن كبيرَيْن تقيمهما 
الكنيسة القبطية للملك «ميخائيل أو ميكائيل» رئيس الملائكة ‏ كما يعون ويقع في الثاني عشر 
من شهر: «هتور»» الموافق للحادي والعشرين من «نوفمبر» والآخر في الثاني عشر من «بؤونة» 
الموافق للتاسع عشر من «يونيو»» كما تقيم أعيادًا أخرئ تذكارية للملاك نفسه في الثاني عشر من 
كل شهر من شهور السنة القبطية. ينظر: «(عجائب وميامر رئيس الملائكة ميخائيل» لسمعان 
السرياني: (ص/ ۹). 

(۲) (ل): لاسنه صليب»! 

(۳) وقد أحرقت هذه الكنيسة في يوم الاثنين لثلاث خلون من شوال سنة ثلاثمائة» عند دخول المغاربة 
(القرامطة) إلى الإسكندرية «تاريخ الكنائس والأديرة»: (۱/ 0167 1917). 

)٤(‏ كذا بالرفع» وجه صحيح. وانظر خبر حباسة في: «سير أعلام النبلاء»: ))١41/14(‏ واارفع 
الإصر»: (ص/ 3 ). و«المواعظ والاعتبار»: .)۱٤۳ /۲( .)7371 /١(‏ 

(0) قوله: «ويذبحون فيه ... »الخ» ساقط من ل. 


ا 


وصار رسمًا إلى اليوم. 

5 :0 - 28 ا - 5 5 أ 

قال: فلما مَنع بترك الإسكندرية «أريوس» من دخول الكنيسة ولعنه» خرج 
«أريوس» مستعريًا عليه ومعه أسقفان» فاستغاثوا إلى «قسطنطين» الملك. 

وقال «أريوس»: إنه تعدّئ علي وأخرجني من الكنيسة ظلمًا. 

وسأل الملك أن يُشْخْصٌ «الأكصندروس» بَطْرَك الإسكندرية ليناظره 
وجمّع بينه وبين «أريوس» ليناظره» فقال 5 . قسطنطين) الأريوس): اشرح 
مقالتك. 

قال «أريوس»: أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن» ثم إنه أحدث 
الابنَّ» فكان كلمة له؛ إلا أنه محدّث مخلوقء ثم فوّض الأمرّ إلى ذلك الابن 
المسمّئ كلمة» فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما كما قال في 
إنجيله» إذ يقول: «وَمَبَ لى سلطانًا على السماء والأرض»' فكان هو الخالق 

5 ١ 0 

القدس فصار ذلك مسيحًا واحدًا. 

فالمسيح الآن معنيان: كلمةٌ وجسدٌ» إلا أنهما جميعًا مخلوقان. 

له جاب ذلك رك ال كدر وقال: رة الآن الما اريت 
علينا عندك» عبادةٌ من خلقنا أو عبادة من لم يَخلقنا؟ 


قال «أريوس»: بل عبادة من خلقنا. 


(1) (د) والمطبوعتان: «الله»» والمثبت من (ل) موافقا مصدر النقل. 


(۲) «متل»: (۳۸: ۱۸). 


قال له البطرك: فإن كان خالقنا الاب كما وصفتَ» وكان الابن مخلوقاء فعبادة 
الابن المخلوق أوجبٌ من عبادة الأب الذي ليس بخالق» بل تصير عبادةٌ الأب 
الخالق الابنَ"' كفراء وعبادة الابن المخلوق إيمانّاء وذلك من أقبح الأقاويل. 

فاستحسن املك وكل من رمان الك ر موده مقا 
ارون ودار فنا ااا رة 

فأمر «قسطنطين» البّطرك کروی أن لن ررس رگ ف 
ل 

فقال له: بل يوجّه الملك؛ بُشخص البطاركة والأساقفة حتئ يكون لنا 
مَجْمّع» ونضع" فيه قضية» ونلعن «أريوس» ونشرح الدّين ونوضحه للناس. 

فبعث «قسطنطين الملك» إلى جميع البلدان فجمع البطاركة والأساقفة 
فاجتمع في RL‏ وثماتبة بواريعوة ا 
وكانوا مختلفي الآراء مختلفي الأديان. 

فمنهم من يقول: المسيح ومريم إلهان من دون الله وهم «المَرْيَمانيّة) 
ويسمون «المريميّين». 

وخه ممن كان يقول إن اليج من الأب رلا ي ار ات من فة 
نار» فلم تمص الأولئ لإيقاد الثانية منهاء وهي مقالة «سابليوس» وأشياعه. 


)١(‏ المطبوعتان: «للابن»» تصحيف يُحيل المعنا! 

(۲) أي: قَبْح» والشّناعة: الفظاعة. 

(9) (ل): #ويصنع». 

(4) في الأصول: «سبارينون»» والصواب ما أثبت من «تاريخ ابن البطريق» (ص2377).» موافقًا لمافي 
المصادر. و«سابليوس» (05ا|]/©536 ) حكم عليه النصارئ بالزندقة؛ لنفيه التثليث والأقانيم» 
وقوله بالمذهب الانتحالي المذكور (ت71١م).‏ انظر: «تاريخ الفكر المسيحي»: /١(‏ 094), 


و«الموسوعة الكونية»: (۱۳/ 770). 


ومنهم من كان يقول: :لم تحبل مريم لتسعة أشهرء وإنما مرّ نورفي بطن 
نوت كاي الان ال اتنا اوا من اضيا ورف مزق 
حيث يخرج الولد من ساعتهاء وهي مقالة «أليان»7١2‏ وأشياعه. 

ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان لق من اللاهوت كواحدٍ منا في 
جوهره وإن ابتداء الابن من مريم؛ وإنه اصطفي؛ کون اله 
الإنسيئ» صَحِبِيْهِ النعمة الإلهية فحلّت فيه بالمحبة() والمشيئة» فلذلك سمي 


«ابن الله» ويقولون: إن الله جوهرٌ واحدٌ وأقنومٌ واحد يسمونه بثلاثة أسماء؛ ولا 
يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدسء وهي مقالة «بولص الشُّمُشاطي» ‏ بَطْرَكُ 
أنطاكية ‏ وأشياعه» وهم «البوليانيون»". 


ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة لم ترّلء صالح وطالح وعدل بينهماء 


وهي مقالة «مَرْقِيَون)”؟' وأشياعه. وزعموا أن «مَرْقَبُون» رئيس الحواريين» 
وأنكروا ابطُرّس) السليح. 


ومنهم من كان يقول: ربا هو المسيح» وهي مقالة «بولس» الرسول. 
ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا. 


)١(‏ في الأصول: «ألبان» بالموحدة؛ والمثبت من «تاريخ ابن البطريق» (ص77١)»‏ ومقالته في: 
«التخجيل»: (107/7) لأبي البقاء الهاشمي. 

)١(‏ المطبوع: «المحبة». خلاف الأصول والمصادر. 

(۳) «تاريخ ابن البطريق» (ص75١):‏ «البوليقانيون»» وكلاهما صواب. 

)٤(‏ مرقيون ابن اسقف مدينة (سينوب) (0€ S|‏ 07 1013161017)» وقد تبرأ أبوه من مقالته في 
حدود (/177 م)» فذهب إلى (روما) فاستقبلوه فترة» ثم طردوه عام (515١م)؛‏ أسس كنيسة دامت 
عدة قرون» وله كتاب ‏ لم يصلنا -: (التناقضات بين العهد القديم والعهد الجديد) وهذا ما دعاه 
للتغيير في الإنجيل ومخالفة النصارئ. «الموسوعة الكونية»: (9/ 5757). وانظر مقالته في: «الملل 


والنحل»: (؟/ .)٥۷‏ 
تكد 


قال: فلما سمع «قسطنطين» الملك مقالاتهم» عجب من ذلك وأخلئ لهم 
ا ا لط 
oS‏ 
فناظروا بقية الأساقفة المختلفين فأفلجوا عليهم حججهم وأظهروا الدين 
المستقيم» وكان أيضًا بافى الأساقفة مختلفى الأديان والآراء. 
وضَنع | ESLE E ad ad‏ 
وجلس في وسطه» وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبّه فدفعها إليهم» وقال لهم: قل 
بدك بررط نمك الم لاع لتصنعوا ما ينبغي لكم أن 
فا ركو سك ا و ر د النصع و2 
ووضعوا له أربعين كتابّاء فيها السنن والشرائع» وفيها ما يصلح أن يعمل 
به الأساقفة وما يصلح للملك أن يعمل بما فيها. 
yy‏ 
ووكنط Eg‏ نفي «أريوس» وأصحابه 
ولوف 11١‏ ركل يمن O‏ تللق الأماكةر دنا ان الاين مولرد 
من الأب قبل كل الخلائق؛ وأن الابن من طبيعة الأب غير مخلوق. 
(١)(ل):‏ «فألحوا»» خلاف المصادر. و«أفلجوا حججهم) بمعنى أَعْلَّوها وأظهروها. 


(۲) (ل): «ولغيرهم»» تصحيف. 
(۳) «تلك» سقط من (د. ط النيل). 


هيه 


واتفقوا علئ أن يكون فصح النصارئ في يوم الأحد الذي يكون بعد فصح 
اليهود. وأن لا يكون فصح اليهود مع فصح النصارئ في يوم واحديٍء ونوا ما 
وضعه من تقدم ذكرٌه'١!‏ من حساب الصوم والفِصّح. وأن يكون فطر النصارى 
يوم فصحهم» يوم الأحد الذي يكون بعد فصح اليهود؛ لأن النصارئ كما قلنا 
من قبل كانوا إذا عيّدوا عيد الحميم وهو عيد الغطاس ۔ صاموا من الغد 
أربعين يوما ويفطرونء فإذا كان عيد اليهود عيّدوا معهم الفصح» فصيّروا يوم 
الفصح للفطر. 

ومنعوا أن يكون لللأسقف زوجة» وذلك أن الأساقفة منذ وقت الحواريين 
إلى مَجُمع الثلاثمائة وثمانية عشر كان لهم نساء؛ لأنه كان إذا ضير" واحد 
أسقفا وكانت له زوجة» تبيت معه ولم تتنح عنه» ما خلا البطاركة» فإنه لم يكن 
لهم نساءء ولا كانوا ‏ أيضا ‏ يُصيّرون أحدًا بَطركًا له زوجة. 

قال: وانصرفوا مكرّمين محظوظين» وذلك في سبع عشرة”" سنة من ملك 
«قسطنطين». 

قال: وسن «5 قسطنطين» الملك ثلاتٌ سند 47): 

إحداها: كسر الأصنام» وقتل كل من يعبدها. 


والثانية: أن لا ينبت في الديوان إلا أولاد النصارئ» ويكونون أمراء وقوَّادًا. 


)١(‏ يعنى البطاركة الثلاثة؛ بَطْرّك الإسكندرية» وانطاكية» وبيت المقدس. 
(۲) المطبوع: «اختير»» خلاقًا للأصول. 

(۳) كذا عامة الأصول» وفي «تاريخ ابن البطريق» (ص77١):‏ اتسع عشرة). 
)٤(‏ ط. النيل: اسنين؟. 

(0) المطبوع: «أحدها»!. 


والثالغة': أن يُقيم الناس جمعة الفصح والجمعة التى بعدها لا يعملون 
فيها عملاء ولا يكون فيها حرب. 

قال: وتقدم «قسطنطين» ا ا بيت المقدس أن اب موضع 
المقبرة والصليب» ويبنى الكنائس» ويبدأ ببناء القيامة المقدسة. 

فقالت «هيلانة» أم «قسطنطين الملك»": إنى نذرت أن أ ضير اسيك 
المقدس فأطلبَ المواضع المقدّسة فأبنيّهاء فدفع الملك إليها أموالًا كثيرة 
جزيلة. 


وسارت إلى بيت المقدس مع أسقف بيت المقدس» فلما وصلت لم يكن 
لها حرص ولا همة" إلا طلب الصليب. 

فجمعت اليهود والسكان في بيت المقدس» واختارت منهم عشرة» ومن 
العشرة ثلاث وكان”؟» واحدٌ منهم يقال له: «يهوذا» فسألتهم أن يَدلُوها على 
موضع الصليب فامتنعواء وقالوا: ليس عندنا علمٌ منه ولا خبرة بالموضع. 

فأمرث بهم فطرحتهم في جب ليس فيه ماءء فأقاموا سبعة أيام لم يُطعَموا 
ولم يُسقواء فقال أحذهم الذي اسمه «يهوذا» لصاحبَيّه: إن أباه عرّفه 
بالموضع الذي تطلب هذه المرأة؛ وإن جدَّه عرف أباه. 

فصاح الاثنان من الجبٌّ: أخر جونا حتئ تُعلِم الملكة بحال هذا الرجل. 


فأخرّجوهم. فأخبروا الملكة بما قال لهما «يهوذا» فأمرث بضربه بالسياط 


(١)(ل):‏ «والثالث». 

(۲) (ل): «للملك». 

(۳) (ل): «ولا غمة). 

)٤(‏ (ل): «قسان)» تصحيف. 


فاقر آئنه يعرف الموضيعء فخرح تن جاء إلى الموضع الذي فينه المقيرة 
والإقرانيون“ -وكانت مزبلة عظيمة هناك- - فصلی وقال: ال 
الموضع المقبرةٌ فأسألك أن تزلزل المكان وتخرِجٌ منه دخانًا حتئ أؤمن"» 
فزْلزِل الموضمٌ وخرّج منه دخان كما سأل» فآمن. 
فأمرثُ «هيلانة» بكنْس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة 
والإقرانيون» ووٌجد ثلاثة صلبان» قالت «هيلانة» كيف لنا أن تعلم بصليب 
5 َه 8« م امم و وال 
السيد المسيح؟ وكان بالقرب منهم عليل شديد العلة قد يئس منه» فوض 
KI, 2‏ 0 و 9 
الصليب الأول عليه والثاني» والثالث فقام المريض وليس به شيء يكره. 
فعلمت «هيلانة)» أنه الصليب الذي لسيدنا المسيح. » فجعلته في غلاف من 
شيك ةوكم وااو اا تقد اهو ا ما كناك مدق امه 
آنا هيدنا المسيح. وحملته إلى ابنها «قسطنطين»» وبتت «كنيسة القيامة» في 
موضع الصليب والإقرانيون» وكنيسة «قسطنطين»» وانصرفت وأمرث أسقف 
بيت المقدس أن يبني باقي الكنائس» وذلك في اثنتين وعشرين سنة من ملك 
«قسطنطين). 
قال: فمن ميلاد سيدنا المسيح إلى أن وجد الصليب ثلاثمائة وثمانية 
وعشرول سنة. 
وذكر أنه بعد هذا اجتمعوا بمَجْمَّع عظيم ببيت المقدس» وكان معهم 
)١(‏ «الإقرانيون» أو «كرانيون» (كرانيون) لفظ يوناني» يرادفه: (خلخفة) لرا اوا كان 
الجمجمة أي جمجمة آدم َلك كما يدّعون ‏ أو مكان اجتماع الجماجم المصلوبة» وهو 
موضع الصخرة أو التل الذي يعتقد النصارئ أن المسيح صلب عليه» ويقع قريبًا من القدس» 


حارج أسوارها. 
(۲) (ل): انؤمن»» ولم تحرّر في (د)» والمثبت من تاريخ ابن البطريق». 


2 


رجل قد دسّه يَطْرَّك القسطنطينية وجماعة معه ليسألوا بَطْرّك الإسكندرية» وكان 
هذا الرجل لما رجع إلى الملِك أظهرٌ أنه مخالفٌ لأريوس» وكان يرئ رأيّه 
ويقول بمقالته. 

فقام هذا الرجل واسمه «مانيوس»' فقال: إن «أريوس» لم يقل إن 
المسيح تلق الأشياء» ولكنه قال: به خلقت الأشياء؛ لأنه كلمة الله التي بها حلق 
السماوات والأرضء وإنما تلق الله الأشياء بكلمته» ولم تَخِلّق الأشياءَ كلمتّه. 


كما قال سيدنا المسيح في الإنجيل المقدَّس: «کل بيده كان» ومن دونه لم 
يكن شيء). وقال: «به كانت الحياة. والحياة نور البشر)”". وقال: «في 
العالم [كان]“ والعالّم به تَكَوّن» فأخبر أن الأشياء به تكوّنتْ ولم يخبر أنها 
عون له قال فينذه كاتف مقالة «أريوسى ا ولك الفلؤقياقة وتمان مشر 
ا و وعر مويه طلها وعدوانا. 

فر عليه بَطْرّكَ الإسكندرية وقال: أما «أريوس» فلم يكذب عليه 
الغلآقمانة وتفانة عكر أسقما ولا ظلموة؛ لآنه إنما قال: إن الاب خالق الأشياء 
فون ديكا فافع الأنا نجنا سيت الا زفقون أكون الى 'لينا 
خالقاء فقد يجب أن يكون ما خلق منها شيئّاء وفي ذلك تكذيب للمسيح» قوله: 


(۱) (ل): «قانيوس». وفي «تاريخ ابن البطريق» (ص١17):‏ «اومانيوس». 

(۲) «يوحنا»: (۱: ۳)» من قوله» وليس منسوبًا فيه إلى المسيح» وكذا القولان بعده. 
(۳) «يوحنًا»: (۱: 5). 

.)17١ص( ما بين المعكوفين من «تاريخ ابن البطريق»:‎ )٤( 

.)1١:1( «يوحنا»:‎ )0( 

(1) المطبوعتان: (كُوّنَتْ له). 

(۷) «وظلموه» ليس في (ل). 


TI 


«الأب يخلق وأنا أخلق»'ء وقال: «إن آنا لم أعمل عمل أبي فلا تصدقوني»" 
وقال: «كما أن الأب يحيي من يشاء ويميته» كذلك الابن يحيي من يشاء 
ت 

فدلّ على أنه يحيي ويخلق» وفي هذا تكذيبٌ لمن زعم أنه ليس بخالق 
ab‏ فون انكو اننا لجلا 

وأما قولك: إن الأشياء كونت به؛ فإنا لما كنا لا نشك أن المسيح حي 
فعّال» وكان قد دل بقوله: إني20 أفعل الخلق والحياة- كان قولك: «به كوّنت 
الأشياء», إنما هو راجع في المعنئ إلى أنه كوا فكانت" مُكونةء ولو لم يكن 
ذلك كذلك لتناقض القولان. 

قال: ورد عليه أيضا ‏ فقال: أما قول من قال من أصحاب «أريوس»: إن 
الأب يريد الشيء فيكوّنه الابنء والإرادة للأب والتكوين للابن = فإن ذلك 
يفسد أيضا؛ إذ“ كان الابن عنده مكل E E‏ 
أوق من حظ الخالق فيه» وذلك أن هذا أراد وقَحَلء وذاك أراد ولم يَفعل؛ فهذا 
أوفر حظًا في فعله من ذاك» ولا بد لهذا أن يكون في فعله لِمَا يريد ذلك بمنزلة 
کل فاعل من الخلق لِمّا يريد الخالق منه» ويكون حكمه كحكمه في الجَبْر 


.)۱۷ :٥( «يوحتا»:‎ )١( 

(۲) «يوحنا»: (۱۰: ۳۷). 

.)۲۱ :٥( «يوحنا»:‎ )۳( 

() في النسخ: «له»» والمثبت من «تاريخ ابن البطريق»: (ص١۳١).‏ 

(5) (ل): «فإنا لأنا»» والمطبوع: «فإنما كنا»» والصواب المثبت من (د» ط. النيل). 
(1) المطبوع: «إثما»! 

(۷) المطبوعتان زيادة: «به»» وليس في النسخ الخطية. 


(۸) (ل): «إذا». 


والاختيار» فإن كان مجبورًا(١»‏ فلا شيء له في الفعل» وإن كان مختارًا فجائڙ أن 
يُطاع» وجائرٌ أن يُعصئ,» وجائرٌ أن يئاب» وجائرٌ أن يعاقب» وهذا أشنع في 
القول. 

قال ورد غلية: أيضنا و فال إن كان الكالق انما خلج لف يلوف 
فالمخلوق غيرٌ الخالق بلا شك» فقد زعمتم أن الخالق يفعل بغيره» والفاعل 
بغيره محتاج إلى متمم ليفعل به؛ إذ كان لا يتم له الفعل إلا بهء والمحتاج إلى 
غيره منقوصٌء والخالق يتعالئ عن هذا كله. 

قال: فلما ةحض بَطْرّك الإسكندرية حجج أولئك المخالفين» وظهر لمن 
حضر بطلان قولهم» تحيّروا وخجلواء فوثبوا على بَطرَك الإسكندرية فضربوه 
حتئ كاد أن" يقتل» فخلصه من أيديهم ابن أخت «قسطنطين»» وهّرّب يَطُرَّك 
الإسكندرية المحتجٌ على أصحاب «أريوس»» وصار إلى بيت المقدس من غير 
حضور أحدٍ من الأساقفة» ثم أصلح دهن الميرون”؟) وقدَّس الكنائس ومسحها 
بدهن الميرون» وسار إلى الملك فأعلمه بالخير فصرفه الملك إلى 
الإسكندرية. 


(١)المطبوع:‏ «مجهولا)» تصحيف. 

(۲) هفي» ليس في (ل). 

(۳) المطبوع زيادة: «أن», وليس في النسخ. 
)٤(‏ أي الطيب المقدس. 


فصل 

قال: وأمر الملك أن لا يَسكن يهوديٌّ بيت المقدس ولا يَجُورٌَ مهاء ومن 
لم يتنصّر يُقتل. فتنصّر من اليهود خلقٌ كثير» وظهر دين النصرانية. 

فقيل ل «قسطنطين الملك»: إن اليهود يتنصّرون مِن فرّع القتل وهم على 
دينهم. قال الملك: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ 

قال «بولس البرك“ : إن الخنزير في التوراة حرامٌ» واليهود لا يأكلون 
لحم الخنزير» فأمُر أن تُذبحَ الخنازيرٌ وتُطبحَ لحومُهاء ويُطعم" منهاء فمن لم 
يأكل منه علمنا أنه مُقَيمٌ على دين اليهودية. 

فقال الملك: إذا كان الخنزير في التوراة حرامّاء فكيف يجوز لنا أن نأكل 
لحم الخنزير ونُطْعِمّه الناس؟ 

فقال له «بولس البَشّرك»: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة. 
وجاء بناموس آخر وبتوراة جديدة وهو الإنجيلء وفي إنجيله المقدس: «أن كل 
ما يدخل البطن ليس بحرام ولا يُنجسء وإنما يُنْحس الإنسانَ الذي يخرّج من 
فه )۳ 


وقال «بولس الرسول» في رسالته“ الأولئ: «الطعام للبطن» والبطن 


م1٠٠0( ألا03): بَطْرَك الاسكندرية» عاش ما بين‎ 1 of Constantino بولس (16م‎ )١( 
كان عدوا لأتباع (آريوس»» نْحَي ونُفي» ورجع مرات عديدة. مات خنقًا. «الموسوعة‎ «(p0۹ 
.)۲۳۸/۱۱( الكونية»:‎ 

(۲) المطبوعتان: «تطعمهم؟» خلاف النسخ. 

.)۲۳- ۱۸ :۷( )۱٥ وامرقس):(۷:‎ )») ١ :۱١( «متی):‎ )۳( 

(:) المطبوعتان زيادة: «إلئ أهل مدينة فورينيوس»» وفي (ل): اارسالته لما ولي تصحيف. وعند ابن 
البطريق: «مديدة قرنثية». والنص في «كورنشوس الأولئ؛: (5: "17). 


للطعام» [والله يُبَطِل كلاهما])20. 


ومكتوب في «الإبْركيسس» -يعني أخبار الحواريين2 : «أن ا بطَرّس) 
رئيس الحواريين كان في مدينة «يافا»”" في منزل رجل دبّاغ تقال له يمون 
وأنه صعد إلى المنزل ليصلي وقتَ ستٌّ ساعاتٍ من النهار» فوقع عليه سباتٌ 
فنظر إلى السماء قد تفتحت» وإذا إزار قد نزل من السماء حتئ بلغ الأرض» 
وفيه كل ذي أربع قوائمٌ على الأرض من السّباع والذئاب”©» وغير ذلك من طير 
السماء. 

وسمع صوتا يقول له: ايا بطرّسء قم فاذبح وکل»» فقال بِطرّس: يا رب 
ما أكلت شيئًا نجسًا قط ولا وسخا قط. فجاء صوتٌ ثانٍ: «كل ما طهره الله 
فليس بنجس»» وفي نسخة أخرئ: «ما طهره الله فلا تنحّسه أنت», ثم جاء 
الصوت ذا ثلاث مرات» ثم إن الإزار ارتفع إلى السماء»*. فعجب «بطْرّس») 
وتحيّر فيما بينه وبين نفسه. 

فبهذا المنظر وبما قال سيّدنا المسيح في إنجيله المقدس- أمر «بطْرّس) 
وابولس» أن تأكل كل ذي أربع قوائم من اللختزين وغيره من جميع الحيوان 
حلالا لنا. 


(1) ماين المعكوقين بيان ف الأضوله أت من مدر لتقل واا للارتجمات:سيما ترخمة (الآباء 
الدومنكان). وفي المطبوعتين: «الطعام للبطن آلته ہا والبطن للطعام» وله يلعن») خللاف المصادر! 

(۲) وهو سفر أعمال الرسل. 

(۳) مدينة فلسطينية ساحلية مشهورة» وفيها بيت يقال إن القديس بطرّس كان قد سكنه. «الموسوعة 
الإيطالية»: /١5(‏ 8565). 

(5) في «تاريخ ابن البطريق» (ص"177): «الذباب»! وضمير «فيه) عائد للؤزار» وهو الملاءة من قماش 
كالإناء الكبير. 

(6) «أعمال الرسل»: .)9:11١(.)١9-9:1١(‏ 


فأمر الملك أن تُذبح الخنازير وتُطبخ لحومها وتُقطّع صغارًا صغارًاء 
وتصيّر على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم أحد الفِضْحء وكل من خرج من 
الكنيسة يَلْقَم7" لَقَمةَ من لحم الخنزير» فمن لم يأكل منه يُقتل» فقتل لأجل 
ذلك خلقٌ كثير. 

قال سعيد(": وكان ل «قسطنطین» ثلاثة أولاد("؛ أكبرهم «قُسطنطين بن 
قُسطنطين»47»» وذلك حين مَلّك «أزدشير بن سابور بن هُرْمز» على الفرس» 
ومَلّك بعده «سابور بن سابور» لخمس سنين من ملك «قسطنطين». 

قال: وفي ذلك العصر اجتمع أصحاب «أريوس» وكل من قال بمقالته إلى 
الملك «قسطنطين»» فحسّنوا له ديتهم ومقالتهم» وقالوا: إن الثلاثمائة 
وثمانية عشر أسقمًا الذين كانوا اجتمعوا بنيقية قد أخطأوا وحادُوا عن الحق في 
رل إن الان ق مسالاب الجرفن ابر أن لا شال عدا وا 
فأراد الملك أن يفعل ذلك. 


(۱) (ل): «لقم». 

(۲) في «تاريخه»: (ص1750). 

(۳) قسطنطين الثاني» وقسطس. وقسطنتيوس» كذا في «تاريخ خ ابن البطريق»: (ص/ ٠١٤١‏ )» وني 
«الموسوعة الكونية»: /٤(‏ /084-041): (قسطنطين الثاني» وقنسطنس» وقسطس). 

)٤(‏ تقدمت الإشارة إليه. 
تنبيه: ما ذكره المصنف هنا تبعًا لابن البطريق ‏ من نسبة الأحداث الآتية حتى قوله: «وله فى 
الملك أربع وعشرون سنة»: إلى #قسطنطين بن قسطنطين»- فيه نظرء ولعل الصواب: #قسطس 
بن قسطنطين» (11 05ا20115]311]3)) (أخوه الأوسط)_كمافي المصادر_؛ فإن (قسطس) هو 
من ملك )۲٤(‏ سنة» ما بين (۳۴۳۷م- ۳١١‏ م)» وكان مؤيدًا للأريوسيةء وأقام مجامع لحل 
الاختلاف الديني» منها: (آرلس ۳٣۳‏ م» وميلانو 58م وريميني 09م). 
أما «قسطنطين» فقد حكم الغال وبريطانيا (4) سنين فقط أو أقل (۳۳۷م_٠‏ 4م كما تقدم في 
ترجمته. وانظر: «المختصر في أخبار البشر»: /١(‏ 55)» و«الموسوعة الكونية»: (5/ .)٥۹١‏ 


(6) المطبوع: «فحملوا»! 


قال: وفي ذلك العصر ظهر على «الإقرانيون» وهو الجُلْجُلة2'7» نصف 
النهار صليبٌ من نور من الأرض إلى السماء» يفوق ضوءه ضوءَ الشمسء 
فكان يبلغ إلى «طور "تراك لكي كان نيف E O‏ 
0 

فكتب أسقف بيت المقدس”“ إلى «قسطنطين بن قسطنطين» بالخبر 
وقال: في أيام أبيك السعيد ظهر صليبٌ كواكب من السماء في نصف النهار» وني 
أيامك ظهر أيها الملك على «الإقرانيون» صليبٌ من نور يفوق نوره نور 
الشمس في نصف النهار. 

وكتب إليه أن لا يُقبل قول أصحاب «أريوس» فإنهم حائدون عن الحق 
كفار» قد لعنهم الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفاء ولعَنوا كل من يقول بمقالتهم. 
قبل(“ قوله. 

قال: وفي ذلك الوقت غلبت مقالة «أريوس» على قسطنطينية وأنطاكية 
وبابل والإسكندرية. فسمّي التابعون لأريوس والقائلون بمقالته: «أريوسيين»» 


:٠١( كذا في النسخ ومصدر النقلء والمشهور: «جُلْجثة» كما في ١متّئ): (۲۷: ۳۳)ء والمرقس):‎ )١( 
و«جُلجثة» عبري؛‎ .)٠١ /١( وه«يوحنا»: (1۹: ۱۷). وجمع بينهما في «دائرة المعارف»:‎ )۲ 
وهو علئ حد زعمهم -موضع صلب المسيح. كما مر بيانه قريبًا.‎ 

(۲) جبل ببيت المقدس. مُشرف على المسجد» على رأسه شجر زيتون يسقئ بماء المطر» ولذلك 
سمي «طور زيتا»» يقال: منه رفع عيسئء وعنده قبور الأنبياء. ينظر: «فضائل القدس» لابن 
الجوزي: (ص/ ١۷)ء‏ ولمعجم البلدان»: »)٤۷ /٤(‏ و«إتحاف الأخضًا»: (۱/ .)۲۲١‏ 

(۳) انظر: «التنبيه والإشراف»: (ص/١١١)»‏ و«تاريخ الأنطاكي»: (ص/ ۲۸۰). 

)٤(‏ اكير للس» أو «كورللس»: o) )CYTi| O J6 us2|€7(‏ الام أسقف بيت المقدس 
من (۸٤۳م)‏ إلى (١٠۳۸م)‏ تخللها نفي عدة مرات» وكان مِن أهم مَن مثل الارثوذكس والكاثوليك 
في المجمع القسطنطينية» (١۳۸م).‏ «الموسوعة الكونية»: .)١51١/5(‏ 


(6) المطبوع: «فقيل»! 


مشتقًا من اسمه. 

قال: وفي ثاني سنة من ملك «قسطنطين» صيّر على أنطاكية بَطْرّك أريوسي» 
ثم بعده آخر أريوسيء ثم بعده آخر مَناني» وصير على قسطنطينية بترك مناني7١2.‏ 

قال ففي عشر سنين من مُلكه ص عن واس د رك وكات كول 
E‏ القدس مخلوقة» أقام" عشرٌ سنين ومات. 

ونقل بعد ذلك بَطْرَك أنطاكية فصي على ة : فبططتطية :وكان انا 

قال: وأما أهل مصر والإسكندرية فكان أكثرهم الأريوسيين» و«منانيين» 
فغلبوا على كنائس مصر فأخذوهاء ووثبوا على بترك الإسكندرية ليقتلوه فهرب 
منهم واستخفئء وصَيّروا على إسكندرية بتركا منانيًا. 

دي ذلك فام من ٠‏ القسطنطينية إلى الإسكندرية فائد» وكان 

ا 

ومات الملك «قسطنطين بن قسطنطين» وله في الملك أربع وعشرون سنة. 

وملك بعده «يوليانوس)7" الملك الكافر على الروم سنين» وأراد أن يَردَ 
الناس إلى عبادة الأصنام» وقتل من الشهداء خلقا كثيرًا. 


)١(‏ كذاعند المصنف مختّصّراء وفي «تاريخ ابن البطريق» (ص :)١176‏ أربعة أريوسيّون, بعدهم اثنان منانيّان. 

(۲) المطبوعتان: «وأقام». 

(۳) «يوليانوس؟ ( 3۸[الا[): الملقب «بالمرتد»» ابن خي «قسطنطين» لأبيه. عاش ما بين (۳۳۱م _ 
77"ام). ونشأ علئ حب الوثنية رغم تعميده النصراني» ثم تعمق في الفلسفة وارتدٌ سنة (701م), 
ووصلت بعض مؤلفاته. تمرد على قسطس الثاني»» وصار امبراطورًا بعد موته سنة (١1751م)»‏ وأراد إعادة 
الوثنية. ونظمها محاكيًا تنظيم الكنيسة» ومات مقتولا. «الموسوعة الكونية»: (۷/ .)١٠٤١‏ 


وفي أول سنة من مُلكه ونب الأريوسيون ببيت المقدس على أسقفها 
لای :ای كب ر اا لقره تورث معي را 
ا 

قال: وفي ثاني سنة من ملكه. صيّر على «أنطاكية» بطركا على الأمانة» أقام 
خمسًا وعشرين سنة. 


وفي إحدئ وعشرين سنة من رياسته» كان المَجُمَّع الثاني بقسطنطينية'. 


قال: وكان في عصره أهل مدينة «نيريار» كلهم صابئون» فوّضع أسقف 
«نيزيار)0) «ميمرًا») ف ميلاد المسيح» ويقول 2 ابتداء االو «المسيح( 
ولد مختوتا"» [فخذوا المسيح من السماء» واستقبلوه على الأرض». 

فلما قرأه عليهم استهزأوا به» وأقبلوا يضحكون منه» فلما كان عيد 
الحميم» وضع «ميمرًا») 2 عيل الحميم]/" 5 ك فيه دين الصابئين وفضَحَهم 
فيه» ومكن فيه دين النصرانية. 


)١(‏ سنة (781م). 

(۲) (ل): «نيربار»» وعند ابن البطريق (ص77١):‏ «نازياز». 

(۳) «نیریار» سقط من (ل). 

(5) المطبوع: «ابتدائه»» خلاف النسخ الخطية ومصدر النقل. 
و(الميمر) سرياني» أصله: موعظة حسنة من الإنجيل تلحّن في الصلوات, ثم أطلق على الرسالة 
والبحث والمقالة» وبه سم بعض التآليف. «تكملة المعاجم العربية»: .)٠٤١ /٠١(‏ 

(5) المطبوعتان: «السيد». خلاف النسخ والمصادر. 

(1) هامش (د): «حاشية: وفي الإنجيل أن يوسف ‏ رجل مريم ‏ خئّن المسيح في الثامن» وهذا هو 
المعروف عند النصارئ)». 

(۷) ما بين المعكوفين ساقط من النسخ الخطية. أثبتناه من مصدر النقل: «تاريخ ابن البطريق» 


(ص۱۳۷). 


قال: وكان في عصر «يوليانوس» الملك الكافر أول راهب سكن بريّة مصر 
وبنئ الديارات وجمع الرهبان. 
وكان آخر بالشام وهو أول من سكن برّيّة «الأردن»؛ وجَمّع الرّهبان وبنئ 


قال: وخرج هذا الملك الكافر لقتال «سابور» ملك الفرس» فلسوء مذهبه 
ورداءة دينه وما أراد أن يأخذ بعبادة الأصنام؛ ظفر به ملك الفرس فقتَلّهء وقتّل 
من أصحابه مقتلة عظيمة. 

وذكر أسقف «قيسارية» أنه كان جالسًا في محرابه» وجذاؤه لوح فيه صورة 
ماري مركورس الشاهد»"» فنظر إلى الوح فلم ير فيه صورة الشاهدء فعجب 
من ذلك؛ إذ غابت فلم يكن إلا ساعة حت عادت صورة الشاهد إلى اللوح» 
وني طرف الحرّبة المصوّرة التي في يد الشاهد شبية بالدم» فتعجّب من ذلك 
وبقي متحيّرًا حت بلّغه أن الملك الكافر قتل في الحرب. فعَلِم أن «ماري 
مركورس» الشاهد قَتّله(؟»؛ لشدَّة بغضه الذي كان للنصارئء وما كان عَرَّمَ 


)١(‏ وهو الأنبا «أنطونيوس أو أنطوني- أنتوني»» ولد في محافظة «بني سويف» في مصر سنة: (761م) 
وتوفي سنة: (7705م). «تاريخ الكنيسة القبطية»: (ص/ .)٠٤١۹- ۱٤۱‏ 

(۲) وهو الأنبا «هيلاريون أو إيلاريون»» ولد في «غرّة» سنة: (797م)» ثم انتقل إلى الإسكندرية 
ليتعلم الفلسفة والمنطق» تعلم على يد القديس أرشيلاوس ثم لازم القديس «أنطونيوس مصراء 
(ت۳۷۲م). «القديس إيلاريون الكبير» أب رهبان فلسطين». لأنطون فهمي جورج. 

)۳( أي: الشهيد. ووقع في «تاريخ ابن البطريق» (ص۱۳۸): «مرقوريوس الشهيد»» وكذا المواضع 
بعده» وهو المشهور. 
ولامار مرقس» قدّيس» أحد السبعين رسولًا الذين اختارهم المسيح للخدمة» ولد في «القيروان» بليبياء 
ونشأ في فلسطين» وتربطه قرابة مع بطرّس الرسول وبرنابا الرسول» وهو أول بطارقة الكنيسة القبطية» وإليه 
تنسب. قتل في الإسكندرية سنة: 1٥(‏ م). «تاريخ الكنيسة القبطية»: (ص/ .)١١‏ 

() أي تل الملكَ الكافر «يوليانوس»» المتقدّم ذكره. 


(5) «الذي» ساقط من (ل). 


عليه من عبادة الأصنام. 

وذكر بعد هذا جماعة من البتاركة والأساقفة» كان بعضهم أريوسي 
وبعضهم منانيًا وبعضهم ملكي وذكر نّا يينهم وتعضّب كل طائفة لبتركهاء 
حتئ يقتل بعضهم بعضًا وينفي بعضهم بعضًا. 

وذكر أنه اختلفثُ آراء النصارئ وكثرث مقالاتهم وعَلبث عليهم مقالة 
«أريوس»» وأنهم ملكوا عليهم ملكا اسمه: «ثذوس» ١ء‏ وأن الوزراء والقوّاد 
اجتمعوا إليه» ذاكرين أن مقالات الناس اختلفث وفسدث وغَلب' عليهم 
مقالة «أريوس» و«مقدونيوس»"" فينظرٌ الملكُ في هذا ويدب عن النصرانية 
ويوضح الأمانة المستقيمة. 

وكتّب إلى بَطْرّك إسكندرية وأنطاكية ورومية وأسقفِ بيت المقدس فحصّروا 
مع أساقفتهم بقسطنطينية» إلا بَطْرَك رومية؛ فإنه كب وأَنفدٌَ بالأمانة المستقيمة. 

فاجتمع بقسطنطينية مائة وخمسون أسققًاء وكان المقدَّم البطاركة 
الثلاثة“» فدفع الملك إليهم كتابَ بَطْرّك رومية» فكان صحيحًا موافقًا. 


)١(‏ في «تاريخ ابن البطريق» (ص 45 :)١‏ «ثاوذسيوس». 
وهو (ثذوس) الأول (1 05أ1180005)» عاش مابین (7417م140م)» ومَلّك من 
(8/”م)» وأصدر في (780م) مرسوم (سالونيك) القاضي بأن النصرانية حسب عقيدة مجمع 
نيقية هي دين الدولة» مضيقا على المخالفين» ثم في مجمع القسطنطينية المسكوني عام (١۳۸م)‏ 
أعاد تكفير الأريوسية» وفي (۳۹۲م) أصدر (مرسوم القسطنطينية) يمنع فيه ممارسة الوثنية حتئ 
على المستوئ الفردي. «الموسوعة الكونية» (V0:‏ 

(۲) المطبوعتان: «غلبتٌُ». وكلاهما متجه. 

(9) (ح): «مقدينوس»». (ل): لامقدونوس»» و«هداية الحيارئ» (ص١٠5):‏ «(مكدونيس»» وكلها 
متقاربة» وقد تقدمت ترجمته. 

)٤(‏ بَطْرّك الاسكندرية. وانطاكية» وبيت المقدس. 


[ثم نظروا في مقالة مقدونيوس]» وكان يزعم أن روح القدس [ليس 
بإله]"» ولكن مخلوقٌ مصنوع. 

فقال بطر ك الإسكندرية: ليس روح القدس عندي معنا( غير حیاته» 
فإذا قلنا: إن روح القدس مخلوق» فقد قلنا: إن حياته مخلوقة» وإذا قلنا: إن 
حياته مخلوقة» فقد زعمنا أنه غيرٌ حيئٌ» وإذا زعمنا أنه غير حيٌّ» فقد كفرّناء ومن 
كفر وجب عليه اللعنٌ. فاتفقوا على لعن «مقدينوس»» فلعنوه وأشياعه» ولعنوا 
البطاركة الذين كانوا ‏ بعده يقولون بقوله» ولعنوا أسقف «لونية» وأشياعه”*) 
[ولعنوا «بوليناريوس» وأشياعه]؛ لأنه كان يقول: إن الأب والابن وجة 
واحد» ولعنوا «بوليناريوس» وأشياعه؛ لأنه كان يقول: إن جسد سيدنا المسيح 


بغير عقر ". 


)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة من مصدر النص: «تاريخ ابن البطريق» (ص 55 )١‏ يقتضيها المقام. 

(۲) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «روح القدس إله)» تصحيفٌ يحيل المعنئ؛ وينقضه ما بعده! 
والمثبت من مصدر النقل: (ص »)١55‏ وهو ما قرّره المصنف في صدر هذا الجزء. وعليه تواطأت 
المصادرء من أن الروح القدس عنده ليس بإله» ولكنه مخلوق مصنوع. انظر: «تاريخ الكنيسة 
القبطية»: (ص/ »)۲١١‏ و«محاضرات في النصرانية»: (ص/ 23177 .)١594‏ 

(۳) كذا عامة الأصولء ولعلها «بمعئّئ) كما عند ابن البطريق» أو يكون ما قبلها الروح». أو مقحمة 
كما هو في «هداية الحيارئ»: (ص ١٠١‏ 5). 

)٤(‏ (ل): «وأشباهه»» وكذا ما بعده. وني «تاريخ ابن البطريق» (ص :)١550‏ «أسقف لوبية». 

(0) ما بين المعكوفين مقحم في عامة النسخ» وليس في مصدر النصّ. 
و«بوليناريوس» أو: (أبوليناريوس) (8001|13115 ): أسقف اللاذقية» عاش مابين (١٠۳٣م‏ 
-۳۹۰م)» مؤسس مذهب ينسب إليه» وأنكر وجود نفس بشرية في المسيح» وألّف كتبًا منها: 
(البرهان علئ التجسّد الإلهي). كفر باستمرار بين السنوات: (۳۷۷م-١۳۸م)‏ من أجل عقيدته 
التجسّدية. «الموسوعة الكونية»: .)05٠9 /١(‏ 

(6) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «فِعْل)» والمثبت من «تاريخ ابن البطريق» (ص 50 »)١‏ ويؤكده 
قوله بعد سبعة أسطر: «وثبّتوا أن جسد سيدنا المسيح بنفس ناطقة عقلية». 


وتوا أن روح القدس خالقة غيرٌ مخلوقة: إلهٌ حق, وأن طبيعة الأب 
الا نجوه واد وطبيعة واحذة. 

وزاد في الأمانة التى وَضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقمًا الذين اجتمعوا 
في مدينة «نيقية»: «وبروح القدس المحيي المميت المنبثق من الأب». 


لاثة أ 


ونوا أن الأى(1) والابن وروح القدس د ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلاثة 
خواصٌء في وحدانيّةٍ واحدة وكيان واحد”"» وثلاثة أقانيم إلدٌ واحد جوهرٌ 
واا ا 

وثبّتوا أن جسد سيدنا المسيح بنفس ناطقة عقلية. 

قال: فمن المجمع الأول إلى هذا المجمع الثاني ثمانٍ وخمسون سنة. 

قال: وأطلق بَطْرَكُ الإسكندرية للبطاركة والأساقفة والرُهبان أكلّ اللحم 
من أجل المنانية لِيُعرّف المناني منهم؛ لأن المنانية لا يرون أكل اللحم ولا شيئًا 
من الحيوان البتة وكان أكثرٌ أساقفة مصر منانيّة فأكل بطاركة مصر 
وأساقفتهم" اللحم. 

وأما بطاركة رومية وقسطنطينية وأساقفتها ورهبانهاء فلم يأكلوا الحم 
وأكلوا بدل اللحم السمكٌ وأقاموه مقام اللّحم؛ إذ كان حيوانًا. 

ال معن و ری ٠‏ ل تطلى اک للم ع احم يعدا قدو مه 
بالسمك إذ ليس بذبيحة ويُمتعون أكل اللحم؛ إذ كان قد أخطأ الذين أقاموا 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «وحده»» ومضبّب فوقها في (د)» وليست في النسخ ولا المصادر. 

(؟) المطبوعتان: «واحدة»؛ وكشط التاء ظاهر في (ل)ء ولم تحرّر في (د)» والمثبت عليه المصادر. 
(۳) المطبوع: «وأسقفهم». خلاف الأصول. 

.)۱٤١ في «تاريخه»: (ص0145‎ )٤( 


مه 


السّمك مقام اللحم» وسيدنا المسيح [قد]“ أكل اللحم» فوجب ضرورة أكل 
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قال: وفي «الأب ركسس» مكتوبًا”": ما نَظَرّه «بطرّسٌُ» السليحٌ ب«يافا»(؟» من 
تََزّل السّبَييّة”*2: وفيها كلّ ذي أربع قوائم» ولهذا الحكم كل من لم يأكل اللحم 
مخالفٌ لشريعة النصرانية» ومُضاءو''2 لمذهب الصابئة الرّوم. 


وهم" لا يغتسلون إلى اليوم؛ لأن المنانية لاا يرون الغسل بالماء» فلما 
طال بهم الزمان أقاموه علا هذه المت 


وقال قوم: إنما تركوا الغسل بالماء؛ لشدّة برد بلادهم وبرد الماء عندهم» 
وأنه لا يتههاً لهم بالجملة أن يَقرّبوا الماء في الشتاء؛ لثلجه وبّزده» فصار سن 
جارية شتاءً وصيفًا. 


والمنانية صنفان: السمّاعون”"» والصديقون. 


فالسمّاعون: يصومون في كل شهر أيامًا معلومة. 


)١(‏ (ل» المطبوعتان): «فقد)ا. و(د): «وقد», والمثبت من المصدر. 

(۲) مراد ابن البطريق: أن أَمْرَ البطاركة بأكل اللحم إنما هو إباحة الذبيحةء والسمك ليس ذبيحة فلا يقع 
الامتثال بالاستعاضة به عن اللحم» على أن المسيح قد ثبت عنه أكل اللحم؛ فوجب الاقتداء به. 

ا ل E‏ 

)٤(‏ (ل): «ہنا تصحيف 

)٥(‏ نوع غليظٌ من ثياب الكنّانء منسوب إلئ موضع يقال له: «سَبّن». «النهاية»: (۲/ .)٤١‏ والقصة 
تقدمت قريبا. 

030 أي: مشابه. وق المطبوع: «ومضاهاة)» سهو. 

(۷) أي: الرّوم المنانية. 

(۸) كذا عامة النسخ. وفي «تاريخ ابن البطريق» (ص18١):‏ «السمّاكون»؛ وكذا ما بعده. 


شه 


والسديقوقة روون الدع كاهو ل رأكلوة إل مات ارف 

فلما تنصّروا خافوا أن يتركوا أكلّ اللحم فيُعلّم بهم» فجعلوا لأنفسهم 
صياماء فصاموا الميلاد والحواريين اسن 30 

فلما طال بهم الزمان وتريّوا في هذا الصوم أكلوا اللحم» فتبعتهم في ذلك 
النساطرةٌ واليعاقبة والمارونية» وصارت سنَّة استحستتها المَلَكِيّة قتتبعوهم 
وخاصة المقيمون ببلاد الإسلاه". 


وأما الروم: فما تركوا أكل اللحم في أيام صوم الميلاد وصوم الحواريين» 
وتلك الأيام التي يعن أا من جملة الصوم الكبير. 

فمن أحبٌّ أن يصوم الميلاد والحواريين والسيّدة(" ولا يأكل لحمّاء 
فليس بواجب» وليس لأحدٍ قطع اللحم طول السنة إلا في صوم الأربعين المقدّسة 
فقطء ومن فَعَل بضد ذلك فهو مخالف راجع م إل أصحاب الآراء المختلفة. 

قال: وفي ثمان سنين من ملك «ثذوس» ظهرت الفِنِيةٌ الذين كانوا هَرّبوا 
من «داقنوس الملك)22 » واختفوا في الكهف. 

وذلك أن الرعاةً على طول الزمان كانوا إذا جازوا بذلك الموضع الذي 
هو الكهف. قلعوا الطوب المبنيئ على باب الكهف حتوا عاد مفتوحًا کالباب. 


)١(‏ مابين المعكوفين من مصدر النقل: (ص18١)»‏ وسيأتي نظيره بعد خمسة أسطر في كلام 
المصنف. وإنما تركوا في هذه الأصوام أكل السمك؛ لئلا يُعْرّفوا. 

(۲) (ل): اسلام؟. (ط. النيل): «الشام»» والمثبت من (د) ومصدر النقل. 

(۳) الثلاثة من الشعائر والأعياد النصرانية. ينظر: «الأعياد السيدية»: (ص/ ٠١‏ -۷۳)» اموسوعة 
اليهود واليهودية):(۲/ 50 _ .)١ ١-7 /۲(.)٠١‏ 

)٤(‏ «فهو» ساقط من المطبوع. 

(5) كذا النسخ الخطية؛ وني المطبوعتين «ذاقيوس». 


2 


فلما انتبهت الفِثْية توهّموا أنهم كانوا نيامًا ليله واحدة» فقالوا لصاحبهم الذي 
كان يذهب يبتاع لهم الطعام: امض واشتر لنا طعامًاء واستعلم خبر داقنوس. 

فلما خرّج إلى باب الكهف» نظر إلى البنيان والهّدُم ثم مضئ حتئ بلغ 
بات المدينة - وهى هي أفسس») -فرأئ باب المدينة عليه صليبٌ كبير منصوب» 
O OE‏ أن نائم» فأقبل يمسح عیتیه» وينظر يمينا 
وشمالا هل يَرى من يَعرفه! فلم يَرَ فبقي متحيرًا وقال: لعلي أخطأت الطريقّ» 
ولعل هذه مدينة أخرئ. 

ثم دخل المدينة فدفع دراهمّ مما كان معه عليها صورة «ذاقيوس 

لفنلا عله قار لعله امنا كل : ثم قالوا: من أين لك هذه 
الدراهم وإلا قتلناك فلم يكلمْهم» وصاح الات فاجتمع إليه خلقٌ كثير 
وكلّموهء فلم يكلمْهمء فصاروا به إل بطريق المدينة وكلمه فلم يتكلم؛ فهدّده 
فلم يتكلم» فجاء إليه أسقف المدينة فكلّمه وخوّفه وقال: ا 
وتقل لي من أين لك هذه الدراهم وإلا قتلتك!”". 

وإنما كان يُمتنع من الكلام خوفا من «ذاقيوس الملك» فقالوا له: إنه 
قد مات» وملّكٌ بعده جماعة ملوك فضربوه حتئ آلمه الصرب فخبّرهم بحاله 


(۱) (د» ل): «داقنوس». 

(۲) (ل) زیادة: «وتقبل منى». 

(۳) (ل): «قتلناك. ‏ ` 

(5)(د. ل): «دقيانوس). «الملك» ساقط من (ل). 
وسياق المصنف يوهم أنهم أخبروه بموت «ذاقيوس» قبل ضربه وبعده» والصواب أنه امتنع عن 
الكلام حتئ آذوه» ثم سأل عن الملك فأخبروه بخبره. 


هقة 


تقالوا لهذ" إن «قانؤس ا قد ماك وماق حدما كي الاك 
اليوم «ثذوس'7" الكبير» وقد ظهر دين النصرانية. 

ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذي 
e‏ سس ارو قي لح ب ررق جو Em‏ 
إلى الملك يعلمونه بخبرهم» فركب وسار إلى مدينة «أفسس» فنظر إليهم 
وكلّمهم. 

وبعد ثلاثة أيام دخل إليهم فوجدهم أمواتاء فأمر أن يُتركوا في الكهف ولا 
يُخرجواء ولكن يُدفنوا فيه وتبنئ عليهم كيه وتسمّئ بأسمائهم, ويُعيّد لها 
عيدٌ في كل سنة في ذلك اليوم» وانصرف إلى قسطنطينية. 

قال: فمن وقت هرب الفتية من «ذاقيوس7" إلى الكهف. إلى الوقت 
الذي ظهروا فيه وماتوا؛ مائة وسبعٌ أو تسم وأربعون سنة. 

قلت: هذا مما أخطأ فيه؛ فإن الله تعالئ أخبر أنهم لبثوا في كهفهم ثلاثمائة 
سنین وازدادوا تسعًا. 

لكن بعض المفسرين رع( EN‏ بعض آهل الكتاب؛ لقوله: «الله 
أعلم بما لبثوا» وليس كذلك؛ فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب» بل ذكره 
كلامًا منه تعالوا. 


)١(‏ (ط. النيل): «ذاقيوس». 
(۲) (ط. النيل): لاتدوس». 

(۳) (د» ل): «داقنوس». 

(؟) المطبوعتان: «زعموا». 


٠ 0‏ 5 35 5 و 2 5 5 2 م ٠‏ 
قال سعید': وي زمنه كانت قصة بترك قسطنطينية «يوحنا» الملقب دافم 
الذهسف)0() 


وتولىا بعده ابنه «(ثذوس الصغير )20 اشن .0 


عشرة سنة من ملك «يزدجرد بن بهرام». 
وفي زمنه جيل انسطورس» الذي تنسب إليه مقالة النسطورية بَطركًا 
قال: وكان «نسطورس» يقول: إن مريم العذراء ليست بوالدة إلها على 
الحقيقة» ولذلك كان ابنان“. 


وأربعين تة لإحدئ 


الها الذي هو (إله) مولود من الأب. 


والآخر: الذي هو (إنسان) مولودٌ من مريم» وأن هذا الإنسان الذي 
يقول: إنه مسيح بالمحبة ‏ متوحٌدٌ مع ابن إله. ويقال له: إله وابن الإله» ليس 


1١)‏ )اسعيد) لین في (د). 

(۲) قصته في «تاريخ ابن البطريق»: (ص157١2‏ 5 .)٠١‏ 
وهو: «يوحنا» (1719/50560117) )J0 N۸‏ الملقب (بفم الذهب)؛ لفصاحته وبلاغته» وجرأته في 
انتقاد مخالفات الكنيسة والقصر» عاش ما بين (٤٤۳م- ٤١۷١‏ م)» وهو أبو الكنيسة الشرقية 
وبطريك القسطنطينية» نحي ونّفي مرتين عام (5077م)» وفي الثانية مات وهو في طريق منفاه. 
«الموسوعة الكونية»: (۷/ .)١۱۸١‏ 

(۳) «ثذوس» الصغير أو الأصغر» (11 05اأ1180005) هو ابن أركاديوس بن ثدوس الكبير» عاش 
ما بين (١140م-100م)»‏ وملك في ٠8(‏ 5 م) دار الحكم تحت تأثير رئيس الحرس ثم أخته» ثم 
زوجته» وكان ضعيف السياسة» صالح الفرس مدة مائة عام. دعا إلى مجمع (أفسس) المسكوني 
في ٤١١(‏ م) وكفر فيه نسطورس. «الموسوعة الكونية»: /١5(‏ ۷۳۳). 

(5) لم تحرّر في النسخ الخطية؛ والمطبوعتان: «اثنين». 

(6) المطبوعتان: «اثنان»» ولم تحرّر في (د)» والمشبت من (ل) ومصدر النص. 


(5) المطبوع: «إله). 


بالحقيقة؛ ولكن موهبة واتفاقٌ الاسمين والكرامة شبيهًا بأحد الأنبياء. 

فبلغ قولّه بَطْرَك الإسكندرية فأنكر ذلك» وكتب إليه يُقَبّح عليه فعلّه 

- 7 عو - 5 
ومقالته» ويعرّفه فسادَ ما هو عليه» ويساله الرجوع إلى الحق» فجَرّت بينهما 
رسائل كثيرة» ولم يرجع «نسطورس» عن مقالته. 

فكتب إلى بَطْرّك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى «نسطورس»» ويعرّفَه فُبْحَ 
فعله ورأيه وفساد مقالته ويسأله الرجوعً إلى الحق. 

فكتب إلى «نسطورس» إن هو( لم يرجع اجتمَعوا ولعنوه وجرت 
بينهما رسائل كثيرة فلم يرجه . 

فكتبوا إلى يَطْرّكَ رومية وأنطاكية وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في 
مدينة «أفسس» لينظروا في مقالة انسطورس». 

فاجتمع بالمدينة مائتا أسقف مُقدَّمهم بَطْرّك الإسكندرية» وتأخر برك 
أنطاكية فلم ينتظروه» وبعثوا إلى «نسطورس» فلم يحضر معهم» فنظروا في 
مقالته وأوجبوا عليه اللعن, فلعنوه وتَمَؤْه"» وبوا أن مريم العذراء والدة 
إلو“ وأن المسيح إلهٌ حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحٌدٍ”* في الأقنوم. 

وهذا هو خلاف المحبة؛ لأن انسطورس» كان يقول: إن التَّحيِّد أي 
الاتحاد : اتفاق الوجهين» وأما التَّحيّد أي الاتحاد المستقيم : فإنما هو أن 
يكون أقنومًا واحدًا من طبيعتين. 


(۱) (ل): «آنه)» تصحيف 

(۲) «فلم يرجع» ليست في (د)ء وأشير في موضعها إلئ لحق دون إلحاق. 

(۳) «ونفوه» ساقط من (ل). 

)٤(‏ كذا في (د» ل)» ويظهر في (د) أثر التصويب بالكشط, والمطبوعتان: «الإله». 
(0) المطبوعتان: (متوخدة) خلاف الأصول الخطية. 


a 


فلما لعنوا «نسطورس» قَدِم «يوحتا) بطر أنطاكية» فلما وجدهم قد 
لعنوه قبل حضوره غضب وقال: ظلمتم انسطورس» ولعنتموه باطلاء 
وتعصّب مع «نسطورس»» فجَّمَع الأساقفة الذين قدموا معه» فقَطّع بطر ك 
إسكندرية وقطّع أسقف «أفسس». 

فلما رأئ أصحاب بَطْرّك إسكندرية قبح فعالِه وقع بينهم شر عظيم» 
روا من افا ىضار اتخات تطرك إسكندرية وال رفون جر ين 
فلم يزل «ثذوس الملك» حتئ أَصُلّح بينهم. 

وكتب المشرقيون صحيفة وتوا فيها الأمانة الصحيحة» وقالوا فيها: إن 
الطبيعة» ومع الناس”" في الناسوتء وأقرٌوا بطبيعتين ووجهٍ واحد وأقنوم 
واحدء ولعّنوا انسطورس» ووجُهوا بالصحيفة إلى بَطْرَّك إسكندرية: فَقَبل 
الصحيفةء وأجاءهم عنها بموافقتهم على ذلك. 

وقال قوم: لما قبل صحيفة المشرقيين بدا له" ولم يقبل طبيعتين ووجهًا 
واخ 

قال سعيد بن البطريق: وهم في ذلك كاذبون؛ لأن كيه تنطق بذلك. 
المشرقيين رجعوا إلى الإيمان» [وأنهم غير موافقين لنسطورس؛ بل على مقالة 
المَجْمّع الثاني المائة والخمسين أسقفا الذين اجتمعوا بمدينة «قسطنطين»» 
)١١‏ آي خاصمهم وقاطعهم. وحصل تصدع وانفصال وانقسام. ينظر: «تاريخ الكنيسة القبطية): 

(ص/ )۱٤۷‏ وما بعدها. 

(١)(ط.‏ النيل): «الناسوت». سبق قلم. 
)۳( أي رجع. وتصحفت عند ابن البطريق (ص/ )١58‏ إلى «بذالة». 


كك 


ولعنوا «مقدونيوس». 


قال: فمن المجمع الثاني إلى هذا المجمع المائتين 2١7‏ أسقفًا المجتمعين 
بأفسس على «نسطورس» إحدئ وخمسون سنة]. 

قال: ولما ني انسطورس» صار إلى مصر فأقام بصَيْعة في صعيد مصر 
يقال لها: (إخميم) ومات ودفن ہا. 

وا لوقت تحاف دسق كيدو يمان ری را 
نِصّيبين في عصر «يوستينيانوس)!4) ملك الروم» و«قباذ" بن فيروز» ملك 
الفرس» فبتّها بالمشرق» فلذلك كثر النسطورية بالمشرق» وخاصة أرض فارس 
بالعراق والموصل"' والفرات والجزيرة. 


(۱) (د): «للمائتين)» تصحيف. 

(1) ما بين المعكوفين نصّه في عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «وأنهم غير موافقين لنسطورس» قال: 
فمن المجمع الثاني إلى المائة والخمسين أسقفا المجتمعين بمدينة قسطنطين [ل: قسطنطينية]» 
ولَعَنوا: [(ل) زيادة: نسطورس و] «مقدونيوس» إلى هذا المجمع المائتين أسقمًا المجتمعين 
بأفسس على «نسطورس): إحدى وخمسون سنة». تحريف! والمثبت من «تاريخ ابن البطريق»: 
(ص۸١١)»‏ الذي صدر عنه المصنف. 

(۳) المطبوع: «بزمن». خلاف النسخ. 

)٤(‏ (د): «يوسيطيانوس». و(ل): «بوسيطيانوس»»؛ والمثبت من مصدر النقل. 
وهو يوستينيانوس الأول (1 ١05]111131ا[)‏ إمبراطور بيزنطي» عاش ما بين .)٥٠٥-٤۸۲(‏ وملك 
(۳۸) سنة (0۲۷م ١٦١‏ م)» حارب الفرس ثم صالحهم» دعافي (077م) إلى (حوار 
القسطنطينية) لتوحيد الكنيسة» وأرغم الوثنيين علئ التنصر في ٩ ٤۲(‏ م)» وأغلق في ٥۲۹(‏ م) 
مدرسة (أثينا) الوثنية. «الموسوعة الكونية»: (۷/ .)77١1‏ 

(5) (ل): «وقباد». وهو: قباذ بن فيروز» ملك الفرس» حكم ما بين (۸۸٤م ٥۲۱‏ م)» نحي وسجن 
عام (547م) ثم عاد بعد ثلاث سنوات. «الموسوعة الإيطالية»: .)١537 /7١(‏ 

() المطبوعتان زيادة: «ونصيبين»» خلاف النسخ والمصادر. 
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قال سعيد بن البطريق“: رأيت أن أردٌ على النسطورية في هذا الموضع 
وأبيّن بطلان قولهم وفساده؛ لأن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول 
انسطور» القديم» وزعموا أن «نسطور» كان يقول: إن المسيح جوهران 
وأقنومانء إله تام بأقنومه وجوهره وإنسان تام بأقنومه وجوهره. 

وإن مريم وَلدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الأب 
عندهم وال إلها ولم يلد إنساناء ومريم ولدث إنسانًا ولم تلد إلهًا. 

فيقال لهم: إن كان الأمر على ما تقولون» فالمسيح مسيحان وابنان» 
فمسيحٌ إلهٌ وابنْ إلهء ومسيحٌ إنسان وابنٌ إنسان؛ لأنه”" لا بُدَ لمريم من أن 
تكون ولدت المسيح أو لم تلده. 


فإن كانت ولدته؛ فلا بد أن يكون ولادًا روحانيًا أو جسمائيًا. 


لحم 


1 


فإن كان ا فهو غير الذي وَلده الأب وذلك يوجب أن يكون 
مسحان. 


وإن كان روحانيًا؛ فالمسيح ابن واحدء أقنومٌ واحد. مسي واحد. 

والدليل علئ ار : صفيحة الحديد التي تتّحد بها النار؛ فإنها سيف واحدٌ 
تحرق وتمنع وتقطع وتضيء» لا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي 
المحرقة المضيئة من غير جهة النار؛ إذ كان ما لم يكن فيه نارٌ من الحديد غيرٌ 
مُحْرِقء ولا الجهة النارية هي القاطعة المانعة؛ إذ كان شأن النار الإضاءءً 


.)١59ص( في «تاريخه»:‎ )١( 

(۲) المطبوعتان: «وَلَدَ؛, خلاف الأصول. 
(۳) (ل): «فإنه». 

)٤(‏ المطبوعتان: «ولا». حلاف المخطوطات. 


والإحراقٌ لا القطع. فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده المَلَكِيّة من أن المسيح أقنومٌ 
واحد. وبانّ رَيْفتَ قول النسطورية: إن المسيح أقنومان. 

تنقاه شاك ا ا وف كان ناما فقنو 
المَلكيّة أشدٌّ بطلانًا وأعظمٌ كفرًا وتناقضًاء وما ذكره هذا باطل. 

أما قوله: لو كان الأمرٌ علئ ما : تقولون» فالمسيح مسيحان. 

فيقال له: هذا إنما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرّده يسمئ مسيحًاء فإن 
النسطورية وافقوهم على باطل» وهو أن الرب وَلَّد إلهّاء وهذا باطلء ولم يقل 
اق عير إن صفة الله القائمة به مولودة» ولا 
أن الربٌ له مولود قديم أزلي» لكن( إذا قدَّر أن الأمر كذلك» فصفة الله لم 
مكيأ احد سيا 

فإذا قذّر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لا اتحاد بينهماء لم يلزم 
أن يكون اللاهوت مسيحاء ولا هناك مسيحٌ هو إله» ولا مسيحٌ هو ابن إله. 

وقد تقدم عن «نسطور» أنه كان يقول: إن هذا الإنسان الذي نقول: إنه 
مسيح ‏ متوحد بالمحبة مع ابن إله» ويقال له إله وابن إله» ليس(" بالحقيقة. 
ولكن موهبة. 


[فقد صرح بأن المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوت» وأن المسيح 
ليس بإله ولا ابن إله في الحقيقة ]7". 


)١(‏ المطبوع: «ولكن». والمصنف يشير إلى أن الجواب هنا علئ وجه التنزل والافتراض. 

(۲) «ليس» سقط من (د)» وفي موضعه إشارة إلى لحق دون إلحاق. 

(۳) من قوله: #ولكن موهبة» إلى هنا ليس في (د)؛ وأشير في موضعها إلى لَحَىَء دون كتابته» ولعله 
سهو من الناسخ» وكذا سقط في (ل) من قوله: «فقد صرح»؛ مستدركٌ من ط. النيل. 


رةه 


فبطل ما ألزمه إياه» من أنه يلزم أن يكون هنا مسيحان. 
وأما قوله: لا بْدَ لمريم من أن تكون ولدت المسيح أو لم تلده. 
فيقال: بل وَلدت المسيح» وهو الإنسان وهو غير اللاهوت الذي تزعمون 
أن الأب وّلده» وليس في ذلك مسيحان» بل مسيح واحدّ إنسان مخلوق. 
وأيضًا فقوله: فإن كان نت وَلّدته فلا بد أن يكون ولادًا روحانيًا أو 
جسمانيا. الإو كاواروغا الس ابو NE‏ ممنيع الخدت 
تقسيم باطل وحجةٌ فاسدة داحضة E‏ 
فإن مريم لم تلد ولادة روحانية» بل خرج الولد من فرجها كما تخرج 
أولاد النساء من فروجهنء سواء كانت عَذّرَتَها باقيةً أو لم تكن. 
وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد؛ فلو قر أنه مل مطابقٌ؛ لم يدل 
على صحة قولهم» EAE‏ 
فأين الدليل على أن هذا هو الواقع؟ فليس فيه ما يدل على صحة قول 
سے يو 
المَلكِيّة وفساد قول خصومهم» فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ 
فإن الحديد إذا E‏ كان الاد قدا سال ع صفته» فلم 
الا ا ايم عن ا )60 


)١(‏ المطبوعتان: «كان». 

(۲) «داحضة» ساقط في (ل). 

(۳) المطبوع: «محضًا»» وكذا كان في (د) قبل التصويب. 
)٤(‏ (ل): «کالخشب». 

)٥(‏ (ل): «احترق). 


هزه 


فمن شأن الشيئين إذا اتحداء نتفي ا نا عة 
وطبيعة ثالثة ليست لا" هذا ولا هذاء كالماء واللبن إذا اتحدا فإن ذلك يَصِيرٌ 
جوهرًا ثالنّا وطبيعة ثالشة» لا لبنًا محضًا ولا ماءً محضًاء وكذلك النار مع 
الحديد أو الخشب أو غير ذلك» فإن ذلك يصير جوهرًا ثالدًا ليس حديدًا محضًا 
وخشبًا("؟ محضًا ولا نارًا محضةً» لكن الحديد إذا برد فهو حديد» لكنه تغيّرت 
حقيقتّه0؟» فالنار تله وتتذهب خبلّه» ولا يبقئ بعد اتحاده بالنار كما كان قبل. 
اور اون وا ا عن تع لحار ا 
جسد بحسبه» فتؤثر في الحديد بحسبه» وفي الخشب بحسبه. 

وکا شين انخدا فاا بضيراة جوهرا الما وأفو ما فال واطنيعة قالقة: 

أن كان الاد هرت والباسوت قد ا نخدا كينا مرا :فقن احالف هة 
اللآهوت واستحالت ضفة الناسوت» فلم يق اللاهنوت لاأهوتا ولا التاسوت 
ناسونّاء بل صارا جوهرا الا لا لاهوتا ولا ناسوتاء وهم يُتكرون هذا القول. 
وهو باطل. 

ر او ل ال وج اوا ات ال ات 
ينقلب القديم ولا شيء من صفاته محدئًاء ولا يستحيل القديمٌ الربٌ الخال 
والمخلوق الت لشو ثالف: 


:)()١(‏ لامنها». 

(۲) كذا عامة الأصول بإثبات: «لا»! 

(۳) المطبوعتان: «ولا خشبًا»» خلاف النسخ الخطية؛ والمثبّت أوجه. 
)٤(‏ صححت في (د): «صفته» وهي كذلك في ل. 

(6) المطبوع: «ولا تستحيل»» خلاف عامة النسخ. 


فرك 


بل صفات الرب١()‏ لا تتبدّل ولا تنقلب ولا تستحيل» فضلا عن أن 
تستحيل إلى أمر ثالث 

ثم هذا الثالث» إن كان قديمًا خالمًاء صار هنا خالقان قديمان. 
ايل ري ور 
استحالة الخالقٍ إلى خالق آخر أو إلى مخلوق» ممتنمٌ ظاهرٌ الامتناع. 

ومما يوضّح هذاء أن ما مثّلوا به من الحديدة المُحَمّاة بالنار» هي جوهرٌ 
ثالث يجري علئ نارها ما يجري على حديدهاء فإذا طُرقٺ» فالتَّطريقٌ واقعٌ 
على نارها كما هو واقعٌ على حديدهاء وكذلك إذا قدت" "» وكذلك إذا يضق 
عليهاء وكذلك إذا أَلقِيثْ في الماء. 

فإن كان هذا التمثيلٌ مطابقًا؛ لزم أن يكون ما حل بالناسوت قد حل 
باللاهوت. 

فيكون رت العالميخ هو الذي کان يأكل ويشرب ویو لوغر ظط وهو 
الذي صفع عندهم» وصق في وجهه. وجل الشوك على رأسه. ور 
بالسياط» وصٌلب ومات وتالّم» كما يُحكى مل هذا عن اليعقوييّة. 

علد N‏ عي ارون ا ا تدان 
ال م انم هداع مهدا 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها»؛ وليس في عامة الأصول. 

(۲) المطبوع ااي سير اوكرت اللبن a‏ . النيل» والصواب ما أثبت؛ بالرفع على أنه 
فاعل «صار» التامةء لا الناقصة كما : توهم. 

(۳) المطبوعتان: امُدَّت). 

)٤(‏ «كان» سقط من المطبوع. 

(6) «عين» ساقط (ل)» وهي ملحقة في هامش (د). 


د 


بخلاف ما إذا قالوا': إن مشيئته موافقة لمشيئته E‏ 


تعالى: #« لَقَدَ كدر ایت ت قاو يت الله مْوالميسيخ أ ريم و 
مدو عر A‏ 


لبن سرك بل عبدواا 0 نهد من شرك َه ققد حرم اله 


د 1 


عل ص 
چ و لے و ر 3-6 ع ا 3 سے له 2ر 
CS OEE A‏ من أصكار © َد كدر الي قالوأ إت أ 
سے سے ت ص ص ا 
ر 3 ص 
20 1ع ل ع اا ی ارس 
ثالث 1 ل ولحد ان ليرا ما قر رل الزبرت 


کنا pere‏ ادك ليذ © ا توت بق ا ركورك واي 
مَا المَسيح أبرث مُرَيم مم E OEE N‏ قله 
ا وا ديه حكانا ا ڪڪلان الصا ار كيك ت لي 
لدينَتِ ا أو رکو 4 [المائدة:٠۷-ه۷]‏ أن ذلك من أظهر 
الأدلة على أنهما مخلوقان مربوبان؛ إذ كان هو الخالق» أحدًا صمدًا" لا يأكل 
ولا يشرب. 

وذكّر مريمَ مع المسيح؛ لأن من النصارئ من اتخذها إلهّا آخرٌ فعبّدَها كما 
عَبَّدَ المسيح. 

والذين لا يقولون بهذا؛ كثيرٌ منهم يطلب منها كل ما يُطلّب من الله حتئ 
يقول لها: اغفري لي وارحميني“» وغيرٌ ذلك بناءً على أنها تشفع في ذلك إلى 
ابنها. 


(۱) (ل): «قال». 

(۲) المطبوعتان زيادة: «فذكر 8 : أهما كانا يأكلان الطعام؛ لأن. ... خلافا للأصول الخطيةء» مع 
فيك الال تخناء عتيناء فان قزل الأن .. كالتتميم والتذييل لقوله سبحانه: «ثم انظر أنئ 
يؤفكون»؛ أي: كيف يُصرّفون عن الحق مع ظهور دليله وبرهانه! 

(۳) المطبوعتان: «إذ الخالق أحدٌ صمدٌ؛. خلاف النسخ. 


()(د): «اغفر لي وارحمني». 


فتارة يقولون: يا والدة الإلهء اشفعي لنا إلى الإله» وتارة يسألونها الحوائج 
التي تطلب من الله ولا يذكرون شفاعة» وآخرون يَعبدونها كما يَعبدون المسيح. 
وقد ذكر سعيد بن البطريق هذا عنهم» لما ذكر اجتماعهم عند «(قسطنطين» 
ب (نيقية)(21. 
فمنهم من يقول: 598 وؤأكة 57 0 3 الله وهم «المَرْيَمانيّة)0) 
ويُسَمّون «المريمانيين»" كذلك قال ابن حزم( 
2 > 2 2و 2ل و رر 1 عات 1 
وقد قال تعالیٰ: ##وَإِذ قال الله يِعِيسى أبن مر أن نت قلت لتاس م وني 
وَأ هين من دون أ َال سبحتک ما کون EE‏ ما لیس لی بحي كك 
لته ققد لته نه سفنتي وا تلان نيک 56 ت أت ڪلم اليو © ما 
> أن أعبد 


دور ماه 10 ص و ر 2 م د يري 


لت كح إلا ما هآ أ 3 پد کک نستَعَليِم سيدا ما دمت فيم لما 
2 ا 2 aE‏ 
ينی كنت أت ت أرقي Ry EE‏ 


E ey 
سؤالا يُقرّع به من اتخذه وأمَّه إلهين من دون الله.‎ 
قال ابن البطريق6©0: وان لا يعور - أيضًا  أخبرونا عن الناسوت‎ 


(۱) «تاريخ ابن البطريق»: (ص755١).‏ 

(۲) كذاني (ل)» والمطبوعتان: «المريمانيون»» و(د): «المريما» بطمس آخرها. 
(۳) كذا المح الخطية» وفي المطبوعتين: «المَرِيَمانيّة1. 

.)٤۸- ٤۷ /۱( في «الفصّل»:‎ )٤( 

(6) في «تاريخه»: (ص169١).‏ 


الذي اتحد به اللاهوت' و سمى مسيحًاء هل هو لم يزل مسيحًا منذ كان في 
“o. 0 ۶ 3 2‏ 2 5 
بطن مريم إلى حينٍ وَضعته وأرضعته وشبٌ وصلب وقيّل؟ أم كان ثلاثين سنة 
oS‏ ل ةا ا 
كان ثلاثين سنة وهو واحد من الناس ثماحد بعد ذلك اللاهوت باناسوت 
فكان مسيحًا 2 تركو اق وله وکوا لانمل ونوا ورج كصب ال 
وخرجوا عن مقالة النصرانية. 
وإن قالوا: إن اللاهوت اتحد في الناسوت عند الحَمْلء وإنه كان مسيحًاء 
o 8‏ 2 2 42 3 ع 0 
وهو محمول ومولود ومُرْضَع إلى أن صلب وقتل = فقد أقروا أن مريم ولدت 
إلا مسيحًا واحدًاء أقنومًا واحدًا». 
فيقال له: هذا التقسيم يدل على بطلان قول النصارئ [الذي] ابتدعه 
طوائفهم الثلاثة" وغيرٌهمء فإن الاتحاد يزعمون أنه كان من حين حملت به 
د كوم كي كوه 
ووعودوانه كاد جو واب تياد كسم جسدا مدع 
والاتحاد باطل» كما قد قرّر غيرٌ مرة» ولو قدر أنه ممكن لظهر أثرٌ ذلك. 
فإن الله لما كلم موسئ من الشجرة» ظهر من الآيات والعَظّمة ما دل على 
ذلك. وكذلك”" كان إذا كلم موسئ تَظهَرٌ آيات ذلك. 


(١)(د.‏ المطبوعتان): «التي اتحدت بها اللاهوت»» وني (ل): «المسيح اللاهوت». 

(۲) «هو» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوعتان: «اتحد بعد ذلك اللاهوت». 

)٤(‏ (ل) زيادة: ل«اابن». 

)٥(‏ عامة النسخ: «الذين»! 

(5)١ل):‏ «الثلاث)» وكلاهما صحيح. 

(۷) المطبوعتان: «ولذلك». وليس في العبارة تكرار؛ فما قبل كان في تكليم موسئ عند الشجرة» وهنا 


تكليمه على وجه العموم. 
هينه 


وكذلك ما أخبر به في التوراة وغيرها من مصاحبته لبني إسرائيل؛ هو 
مما ظَهّر أثْرُّه وإن لم يكن متَّحدًا ولا حالًا في شيء من ذلك. 

الماك اورا و و ساف وا ا نو ان 
«فاران؛ بما أنزله من كتبه = ظَهّر آثارٌ ذلك» وإن لم تكن ذاته متّحدةً ولا حالَّةٌ 
بفاران ولا طور سيناء باتفاق الأمم. 

فكيف تكون ذاته متحدة بما في بطن مريم» أو حالّة فيه» ولا يَظهرٌ اثر ذلك؟ 

وأيضًا فيقال له: قد يقول النسطورية له: الناسوت كان مسيحًا من حين 
الحملء بمعنيا أنه كان طاهرًا مقدّسَاء لا بمعنى اتحاد اللاهوت به. 

وإن قالوا: المسيح اسم اللاهوت والناسوت جميعًا. 

فيقال؟ ليبن كب الأنياء ما ن عن والسطورية لمرن ذلك 
لكن قد يقولون: إن المسيح اسم لهما كما أن الإنسان اسم للروح والجسدء ثم 
قد يقال لجسد الإنسان الميّت: هذا الإنسان. ويقال' وهو في بطن”" أمّه قبل 
فخ الروح فيه: هذا الجنين وهذا الحمل. فكذلك إذا قيل له: مسي بدون 
الللاهوت. 

وأيصًا؛ فقد تقول التساطرة باقتران اللاهوت من حين الحملء ولا يلزم أن 
يكون قد وَلَدَتْ إِلهًا؛ إذلم يقولوا بالاتحاد» بل قالوا: هما جوهران أقنومان لدف 
أحدّهما ولم تلد الآخر» كما تقول المَلَكِيّة معهم: إنه صلب أحدهما ولم يُصلّب 
الآخر» ومات أحدّهما ولم يمت الآخرء وتألم أحذهما ولم يتألم الآخر. 


(۱) (ل): اهوا. 
(۲) المطبوعتان: «فيقال»» وكذا كان في (د) ثم أصلح إلى المثبت. 
(۳) (ل» المطبوعتان) زيادة: امريم». ومَررض عليها [ض] ٤‏ (د)؟ إشارة لول حذفهاء وهوالصواب. 


0 


تك جر ا إن يغر وا وسار امور 
البشرية بأحد الجوهرين دون الآخرء ولم يجوّزوا حين الولادة أن تلد مريم 
أحد الجوهرَيّن دون الآخر؟ وهل هذا إلا من تناقضهم؟ كقولهم جميعًا: إنه 

ويقولون مع ذلك: إن اللاهوت القاعد عن ر بوي 2*7 لا وهود 
الآخر» وهما جوهر واحد,. وإله واحد, مع قوله: إنه إله حق من إله حق» 
فمناقضاتهم””' كثيرة. 

ولا ريب أن قول النسطورية ‏ أيضًا ‏ متناقض» لكن لا يُمْكن أن نصحح 
قولّ المَلكِيّة دون قولهم» بل قول المَلَكِيّة أعظمٌ فسادًا وتناقضًا. 

فالنسطورية يقولون: الإله لم يولد ولم يُصِلّبء واليعقوبية يقولون: ولد 
و صلب» والمَلكِيّة يقولون: ولد ولم يصلب. 

ومتئ جاز أن يولد» جاز أن يموت ويُصلب. وإن لم يجز أن يصلب 
ويموت» لم يجز أن يولد. فتجويز أحدهما ومنع الآخر تناقض. 

ويقال للملكية: أنتم تقولون: إن اللاهوت اتحد بالناسوت عند الحمل؛ 
eT‏ ل ل 
بالناسوت دون اللاهوتء. فهذا التناقض من جنس تناقض النساطرة. 
(١1)(د.‏ المطبوعتان): «حين الموت». 
(۲) المطبوعتان زيادة: «والأكل والشرب» وليس في الأصول. 


(۳) (ل) زيادة: «من إله حق». 
0 (ل) زيادة: «أبيها» وضرب عليها 5 (د). 


(6)(ل): «فمناقضتهم". 


قال ابن البطريق('2:«ويقال للنساطرة أيضًا: متىي اتحدت الكلمة 
بالإنسان؟ أقبل الولادة» أم في حال الولادة؟ 


فإن قالوا: قبل الولادة» قلنا لهم: قبل الولادة» قبل الحمل؟ أو قبل الولادة 
وهو حمل؟ 

فإن قالوا: قبل الولادة وقبل الحمل» فقد زعموا أنه اتحد قبل أن يكون 
إنسانًا وقبل أن يُصوّر [وقبل أن يولّد](". 

فإن كان ذلك كذلك» فسد قول النسطورية: إن القديم اتحد بإنسان 
جزئي؛ لأن الإنسان الجزئيئ إنما كان إنسانًا جزئياء لما صار مُصوّرا بشريًا». 

فيقال له: هذا السؤال لازمٌ للطوائف الثلاثة» فإنهم يقولون بالاتحاد أعظم 
من النساطرة. 

فإن قيل: هم يقولون: إنه اتحد بإنسانٍ كليّ» كان هذا من أفسد الأقاويل» 
فإن المسيح شر معي جزئيٌ» يُمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» لم يكن إنسانًا 
كليًا. 


ثم قال7": «ويلزمهم أن يزعموا أن اللاهوت قد كان حل مع الناسوت 
تسعة أشهر ونحوها مِن بدء الحمل» مقيمًا معه في الموضع الذي يُحمل فيه 
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الجنين» ثم ودا معاء وهذا خلاف قولهم: إن مريم وَلدت المسيح من جهة 
ناسوته لا من جهة لاهوته». 


.)١7٠١ص( في «تاريخه»:‎ )١( 

(۲) عامة النسخ: «وقولك»؛ تصحيف. والمثبت من الأصل الصادر عنه المؤلف. 
(۳) في «اتاريخه»: (ص١1١).‏ 

() في تاريخ ابن البطريق»: اخلا». 


فيقال: قد يقولون: إنه ولد الناسوت دون اللاهوت» كما يقول المَلَكِيّة: 
إنه صلب الناسوت دون اللاهوت. 

وإن كان هذا متناقضًاء فالنساطرة أقل تناقضًا؛ لأن المَلَكِيّة يقولون: إنهما 
شخصٌ واحدٌ أقنوم واحد» فقد اتحد أحدهما بالآخر. 

فإذا جاز مع هذا أن يفارق أحذهما الآخرّني الأكل والشرب والصَّلب 
والموت» فمن قال: إنهما جوهران أقنومان» هو أولئ أن يقول وَلَّدتْ أحدهما 
دون الآخر. 

ثم قال''2:«وإن قالوا: اتحد به وهو حَمْل صورة تامة. قلنا لهم: فقد كان 
الإله حَملا قبل الولادة» وإذا جاز أن يحمل» جاز أن يولد». 

فيقال: هم لا يقولون بأنهما صارا شخصًا واحدّاء أقنومًا واحدًاء بل 
يقولون: جوهران أقنومان» وحينئذ فلا يقولون: حملت بإلهء ولا ولدت إلهَاء 
كما لا يقول”" المَّلَكِيِّة: صلب اللاهوت ومات اللاهوت» مع قولهم بأن 
اللاهوت والناسوت اتحدا. 

قال": «فإن قالوا: كان الاتحاد في حال الولادة. قلنا: فقد ولدت مريم 
الكلمة إِذًا مع الإنسان» والكلمة عندنا وعندهم إله» فقد وَلدت مريم إلهًا. 

فإن قالوا: نعم. قلنا: فإذا جاز أن يُولدء فلم لا يجوز أن يكون حَمْلَا؟ فإذا 
أجازوا ذلك» تركوا قولهم. وإن لم يجيزوه“ قلنا: فما الفرق بين أن يكون 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) (ل): «يقولون». 
(۳) في اتاريخه»: (ص١5١1-١111١).‏ 
)٤(‏ (ل): «يجوزوه». 


مولودًا وبين أن يكون محمولا؟ فإن قالوا: ليس الإله مولودّاء ولم يكن الاتحاد 
قبل الولادة وهو أن يكون محمولا ولا في حال كونه وَلَدَاء [وإنما كان]() 
في حال الولادة. 

قلنا: فهذا نقض قولكم: إن مريم وَلدت المسيح؛ لأن المسيح -عندكم ‏ 
ليس هو الإنسان وحده» ومريم -عندكم - إنما ولدت الإنسان وحله. 

وإذا كان المسيح ليس هو الإنسان وحده» ومريم“ عندكم إنما ولدت 
الإنسان وحده قبل الاتحادء فإنما ولدت إِذَا ما ليس بمسيح؛ [وإذا] كان إنما 
كان مسيحًا بالأتحاد» وكان الاتحاد بعد الولادة = فإنما كان مسيحًا بعد 
الولادة. 

فإذا كان هذا -عندكم- فاسداء وكانت مريم وّلدت المسيح» فمريم لم 
تلد الإنسان وحده» وهذا يُوجب أنها قد ولدت الإله مع الإنسان» ويوجب أن 
الاتحاد كان قبل الولادة. 

قال: فقد تبين زائف ما تعتقده النسطورية من أن مريم وَلدت المسيحَ من 
جهة ناسوته لا من جهة لاهوته» وصح أن مريم وّلدت إلهّا مسيحًا واحدًا. 

قال: ويقال لهم: إذا زعمتم أن المسيح جوهران» جوهر قديم وجوهر 
محدث» ثم زعمتم أن مريم وَلدت المسيح = فقد أقررتم أن مريم وَلدتْ هذين 
)١(‏ (ل): «حالة». 
(۲) ما بين المعكوفين زيادة من مصدر النقل» وليس في عامة الأصول الخطية. 
(۳) (ل): «إنہا». 


)٤(‏ «مريم»: سقط من المطبوعتين» وطّمس في (د). 
)0( 2 عامة النسخ الخطية والمطبوعة: (إذا. ولا يستقيم بها المعنئ. والمثبت من الأصل الصادر عنه 


المؤلف. 


الجوهرين اللذين هما المسيح» وإذا وَلّدتهما وأحذهما إلة» فقد ولدث إلهًا 
قديمّاء ولا يجوز أن تلد إلا ما كان محمولاء فهذا يوجب أنها قد كانت حاملة 
لذلك الإله. 

فد ين زاف ها تقد اللسطؤزيةة انوي ل تسمل الها ول تلذهة 
وصح ما تعتقده المَلَكِيِّة: أن مريم وَلدثُ إِلها مسيحًا واحداء ابنالا واحداء 
أقنومًا واحدًا». 

فيقال له: ليس هذا التناقض من النسطورية بأعظعَ من تناقض المَلَكيّة 
فإنهم مع قولهم باتحاد اللاهوت والناسوت» وأنهما شخص واحد يقولون: 
إن أحدهما كان يأكل ويشرب ويصوم ويصلي ويَتصرّف. اا وصفع 
ووضع الشوك على رأسه وصّلب وأَلِج” ومات دون الآخر. 

فإذا كان قول النسطورية متناقضًاء فقول المَلَكِيّة أعظمٌ تناقضًاء فإذا منعوا 
أن تَحمّل المرأة ولد الناسوت دون اللاهوت لأجل الاتحاد الذي بينهما = 
وَجَب أن يمنعوا أن يأكل ويشرب ويُصلب ويُقتّل أحذهما دون الآخر لأجل 
الاتحاد بطريق الأولئ. 

وگن الصّلب والقتل أعظمٌ منافاةً للربوبية من حمل مريم به وولادته إياه؛ 
لا يَمنع كود كل ذلك ممتزعًا على الله. 

ومن جوّز عقله أن يكون رب العالمين خرج مِن فرج مريم وهي بكر فقد 
جعل رب العالمين يَخرج من تقب" صغيرء وهذا أعظمٌ ما يكون من الامتناع. 


)١(‏ المطبوع: «وابتا» خلاف النسخ. 
(۲) المطبوع: «وتألم»» خلاف الأصول. 
(۳) (ل): «نقب»» وكذا المواضع بعده. 


ومن جوز عليه هذاء جوّز عليه أن يَخرج من كل تقب مثل ذلك الثقب 
وأكبر منه» وجَوّز أن يَخرّجٍ رب العالمين من فم كل حيوان وفرْجهء ومن 
ثوب"( الأبواب وغير ذلك من الثقوب. 

وإن قالوا: ذاك مكانٌ طاهرٌ. قيل: أفواه الأنبياء والصالحين أطهرٌ من كل 
فرج في العالم» فيجوز أن يَخرّجٍ من فم كل نب ووليّ لله» ومن أذنه ومن أنفه. 
فإن هذه الخروق والثقوب أفضل من فروج النساءء تعالئ الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

فهؤلاء النصارئ يقولون: إن کون الله مولودًا من فرج مريم» غير كونه 
مولودًا في الأزل من الأب» بل هما ولادتان روحانية وجسمانية. 

وهم إذا طولبوا بتفهم ما يقولونه"» وقيل لهم: هذا لا يُنصوّر؛ أن يكون 
رب العالمين يخرج من تقب ضيّق» لا فَرْج ولافم ولا أذن ولاغير ذلك من 
الأثقاب. قالوا: هذا فوق العقل» واعترفوا بأن هذا لا يتصوره العقل. 
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فيقال لهم: هذا الكلام لم يَقَله نبي من الأنبياء» ولم ينطق" نبي من الأنبياء 
بأن مريم حَمَلتْ برب العالمين ووّلدته» بل ولا نطق نبىٌ من الأنبياء بأن الله مولود. 
ay‏ نضا ندم لوا لا gl‏ ند ولاه el‏ نطق نبي من 
الأنبياء ‏ لا المسيح ولا غيره ‏ بأن الله اتحد بشيء من المخلوقات. 


وليس في الإنجيل وغيره مما ينقل عن الأنبياء شيءٌ من ذلك» بل غاية ما 


)١(‏ المطبوعتان: «شقوق». 
(۲) (ل): ابتفهيم مايقولون». 
(۳) (ل) زيادة: «به). 


فيها كلماتٌ(١)‏ متشامبة: 00 «أنا وأبي واحد)"» كما قال الله لمحمد: 1 
اليك با ا أله © [الفتح:٠٠].‏ وقوله: #مّن يطح الرسول همد 
طاع ع آله # [النساء: .]۸٠‏ 

فإذا قال بعض ملاحدة المسلمين من الشيعة أو المتصوفة أو غيرهم: إن 
لا در لی الس بَِايعُويَكَ ِنَم یوت أله 4 [الفتم:١٠]‏ کان 
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والآية لم تدل على ذلكء بل مبايعة الرسول مبايعة لله؛ لأن الرسول أمر 
ا 


فليس في كلام الأنبياء أن الله ولا شيئًا من صفاته مولودٌ الولادة التي 
يُسمُونها ولادةً عقليّة وروحانيّة ولا في كتبهم أن شيئًا من صفات الله يسمّئ ابن 
لله ولا أن اللاهوت ابن الله» فضا عن أن يَنطقوا بأن الله مولودٌ من امرأةٍ ولادة 
وخرّج من فَرّجهاء فيكون مولودًا ولادة جسمانية. 

ولهذا لما تنازعت النصارئ في ذلك» لم يكن لمن ادعاه على من نفاه 
حجة من نصوص الأنبياء» غاية ما عندهم التمسّكُ بألفاظ متشابهة» ومعها() 
القاطا سريف ك دق أل المو لود اهر 

فإذا قالوا في الألفاظ المتشابهة: لا نعلم مراد الرسول بهاء كان هذا مما قد 
يُعذّرون به فإن المتشابة من النصوص لا يَعلم تأويلّه إلا الله والراسخون في العلم. 
(1) المطبوعتان زيادة: «مجملة» وليس في النسخ. 


(۲) هيوحنا»: (۳۰:۱۰). 
(۳) «به» ساقط من المطبوع. وفي المطبوعتين زيادة: «ونبئ عما نى الله عنه'» وليس في الأصول. 


)٤(‏ المطبوعتان: لاوتعييرا. 


فإذا قالوا: لسنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله = كانوا 
شاهدين على أنفسهم بعدم العلم» وشهادة الإنسان على نفسه مقبولة. 

بخلاف القول الذي تكلّموا به هم؛ وزعموا أن معناه يدل عليه كلام 
الأنبياء أو يدل عليه العقل» فإن عليهم أن د نوا معناه الذي عَنَوه به» وعليهم أن 
يبوا أنه قد دل على ذلك شرعٌ أو عقل. 

فإذا قالوا: نفس الكلام الذي قلناه لا نتصوّرٌ معناه» كانوا معترفين أَنهم 
يقولون علئ الله ما لا يعلمون» وهذا حرام عليهم. 

وإن قالوا: إن كلام الأنبياء دل على ذلك» كان غاية ما عندهم التمسك 
بالمتشابه» وحينئذ فيطالّبون بتفسير المتشابه» والجمع بينه وبين ¿ المحكم على 
sS‏ : هذا فوق العقل لا نفهمهء قيل لهم : فدعوا 
الوتفانة لا تح دون 7 به» ولا تذكروا”" له معن تزعمون أنكم لا تعقلونه. 

فمتئ ثبت عن الأنبياء قولٌ وقال قوم: إنا لا نفهمه = فإنهم يُصَدَّفُون على 
أنفسهم. 

وأما إذا فسّروا كلام الأنبياء بقولٍ عبّروا به عن" مراد الأنبياء وقالوا: هذا 
مراذهم مع تعبيرهم عنه بعبارات أخرئ = طولبوا بأن يبينوا ذلك المعنئ» وقيل 
لهم: إن فهمتم؛؟) ما قلتموه فبيّنوه» وإن لم تفهموه فلا تتكلموا بلا علم. 


)١(‏ كذا النسخ الخطية وط. النيل» وتقدم توجيه نظائره» وفي المطبوع: «تحتجوا» على الجادّة. 
(۲) (ط. النيل): «تذكرون». 

() المطبوع: «على»» خلاف النسخ. 

)٤(‏ (ل) زيادة: «هو». ولا وجه لها. 


قال سعيد بن البطريق 0 : «إن ا الضلالة - أعني انسطورس)0() 
و«أرطيوس»)! '" ولديسقورس)! ؛“واسورس)( * وايعقوبف البرادعى)0(0) 
وأشياعهم الذين أرادوا أن يقيموا الزيف والمحال» ولم يرجعوا إلى خشية الله 
وزاغوا عن سبيل الحق لسوء رأيهم ‏ فقد تورطوا في بحر الضلالة. 

وهم جميعًا ‏ فيما ارتطموا فيه من ضلالتهم يُضورون ‏ جهلا منهم ‏ 
باتحاد لاهوت سيدنا المسيح بناسوته» ويتورّط كل واحد منهم في وجو من 
وجوه الخلطة» ويتمسّك به. 


فقد رأيت أن أوضّح وجه الخلطة» وأبِيّنَ ذلك؛ لتقف على فساد قولهم. 
إن من عظيم تدبير الله وكمالٍ عدله وجليل رحمته» أن بَعث كلمته الخالقة 
7 7 . 9 2 فى 
التي بها خلق كل شيء"» من جوهره» ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه" 


)١(‏ في «تاريخه»: (ص١7١))»‏ بتصرف يسير» وما ألحق بين معكوفين فزيادة منه. 

(۲) المطبوعتان: «نسطوريوس»» وقد تقدم قريبًا. 

)۳( تاريخ ابن البطريق»: «وافتيشيوس». 

22 0( «ديسقورس» اا ی ار اع الرئاسة و ممع (افن‎ )٤( 
وأصدر القرار بإعلان مذهب الطبيعة الواحدة ولعن من يخالفه. إلا أن هذا القرار أغضب‎ 
مخالفيه فعقد مجمع (خلقيدونية) (401م) حيث قُرّر فيه تأييد ازدواج طبيعة المسيح وإبطال‎ 
قرار المجمع السابق. ولّعن ديسقورس ومن شايعه ونُفِي إلى فلسطين» ومات في منفاه.‎ 
.)۹٤۹ /۱۲( «الموسوعة الإيطالية»:‎ 

(0) «سورس أو ساويرس» القسطنطيني» من أشهر ممثّلي (المونوفيزيقية) القائلة بأن لعيسى طبيعة 
واحدة» وهي الألوهية» وكان بطريك (أنطاكية) في (7١0م--018م)»‏ وبعد تنحيته احتمئ 
باللاسكندرية. د ثم دعي إلى القسطنطينية» ولكنه كفر في مجمع (0177م) فهرب من جديد إلى 
مصر» وفيها مات سنة ٥۳۹(‏ م). «الموسوعة الإيطالية»: (1١؟/‏ /001). 

(7) يعقوب البرادعي» المؤسس الحقيقي للكنيسة المونوفيزيقية القائلين بالطبيعة الواحدة» ولهذا 
تنسب إليه هذه الكنيسة (اليعقوبية)» عين أسقفًا لسوريا وآسيا الصغرئ» مات في (/017م). 
«الموسوعة الإيطالية»: /۲١(‏ ۹۳۳). 


(/) زيد بعده في المطبوع: دهي التي»؛ وليست في النسخ الخطبةء وسيأي النصّ بدونها بعد ورقتين. 


(۸) (ط. النيل) زيادة: امِن». 


قبل کل الدهور» ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قطء ولا كانت الكلمة بريه 
منه قطء ولا من روحه الخالقة» ولا من جوهره» فهبطت كلمة الله الخالقة 
بقوامها القائم الدائم الثابت» الذي لم يزل ولا يزال» فالتحمت من مريم العذراء 
وهي جارية طاهرةٌ مختارةٌ من نسل داود» اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء 
العالمين» وطهّرها بروح القدس» روجه الجوهرية» التي" جعلها أهلا لحلول 
كلمة الله الجوهرية بها فاحتّجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق خلقته 
لنفسهاء بِمَسَرَّة الأب ومؤازرة روح القدس» خلقًا جديدًا من غير نطفةٍ آدميةٍ 
جَرَتْ عليها الخطيئة» ومن غير مجامعة بشريّة ولا انفكاك عذرة تلك الجارية 
المقدّسة» فهو إنسان تام بجسده ونفسه الدمويية وروحه الكلمانية» التي 
[هي ]27 من صورة الله في الإنسان وشبهه» فكانت مَسکتا لله في حلوله واحتجابه 
[بها]”"؛ لِلُطفْها عن جميع ما لَطّف من الخلائق كلّهم. 

واعلم أنه لا يُرئ شيءٌ من لطيف الخلق إلا في غليظ الخلق» ولا يُرئ ما 
هو لطيف““ من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه فيما يَظهر لأهل الأثقال من 
غل الى 

وإنا وّجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ألطفَ من لطيف الخلق» 
فلذلك كانت أولئ خلق الله بحجاب الله. فكانت لها حجابًا ولمن هو ألطفٌ 
منهاء وكانت النفس الدموية لها حجابًا والجسد الغليظ حجابًا. 


فعلىئ هذا خالطث كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة بجسدها ودمها 


)١(‏ كذا عامة الأصول» والمطبوعتان: «حتى)» موافقا لمصدر النقل. 
(۲) ما بين المعكوفين من مصدر النقل. 

(۳) ما بين المعكوفين من المصدر. 

)٤(‏ كذا في النسخ؛ وفي مصدر النقل: «ألطف»» وهو أظهر. 
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وروحها العاقلة الكلمانة» وصارث كلمة الله بقوامها قواما لتثليث(21 الناسوت 
التي كمّل جوهرٌها بتقويم قوام كلمة الله إياها؛ لأنها لم تخلّق ولم تك شيئًا إلا 
بقولٍ7" من كلمة الله الذي خلقها وکونا لا من شيء”" سبق قبل ذلك في بطن 
مريم؛ ولا من سبب7؟) كان لها [مبتداً]» من نطفة ولا من غير ذلك» غير قوام 
الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي فذلك القوام معدودٌ معروفٌ مع 
الناس لما ضُمَّ إليه وحَلَقَه له؛ التَحَم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك 
القوام الواحد ‏ قواءٌ لكلمة الله الخالقة» واحدٌ في التثليث بجوهر لاهوته» واحد 
في" الناس بجوهر ناسوته» وليس باثنين» ولكنْ واحد مع الأب والروح» وهو 
إياه واحد مع الناس جميعاء بجوهرين مختلفين؛ من جوهر اللاهوت الخالق» 
المولود من الله قبل الأدهار كلهاء وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر 
الزمان من غير مفارقةٍ من الأب ولا من روح القدس». 

قلت: فهذا كلام سعيد بن البطريق الذي قرَّر به دينَ النصارئء وفيه مِن 
الباطل ما يطول وصفه» لكن نذكر من ذلك وجوها. 

الوجه الأول: قوله: إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته الخالقة» التي بها 


)١(‏ كذا عامة الأصولء. وفي المصدر: «لتلك». 

(۲) كذا الأصول الخطية» وفي (ط. النيل) «نقول»» والمصدر: «بقوام». 

(") في الأصول الخطية والمطبوعة بإقحام: «لا», ولا وجه لهاء وستأتي العبارة بدونها في الوجه 
الحادي عشر. 

)٤(‏ (د» المطبوعتان): لاأشيء2؛ والمثبت من (ل) ومصدر النقل» وسيرد النص بها عند الوجه الحادي 
عشر باتفاق النسخ. 

)٥(‏ ما بين المعكوفين من مصدر النقل. 

(0) (ل): «من» وكذا (د)» ثم أصلح إلى المثبت» وهو مافي مصدر النقل. 
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خلق كل شيء من جوهره» ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه» فهبطثٌ كلمة الله 
الخالقة بقوامها''" القائم الدائم» فالتحمت من مريم العذراء. 

فيقال: قد جعلتٌ الكلمة خالقة"ء وقلت": ولا كانت الكلمة بريه منه» 
ر افو رز الخال وق متها فاج الكل الخال امعان 
مخلوق» خلقنْه لنفسها بمسرّة الأب ومؤازرة روح القدس جميعًاء خلقا جديدًا. 

فيقال لهم: أخالقٌ العالم -عندكم ‏ خالقٌ واحدٌ وهو إله واحدء أم للعالم 
ثلاثة آلهة خالقون؟ 

فإن قالوا: إن الخالق واحدّء وهم ثلاثة(؟» خالقون» كما أنهم في كثير من 
كلامهم يُصرّحون بثلاثة آلهة» وثلاثة خالقين» ثم يقولون: إله واحد» وخالق 
واحد. 

فيقال: هذا تناقض ظاهر. فإما هذا وإما هذا. 

وإذا قلتم: الخالق واحد, له ثلاث صفات,. لم ننازعكم في أن الخالق له 
صفات. لكن لا يختص بثلاثة. 

فإن قالوا بثلاثة آلهة» ثلائة(*» خالقين» كما قد كثر منهم(" في كثير من 

٠ ۰ 5 f ° 2 3 3 ٠ . 

کلامهم» بان كفرُّهم وعظّم شرگُهم» وبان أن شركهم أعظم من كل شرك في 
العالم» فغاية المجوس الثنوية ‏ إثبات اثنين» نور وظَلّمةء وهؤلاء يثبتون ثلاثة. 
(1) (ل): #بقوام». 
(۲) المطبوع: «الخالقة»» خلافا للأصول. 
(۳) المطبوعتان زيادة: «بعد هذا» وليس في النسخ. 
(6) المطبوعتان زيادة: «آلهة». خلاف المخطوطات. 


(5) «ثلاثة» سقط من المطبوع. 
() (ل): «کما قد لزمهم». 


ثم الأدلة السمعية في التوراة والإنجيل والزبور وسائر كلام الأنبياء مع 
الأدلة العقلية المثبتة' لكون الخالق واحدًا ‏ كثيرةٌ جدًا لا يمكن حصرها هنا. 

وإن قالوا: إن الخالق واحد» له صفات. 

قيل لهم: فهذا مناقض لقولكم: (إنه بَعَثْ كلمته الخالقة»» وقولكم: «ولا 
كانت الكلمة برية منه ولا من روحه الخالقة»» وقولكم: «فهبطت الكلمة 
الخالقة»» وقولكم: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسان مخلوق» خلقته لنفسها 
بمسرّة الأب ومؤازرة الروح». فهذا يقتضي أن الكلمة خالقة وأن الروح خالقة» 
وأنها حَلَّقَتْ بمسرة الأب الخالق ومؤازرة الروح الخالقة» وهذا الخالق هبط 
والأب لم يهبط. 

فإذا كان الخالق واحدا له صفات. لم يكن هنا إلا خالق واحد. 

الوجه الثاني: قولكم: «بعث كلمته الخالقة التي بها حَلّقَ كل شيء)» وقد 
تطقت الكتبٌ بأن الله يخلق الأشياء بكلامه» فيقول لها: «كن» فيكون» هكذا في 
القرآن والتوراة وغيرهما. 

لكن الخالق هو الله تعالى يخلق بكلامه. ليس كلامّه خالقاء ولا يقول أحد 
13ظ إن عمل خلن لبمار اك والارضن: 

والتوراة كلام الله» والإنجيل كلام الله ولا يقول أحد: إن شيئًا من ذلك 
حل السماوات والأرض» ولا يقول أحد: يا كلام الله اغفر لي وارحمني. 


فقول هؤلاء: إن كلمته هي الخالقة وإنه خحَلّق بها -كلامٌ متناقض» 


)١(‏ (د» المطبوعتان): «المبينة». 


فإنها إن كانت هي الخالق'» لم تكن هي المخلوق به» فالمخلوق به ليس هو 
الخالق. 

الثالث”: أن يقال: قولكم: «كلمة الله الخالقة» أهي كلام الله کله آم هي 
بعص كلام الله أم هي المعنئ القائم بالذات القديم الأزليّ ‏ الذي يُثبته ابن 


كلّابِ27 ام حروف وأصوات قديمة أزلية كما يقوله بعض الا أم هي 
الذات المتكلمة؟ 


فإ كانت س الذات المتكلبة انين الأ وال ر تكرت هي الموضرةة 
بالحياة» فلا يكون هناك كلامٌ مولودٌ ولا كلمة أرسلثء ولاغير ذلك مما 
ذكروه*» وهذا خلاف قولهم كلهم» فإن الكلمة المتحدة بالمسيح ليست هي 


وإن قالوا: بل هي كلام الله كله. 
قيل [لهم]: فيكون اله يح هو التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كلام 


الله وهذا لا يقولونه» ولم يقلّه أحدٌء ولا يقوله عاقل. 


)١(‏ المطبوعتان: «الخالقة» خلاف الأصول. 

(۲) المطبوع زيادة: «الوجه»؛ وليس في النسخ. 

(۳) هو عبد الله بن سعيد بن كلاب» أبو محمد البصريء رأس المتكلمين في زمنه» صَنْف كتبًّا في 
التوحيد والصفات. رد فيها على الجهمية والمعتزلة» وربّما وافقهم. (ت بعد 1١‏ ١ه).‏ ترجمته في 
«السّير»: »)١7/5 /١١(‏ و«الوافي بالوفيات»: .)٠١ 5 /١1/(‏ 
وينظر مذهبه في «الكلام» في: «النبوات»: (ص088). و«(مختصر الصواعق»: (۲/ 75060). 

)٤(‏ وهم طوائف من أهل الكلام والحديث من السالمية وغيرهم؛ كما تسَبه المصنف في: «منهاج 
السنة»: (؟559/5) ولمجموع الفتاوئ): .)1577/1١7(‏ 

(0) المطبوع: اذكره؟. 

)١(‏ في النسخ الخطية: «لكم»» والمثبت كالمطبوعتين» وهو أليق بالسياق. 


وإن قالوا: إنها هي المعنئ الواحد القديم الأزلي» أو الحروف والأصوات 
القديمة الأزلية. 

قيل لهم: هذان القولانء وإن كانا باطلّين» فإن قلتم بهما لزمكم أن يكون 
المسيح هو كلام الله كله» فإن هذين عند من يقول مهما .هما جميع كلام الله 
والتوراة والإنجيل وسائر كلام الله عبارة عن ذلك المعنئ القائم بذات الله 
وهو الحروف والأصوات القديمة القائمة بالذات عند من يقول مهذين. 


وإن قلتم: إن المسيح بعض كلمات الله = فحينعذ لله كلمات أكر غير 
المسيح» فاجعلوا كل كلمة خالقاء كما جعلتم الكلمة المتّحدة بالمسيح خالقاء 
إذ كنتم تقولون: «الكلمة هي الخالقة وهي المخلوق بها». فقولوا عن سائر 
كلمات الله إنها خالقة مخلوق اء وحينئذ فيتعدد الخالق بتعدد كلمات الله. 

وإذا كانت كلمات الله لا نهاية لهاء كان للخلق خالقون لا نهاية لهم» 
وهذا غاية الباطل والكفر. 

وبالجملة» أي شيء فسّروا به الكلمة تبيّن به فساد قولهم» ولكنهم 
يتكلمون بما لا يفهمونه» ويقولون الكذب والكفر المتناقض» وإنما عندهم 
تقليدٌ مَن أضلَّهِم ٠‏ كما قال تعالن©: #يتأهل الحكتب لا لوا فى ونڪ 
A E OEE‏ قرو كك كوا يق r E RAE‏ 
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عن سوا السَسبيل #* [المائدة:۷۷]. 


)١(‏ المطبوع: «الخلق خالقون». 
(۲) المطبوع زيادة: «قل» صدر الآية الكريمة. خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. كان الج نت تفن 
الااستشهاد ببعض الآية. وهو الأليق بالسياق. 


الرابع: أن يقال لهم: هذا الكلام [إن] ل ل بالمغقول»:قانيس ف 
المنقول" ما يدل عليه» وأنتم لا تدّعون أنكم عرفتموه بالعقل» لكن بما نُقِل 
عن الأنبياء» وأنتم قد فسّرتم كلمتّه بعلمه وحكمته» ورو القدس بحياته» 
فعن“ أي نبي تنقلون أن علم الله وحكمته مولودةٌ منه» وأنه يسمّئ ابتا*» وأن 
علمه أو حكمته - لق کل شيء» ون حياته لقت کل شيء وأن علمّه خالق 
وإله ورب» وحياته خالقة وإله ورب» وليس في الأنبياء" من سمّئ شيئًا من 
صفات الرب ولدًا له ولا ابا ولا ذكر أن الله وَلد شيئًا من صفاته. 

فدعواكم أن صفته القديمة الأزلية وَلِدثْ مرتين» مرة ولادة قديمة أزلية» 
وولادة حادثة من فرج مريم -كذبٌ معلومٌ على الأنبياء» لم يقل أحد منهم: إن 
الله ولد ولا إن شيئا من صفاته ولدّه» لا ولادة روحانية» ولا ولادة جسمانية. 

وهذا وإِنْ أَبْطلّ قول المَلكِيّة» فهو لقول اليعقوبية أشدٌ إبطالاء وهو مبطِل ‏ 
أيضًا ‏ لقول النسطورية» فإنهم يقولون بالأمانة التي فيها أنه مولودٌ قديم أزلي؛ 
فإن طوائفهم الثلاثة متفقون على الأمانة التي ابتدعوها في زمن «قسطنطين» بعد 
أكثر من ثلاثمائة سنة من" المسيح. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «الوجه». 

(۲) كذا في (ل)» وزيادة «إن» يقتضيها السياق» وموضع العبارة طمس في (د)» وفي المطبوعتين: «أن 
يقال لهم: ما لم»؛ وقد يوهم ‏ بعموم لفظه ‏ معنئ فاسدًا؛ فتأمل! 

(۳) (ل): «العقول». 

(؟) المطبوع: «فمن»ء خلاف النسخ. 

(6) (ل): «اپنه). 

(0) (ل): «الأشياء)» تصحيف. 

(۷) (ل) زيادة: ازمن». 


الخامس"": قولكم: بَعث كلمته الخالقة» فهبطت كلمة الله الخالقة التي 
ا ا ا ٥‏ 2 5 
بها خلق كل شيء» ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه» ولم يكن الله بلا كلمته 
ولا روحه قط. 

من قال من الأنبياء: إنه لم يكن بلا روحه قطء أو إن روحه صفة له قديمة» 
أو إنها حياته؟ 

وكلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحوّ ذلك هو ما 
ر على الأنبياءء كالوحى والتأييد. أو الملائكة» لشت رفع الله صفة 
قائمة به» لا حياته" ولا غيرهاء ولكنها أمر بائن عنه. 

السادس: أنه إذا كان قد بَعَتثْ كلمتّه الخالقة وهبطت والتحمت من 
مريم» فهو نفسه رب العالمين هبط والتحم من مريم» أم رب العالمين نفسه لم 

فإن قلتم: هو نفسه هبط والتحمء كان الأب الوالد للكلمة هو الذي 
هبط والتحم» وكان الأب هو الكلمة» وهذا مناقض لأقوالكم. 

إن قل ان المتسوت الفابط ال الأن» كلمة 
الرب» فقد جعلتموه الخالق» فيكون هناك خالقان» خالق ارسل فهبط والتحمء 
وخالق أرسل ذلك ولم يهبط ولم يلتحم» وقد أثبتم خالقا ثالثاء وهو الروح» 
وهذا تصريح بثلاثة آلهة خالقين. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «الوجه». خلافا للأصول. 

(۲) المطبوعتان: «ينزله». 

(۳) «لا حياته»: ساقط من المطبوعتين؛ وني هامش (د) طمس في موضع اللْحق. 
)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «الوجه» ليست في (د. ل). 


الوجه“ السابع: أنه قال: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها حَلّقَ كل 
شيءَ» فمع كونه جعلها خالقة» جعل أنه بها لق كل شيء» والذي حََلّقّ بها كل 
شيء هو خالق") فجعلها" خالقة» وجعل خالقا آخر» وجعل أحد 
الخالقَيْن“ قد حَلّق الآخرٌُ به كل شىء» وجعل هذا الخالق قد بَعث ذاك 
الخالى الال كل شو رر الك الا اج بإنسان مخلوق 
خلقته لنفسها بمسرّة الأب وا روح القدس حَلقًا جديدًا. 

وإذا كانت هي الخالقة7" بمسرّة الأب فالأب لم يُخلقهء بل سر 
بذلك» وروح القدس وازرت ذلك» والخالق خلق الخلق. 

ومعلوم أنه إذا كان للخالق من يوازره على الخلق» لم يكن مستقلا 
بالخلق» بل يكون له فيه شريك. 

فهذه الكلمة» تارة يقولون: هي الخالقة» وتارة يقولون: حَلّق بها الخالقٌ 
فخلقت)» وتارة يقولون: إن روح القدس وازرها في الخلق» فهذه أربعة 
أقوال(''2 ينقض بعضها بعضا. 

فإن كان الله هو الخالقٌ لكل شيء فالخالق واحد فليس هناك خالق آخر 
ولا شريك له في الخلق. 


)١(‏ ضرب على كلمة «الوجه» في (ل). 

(۲) وهو الأب. 

(۳) ضمير الفاعل: لابن البطريق ومن دان بقوله. والمفعول: الكلمة. 
)٤(‏ وهو الرب. وضمير الفاعل لابن البطريق أيضًا. 

(5) وهو الكلمة. والآخر: هو الأب. 

(١)الرب.‏ والمبعوث: الكلمة. 

(۷) (د): «اخالقة». 

(۸) المطبوعتان زيادة: «الخالق على الخلق»ء خلاف النسخ الخطية. 
(9) (ل): «وتارة يقولون خلق بها الخلق» وتارة يقولون فخلقت». 


)٠١(‏ كذاء والظاهر ثلاثة. 


والخالق إذا خلق الأشياء بقوله: (كن» لم يكن كلامه خالقًاء ولو كانت 
كل كلمة إلهّا خالقاء لكان الآلهة الخالقون كثيرين ¿ لا نهاية لهم. 

۾ د . ۰ا ص 0 ص 5 

ثم قال: ليست بمخلوقة ولكن مولودة منه من قبل كل الدهور. 

فيقال: من من الأنبياء سمّئ شيئًا من صفات الله مولودًا قديمًا أزل“؟ 
وأیصًا"» فكيف يكون مولو" قديم أزلِيٌ؟ وهل يُعقل مولو إلا محدّنًا؟ 

وأيضًاء فإذا جاز أن تكون الكلمة التي يفسّرونها بالعلم أو الحكمة ‏ 
ولوةة E‏ ن مولودة منه. وإن كانت حياته منبثقة منه» 
فكلمته منبثقة منه. 


فَجَعْل إخدئ الضصفتين الأزليتين مولودة من الأزل غير منثقة» 
والأخرئ ليست مولودة من الأزل» بل منبثقة مع كونه باطلا = فهو متناقض» 
وتفريق بين المتمائلين. 

E‏ ا 
مولودة» وإن جاز أن يقال: إنها منبثقة؛ فالكلمة منبثقة. 

Ty 
الخالق واحد - تناقض اخر.‎ 


(211) «مولودًا له). 

(۲) «وأيضًا؛ ليس في (د. والمطبوعتين). 

(۳) بالرفع كما في عامة الأصول» على أن «كان» تامة؛ لا ناقصة كما ضَبَّطه في المطبوع؛ وكلاهما 
)٤(‏ «تكون» سقط من (ل). 

)٥(‏ (ل): لاهي». 


وأيضا فقوله: «ولم يكن الله بلا كلمته ولا روحه قط» إن أراد بروحه 
حياته» فهذا صحيح» لكن مَن مِن الأنبياء سمّئ حياة الله روححه؟ ومن الذي 

وليس لقائل أن يقول: إن هذا نزاع لفظيٌ فلا اعتبار به؛ لأن هذا تفسير 
لكلام الأنبياء» فهم الذين تكلموا بروح الله وروح القدس ونحو ذلك» ولم يرد 
الخد ندل خا اله قط 

فتسمية حياة الله روحًاء وتفسير مراد الأنبياء بذلك افتراءٌ على الله ورسله. 

الوجه الثامن: قوله: «فهبطت كلمة الله الخالقة بقِوّامها القائم الدائم 
الثابت الذي لم يزل ولا يزول» فالتحمت من مريم العذراء» وهي جارية طاهرة» 
مختارة من نسل داود» اصطفاها الله لهذا التدبير من نساء العالمين وطهرها 
بروح القدس» روحه الجوهرية» التي جعلها أهلا لحلول كلمة الله الجوهرية 
ا فاج ت الكلية الخالقة اسان تخلوق اة لها ت الات 
ومؤازرة روح القدس خلقا جديدًا». 
مريم العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم وبمذا أخبر القرآن؛ حيث 
أخبر في غير موضع» أنه فخ في مريم من روحه مع إخباره أنه أرسل إليها روحه. 

قال تعالئ: لوَأذْكر فى لتب مرم إذ ادت بن ألا مانا َر 3 
دت ین دونهم انها وتا َمل لها باون 3 قان إن 
عو لمكن ینک نكت ب © قال مآ ارول ری لأهَبَ لك علمَا َس 

٤ 0‏ د 2 و مسوم اه رموو داك ل ر رصا م 
0 تالت أف یکو لی عم ولم مس شی ولم أك با ) قا کدرلی قَالَ 
)١(‏ المطبوع: «الله» سهو. 


وم موده و > سر ص د کر و 2 
رلك هر عا هی ولج انه النافق و RAE‏ . مَقَضِيًا 5 4 


متا 


2 م لم ص ر و ر 


متك ا ها التخاض اا rt‏ 
ممل ڌاو ڪنٿ ذسَيامَني ًا ا من € ار ا 


7 2 


5 رص 2-2 2 و 2 
وقال تعالی: وای حصت ھا فتفخناؤيهكا ون روو كاوها 
وَبَنَهََآءَايَة ل ی € [الأنبياء: .]٩۱‏ 
وقال تعالن: #ومي أبنت عِمَرنَ َل أْحَصَدَتْ 
لوعي سدق بکلملت ر ر کی يلت ا [التحريم:١٠].‏ ل 
الإلهية يصدق بعضها بعضا. 


لكن دعواكم أن روح القدسء روح الله الجوهرية أي حياته القديمة 
الأزلية ‏ امز مخالف لجميع كتب الله وأنبيائه. 


> ا جهھ ا 


سے مھ ت 


فلم يفسّر أحدّ منهم روح القدس بصفة الله» لا جوهرية ولا غير جوهرية 


ولا قديمة ولا غير قديمة» ولا أرادوا بذلك حياة الله. 


فقولكم هذاء تبديلٌ لكلام الله وكلام أنبيائه ورسله» كما أنكم في قولكم: 
إن كلمة الله أو علمه أو حياته مولودةٌ منه» وإن صفته القديمة الأزلية هي ابثه- 
مما حرّفتم فيه كلام الأنبياء» فلم يرد أحدٌ منهم هذا المعنئ بهذا اللفظ قطء ولم 
يُطلّق في جميع الكتب التي عندكم لفظ الابن والمولود” إلا على محدّث 
مخلوقء لا عل شيء قديم أزلي» لا موصوف ولا صفة ولا علم ولا كلام ولا 
خت ولا غير ذلك 


(١)(ل):‏ لاحياته». 
(۲( المطبوع: «المولود» بإسقاط واو العطف» خللاف النسخ. 


وكل ولادة في الكتب الإلهية التي عندكم وغيرهاء فهي ولادة حادثة 
زمانية» وکل مولود» فهو مخلوق محدّث١("‏ زماني» ليس في الكتب ولادة قديمة 
أزلية ولا مولود قديم أزلي» كما ادعيتم" ذلك في أمانتكم وغيرها. 

فلو كان ما ذكرتموه ممكنا في العقولء لم يّجز أن تجعلوه" موجودًا 
واقعًاء و[تقولوا]: الأنبياء أرادوا ذلكء إلا أن يكونوا بِيّنوا أن ذلك مرادهم. 

فإذا كان كلامهم صريحًا في أنهم لم يريدوا ذلك» والمعقول الصريح 
يناقض ذلك = کان ما قلتموه كذبًا علئا الله وعلئ أنبيائه ورسله ومسیحه» وكان 
باطلا في | لمعقول. وكنتم ممن قيل فيه0"): لوكا ممع اوقل مَاكا ف اصع 
آلسَّعير» [الملك:١٠].‏ 

ثم يقال: أنتم قلتم: «إن الكلمة الخالقة هبطت فالتحمت من مريم» 
واحتجبت بإنسان مخلوق خلقته لنفسها»» وقلتم: الإن مريم حَمَلتُ بالإله 
الخالق وولدته الذي هو الابن». 

0 2 ۶ 3 ire 

فإذا جوزتم أن تكون مريم هي أمَّا للخالق الذي هو الابن“ وولدته = 
فلم لا يجوز أن تكون زوجة للخالق ‏ الذي هو الأب مع أن الخالق الحم من 
مريم؟ وقد قلتم: لَّمْ يكن الله بلا كلمته ولا روحه قطء ولا كانت الكلمة بَريّة 
منه قط ولا من روحه الخالقة ولا من جوهره. 


)١(‏ المطبوعتان: «محدث مخلوق». 

(۲) المطبوعتان: «كما ذكرتم»» خلاف الأصول الخطية. 

(۳) (ل): «نجعله»؛ وكذا كان في (د) ثم أصلح إلى المثبت. 

)٤(‏ (ل): «ونقول». و(د): وتقول». وكأن الناسخ عَمّل عن إلحاق واو الجمع» كما فعل بما قبلها. 

(5) المطبوع زيادة: «وقالوا» صدر الآية الكريمة» خلافا للأصول الخطية والمطبوعةء والظاهر قضد 
الاكتفاء ببعض الآية» وهو بالسياق أليق. 

(1) المطبوعتان زيادة: «حملته»» خلاقًا للنسخ الخطية. 


فجعلتم الروح خالقة والله الذي هو الأب خالقاء والمسيح قد تجسد 
من الروح الخالقة ومن مريم» فكما أن مريم أمه. فالروح الخالقة بمنزلة أبيه. 

وأيضا فمريم لها اتصالٌ بالأب وبروح القدس» وكلاهما أب للمسيح 
على ماذكرتموه. 

فإذا"“ كانت مريم متّصلةً بكل واحد ممن جعلتموه أبًا للمسيح» وقلتم: 
إن الخالق التحم من مريم» فهذا أبلغ ما يكون من جَعْلٍ الخالق زوج مريم. 

ومهما فسّرتم به اتحاد اللاهوت بناسوت المسيح المخلوق منهاء كان 
تفسير التحام اللاهوت بناسوت مريم حتئ يصير زوجًا لمريم أولئ وأحرئ» 
وليس في ذلك نقص ولا عيب إلا وني كون اللاهوت ابن مريم» ما هو أبلغ منه 
في النقص والعيب. 

ولي أ ا و قو ا وو قاط علا 
زوجته أعظمٌ منه على أمّه» فإن الرجل مالك للزوجةء قوَّام عليهاء والمرأةٌ أسيرةٌ 
عند زوجهاء بخلاف أمُه. 

فإذا جعلتم اللاهوت الخالق القديم الأزلي ابنا لناسوت مريم بحك ° 
الاتحاد مع كونه خالقًا لها بلاهوته وابتًا لها بناسوته» ولم يكن هذا ممتنعًا 
عندكم ولا قبِيحًا = أن تكون مريمٌ صاحبة له وزوجة وامرأةٌ بحكم الالتحام 
الات أو لاو لحر 

وان كان هذ ميضتةاة شيعا قد لقاع اا 


(۱) (ل): «وإذا». 
(۲) «آم» سقطت من (ل» ط. النيل). 
(۳) (ل): ١‏ فحكماء خطأ. 


ولهذا ذهب طوائف من النصارئ إلى أن مريم امرأة الله وزوجته» وقالوا 
أبلغ من ذلك» حتئ ذكروا شهوته للنكاح. 

ولقد قال بعض أكابر عقلاء الملوك ممن كان نصرانيًا: إنهم كانوا إذا 
انتهوا إلى“ قولهم: إن عيسئ ابن الله(" = لم يمهم من ذلك إلا أن الله أحبل 
أمّه وولدث له المسيح ابنه("» كما يُحبل الرَّجِلٌ المرأةً وتلد له الولد» فيكون 
قد انفصل من الله جزءٌ في مريم بعد أن تكّحهاء وذلك الجزء الذي من الله ومن 
مريم ولدته مريمٌ كما تلد المرأة الولد الذي منها ومن زوجهاء وقد قالت الجن 


گے ص س ص مه 00 


المؤمنون: ونه تع جد ريام اَذ صلجبة ولاو لد » [الجن: 7]. 
فنرّهوه عن هذا وهذاء وهؤلاء الجن المؤمنون أكمل عقلا ودينًا من 
هؤلاء النصارئى. 
ھ ا رمح ع ع جع وور 
e‏ ل بی السمدوت وَالْارضٍ ان یکین له. ولد ول کن لم صله 


کے 


ولق ل شىء وُو يڪل سىء عل * [الأنعام: .]٠١ ١‏ 

فقوله: لان ين له له ولد تقديره من أين يكون له ولد؟ ف از ن“ في 
اللغة“ بمعنئ: من أين ذلك؟ وهذا استفهام إنكار. 

فبيّن سبحانه أنه يمتنع أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة» مع أنه خالق 
كل شيء» وأن هذا الولد يمتنع أن يكون. وأن هذا الامتناع مستقرٌ في صريح 
المعقول. 
)١(‏ (د. المطبوعتان): «نَبّهوا علل». 


(۳) (ل): «إلا أن المسيح ابنه». 
(5) «العين»: (8/ 8») لالصحاح": (5/ 56 56). «لسان العرب»: .)577//١6(‏ 


ثم إذا كانت الكلمة ‏ التي هي الخالق المخلوق به قد حلَّتُ في جوف 
مريم والتحمت من مريم» وحَلَقَت منها إنسانًا هو المسيح» خلقته لنفسها 
واحتجبثٌ به واتحدث به» فهل كان خلقها لهذا الإنسان قبل الاتحاد 
والاحتجاب» أم حين ذلك؟ 

فإنه بعد ذلك ظاهر الامتناع» محال أنها بعد الاحتجاب به والاتحاد 
حَلَعَنّهء بل لا بد أن تكون خلقته قبله أو معه. 


NES‏ بالدجالق واتواء لع تور عليه الجرظة 
إلا وهو متحد به. 

فإذا أمكن أن يقارن المخلوق خالقه ‏ وعندهم أنه أقام تسعة أشهر حملا 
كاف الان ودد بسينين البطريق هذا :56 کان كذلك: كان الروت 


ذا جا علي هدةا حا أن دا ت و 


الأكثرين الذين يقولون: إن الروح إنما فخت فيه بعد أربعة أشهر(", وهذا 


يُشُبه(" قول جمهور النصارئ الذين يقولون: إن المسيح مات وصَلِب 
وفارقنه9» الروح الناطقة المنفوخة فيه» والإله المتحد به لم يفارقه 


)١(‏ (ل» المطبوع) زيادة: «ذلك»» وكذا كان في (د) قبل التضبيب. 
وإيراد ابن البطريق له في «تاريخه»: ( ص .)١5١‏ 

(۲) المطبوعتان زيادة: «ومن قال إنها تفخت فيه من حين أخدٌ الجسدّ من مريم»؛ وليس في النسخ 
الط 

(۳) (ل): «أشبه». 

)٤(‏ (ل» د) زيادة: (مستقرا. 

)٥(‏ لم تحرّر في (د). (ط. النيل): «الباطلة». 


شقة 


[أبدا]'» فإنهم يقولون: إنه من حين اتحد بناسوت المسيح لم يفارقه» بل هو 
الآن متّحد به» وهو في السماء قاعدٌ عن يمين أبيه» وذلك القاعد هو(" الخالق 
القديم» والأب هو الإله الخالق القديم الأزلي. وهما مع ذلك إله واحد. 


والمقصود هنا: أنهم يقولون باتحاد اللاهوت بجسدٍ لا روح فيه" قبل 
النفخ وبعد الموت إلى أن قام من قبره» فعادت الروح إليه» وحينئذ لم يَظهر من 
تلك المضغة”7؟) شىء من العجائب. 

وهم يستدلون على إلهية المسيح بالعجائب") مع أنه كان الإله معدا نه 
قبل أن يُظهر العجائب» وحينئذٍ فلا" يلزم من عدم ظهور العجائب من نق“ 
الجزمٌ بأن الربٌّ لم يتحد به مع إمكان الاتحاد. 

ويلزم أن كل جامد وحي ظهرت منه العجائبٌ أن يكون ذلك دليلًا على 
أذ رفن خت 

وحينئذ فَعْبّاد العجل أعذرٌ من النصارئ» وإن كان من عبّاد الأصنام من 
يقول: إن الصنم لق السماوات والأرضء فهو أعذر من النصارئ؛ لأن ظهور 
العجائب من الحيوان الأعجم والجماد أعظم من ظهورها من الإنسان الناطق» 


)١(‏ «أبدا» ليس في (ل)» ولم تحرر في (د). 

(۲) (ل) زيادة: «الإله». 

(۳) (د): لبجسد الابن». 

)٤(‏ (ل): «الصفة»» وكذا (د) قبل أن يضرب عليها. 
)٥(‏ #شيء» سقط من (د). 

(5) أي الخوارق. 

(۷) (ل): «لا٤.‏ 

(۸) المطبوعتان: «شيء» تصحيف. 
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لاسيّما الأنبياء والرسلء فإن الأنبياء والرسل معروفون بظهور العجائب على 
أيديهم» فإذا ظهرت علئ يد من يقول: إني نبي مرسلء كانت دليلا علیٰ نبوته لا 
على إلهيته. 
موضع» فأما الحيوان الأعجم والجمادء فلا يجوز أن يكون نبًا. 

فإن جاز الاتحاد بالمضغة والجسم المقبور الذي لاروح فيه - 
فاتحاده بالعجل وبالصنم أولى» وحينئذ فَخُوار العجل عجيبٌ منه. 

فاستدلال عبّاد العجل بذلك على أنه إلهٌ خيرٌ من استدلال النصارئ على 
إلهية المضغة: إن قُدّر ظهور شيء من العجائب التي قد يستدلون بها. 

وإن كانت تلك لا تدل إلا علئ نبوته ‏ صائ الله عليه وسلم تسليمًا. 

الوجه التاسع: اوناك جيف لكات جلك م اا ري 
لنفسها». وقوله: «فكانت مسكنا في حلوله واحتجابه للطفها عن جميع ما لطف 
من الخلائق كلهم». 

يقال د 0 أو لا : من أين لك أن روخ الإنسان ألطف من جميع 
المخلوقات» وأنها ألطفٌ من الملائكة والروح الذي قال الله فيه: يوم يقوم الى 
وَالْمَلَيَكَهٌ صَنًا لا موت 4" [البأ:ه0]ء وأنها ألطف من الروح التي نفخ في آدم 


2 2 


منه بقوله: وو فحت فيه من روح 4 [الحجر:۲۹]» [ص /ا]. 


)١(‏ (ل): «بالصفة». 


(۲) المطبوع: «لهم». خطأ 
(۳) المطبوعتان زيادة: وی ان له الرحمن» خلافا للنسخ. 


ههه 


وبتقدير أن تكون ألطف؛ فأنت لا تقول: إن الاحتجاب والاتحاد كان 
بروح الإنسان مجرّدة» بل بالجسد الناسوتي الدّموي الغليظ» وتقول: «إن 
الخالق التحم من مريم العذراء» فتجعل الخالق قد التحم من لحم مريم» ومن 
رَحَمِها الذي هو لحم ودم» وهذه أجساد كثيفة» بل جمهورهم يقول: إنه اتحد 
بجسد لا روح فيه قبل النفخ وبعد الموت وقبل أن يقوم من قبره. 

وحينئذ فقولك: «فکانت مسكنًا لله في حلوله واحتجابه لِلُطّفها عن جميع 
ماطف من الخلائق كلهم» وصفتٌ ممنوعء والتعليل به باطل» فإنه لو كان 
مسكنًا لُطفه؛ لم يجز أن يسكن إلا في الروح اللطيفة» فلما أثبت اتحادًا بالجسد 
الكثيف» بطل قولك: (إنه اتحد بالإنسان للطفه». 

الوجه العاشر: قولك227:«واعلم أنه لا يترى شيءٌ من لطيف الخلق إلا في 
غليظ الخلق» ولا يُرئ ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه». 

يقال لهم: إما أن يكون الله لما اتحد بالمسيح عندكم قد رآه الناس 
وعاينوه» أو لم يره أحد. 

لا 

أما الحس» فإن أحدًا ممن رأئ المسيح لم يَرَ شیا يتميّر به المسيح عن 

من البشر؛ غيرٌ العجائب ب التي ظهّر”*“ على غيره منها ما هو أعظمٌ مما هر 
ا ”م یر باطنه» لا قلبه ولا کېده ولا طحاله» 
)١(‏ المطبوعتان: «قولكم»» والمثبت من الأصول الخطية أصح؛ إذ لا يزال الحديث في أوجه الردّ على 
قول ابن البطريق» المتعصّب لمذهب المَلَكِيّة. 

( تمخالت افقظ من (0): 


(۳) (ل): «يميز به المسيح من غيره؟. 
)5( المطبوع: «ظهرت)». خطأ. 


فضلا عن أن يرئ روحه»ء فضلا عن أن يرئ الملائكة الذين يوحون إليه» فضلا 
عن أن یری الله؛ إن قَدَّر أنه كان متحدًا به أو حالَا فيه. 

فدعوئ المدعي أن من رأئ المسبح فقد رأئ الله عِيانَا ببصره في غاية 
O‏ ا ا ا 
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فإنه من المعلوم أن الملائكة تنزل على المسيح وغيره وتتصل 
بأرواحهم» والناس لا يرون الملائكة» بل الجن تدخل في بني آدم والناسٌ لا 
يرونهم» وإنما يرون جسد المصروع. 

وكل إنسان معه قري من الملائكة» وقرينه من الجن» وهو نفسٌه لايّرئ 
ذلك» ولا يراه من حوله. 

وتحضرٌه الملائكة وقت الموت ولا 0 مع أنه هو يراهمء 


م < رح له 


فالا لول 5 بشي الم ل وار حن نظروت (4) ون أرب لَه 
یک ولك لا یرود (20) مولا إن كم غير من (8) رحعوته] إن كم رون 4 
[الواقعة: ۸۳ - 1۸۷]. 

فإذا كانت هذه المخلوقات التي اتفق أهل الملل على اقترانها بالإنسان 
واتصالها بهم» وأن رؤيتها ممكنة ‏ لا يراها الناس = فكيف يقال: إن المسيح 
الذي لم ير الناس منه إلا ما رأوه من أمثاله من الرسل كإبراهيم وموسئء ولم 
يكن له قط شيء يتميّر به عن جنس الرسل» فكيف يقال: إن الذين رأوه؛ رأوا 


ع 


o‏ نَ أحدًا لا 


(۱) (ل): «نزلت». 


ههه 


یری الله في الدنيا7١©.‏ 


وأما العقلء ا ل بعض الجن يَظهَرَ لرائيها من 
الدلائل و الا رال ما يظول وضف» فكيفه يمن رای الله ؟ 

والذين رأوا المسيح لم يكن حالهم إلا كحال سائر من رأئ الرسل» منهم 
الكاة ب المكد ت منهم المؤمن به المصدّق له. بل هم يذكرون من إهانة 
ناسوته ما لا يُعرّف عن نظرائه من الرسل» مثل ضَرُّبهء والبصاق7" في وجهه. 
ووضع الشوك على رأسه. وصلبه. وغير ذلك. 

وأيضاء فمعلومٌ أن من رأئ الله إِمّا أن يعرف أنه الله» أو لا يَعرف. 

فإن عرف أنه رأئ الله؛ كان الذين رأوا المسيح قد علموا أنه الله» ولو 
علموا ذلك لحصل”" لهم من الاضطراب ما يَقَصُرٌ عنه الخطاب. 

وإن كانوا لم يعرفوه» فهذا في غاية الامتناع» حيث صار رب العالمين لا 
يميّر بينه وبين غيره من مخلوقاته» بل يكون كواحد منهم» ولا مير بینه وبينهم» 
ولا يعرف الرائي أن هذا هو الله. 


ولوازم هذا القول الفاسدة”؟) كثيرة جدا. 


)١(‏ ذ فمن القرآن آيات كثيرة» منها قوله تعالی لموس - 4 - : قال لن ری 4 [الأعراف: ۳ ومن 


السنة حديث ابن عمر عند مسلم (' ۹°( «تغلموا أنه لن یری أحدٌ منكم ربّه ويك حتئ يموت». 
وأما الكتب المتقدمة: ففي: : الإشعيا»: :)١6 :٤١(‏ «حقا أنت إله محتجب»» وفي «إنجيل يوحناء 
(18:1): «الله لم یره أحد؛. وفي «الرسالة الأولئ إلى تيموثاوس» (7: :)١7‏ «لم يره أحدٌ من 
الناس ولا يَقدر أن يراه». 

(۲) (ل): «البزاق». 

(۳) (ل): «لم يحصل». ويظهر في (د) أثر كشط (لم). 


(£) (ل): «الفاسد». وكلاهما منّجه. 


وإن قالوا: إن الله لم ير لما اتحد بالمسيح» وإنما رُئي جس المسيح الذي 
احتجب به الله" = فقولهم بعد ذلك: «واعلم أنه لا يُرى شيءٌ من لطيف 
الخلق إلا في غليظ الخلق, ولا يرئ ماهو لطيف من اللطيف إلا مع ماهو 
أغلظ منه» ‏ كلام لا فائدة فيه؛ إذ كان هذا مثا ضربوه لله ليبينوا أنه يُر7"©. 

فإذا سلّموا أنه لم ير لم يكن في هذا المَكّل فائدةٌ بل كان" استدلالا 
علئ شيء يعلمون أنه باطل. 

وأيضًاء فما ذكروه من أن اللطيف لا يّرئ إلا في الغليظ ‏ باطلٌ» فإن 
اللطيف كروح الإنسان لا ترئ في الدنياء وإن عُلِم وجودهاء وأحس الإنسان 
بروحه وصفاتهاء فرؤيتها بالبصر غير هذا. يبين ذلك: 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة الكلمانية ‏ 
رن المي الناظقة الط تمن لطرك اقلق للك كانت أو © حار الله 
خا با کات له جا او کات ال الدموزية لينا جانا و الج 
e‏ 

فعل هنذا خالظت كلمة الله الخالقة لفن الإتسان الكاملة؛ 
بجسدها0'' ودمها وروحها العاقلة الكلمانية» وصارت كلمة الله بقوامها قوامًا 


)١(‏ «وإنما رئي جسد المسيح الذي احتجب به اللها سقط من (د). 


(۲) (ل): «رئي. 

(۳) المطبوعتان زيادة: «(هذا»» وهي ملحقة في (د) عند قوله: «في هذا المثل»» فكأنه انتقل نظره إلى هذا 
الموضع؛ فألحقها هنا. 

)٤(‏ (ل): «أول». 


(5) المطبوع: «نفس»» خلاف النسخ. 
(5) كذا عامة النسخ والمصادرء وفي المطبوعتين: الجسدها». 
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ا سوت التي كمّل جوهرّها بتقويم قوام كلمة الله إياها؛ لأنهالم 

تخلّقء ولم تَكُ شيًا إلا بقول" من كلمة الله الذي خلقها وقوّمهاء لا من شيء 
سبق قبل ذلك في بطن مريم» ولا من سبب كان لها من غير ذلك غير قوام 
الكلمة الخالقة الذي هو أحد التثليث الإلهي». 

فيقال لهم: هذا الكلام يقتضي أن الخالق احتجّب بالنفس الناطقة» 
والنفس الناطقة احتجبت بالبدن. 

وأنتم مصرّحون”" بأن نفس الكلمة التي هي الخالق» وهي الله عندكم» 
التي خلقت لنفسها إنسانًا احتجبت به» وقلتم: هو إنسان تام بجسده ونفسه 
الدموية» وروحه الكلمانية» أي نفسه الناطقة التى هى صورة الله في الإنسان 
وشبهه. فكانت مسکتا لله في حلوله واحتجابه. 0 

فصرّحته*؟) بأن البدن مع الروح مَسْكنْ لله في حلوله واحتجابه» وأنه هو 
الذي خلق ذلك البدن والروح» وقلتم: إن هذه الكلمة الخالقة المحتجبة التي 
قلتم: إنها الله» التتحمت من مريم العذراء. 

فإذا كان الله الخالق قد التحم من مريم العذراء» فمعلومٌ أن ذلك قبل نفخ 
النفس الناطقة ‏ التي سمّيتموها الروح الكلمانية في المسيح. 

وإذا كان الخالق ‏ تعالى CEES mG‏ 
من حلوله فيه» ثم اتخذ الجسد حجابًا قبل نفخ الروح الكلمانية فيه= فكيف 


)١(‏ في «تاريخ ابن البطريق» (ص”17١):‏ «لتلك»؛ كما تقدمت الإشارة إليه. 
(۲) كذا عامة الأصولء وفي المصدر: «بقوام»؛ كما تقدم. 

(۳) كذا الأصول الخطيةء والمطبوعتان: «تصرّحون». 

(£) (ل): الاوصرحتم؟». 

)٥(‏ (ل): «اتحد)» ومغفلة ٤‏ (د)» ولعله المت بدلالة السياق. 


يقال: إنما حل في الروح لا في البدن» وهو قد التحم بالبدن واتَخذ منه جزءًا 
مسكتا له وحجابًا قبل أن ينفخ فيه الروح الكلمانية؟ 

وقلتم أيضا: فعلئ هذا خالطت كلمة الله الخالقة لنفس الإنسان الكاملة 
بجسدها ودمها وروحها العاقلة الكلمانية. 

وهذا تصريح بأن الخالق خالط الإنسان بجسده ودمه وروحه. 

فكيف تقولون: إنما احتجبت بالرُوح اللطيفة» مع تصريحكم بأن الخالق 
اختلط بالجسد والدم؟! 

وهذا أيضا يناقض قول من قال: إنه اتحد به اتحادًا بَريّا من الاختلاط؛ 
فقد صرحتم هنا أنه اختلط به» وسيأتي بعض "2" نظائر هذا ل ا ايض وق 
فيه باختلاط اللاهوت بالناسوت. 

الوجه الثاني عشر: قولكم: «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الإلهي» فذلك القوام معدود معروف مع الناس» لما ضك إليه وخلقه له 
التحم به من جوهر الإنسان» فهو بتوحيد ذلك القوام الواحد قِوامٌ لكلمة الله 
الخالقة". واحد في التثليث بجوهر لاهوته» واحد من الناس بجوهر ناسوته. 
ولیس باثنين» ولكن واحد مع الأب والروح» وهو إياه واحد مع الناس جميعًا 
بجوهرين مختلفين» من جوهر اللاهوت الخالق» وجوهر”" الناسوت 
المخلوق. بتوحيد القوام الواحد قوام الكلمة» التي هي الابن المولود من الله 
من قبل كلّ الدهورء وهو إياه المولود من مريم العذراء في آخر الزمان من غير 
مفارقة من الأب. ولا من روح القدس». 


)١(‏ «بعض» ليس في (ل» والمطبوعتين). 
(۲) (ل): «قوام الكلمة الخالقة». وفي المطبوع: «واحد مع". خلاف النسخ والمصادر. 


(۳) (ط. النيل): «وهوا» تصحيف. 


فيقال: في هذا الكلام بل فيما تقدم ذكره ما يطول تَعدادُه ووصفه من 
التناقض والفساد. والكلام الباطل» والكلام ا وهو لا ضور 
مايقول مع سوء التعبير عنه» كقوله: «وهو إيامء ف فيضع الضمير المنفصل 
موضع المتصلء ويَعطف أحدّهما على الآخر بلا واو عطف. إلى أمثال ذلك 
مما يطول ذكر معايبه(1) 


ا 5 و 

وذلك أن قولهم في نفسه باطل لا حقيقة له. وهم لم يتصوّروا معنى 
معقولاثم عبّرواعنه حت يقال: قصّروافي التعبير! بل هم في ضلال وجهل 
لا يتصورون(" ولا يعرفون ما يقولون» بل ولا لهم اعتقاد ينون عليه في المسيح» 
بل مهما قالوه من بدّعهم كان باطلاء وكانوا هم معترفين7" بأنهم لا يفقهون 
ا 

لهذا يقر لون هداق العقز ةو و ق ن فة انحا شر رك 
فما لا يدرك وما هو فوق العقل» ليس لأحد أن يعتقده ولا يقوله برأيه. 

لكن إذا أخبرت الرسل الصادقون بما يَعجز عقل الإنسان عنه* صَدَّقهم 
وإن تقل عنهم ناقل ما يُعلّم بصريح العقل بُطلانُهه عَلِم أنه تكذب عليهم إما في 
اللفظ والمعنئ» وإما في أحدهما. 

وأما إذا كان هو يقول القول الذي يذكر أنه عَلِم صحّته. أو أنه فَسَّر به كلام 
الآنياء» وهو لا ضور ما يقولة«ولا شقهه فهذا قامل عل الله وع برشله 


)١(‏ كذا في (د» ط. النيل) بتسهيل الهمزة» وفي «ل» المطبوع": معانيه» وكذا (د) قبل تصويبه. 
(۲) المطبوعتان زيادة: «معقولًا» وليس في (ل)» ومرّض عليه في (د)» إشارة إلى حذفه. 
)۳( المطبوع: لامعترفون». 

)٤(‏ (ل): «قول» 

)٥(‏ المطبوع زيادة: «علما وليس في عامة النسخ الخطية ولا المطبوعة. 


هقة 


ما لا يعلم» وهذا قد ارتكب أعظم المحرّمات» قال تعالئ: # فل لثما رم ري 
مح م 4 #2 کے وک اص سس ع ا 2س سروح ررس را عرس ۶ےس ےرچ لرء اه 2ے سل م 5 
القونحش ما ظهر منها و بطنَ ولام والبغى بغير الحيٍّ وأن شرا باو ما لر ينزل 
به سلْطننًا وأن ولوا عل الله ما لَاكعامونَ € [الأعراف:“م] 


2 


وقال عن الشيطان: ل إنما یامرگ بلسو وا 
ُعَلَمُونَ 4 [البقرة:179]. 


ةع در كرام ملس مي Tr‏ 
لمَحمَاءِ وأن تَفَولُوا عل اللو ما لا 


ع 


ج 7ه 


وقال تعالئ: #يتاهل الحكتب لا سلوا 
5 7 وه هه 2 لور بير 
إلا الحق إنما المسبيح عسى ابن مر رسو 
رو عو رر ہے وہ م2 وو ا دي کے 22/264 2.45 ۶ و 
وروح مته فعاموا يالله ورسلوے ولا تقولوا ثلثه أنتهوأ حرا لحكم نما أله إل 
2 > رو > ص 070 ل م سس سس لصا ه 226 دام 0 
اا كحت أن يكورك ورود ل ماق الوت ما فى الارد وق الله 


سسا ١‏ ساس هه 2 2 مهم ادس ب ريد ع ور 5-8 م 
ومن سکف عَنّ عاد وکر شه کہ جميعا س اما ادر 


ير سس 0۸ ی س کو ر ار ام وق ر سح ا ا ص 
٤ءامنوا‏ ولوا الصَللحت فوويهم أجورهم وزدهم سن فُضِلوء وأمَا الذزيت 
مہ کے کے م ہے سے ١‏ کو ووو کک ا ره ن 3 
أستنكهفوا واستكيروا يعد بهم عذابًا أليمًا ولا عدوت لهم مّن دون آله وَليا 


ولا تصِيرًا ‏ [النساء:17-10/1]. 

واتفق7" أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرامٌ» والله ‏ سبحانه 
باهم أن يقولوا على الله إلا الحقّء فكان هذا نهيًا أن يقولوا الباطل» سواء 
علموا أنه باطلٌ» أو لم يعلموا. 

فإنهم إن لم يعلموا أنه باطل» فلم يعلموا أنه حق أيضًاء إذ الباطل يمتنع أن 


)١(‏ «وقال عن الشيطان» إلى آخر الآية سقط من (د). 
(۲) المطبوعتان: «وقد اتفق». خلاف النسخ. 


PD 


يُعلَّم أنه حقّ» وإن اعتقد معتقدٌ اعتقادًا فاسدًا أنه حقٌ؛ فذلك ليس بعلم 
فلا تقولوا علئ الله ما لا تعلمون» وإن علموا أنه باطل فهو أجدرٌ أن لا يقولوه. 

وعامة التسارف ال لا بعلمو آنا وة حر ون عدن 
الله ما لا يعلمون. 

والمقصود: أن الباطل في كلامهم كثيرء كقولهم: «فهو بتوحيد ذلك القوام 
الواحد ‏ قوام لكلمة الله الخالقة». 

الي معدي E a E GS‏ محا الب لكان 
والمخلوق» وأحدهما متحد بالآخر» فهو بتوحيد ذلك القوام» قوام لكلمة الله 
الخالقة» وسواء أريد بذلك أن الناسوت واللاهوت قوام للاهوت. 
أو الناسوت”" قوام للاهوت» وهم يُمثلون ذلك بالروح والجسد والنار 
والحديد» فيكون كما لو قيل: إن الجسد والروح أو الجسد قوامٌ للروح» 
أو النار [والحديد]0" أو الحديد ‏ قوامٌ للنار. 

فيقال: الخالق الأزلي الذي لم يزل ولا يزال» هل يكون المحدث 
المخلوق قِوامًا له؟ فيكون المخلوق المصنوع المحدّث المفتقر إلى الله من كل 
ونج ف ام الخال انعد عمتسن كر وه وها هنذا الا فن اعرالو 
الممتنع؟ 

فإنه من المعلوم بصريح العقل واتفاق العقلاء» أن المخلوق لا قوام له إلا 

5 5 8 و 

بالخالق» فإن كان الخالق قوامه بالمخلوق» لزم أن يكون كل من الخالق 


(۱) (ل): «يقولوه»» وتقدم توجيه نظائره. 
(۲) (ل): «والناسوت»» والمطبوعتان: «أو أن الناسوت». 


(۳) النسخ الخطية: «أو الحديد»؛ سبق قلم. 


والمخلوق قوامه بالآخر» فيكون كل منهما محتاجًا إلى الآخر؛ إذ ما كان قوام 
الشيء به فإن الع 2 محتاج إليه 

وهذا مع كونه يُقتضي أن الخالق يحتاج إلى مخلوقه وهو من الكفر 
الواضح - فإنه يَظهّر امتناعه بصرد يح العقل» وهذا لازمٌ للنصارئء سواء قالوا 
يوخ ووه بجوو E‏ واي 2 
كنا تاهيه ا 

فإن الروح التي في البدن محتاجة إلى البدن» والنار التي" في الحديدة محتاجة 
إلى الحديدة. وكذلك الحلولء فإن كل حال محتاحٌ إل محلول فيه 

فإن ذلك المخلوق إن قُدَّر أنه موجود بنفسه قديم أزليء »> فليس هو 
مخلوقًاء ومع هذا فيمتنع أن يكون كل من القديمين الأزليَيْن محتاجًا إلئ 
الآخرء سواء قَدّر أنه فاعل له» أو تمام الفاعل له» أو كان مفتقرًا إليه بوجو من 
الوجوه؛ لأنه إذا كان مفتقرًا إليه بوجو من الوجوه» لم يكن موجودًا إلا به. 


فإن الموجود لا يكون موجودًا إلا بوجود لوازمه» ولايتمٌ وجوده إلا به 
فكل ما قدّر أنه محتاحٌ إليه لم يكن موجودًا إلا به. 

فإذا كان كل من القديمَيْن محتاجًا إلى الآخرء لزم أن لا يكون هذا 
موجودًا إلا بخَلْق ذلك ما به تتم حاجة الآخرء وأن لا يكون هذا موجودًا إلا 


)١(‏ كذافي النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «فإنه). 
(۲) (ل): «قالوه». 
(۳) (دء المطبوعتان): «كما أن النار». وفي المطبوعتين: «الحديد»» خلاف النسخ الخطية. 
)٤(‏ في المطبوعتين زيادة: اوهو من الكفر الواضح. فإنه يظهر امتناعه بصريح العقل؛. تكرار» 
وموضعها قبل أسطر كما تقدم. 
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بخلق ذلك ما به تتم حاجة الآخر. 

والخالق لا يكون خالقا حتئ يكون موجودّاء ولا ايكون موجودا إلا بلوازم 
وجوده. فيلزم أن لا يكون هذا موجودًا حتئ يجعله الآخر موجوداء ولا يكون 
aT‏ كله عبد a‏ 
يتوقف وجو ده عليه» فلا يكون موجودًا إلا به» فلا فرق بين أن يَحتاج أحذهما 
إلى الآخر في وجوده» أو فيما لايم وجوه إلا به. وهذا هو الدَّْر القَبْلي() 
الممتنع باتفاق العقلاء. 

وأما الدّوْر المَعِىٌ؛ وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء 
كالأبوّة مع البنوّة» وكصفات الرب بعضها مع بعض» وصفاته مع ذاته» فإنه لا 
يكون عالما إلا مع كونه قادرّاء ولا يكون عالمًا قادرًا إلا مع كونه حيّاء ولا 
يكون حيًا إلا مع كونه عالمًا قادرّا ولا تكون صفاته موجودةً إلا بذاته» ولا ذاته 
موجودةً إلا بصفاته» فهذا جائز في المخلوقيّن اللذَّيْن يفتقران إلى الخالق الذي 
يُحدِثهما جميعًاء كالأبوّة والبنوّة» وجائرٌ في الربٌ الملازم لصفاته تعالئ. 

وأما إذا قَدَّر قديمان أزليّان ربّان فاعلان» امتنع أن يكون أحدهما محتاجًا 
إلئ الآخر؛ إذ كان وجودّه لا یتم إلا بما يحتاج وجودٌه إليه» ولا يكون فاعلا 

لشيء إن لم يتم وجوده؛ فيمتنع مع نقص كل منهما عن تمام وجوده» أن يكون 
فاعلا لغيره تمام وجود ذلك الغير» ولهذا لم يقل بهذا أحدٌّ من الأمم. 

ولكن الذي قاله النصارئء أنهم جعلوا قوام الخالق ‏ تعالئ ‏ بالمخلوق. 
(1) الدَّوْر: E‏ ل القبلي السّبْقي؛ 


وهو أن لا يوجد هذا إلا بعد ذاك» ولا يوجد ذاك إلا بعد هذا . فهذا ممتنع باتفاق العقلاء. والمعيّ 
الاقتراني! يه المصنف هنا. «الكليّات»: (ص7؛ ؛ )» «درء التعارض»: (۳/ .)١57‏ 


فيقال لهم: هذا أيضا ممتنع في صريح العقل أعظمَ من امتناع قيام كل من 
الخالقيّن بالآخرء وإن كان هذا أيضًا ممتنعًا. فإن المخلوق مفتقر في جميع 
أموره إلئ الخالق» فيمتنع مع فقره في وجوده وتمام وجوده إلئ الخالق أن يكون 
قوام الخالق به؛ لأن ذلك يقتضي أن يكون مقيمًا له» وأن يكون تمامٌ وجوده به. 
فيكون المخلوقٌ لا وجود لشيء منه إلا بالخالق. 

القَدْر الذي يقال: إنه يقيم به الخالق هو من الخالق» والخالقٌ خالقه 
وخالقٌ کل مخلوق» فلا وجود له ولا قيام إلا بالخالق» فكيف يكون به قيامُ 
الخالق؟ 

وليس هذا كالجوهر وأعراضه اللازمة. أو كالمادّة والصورة عند من 
يزعم أن الصورة جوهر -إذا كانا متلازمين؛ فإن هذا من باب الدور المعِيّ؛ 
كالبنوة مع الأبوة» وهذا جائز كما تقدم؛ إذ كان الخالق لهما جميعا هو الله. 
وأمامع كون كل منهما هو الخالق» فهو ممتنع» ومع كون أحدهما خالقا 
ا 

والرب ‏ تعالئ ‏ غت عن کل ما سواه من کل وجه» وکل ما سواه فقيرٌ إلیه 
من كل وجه» وهذا من“ معن اسمه «الصمد)»»؛ فإن الصمد الذي يَصمد إليه 
كل شيء؛ لافتقاره إليه» وهو غنىٌ عن كل شيء. لا يَصمّد إل شيء. ولا يسأله 
شيئًا ‏ فك ۔ فكيف يكون قوامه بشيء من المخلوقات؟ 

وهذا الاتحاد الخاص من النصارئ يشبه من بعض الوجوه ‏ قول أهل 
الوحدة والاتحاد العام الذين يقولون كما يقوله ابن عربيّ؛ صاحب 


»)0۸۸ /۸( «من» سقط من المطبوع. وينظر في معنئ اسم الله «الصمدا: اتفسير البغوي):‎ )١( 
.)07/ /۸( مجموع الفتاوئ»: (۱۷/ 0019114 ااتفسير ابن كثير»:‎ 0 
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«الفصوص) و«الفتوحات المكية): إن أعيان المخلوقات ثابتة في العدم» 
ووجود الحقٌّ فاض”'علبهاء فهي مفتقرةٌ إليه من حيث الوجو المشترك العام 
كو وجوت وهو فور ر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو ما يَخْتَص 5 

به کل عين عين. فتجمز و 


ويقولون: الوجودٌ واحدء ثم يُبتون تعدّد الأعيان» ويقولون: هي مظاهر 
ومجالي. 


فإن كان المُظْهرٌ وال قن الظافر ققد كنت افده وان كان هر 
ده فلهذا يضطرٌ ون إلى التناقض كما يضطرٌ إليه النصارئ» حيث7؟) 
يثبتون الوّحدة مع الكثرة» وينشدون: 


ف اع و 0 أ و )2 
ادي ادن وا ده ويتحملكني واحملذله 
ع e‏ 2 .0( 


(١)(ط.‏ النيل): «الْمَلَكِيَّة)» تصحيف. وابن عربي: هو محيي الدين محمد بن علي بن محمد ابن 
العربي» أبو بكر الأندلسي» فيلسوف» من أئمة المتكلمين» قدوة أهل الوحدة (ت1۳۸) بدمشق. 
ترجمته في "تاريخ الإسلام»: /١5(‏ ۲۷۳)» «لسان الميزان»: (5/ .)١١١‏ 
وکلامه ٤‏ «الفصوص» (ط. دار الكتاب العربي): (ص۹٩٤)»‏ وما بعدهاء وف «الفتوحات المكية» 
(ط. دار صادر): (۲/ (4o0‏ وما بعدها. وينظر: (درء التعارض»: (5/ c(۳‏ المجموع 
الفتاوئ»: (7/ .)١١5‏ 

(۲) ل: «قاض». 

(”) (ل» المطبوع): «مفتقر» بالرفع! 

)٤(‏ «حیث» سقط من (ل). 

(4) بيت من نص على مجزوء الوافر لابن عربي في «الفصوص): (ص۸۳)ء وبعده: 
ففغې حال اق نل وفيالأي ان اخ ن 
فیعرؤ ې وآنک وه واوا ئي 

(5) «مجموع الفتاورئ»: (۲/ 47 )159/5(:0199-١‏ وا لمستدرك عليه»: /١(‏ 70). 
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أحدهما: أن أعيان الممكنات ثابتةٌ في العَدَم» كقول من يقول من أهل الكلام: 
إن المعدوم شيءٌ ثابتٌ في العدم(١2»‏ وهذا القول فاسد عند جماهير العقلاء. 


وإنما حقيقة حقيقة الأمرء أن المعدوم يُراد إيجاده ويتصوّرء ويُخبّر به ويُكتّب 
قبل وجوده» فله وجودٌ في العلم والقول والخطء وأما في الخارج فلا وجود له. 


والوجود هو الثبوت» فلا ثبوت له في الوجود العيني الخارجيّء وإنما 
ثبوته في العلم؛ أي يعلمه العام قبل وجوده. 

والأصل الثاني: أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق القديم 
الأزليَ الواجب بنفسه -هو.نفس وجود المربوب المصنوع الممكن» كما قال 
ابن عربي": «ومن عرف ما قرّرناه في الأعداد. وأن نفيّها عين”" إثباتهاء علم 
أن الح اق ر ا هنو ال رات 
المخلوق هو الخالقء كل ذلك من عينٍ واحدة» لا بل هو العين الواحدة» وهو 
العيون الكثيرة»6*0. إلئ أن قال: «وما ذبح سوئ نفيه» وما تكح سوئ نفسه». 


وقال: «ومن أسمائه الحسنئ العلى» على من يكون عليًّاء وماهو إلا 


)١(‏ أول من ابتدع هذه المقالة: أبو عثمان السَخّام» شيخ أبي علي الجُبّائي» وتبعه عليها طوائف من 
القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة. «مجموعة الرسائل والمسائل»: (5//ا١).‏ 

(۲) في «الفصوص!: (ص۷۸). 

(۳) (ل): «عن). 

(5) المطبوع: «للخالق». خطأ 

(0) المطبوعتان زيادة: ا و وتتمة النص في "الفصوص» 
(ص۷۸): «(فانظر ماذا ترئ» قال يا أبت افعل ما تؤمر)» والولدعين أبيهء ذ فما رأی يَذْبح سوئ 
نفسه ... (وخَلقٌ منها زوجها): فما تكح سوئ نفسه» فمنه الصاحبة والولد. والأمرٌ واحدٌ في 
العدد). 

)١(‏ في «الفصوص»: (ص77). 
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هو؟ أو عن ماذا يكون عليّاء وما ثم إلا هو؟ فَعُلُوٌه لنفسه. وهو من حيث 
الوجود عينْ الموجودات» فالمسمّىئ محدثات هي العَلِيّة لذاتها» وليست إلا 

SEL Sa 
بين الأضدادء وقرأ قوله: «هو الأول وار وهر لبان وهو يکل َء‎ 
عم لخد [الحديد:۳].‎ 

أراد بذلك أنه مجتمعٌ في حقّه ‏ سبحانه ما يتضادٌ في حق غيره» فإن 
المخلوق لا يكون أولا آخرًا ظاهرًا باطتً“". 

وقد ثبت في الصحيح”؟) عن النبي بيا أنه كان يقول: «أنت الأول فليس 
قبلك شىء, وأنت الآخرٌ فليس بعدك شىء وأنت الظاهرٌ فليس فوقك شىء. 
وأنت الباطن فليس دونك شىء». 

قا كلخد" ور اقول اتن سف ونان یه ا 
تقال لقال أو مها وهو وجا عن ووو وولا فو ايعس كلق عد 
نفسه -: بأن الله لا يُعرّف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بهاء فهو الأول 


(1) «إلا هو“ ليست في (د. ط. النيل)ء و«هو» ليس في (ل)» والمثبّت من مصدر النقل. 

(۲) أورده المصنف في «بغية المرتاد»؛ (ص: 5 ٠‏ 5)» والبقاعي في «تنبيه الغبي»: (ص:٤٦)»‏ والملا 
قاري في «الرد علئ القائلين بوحدة الوجودا: (ص: .)٠٠١‏ 
وأبو سعيد الخراز هو: أحمد بن عيسئ الخراز شيخ ضوفي من أهل بغداد (ت ۲۷۷ وقيل: 
ه). ترجمته في: تاريخ بغدادا: :/ ٤٥٤‏ )». «طبقات الأولياء»؛ لابن الملقن: (ص٠5).‏ 

(۳) (د» المطبوعتان): «باطنا ظاهرًا». 

. صحيح مسلم (۲۷۱۳) جزء من حديث أبي هريرة : و‎ )٤( 


(5) ابن عربي في «الفصوص!: (ص77). 


والآخرء والظاهر والباطن» فهو عينُ ما ظهر وهو عينٌ ما بطن في حال ظهوره. 
وما ثم مَن يراه غيره» وما ثم مَن يَطَنَ7١2‏ عنه سواه» فهو ظاهرٌ لنفسه؛ باط عن 
نفسه» وهو المسمّئ أبو(' سعيد الخرازء وغيرٌ ذلك من أسماء المحدّثات». 
2 و 9 2 ٠‏ 2 1 

ويقول: إنه مسلم -:«أنتم كفرتمونا لأجل أن قلنا: إن الله هو المسيح. 
وشيوخكم يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرازء والمسيح خير من أبي سعيد». 

وهؤلاء يُجيبون النصارئ بجواب يَتَبِيّن به أنهم أعظم إلحادًا من النصارئى. 

فيقولون للنصارئ: «أنتم خصصتموه بالمسيح»› ونحن نقول: هو وجود 
كل شيء» لا نخصٌ المسيح». 

ولهذا قال بعضهم لأحذق هؤلاء «التلمساني»" الملقب بالعفيف: «أنت 
نصيري؟). فقال: (نصير جزء مني». 

فإن النصيرية أتباع «أبي شعيب محمد بن نَصَيْر ا يقولون في علي بن أبي 
طالب نظيرٌ ما يقولّه النصارئ في المسيح» كذلك سائرٌ الغلاة في علي» أو في أحدٍ 
من أهل بيته» أو في الإسماعيلية بني عبيد المنتسبين إلى «محمد بن إسماعيل بن 


)١(‏ في «الفصوص»: «يبطّن»: وهو أليق. 

(۲) كذا في عامة النسخ» وني «الفصوص»): «أبا» بالنصب على الجادّة وأشار ناشره إلى نسخة أخرئ 
بالرفع علئ الحكاية. وضمير وهو لله تعالئ الله وتقدس -. 

(۳) تقدمت تر جمته» كما سبق التعريف بالنصيرية. 

(5) أبو شعيب محمّد بن نصير العبدي البكري النميّريء اذَّعئ أنه الباب إلى المهدي المنتظر ‏ محمد بن 
الحسن العسكري» وكان خادمه ‏ فلم ثَقِرّ له الإمامية بذلك فانفصل عنهم» وتُسبت إليه طائفة 
«النصيرية»» أو «العلوية»؛ لاعتقادهم ألوهية علي. (ت ه۰ ١ه‏ وقيل ٠۲۷ه).‏ وانظر: «الملل 
والنحل»: /١(‏ ۱۸۸)» و«الفتاوئ»: (۳/ .)٥۱۳‏ 


ده 


جعفرا'ء كالحاكم وغيره» أو في الحَلاج» أو في" بعض من الشيوخ الذين 
يعتقدونهم”"» يقولون في واحدٍ من هؤلاء باتحاد اللاهوت به أو حلوله فيه 


نظيرٌ ما تقولّه النصارئ في المسيح. 
بالمحدّث. بعد أن لم يكونا متّحدّين. 


وأما أولئك فيقولون بالوحدة المطلقة» فمحققوهم يقولون: إنه وجود كل 
شيء» لا يقولون باتحاد وجودّيّنء ولا بحلول أحدهما بالآخرء بل قد يقولون: 
إن الوجود هو الثبوت(7»» وجودٌ الحق وثبوت الأشياء اتحداء وك منهما مفتقرٌ 
آل نايس إن كزين كاف هد بوالقة ن 

ويقولون: إذا حصل لك التجلَّي الذاتي» وهو هذاء لم تضرَّك عبادةٌ الأوثان 
ولا غيرُهاء بل يصرّحون بأنه عينٌ الأوثان والأندادء وأنَّ أحدًا لم يَعبد غير 
كما يقول ابن عربي”' مُصّوّبَا لقوم نوح الكفار: #ومكروأ گا كار [نرح:؟؟] 
قال: «لأن الدعوة إلى الله مكرٌ بالمدعوٌ؛ فإنه ما عدم من البداية» فيَدُعئ إلى 
الغاية. #أدعوأإل لَه فهذا عين المکر) فأجابوه مكرًا كما دعاهم مكرّاء 


م 


فقالوا في مكرهم: #وَدَالوا لا ددرن ٤الھتک‏ ولا ندرنَ ودا ولا سواعا ولا غوت وَيَعُوقَ 


)١(‏ تقدم التعريف بالإسماعيلية» وترجمة من ذُكر هنا. 

(۲) «في» سقطت من (ل). 

(۳) «الذين يعتقدونهم» ليس في (د)» وأشير إلى لح لم يحرّر. 

(؟) في (ل): «والثبوت)» والمطبوعتان: «هو ثبوت)» خلاف النسخ. والمثبت من (د)» وهو الصحيح؛ 
لتقدمه مهذا اللفظ - قريبًا - آخر الأصل الأول. 

(5) في «الفصوص»: (ص۷۱» ۷۲). 

(7) في «الخصوص» زيادة: «(على بصيرة) فنّه أن الأمرٌ له كلّه». 


0 


ورا © [نوح:٣٣]‏ فإنهم إذا ترکوھم' جھلوا من(" الحق علئ قدر”" ما تركوا 
من هؤلاء. 

-- ء. 97 1 ب و‎ 02 a 

فإن للحق في كل معبود وجهاء يعرفه من عرّفهء ويجهله من جهله. كما 
قال في المحمديبن: #وَقَصَئ ربك الا عدوا َ5 ِيّهُ4 الإسراء:؟؟]؛ أي حك 7؟) 
فما حكم الله بشيء إلا وقع. 

فالعارف يعرف من عَبّد» وفي أي صورة ظَهّر <: حت عبدء وأن التفريق 
والكثرة كالأعضاء ل الصورةالمسعوسة و E‏ 
الروحانية» فما عبد غيرٌ الله في كل معبود». 

وصَوَّب هذا الملحد فرعونٌ في قوله: «أنا ربكم الأعلئ». 

قال7": «ولما كان فرعون في منصب التَحَكم صاحب الوقتء وأنه 
الخليفة بالسيف. -وإن جار في العُرف التاموسي -لذلك 0 الاك الكل 
آی یا كان إلكل اراتا س مان فنا الأعلن متهم يننا اع ان الظاغر من 
الحكم فيكم. 


قال: ولما علمت السّحرة صدقٌ فرعون فيما قاله لم يُنكروه» وأقروا له بذلك 


(١1)‏ «فإنهم) سقط من المطبوع. وفي (ل): «تركوا هؤلاءا. 

(۲) المطبوع: «عن»» خلاف عامة الأصول» ومصدر النقل. 

(۳) (ل): «ابقدرا. 

)٤(‏ كذا ني (ل» وأصل النقل)» وسقط قوله: «أي حكم» في (د. ط. النيل). 

(5) كذا عامة النسخ الخطية والمطبوعة؛ وليس في «الفصوص» قوله: «وما حكم الله بشيء إلا وقع؛. 
ولعلها مقحمة هناء وسَتّرد بلفظها -في سائر الأصول عند الكلام عن أصحاب العجل قريبًاء 
وهو موضعها في «الفصوص» الذي صدر عنه المؤلف. 

)١(‏ المطبوعتان: «الصور» خلافا للأصول الخطية ومصدر النص. 


(۷) في «الفصوص»: (ص .)١١١05١١‏ 


وقالواله: إنما تقضى هذه الحياة الدنيا. فاقض ما أنت قاض. فالدولة لك. 
قال: فص ل فرعون: «أنا ربكم الأعلئ». وإن كان فرعون عير الحق“». 


وصوّب أيضًا أهلَ ‏ العجل في عبادتهم العجل» وزعم أن موس رضي 
بذلك» فقال0): «ولما كان موسئ أعلم بالأمر من هارون لعلمه بأن الله قضئ 
أن لا نعبد”؟» إلا إياه» وما حكم الله بشيء إلا وقع = کان عَتبه“ علئ هارون 


به 


لإنكاره وعدم اتساعه» فإن العارف مَن يَرئ الحقّ في كل شيء» بل" يراه عن 
كل شيء». 

ومن هؤلاء( طائفة لا يقولون بثبوت الأعيان في العدم» بل يقولون: ما ته 
وجو إلا وجود الحق. 


لكن يُفْرّقون بين المطلق والمعيّنء فيقولون: هو الوجود المطلق السّاري 
في الموجودات المعينة» كالحيوانية الثابتة في كل حيوان» والإنسانية الثابتة في 
كل إنسان» وهذا الذى يسمّئ الكلىّ الطبيع““. 


(1) في «الفصوص:: «وإن كان عين الحق؛ فالصورة لفرعون». 

(۲) (ل): «عباد». 

(۳) في «الفصوص»؛: (ص57١).‏ 

)٤(‏ (ل): «يعبد). 

)٥(‏ (دء ط. النيل): «عيبّه»» والمثبت من (ل) و«الفصوص» مصدر المؤلف. 

(0()زيادة: «مَن». 

(۷) أي الحلولية القائلين بالاتحاد العام. والمراد هنا: أصحاب الصدر القونوي. ينظر: ادرء 
التعارض»: »)۲۹١ /١(‏ و«بيان تلبيس الجهمية»: (5/ .)5١5‏ 

(۸) الكلي ثلاثة أنواع: طبيعي ومنطقي وعقلي؛ فالطبيعي: هو الحقيقة المُطلّقة كالإنسانية والحيوانية. 
والمنطقي: ما يعرض لهذه من العموم والكلية. والعقلي: هو المركب منهما. 
فالعقلي والمنطقي لا يوجدان إلا في الذهن» وأما الطبيعي فموجود في الخارج لكن لا يوجد إلا 
معمّنا. ينظر: «الصفدية»: (ج٠/ »)١١١‏ و«لوامع الأسرار»: (ص57 .)5١-‏ 


مرك 


ويُسمّون هذا الوجود: الإحاطة» فيقولون: الوجود المطلق» إما يشرط 
الإطلاق عن كل قيد"» وهذا يُسمّئ الكل العقليّ. 

وهذا عند عامة العقلاء لا يوجد إلا ني الذهن لاني الخارج» ولكن يحكى 
عن شيعة «آفلاطون» أنهم أثبتوا هذه الكليّات”" المجرّدة عن الأعيان في 
الخارج» وقالوا: إنها قليمة أزلة) انان مطلقة. وحيوانية مطلقة. موا 
و ع 3 
الْمثل الأفلاطونية» والجُثْل المعلّقة9). 

وقد رد ذلك عليهم إخوائهم؛ «أرسطو» وشيعته وجماهيرٌ العقلاء» وبَيّنوا 
أن هذه إنما هي متصوّرة في الأذهان لا موجودة في الأعيان» كما يتصور الذهن 
عددًا مطلقًا ومقاديرٌ مطلقة» كالنقطة والخط والمّطح والجسم التعليمي» ونحو 
ذلك مما يتضوره الذهن» وليس في ذلك شيءٌ من الموجودات الثابتة في 
الخارج”". 


)١(‏ (ل) زيادة: «هوا. 

(۲) وإما وجود مطلق لا بشرط» وسيأتي عند قوله: ثم بعده .٠...‏ 

(۳) (د» ط النيل): «الكلمات»؛. تصحيف. وهذه الكليات المجردة عن الأعيان هى التى يسمونها المثل 
الأفلاطونيةء وهى الماهيات المجرّدة» والهَيُولى المجردة» والمادّة المطردة: والخلاء المجرد. 
ركتفت سريف ا تفار افر ارظن اعفن وال :067 

(5) كذا عامة النسخ الخطية والمطبوعة. موافقا لما في المصادر, وفي «الفتاوئ»: (۲/ 514): «المثل 
المطلقة». 
انظر الفرق بين المثل المعلقة والمثل الأفلاطونية في «حاشية الكَلبّوي على شرح الدّوّانٍ على 
العقائد العضدية»: (7/ »)5١‏ و«المثل العقلية الأفلاطونية»: (ص .)١5١ ۸٥‏ 

(5)(ل): «يتصور في الذهن». 

(5)(ل): «وليس من ذلك شيء في. 

(۷) تفصيل المسألة في: «الرد على المنطقيين»: (ص »)۳٠۸ ٠١۳٤‏ و«بيان تلبيس الجهمية»: 


)5١15 /6(‏ وما بعدها. 


وهذا المطلّقٌ بشرط الإطلاق. يَظنٌّ هؤلاء ثبوتّه في الخارج) وقد 
رة ال حاط وه الور المع دهن - جميع القيود. 

ثم بعده الوجود المطلق لا بشرط, وهو العام المنقسم إلى واجب 
وممكن,» إلى قديم وحادث ونحو ذلك» كانقسام الحيوان إلى ناطق وأعجم 
فيقال: هذا حيوان» هذا إنسان» وإن كان(" الاسم العام شاملا لأنواعه 

وتم ل إن يوجد في الخارج لي قد غلط فإن اللي ايكون كل : 
قط إلا في الأذهان لا ني الأعيان» وليس في الخارج إلا شيء معيّن» إذا تصوّر 
متع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه» ولكن العقل يأخذ القدر المشترك 
الكلي بين المعيّنات؛ فيكون كليًا مشتركًا في الأذهان. 

وهؤلاء يجعلون الوجود الواجب هذاء وقد يجعلونه بعد هذاء فيقولون: 
هذا فوق7" الواجب. 

وهذا الوجود الكليّ إذا قيل: إنه لا يوجد ني الخارج إلا معيّنا = فلا 
موجو جود في الخارج سوئ الموجودات المغيّة المشخّصة بمافيها من 
الصفات القائمة ہا. 


وإن ف وجوده في الخارج» فهو إما جرء من المعيّات: وإما صفة لها. 
)١(‏ «في الخارج» سقط من (ط. النيل). 
(1) «الاسم المفرد يصدق عليه ... ؛ سقط من (د. ط النيل)؟ لانتقال النظر. 


(۳) المطبوع: «فرق»» خطأ. 
(1)(ل): اليوجدا. 


فعلئ الأولء لا يكون في الخارج موجودٌ [مطلق] هو رب الموجودات 
المعيدة. 

وعلئ الثاني» يكون رب الموجودات جزءها أو صفة لها. 

ومعلوم بصريح العقل أن صفة الشيء القائمة به لا تَخِلّق الموصوف» وأن 
جزء الشىء لا يَخلق الشىء. بل جزء الشىء سو من الشىء. 

فإذا كان هو الخالق للجملةء كان خالقًا لنفسه» وكان بعص الشيء خالقًا لكلّه. 

ومن هؤلاء من يقول: إن الرب في العالم كالزبد في اللبن» والدهن في 
السّمسم ونحو ذلك فيجعلونه جزءًا من العالم المخلوق". ونفس تصور هذا 
يكفي في العلم بفساده. 

لكن هؤلاء يقولون لمن يتبعهم“: إن لم تترك العقل والنقل» لم يحصل 
لك التحقيق والتجلى2*7 الذي حصل لنا. ويقولون: ثبت عندنا في الكشف ما 
يناقض صريح العقل. 

فقلت لبعضهم: إن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ‏ أكملٌ الناس 
كشفاء وهم يُخيرون بما تعجز عقول الناس عن معرفته. لا بما تعرف 
عقولّهم أنه باطلء فيُخبرون بمّحارات العقول لا بمُحالات العقول. 
2 ا 5 : وم عه 5 ع و ء. 
كشفه باطل. 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

(۲) (ل): «بعض)». 

(۳) «المخلوق» ليس في (ل). 

)٤(‏ المطبوع: المن تبعهم». وهي ساقطة من (د» ط النيل) 
)٥(‏ «والتجلي» ليس في (د» ط النيل). 

)١(‏ المطبوع: ايُعرّف في عقولهم»ء خلافا لعامة الأصول. 


Tw 


وأما ل ل ل ا 
خطؤه؛ إذا "غير الأنبياء ليس بمعصوه". 

ا ا ا هق 
ا ا د 
الشمس التى في السماء. 

وكذلك هؤلاء لم تصعد”*' بصائر قلوبهم إلى رب العالمين» الذي فوق 

وسرّذلكء أنهم يشهدون بقلوبهم وجودًا مطلقًا بسيطًا ليس له اسم 
خاص» كالحي والعليم والقدير. ولا له صفة. ولا يتميز فيه شيء عن شيء› 

لكن هذا الشهود'"؟ هو في نفوسهم» لا حقيقة له في الخارج» وكثيرٌ ممن 
يخاطبهم لا يتصوّر ما يشهدونه. فيظنون أنه لم يهم ما شهدوه. 

وقد خاطبتٌ غير واحد منهم» وبنت له أن هذا الذي يشهدونه هوني 

منهاء ويظنون مع ظنهم أنه موجود في الخارج» أنه لم يّبق في الخارج غيرٌ 


)١(‏ «فيه» ليس في (د» ط النيل). 

(۲) المطبوع: «لأن» خلافا لعامة الأصول. 

(۳) (ل): «لم يكن معصوما». 

)٤(‏ المطبوع: «تصمّد؛. خلاقًا للنسخ الخطية والمطبوعة. 


() (ل): دا لمشهو دا 


ما شهدوه. فإنهم يَغيبون عن الحس الذي يدرك المعينات» ويغيبون عقولهه7) 
عن تصوّرهاء حتئ لا يميّزوا بين موجود وموجود2"» ويقولون: الحس فيه 
تفرقة» ثم" يَشهدون هذا الوجود المطلق مع عَزْلهم الحس» فيظتون أن هذا 
المطلق هو نفس المعيّتات» وأنه ما بقى موجودًا أصلا. 

0 0 ٠١ ٠ ا 0 ع‎ 

فيقال لهم: لو قدر أن الوجود الكلي ثابتٌ في الخارج كليّاء وأنكم شهدتم 
المعيّن المختص. 

فالحيوانية والإنسانية المشتركة المطلقة» لا تناقض أعيان الحيوان وأعيان 
الإنسان» وحينئذ فثبوت أعيان الموجودات حاصل في الخارج. 

وهب أنكم غبتم عن هذا ولم تشهدوه. فالغيّبة عن شهود الشيء لا 
يُوجب عدمه في نفسه. 

فإذا لم يَشهد العبدٌ الشيء» أو لم يره“ أو لم يعلمه» أو لم يخطر بقلبه20©, 
أو قَني عن شهوده» أو اصْطّْله””» أو غاب = لم يلزم من ذلك أن يكون الشيءٌ صار 
في نفسه”) معدومًا فانيًا لا حقيقة له» بل الفرق ثابت بين أن يُعدّم الشيء في نفسه 
ويفنئ ويتلاشئء وبين أن يُعدم شهو د الإنسان له وذكرٌه ومعرفته. 


)١(‏ (د): «عقلهم؟. 


(؟) «وموجود» سقط من (د). 

(۳) (ل): «لم». 

)٤(‏ (ل): «الوجود». 

(5) المطبوع: لاير ده)» تصحيف. 

)١(‏ (ل): «عليه. 

(۷) أي فطعم واستؤصل, والصّلم: قطع الأذن والأنف من أصلهما. «مقايبس اللغة»: (۳/ ۲۹۹). 


(۸) (ل): «في نفسه صارا. 


وهؤلاء من ضلالهم يظدُون أنه إذا فني شهودُهم للموجودات» كانت 
فانية في أنفسهاء » فلم يبق" موجودًا؛ إلا ما تخيّلوه من الوجود المطلق. 

ويقولون: التفرقة والكثرة" في الحس» فإذا فني شهود القلب عن الحس» 
لم يَبق تفرقة ولا كثرة» ويظنون أن شهود الحس حينئذ خطأء والعقل هو الذي 
يَشهد الكليّات والمطلقات دون الحس» فإذا أبطلوا ما شهده الحس» لم يَبق 
معهم إلا الوجوذ الكلي. 


ثم يظنون مع ذلك أنه هو الله» فيبة فيبقئ الربٌ عندهم وهْمّاو : خيالا في 


تفوسهم؛ لا حقيقة له في الخارج» كما قال بعض حُدّاقهم وهو الششتري7؟ 


صاب ابن شبن : اوهمك هو يتشخصر 269 ما تح شىء 


)١(‏ المطبوعتان: «يكن»» وهو ساقط من (د). 

(۲) (د» المطبوعتان): «الكثرة والتفرقة»» والمثبت أولئ؛ لوروده كذلك بعد سطر. 

(۳) (ل): «الشستري». والمطبوع «التستري»)» تصحيف. والتشارى هو: علي بن عبد الله النميري 
الششتري» نسبة إلى «ششتر»؛ بلد بالأندلس. أخذ عن ابن سبعين ثم تركه» وكان عالمًا بطريقة 
الصوفية المتأخرين. ( ت۸٦٦‏ ه). ترجمته في: «عنوان الدراية»: (ص775)., «لسان الميزان»: 
)0 / 00۸(. 
تنبيه: بعد أن تصحف «المّشتري» في المطبوع إلى «التستري» ترجم المعلّق لأبي محمد سهل بن 
عبد الله التستري (ت۲۸۳ه) وهو غلط صريح؛ فإن المصنف قرنه بابن سبعين» ونّعته بصحبته 
إياه. وابن سبعين توفي سنة (559ه)! 

)٤(‏ عبد الحق د بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسيء. قال الذهبي: «كان صوفيا 
على قاعدة زهد الفلاسفة وتصوفهم. وله كلام كثير في العرفان على طريق الاتحاد والزندقة» 
وأتباعه يعرفون ب «السبعينية»؛ (ت779ه). ترجمته في: «تاريخ الإسلام»: /٠١(‏ ۱۹۸)» 
و«المنهل الصافي»: (/1/ 5 .)١5‏ 

(5) المطبوع: ابتشخيص!)» خلاقًا للأصول الخطية والمطبوعة. 


وقال: 
ترئ'( الوجوة واحدًا وأنت ذاك وليس عليك زائدٌ ماكَمْ سوا 

وقلتُ لبعض حذًاقهم: هب أن هذا الوجود المطلق ثابثٌ في الخارج» وأنه 
عين الموجودات المشهودة» فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق 
السماوات والأرض وكل شيء؟ 

فاعترف بذلك وقال: هذا ما فيه حيلة. 

والحس الباطن أو الظاهر إن لم يقترن به العقل الذي يمي بين المحسوس 
وغيره» وإلا دخل فيه من الغلط من جنس مايدخل على النائم والممرور 
والمبرسم”" وغيرهم ممن حكم بمجرّد الحس الذي لا عقل معه. 

والبهائم قد تكون أهدئ من هؤلاء» كما قال تعالیٰ: وقد دَرَأنا هر 
كيرا م لن وان هم لوب لَايفْفَهُونَ يها وهم عن لا یروت عا وك ادان 


رو مح ار 


او ر ري ع بغر روح هوس رح ر ےر ر سا 

لاد دسمعون يبأ أوْلتك کا لاهن بل هم أضلٌ وليك هم تلوت 4 [الأعراف:4/ا1١]‏ 
وهلا وص حوة يرققن التسمغ والعقل الوا ق فر ل و نيت أن 

رمد خر عل 


برج سوم ے ےو € > وى < l>‏ ء۶ 
اکر ھی د م أو تاوت إن هم إلككا لانملم بل هم أضل سيلا # [الفرقان:٤٤]‏ 
ويلزمون أنفسهم لاغ العقل والحس الظاهر والشرع» فل هذا( 


)١(‏ (د): «یرێئ». والبيت لم أقف عليه. 

(۲) من الرجز؛ إلا أن في قوله: (وليس) انكسارّاء فلعل صوابه: «وما)» كما لزم تسكين ميم «ثمْ» لإقامة 
الوزن. 

(۳) «الممرور»: الذي غلبت عليه المِرَّة وهي يزاج من أُمّزجة البدن. و#البرسام»: داء يصيب البطن؛ 
ورم حار يعرض للحجاب الحاجز الذي بين الكبد والأمعاء. السان العرب»: :)47/١117(‏ 
«التوقيف على مهمات التعاريف»؛ للمناوي: (ص 76). 


)٤(‏ (ل): «ولهذا». 


يقول أحذقهم التلمساني: 
فقل لحِسّك غب وَجُدًَا ودب طَرَبا فيهاء وقل لزوالالعقل لاتَرْلٍ 
واصمُّتٌ إلى أن تّراها فيك ناطقة فإن وجدتٌ لسانًا قائلا تَقَلٍ 
وهؤلاء لبسط الكلام عليهم موضع آخر 
والمقصود هنا: أن النصارئ زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به 
من الناسوت» وهؤلاء زعموا أن رب العالمين محتاج إلى كل ما سواه من 
الأعيان الثابتة في العدم. 
فإن كل من قال: إن رب العالمين اتحد بغيره فكل من المتحدين مفتقرٌ 
اا و ا ا »و عير حقيقته. .كذلك7" الحلول 
المعقول. فإن الحلول ايقل إل إذا كان الحال قائمًا بالا والقائم 
بالمحلٌ) محتاحٌ | إليهء سواء ريد بذلك ا الصفات والأعراض في 
الوت ااي را لكالا ع 
کن ا الج ا لاع كا ی ا هر 
E‏ 
a‏ 
(۱) ينظر ما تقدم: (۲/ ۰۳٤۹۰۳۱۰‏ ۳/ ۲۱۷)» و«امجموع الفتاوئ»: (۲/ »)١١١‏ و«بغية المرتاد»: 
(ص/ .)۳۹٤‏ 
(۲) (ل): «عليه». 
(۳) (ل): «وكذلك»» وي المطبوعتين ن: «ولا كذلك»» خطأ! منشؤه أن الناسخ رَمَرْ ب(لا) فوق الواو؛ 
إشارة إلى حذفهاء فوم أنها من النصّ فأقجمت فيه. وفي الحاشية: «قال في المنقول عنه : كذا في 
0 () إلى أي تحديد ماحد ات ا راض 


RL «والقائم بالمحل» ساقط من (د. والمطبوعتين). وضمير «إليه»‎ )٤( 
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وكذلك مايثبته الفلاسفة من الهَيُولّى والصورة» ويقولون: إن الهيولى 
محل للصورة = يعترفون' مع ذلك بأن الصورة محتاجة إلى الهَيُولّى. 

والقائلون بوحدة الوجودء فقد7" يجعلون الخالق مع المخلوقات 
كالصورة مع الهَيُولَىء كما يشير إليه ابن سبعين"» ويقول: هو في الماء ماء 
وفي النار نار» وفي كل شيء بصورة ذلك الشيء»؛ كما قد“ بيط الكلام على 
هؤلاء في مواضع غير هذا الكتاب(0) 

وإذا قالوا: إن الرب حل في المسيح كما حل في غيره» وهو الحلول 
الموجود في كلام داود عندهم» حيث قالوا: :«أنت نكل ق لوت القن ةب 
فقد عرف أن هذا حلول الإيمان به ومعرفته وهداه ونوره والمثال العلمي - كما 
قد بُسط في موضع آخر۔ ل 
الأرض والهواء عَرَض قائم بذلك» وهو مفتقر إلى الأرض والهواء. 

والرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوّعة 
تارة يقولون: هو العلي وهو الأعلئ0". وتارة يقولون: هو في السماء» كقوله: 


)١(‏ المطبوعتان: «ويعترفون»ء خلاف النسخ» ولا يستقيم. 

(۲) المطبوع: «قد)» والمثبت من عامة الأصول متّجه. 

(۳) «كما يشير إليه ابن سبعين» سقط من (ل). 

)٤(‏ (ل): «وقد». 

(5) «الكتاب» ليس في (ل). والمسألة في: «درء تعارض العقل والنقل»: (71/ »)۱٦۸‏ و«الرد على 
الشاذلي»: (ص۳٤١)ء‏ والبغية المرتاد»: (۱/ .)٤۳۸-٤۲۳‏ 

(E o "° ۲£ 1۹° /۲( 78٠0 /۱( ينظر:‎ )5( 

(۷) «هذا» سقط من المطبوعتين. 

(۸) (ل): «هو العلىٌُ وهو العلي الأعلئ». 


2 


لانم من في السَمآه أن ييف يكم الْأَرَصَ 74 ام َنم من في اسما أن برل 
کہ حاو با [الملك:١١١۷١].‏ 

وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات» أو أن الله تحصره شيء 
نالرات كلام اليل كله ای معطت ا "ها" قال ا 


اسم ري و« 


وص رن اک ا لي سخ ع ع ار رف ردق ني ساس 
# سحل ريك رب الْعِرَّوَ عا يفوت )وسم عل ا سلت اہ وا لد و رب 


ر 
م 82 0 
: 


العلمیت 4 [الصافات:1487-180]. وقد قال تعالى: وهو 1 ا والظهر 
وَالْبَاطنٌ 4# [الحديد:"]. 

وثبت في الصحيح عن النبي ية أنه قال «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» ونت الباطن 
فليس دونك شيء)7", كأشير أنه لا يکون شيء فوقه. 

ولهذا قال غير واحد من أتمة السلف: إنه ينزل إلى السماء الدنياء ولا 
يخلو العرش منه» فلا يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط بل العلو عليها 
صفة لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون الرب إلا عاليًا عليه. 

وقول الرسل: «في السماء» أي في العلوٌّء ليس مرادهم أنه في جوف 
الأفلاك» بل السماء العلوء وهو إذا كان فوق العرش فهو العلييٌ الأعلئ, 


() الآية بتمامها سقطت من المطبوع. 
(۲) تتمة الآية في المطبوع خلافا لعامة النسخ. 
(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه» (۲۷۱۳). وقوله: «آنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس 


بعدك شي ء٠‏ سقط من (د» ط النيل). 


وليس هناك مخلوقٌ حت يكون الرب محصورًا في شيء من المخلوقات. 
ولا هو في جهة موجودة» بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق» والخالق بائن 
عن مخلوقاته» عالٍ عليهاء فليس هو في مخلوق أصلاء سواء سمي ذلك 
المخلوق جهة» أو لم يسم جهة. 

ومن قال: إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه 
من الوجوه- فهو مخطئ. 

كما أن من قال: ليس فوق السماوات رب» ولا على العرش إله» ومحمد 
لم يُعرّج به إلى ربه» ولا تصعد الملائكة إليه» ولا تنزل الكتب منه» ولا يقرب 
منه شيء» ولا يدنو إلئ شيء- فهو أيضا مخطى. 

ومن سمّئ ما فوق العالم جهة» وجعل العدم المحض جهة» وقال هو في 
جهة بهذا المعنئ أي هو نفسّه فوق كل شيء= فهذا معن صحيح. 
ومن نفئ هذا المعنئ بقوله: ليس في جهة- فقد أخطأ. 

بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له» وما ننه الرسل(© عن 
الله تفي عنه. 

والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات» كلفظ الجهة والحيّز 
ونحو ذلك» لا يُطلّق نفيًا ولا إثباتا إلا بعد بيان المراد. 

فمن أراد بما أَنْبتَ معني صحيحًاء فقد أصاب في المعنئ» وإن كان في 
اللفظ خطأ. 


(۱) «حتی» سقط من (ل). 
(۲) «الرسل» ليس في (ل» د). 


ومن أراد بما نفاه معني صحيحًاء فقد أصاب في المعنئ» وإن كان في لفظه 

اا ا ا 
مصيب فيما عناه من الحق» مخطيمٌ فيما عناه من الباطل» قد لبس الحق 
بالباطل» وجَّمَع في كلامه حقا وباطلا. 

والأنبياء كلهم متطابقون على أنه في العلو. 

وفي القرآن والسنة ما يقارب آلف دليل على ذلك» وفي كلام الأنبياء 
المتقدمين ما لا يحصى . 


فصل 

قال سعيد بن البطريق27:«وذلك مثل ما أن شعاع الشمس”" المولود من 
عين الشمس الذي يملاً ضوءه ما بين السماء والأرض نورّاء وفي بيت من 
البيوت يكون فيه ضياء بنوره من غير مفارقة" لعين الشمس التي تَوَلّد منها 
حقًا(؛؛ لأنه لم ينقطع من العين ولا من الضوء = فكذلك سكن الله في الناسوت 
من غير أن يفارقه الأب» فهو مع الناسوت» وهو مع الأب وروح القدس حقا». 

فيقال: هذا التمثيل لو قَدَّر أنه صحيح» فإنما يُشبه من بعض الوجوه قولّ 
من يقول: إنه بذاته في كل مكان» كشعاع الشمس الذي يظهر في الهواء 
والأرض. 
وأما النصارئ فإنهم يخصّونه بناسوت المسيح دون سائر النواسيت» ولو قال( 
بهذا من يقول: إنه بذاته في كل مكان = لكان باطلاء فكيف النصارئ؟ 

فإن الضوء إنما يكون في الهواء وسطوح الأرض» لا يكون تحت السقوف 
والغيران وباطن الأرض. 

ثم هذا تمثیل"باطل من وجوه: 

أحدها: أن الشعاع ليس متولَّدًا من جُرْم الشمسء ولا شعاع النار متولّد 
من جُرْم النار» بل هو حادث بائن عن جرم الشمس» ولكنها سبب في حصوله. 


.)١77ص( في «تاريخه»:‎ )١( 

(۲) المطبوع: «الشعاع» خلافًا للأصول الخطية والمطبوعة ولمصدر النقل. 
() المطبوع: «مقارنة!» تصحيف. 

)٤(‏ «حقا» ليس في (ل)» وكذا الموضع الاتي. 

)١(‏ المطبوعتان: «مَثل»» حلاف الأصول. 

)١(‏ المطبوعتان: «التمثيل». 


ولهذا يُشبّهِ به العلم الحاصل في قلب المتعلّم بسبب تَعلّم العلم من غير أن 
يكون من ذات علم العالم. 

ولهذا يشنه شه علم العالم بالسّراج الذي يَقتبس كل أحد من نوره» وهولم 
ينقص . لان ل دنا مو واد يعن بو الفوه ذا للا 2 

TUE 

0 Ty 
وهي قديمة أزلية» والصفة قائمة بالموصوف. فالصفة مثل ما يقوم بذات‎ 
الشمس من استدارة وضوءء فذاك صفة لهاء وهو غير الشعاع القائم بالهواء.‎ 
فإن ذاك بائن عنهاء فكيف يُجعَل هذا هو هذا.‎ 

فإن قالوا: نحن مقصودنا أن حكمة الله وعلمّه ونورّه أنزله إلى المسيح 
وأفاضه على المسيح» كما يفيض الشعاع عن الشمس. 

قيل لهم: فهذا قَدْر مشترك بين المسيح وسائر الأنبياء» فلا اختصاص 

الوجه الثاني: قولهم: : الذي يملا ضوءه ما بين السماء والأرض نوراء وني بيت 

من ابوت يكون فيه حقا من غير مفارقة!' لمن الشمس التي تون منها حا 

فقولكم: إن الشعاع يملاً ضوءه ما , بين السسماء والأرضن توراء يقتض ١‏ 


(۱) المطبوع: لامقارنة)» تصحيف. 
(۲) المطبوعتان زيادة: «أنه»» وليس في النسخ الخطية. 
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شعاعا وضوءَ شعاع» ونورًا صدر عن ذلكء. وهذا غلطء بل ليس هنا إلا جرم 
الشمس التي في السماء وشعاعهاء وهو الضوء والنور الذي ما بين السماء 
والأرض. 

الثالث: قولكم: «من غير مفارقة عين الشمس» يقتضي أن هذا الشعاع هو 
نفس ما قام بالشمس» وهذا مكابرة للحس والعقل» بل الشعاع الذي قام بالهواء 

ع 2 و 

والأرض عرض لم يَقم بالشمس قط(). 

وكل شعاع بقعةء فليس هو عين الشعاع الذي في البقعة الأخرئء» وإن كان 
مراك ررح ا 
شعاع هذا السراج» وإن قدر اختلاطهما حتئ يقوئ”" الضوء. ولا حركة هذا 
الهواء هى حركة هذا الهواء. ونظائر ذلك متعددة. 


الرابع: قولكم: «كذلك الله سكن في الناسوت من غير أن يفارقه الأب» 
تمثِيلٌ باطل؛ فإن الشمس نفسّها لم تسكن“ في الهواء والأرض» وإنما سكن 


و 


شعاعها. 
فوزانه أن يقول: فكذلك سکن نور الله وبرهانه» وهداه وروحه. 
وهذا إذا قلته» فهو منقول عن الأنبياء» تنطق كتبهم بأن نور الله وروحه 
وهداه في قلوب المؤمنين» لكن لا اختصاص للمسيح بذلك. 


)١(‏ المطبوعتان: «حدث». خلاف النسخ. 

(۲) المطبوع: «فقط». 

(۳) (ل): «یرئ». 

)٤(‏ المطبوع: «تكن!» تصحيف. 

(0) المطبوعتان: «يقال». حلاف الأصول الخطية. 


هيه 


قال الله تعالا: #الله ثور السموت والارض مكل ورو کیش كز فِا مِصَبَاحُ 
وج وم ور ر عاص ار رہہ سمس سه 
الصاح في دماج الاج كاتا كرك دِرَّق42 [النور:ه"]. 

قال أبي بن كعب: «مثل نوره في قلب المؤمن»'. 


وفي الترمذي عن أبى سعيد, عن النبى ية أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن» 
وم مه - 


فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: ‏ إِنَّف ذلك لأت لَسوسَمِينَ 4" [الحجر:ه60) . 
الخامس: إنكم إذا جعلتم الله نفسه ساكتا في المسيح. فَوِزائُهِ أن تكون 
الشمس نفسّها ساكنة في موضع صغير من الأرض» وهذا التمثيل يُبُطل 
قولكه7". 1 
والله أجل وأكبر وأعظم من كل شيء» والشمس آية من آياته ومخلوق من 
مخلوقاته» ومع هذا فلو قال قائل: إن الشمس سكنت في جوف امرأة 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره»: (۱۷/ ۲۹۸) وابن أبي حاتم في اتفسيره»: »)۱٤٥٥۳(‏ من طريق أبي 
العالية عنه. بسند حسن» ولفظه: «هو المؤمن قد جعل الإيمان والقرآن في صدره». وظاهره أنه يرد 
الضمير في «نوره» إلى المؤمن» أي مَثل نور المؤمن الذي في قلبه ‏ من الإيمان والقرآن ‏ كمثشل 
مشكاة» وبهذا فسّره الطبري» ويؤيد ذلك القراءتان الواردتان عنه في «البحر المحيط»: (۸/ :)٤١‏ 
«مثل نور المؤمن»» «مثل نور من آمن به». 
لكن تمام الاستدلال هنا يقتضي عود الضمير إلى الله تعالى» على قول ابن عباس وابن مسعود 
وجماعة؛ فقد أخرج الطبري (۱۷/ ۲۹۹) وابن أبي حاتم في «تفسيره» )١50065(‏ عن ابن عباس 
قوله: «مثل نوره كمثل هداه في قلب المؤمن»؛ وكان ابن مسعود يقرأ «مثل نوره في قلب المؤمن»؛ 
أي: مثل نور الله وهداه في قلب المؤمن. «الوسيط»: (۳/ 7١‏ 7)) والبغوي في «تفسيره»: (5/ .)٤٥‏ 
والحاصل: أن في نسبة المصنف هذا القول إلى أبي بن كعب كما هنا وفي «مجموع الفتاوئ»: 
(؟/ 87" (72719) - نظرًا؛ بل هو بلفظه ‏ لابن مسعود قراءةٌ» ولابن عباس وغيره ‏ قولا 
ورواية. والله أعلم. 

(۲) سبق تخريجه. 


(۳) المطبوعتان زيادة: «أن الله أعلئ وأعظم وأجل وأكبر» وليس في النسخ الخطية. 


وخرجت من فرج تلك المرأة» لكان كل عاقل يَعلم فساد قوله» وينسبه إلى 
الجهل العظيم أو الجنون» وسواء قال: إن الشمس نفسها نزلت أو لم تنزل. 

وأنتم تقولون: إن رب العالمين سكن في بطن مريم» ويقول أكثركم ‏ 
كالمَلكِيّة واليعقوبية -: إنه خرج من فرج مريم. 

ولوتقال قات عتا هوهي أصغر سخلوقات اللا كر كي مين الکو اکت أو 
جبل من الجبال أو صخرة عظيمة : إن ذلك كان في بطن امرأة وخرج من 
فرجها = لصجك الناس من قوله» فكيف بمن يدعي مثل ذلك في رب 
العالميك؟! ٠‏ 

وإذا قالواة زف رل إلى الخاد الد آرت ل إل الوروك توس 
من العُليّقة("2 أو في عمود الغمام» ونحو ذلك = فليس في شيء من ذلك أنه 
الك وميك ارق ا ولا وروا ا و كان ا ا د 
مخلوق» لا شجرة ولا غيرها. 

وعندهم أنه اتحد بالمسيح» وكان صوت المسيح القائم به» هو صوت 
رب العالمين بلا واسطة. 


)١(‏ وهي الشجرة التي كلم الله عندها موسئ 6 كما تقدم. 


فصل 

قال سعيد بن بطريق': «ومشل ما أن كلمة الإنسان المولودة من عقله 
تكتب في قرطاسء فهي في القرطاس كلها حقا من غير أن تفارق العقل الذي منه 
ولدت» ولا يفارقها العقل الذي وَلَدَها؛ لأن العقل بالكلمة يُعرف؛ لأنها فيه. 
والكلمة كلها في(" العقل الذي ولدهاء وكلها في نفسهاء وكلها في القرطاس 
الذي التحمت به فكذلك كلمة الله كلها في الأب الذي وَلِدت منهء وكلها في 
نفسها وني" الروح» وكلها في الناسوت التي حلّت فيها والتحمت بها ©). 

فيقال: هذا التمثيل حجة عليكم وعلئ فساد قولكم» لا حجة لكم» وذلك 
يظهر بوجوه: 

أحدها: أن يقال: إن كان حلول كلمة الله التي هي المسيح في الناسوت» 
مثل كتابة الكلام في القرطاس» فحينئذ يكون المسيح من جنس سائر كلام الله 
كالتوراة وزبور داود والإنجيل والقرآن» وغير ذلك» فان هذا كله كلام الله» وهو 
مكتوب في القراطيس باتفاق أهل الملل» بل الخلق كلهم متفقون علئ أن كلام 
كل متكلم يُكتب في القراطيس» وقال”* تعالئ في القرآن: بل هواد (5) 
ف لوج تَحْمُولٍ * [البروج:۲۲-۲۱]. 

وقال تعالئ: لہ قران كم 90 ف كنب کون ا لا سنہ إل 


A 2ھ‎ 


.]۷۹-۷۷ ون # [الواقعة:‎ ١ 


)١(‏ في «تاريخه»: (ص177١).‏ وفي المطبوعتين: «البطريق»» خلاف الأصول. 
(۲) (ل): «من». 

(۳) (ل) زيادة: اكلها». 

)٤(‏ «۔ہا» ساقط من (ل). 

(0) المطبوعتان زيادة: «وقد» وليست في النسخ. 


هيه 


وقال: #رسول ماله ینلوا صحفا مُطهّرة )فا كدب يمد [البينة:؟-5]. 


سے ا ی 
ت 


وقال: ##كلا ئها تذكره (010) فن ضاء ذكرء. (1) في صحف فكيمَق (050) قوق مطْهرق 010 
SIO‏ اعبس .]17-1١:‏ 

وقال تعالیٰ: #والطور ن رکب مسطو ر ا) ف رق نشور » [الطور:٠-].‏ 

وإذا كان الكلمة الذي هو“ المسيح عندكم هكذا = فمعلومٌ أن كلام الله 
المكتوب في القراطيس ليس هو لها خالقاء وهو كلام كثير لا ينحصر في كلمة 
ولا كلمتين. 

ولو قال قائل: يا كلام الله اغفر لي وارحمنيء أو يا توراة» أو يا إنجيل» أو 
ياقرآن اغفر لي وارحمني = كان قد تكلم بباطل عند جميع أهل الملل 
والعقلاء. وأنتم تقولون: المسيح إله خالق» وهو يُدعى ويُعبّد» فكيف تشبهونه 
بكلام الله المكتوب في القراطيس؟ 

الثاني: أن الكلام المكتوب صفة للمتكلم» يقوم به ويكتب في القراطيس 
عند سلف أهل الملل وجماهيرهم. 

وعند بعضهم» هو عَرَضُ مخلوق» يخلقه في غيره. 

فالجميع متفقون على أن الكلام صفة تقوم بغيرهاء ليس صفة جوهرًا 
قائما بنفسه. 


والمسيح ‏ عندكم ‏ لاهوته جوهر قائم بنفسه» وهو إله حق من إله حق 


)١(‏ المطبوعتان: «كانت الكلمة التي هي»؛ خلاف النسخ» وكلاهما متجه. 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء وقوله: ١اصفة»‏ سقط من المطبوعتين. 
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وهو(" إله تام وإنسان تام. 
فكيف تجعلون الإله الذي هو عينٌ قائمة بنفسها كالصفة التي لا تقوم إلا 


بغيرها؟ 
الثالث: قولكم: «إن كلمة الإنسان مولودة من عقله»»؛ لو كان صحيحًا 
فالتولد لا يكون إلا حادثا. 


وأنتم تقولون: إن كلمة الله القديمة الأزلية متولّدة منه قبل الدهور 
وتقولون مع هذا .: هي إله7"). 

وهذا كما أن بطلانه معلوم بصريح العقل» فهي بدعة وضلالة في الشرع, 
فإنه لم يُسمٌّ أحدٌ من الأنبياء شيئًا من صفات الله ابتا له» ولا قال: إن صفته 
متولدة منه. ولفظ الابن لا يوجد عندكم عن الأنبياء إلا اسمًا لناسوت مخلوق» 
لا لصفة الله القديمة» فقد بدّلتم كلام الأنبياء هذا الافتراء. 

الرابع: قولكم: «مولودة من عقله»» إن أردتم «بعقله» العينَ القائمة بنفسها 
التي نُسمّيها(" قلبًا وروحًا ونفسّاء أو نفسًا ناطقة- فتلك إنما تقوم بها المعاني» 
وأما الألفاظ فإنما تقوم بفمه ولسانه. 

وإن أردتم «بعقله» مصدر عقل يُعقل عَقلا- فالمصدر عرض قائم 
بالعاقل”؟)» وهو عَرّض” من جنس العلم والكلمة والعمل الصالح. 


)١(‏ (د» المطبوعتان) زيادة: «عندكم". 

(۲) (ل): «هذا». 

(۳) (ل): انُسمّيها»» ولم تحرّر في (د)» والمطبوعتان: «يسميها. 
)٤(‏ المطبوعتان: «بالعقل». وكذا كانت في (د) ثم زيدت الألف. 


)0( اعرض' سقط من (ل). 


وإن أردتم بالعقل الغريزة التي في الإنسان» فهو أيضًا عرض. 

الختاسن: أن تبك تكلم الإتسان بالمعنى أو اللفظ ل 
اخترعتموه لا يُعرّف عن نبي من الأنبياء» ولا أمة من الأمم» ولاني لغة من 
اللغات» وإنما ابتدعتم هذا لتقولوا: إذا كان كلام الإنسان متولّدًا منه» فكلام الله 
متولد منه. 

ولم ينطق أحدٌّ من الأنبياء بأن كلام الله تولّد منه» ولا أنه ابنه» ولا أن علمه 
لد والة ا ا 


السادش: رلک إن كلمة الإنسان المولودة من عقله تكتّب في 
القرطاس» فهي في القرطاس كلها حقَّاء من غير أن تفارق العقل الذي منه 
ولدت»» إلى قولكم: ال كلا ا ا 
وكلها في القرطاس الذي التحمت به» = مكابرة ظاهرة» معلومة الفساد بصريح 
العقل» فإن وجود الكلام ني القلب واللسانء ليس هو عين وجوده مكتوبًا في 
القرطاسء بل القائم بقلب المتكلم معان: طلب وحَبّر وعِلّمِ وإرادة» والقائم 
بنَقّسه حروفٌ مؤلّفة هي أصوات مقطّعة» أو هي حدودٌ أصوات مقطعة)» 
وليس في قلب الإنسان ولا فمه مداد كالمداد الذي في القرطاس. 


والكلام مكتوب في القرطاس باتفاق العقلاء» مع علمهم بأنه ليس في 
القرطاس عِلم وطَلّب وخبر قائم به» كما يقوم بقلب(" المتكلم» ولاقام به 


(1) «وكلها في نفسها» سقط من المطبوع. 

(۲) أي أطراف الأصوات المقطّعة » كما يراد بالحروف في الجسم حدّه ومنتهاه؛ فيقال: حرف الرغيف 
وحرف الجبل» ونحو ذلك. «مجموع الفتاوئ" .)١ 67/1١7١:‏ 

(۳) (ط النيل): «تقوم بقلب». المطبوع: «تقوم بقلوب». 
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أصواتٌ مقطّعةٌ مؤلفةٌ حروفًا(') كالأصوات القائمة بفم المتكلم» بل لفظ 
الحرف يقال على الحرف المكتوب: إما المداد المصوّرء وإما صورة المداد 
وشكله. ويقال على الحرف المنطوق: إما الصوت المقطّم» وإما حدٌ الصوت 
و مه وضورته: 

وكل عاقل يمير بحسّه وعقله بين الصوت المسموع من المتكلم» وبين 
المداد المرئي بالبصرء ولا يقول عاقل: إن هذا هو هذاء ولا يقال: إن هذا وهذا 
هو نفس المعنئ القائم بقلب المتكلم» فكيف 7 تقولون”": إن الكلمة في 
الا ی 

السابع: أن حرف (في) التي يسميها النحاة ظرفاء يُستعمل في كل موضع 
بالمعنئ المناسب لذلك الموضع 

فإذا قيل: إن ا واو والويع لق القاكيق ا ا وو 
والكلامُ حال ني 0 » فهذا معن معقول. 

A N ea ES 
آخر.‎ 

فإن ذاك حلول صفة في موصوفهاء وهذا حلولٌ عينٍ قائمةٍ تسمّ جسمًا 
وھا محليا . ومنه يقال لمكان القوم: الفا فلان حل بالمكان 
الفلاني. 


(١)(ط‏ النيل): «ولا حروفًا». والمطبوع: «ولا حروفٌ»؛ خلافا للأصول الخطية. 
(۲) المطبوع: «مَقَطَهُه؛ خلاف عامة النسخ الخطية والمطبوعة. 

(۳) (ط. النيل): «يقولون». 

)٤(‏ #حال» ليس في (ل). 


وإذا قيل: الشمس والقمر في الماء» أو في المرآة» أو وجه فلان في المرآق 
أو كلام فلان في هذا القرطاسء فهذا له معني يفهمه الناس» يعلمون أنه قد 
ظهرت الشمس والقمر والوجه في المرآة ورُتَِتُ فيهاء وأنه لم يحلّ بها ذات 
ذلك» وإنما حل فيها مئال شعاعي عند من يقول ذلك .. 

وكذلك الكلام إذا كتب في القرطاس» فالناس يعلمون أنه مكتوب فيه 
ومقروء فيه ومنظور فيه» ويقولون: نظرثٌ في كلام فلان وقرأته» وتدبرته وفهمته 
ورأيته» ونحو ذلك» كما يقولون: رأيتُ وجهه في المرآة وتأمّلته ونحو ذلك. 

وهم في ذلك كله صادقون يعلمون ما يقولون. ويعلمون أن نفس جرم 
الشمس والقمر والوجه لم يحل في المرآة» وأن نفس ماقام به من المعاني 
والأصوات لم يقم بالقرطاس» بل كانت المرآة واسطة في رؤية الوجه فهو 
المقصود بالرؤية» وكان القرطاس واسطة في معرفة الكلام» فهو المقصود 
بالرؤية. 

ويعلمون'“ أن حاسة البصر باشرت ما في المرآة من الشعاع المنعكس» 
ولكن المقصود بالرؤية هو( الشمس» وحاسّة البصر باشرت مافي القرطاس 
من المداد المكتوب» ولكن المقصود بالرؤية هو الكلام المكتوب. 

ويعلمون أن نفس المثال الذي في المرآة ليس هو الوجه» وأن نفس المداد 
المكتوب به ليس هو الكلام المكتوب» بل يُفَرّقون بينهماء كما قال تعالئ: #قل 
وکا الْبَحرُ هِدَادًا کات ری لَقِدَ البحر ل أن تنفد كمنث رق ولو جنا نلو مددا) 
[الكهف:9١٠].‏ 


(١)ط‏ النيل): «وكانوا يعلمون» خلاف النسخ. 


(۲) «هو' ليس في (ل). 


ففرّق سبحانه بين الكلمات وبين المداد الذي يكتب به الكلمات. 
فكيف يقال: إن هذا هو هذاء وإن الكلمة في القرطاس كلهاء وهي في المتكلم 
كلها؟ 

الثامن: أن الكلام له معنئ في المتكلّم يُعَبّر عنه بلفظه. واللفظ يُكتب في 
القرطاسء فالمكتوب في القرطاس هو اللفظ المطابق للمعنئ» لا يُكتّب المعنى 
بدون كتابة اللفظ؛ ولهذا من لم يعرف اللفظ الذي كتب بالخط لم يعرف ما 
کتب(. 

فدعوئ هؤلاء أن نفس المعنئ الذي في القلب كلهء هو في القرطاس كله- 
جنل تين الع هو اللخط::وهذا باط 

التاسع : أنه لا ريب أن كلام المتكلم يقال: إنه قائم به» ويقال مع ذلك 8 
ذلك من العبارات التي تَبيّن أن هذا المكتوب في القرطاس هو الكلام الذي 
تكلم به المتكلم بعينه» لم يزد فيه ولم ينقصء لم يكتب كلام غيره. 

لا" يريدون بذلك أن نفس الخط نفس الصوت» أو نفس المعنئ» فإن 
هذا لا يقوله عاقل. 

فإن قيل: ففي المسلمين من يقول: إن كلام الله القديم الأزلي» أو كلام الله 
الذق لين بمخلوق هو حال :فق الصدون والمضاعف مخ غير مفارقة. 


)١(‏ المطبوع: «لا يُكتب المعنئ بدون كتابة اللفظ الذي كتب بالخط, ليعرف ما كتب»؛ خلاقًا لعامة 
الأصول. ولا معنئ له! 

() المطبوعتان زيادة: «هذا»» وليس في النسخ الخطية. 

(۳) المطبوعتان: «ولا» خلاف المخطوطات. 
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ومن هؤلاء من يقول: إنه يُسمّع من الإنسان الصوت القديم» أو الصوت 
الذاق ليمن خلرق: 

ومنهم من يقول: إن الحرف القديم أو الذي ليس بمخلوق» هو في 
القرطاس» وحكي عن بعضهم أنه يقول ذلك في المداد. 

ومن هؤلاء من يقول: إن القديم حل في المصحف ونحو ذلك. 
فتقول النصارئ: نحن مثل هؤلاء. 

قيل: الجواب من وجوه. 

أحدها: أن المقصود بيان الحق الذي بَعث الله به رسله» وأنزل به كتبه» 
والرد على من خالف ذلك من النصارئ وغيرهم. 

ونحن لا تُدكر أن في المنتسبين إلى الإسلام طوائف» منهم منافقون 
ملحدون زنادقة» ومنهم جهال ومبتدعة"» ومنهم من يقول مثل قول 
النصارئ» ومنهم من يقول شرا منه» فالرد على هؤلاء كلهم» والعصمة ثابتة 
لكتاب الله وسنة رسوله. وما اجتمع عليه عباده المؤمنون. فهذا لا يكون إلا 
حقاء وما تنازع فيه المسلمون» ففيه حق وباطل. 

الوجه الثاني: أن يقال: هؤلاء الذين قالوا في القرآن ما قالوه» ليس قولهم 
مثل قول النصارئ. 

فإن النصارئ جعلوا لله ولدًا قديما أزليًا سمّوه كلمة» وقالوا: إنه إل يخلق 
ويرزّق» وإنه اتحد بالمسيح» فجعلوا المسيح الذي هو الكلمة عندهم إلهًا 


)١(‏ المطبوع: «وزنادقة» حلاف الأصول. 
(۲) (د. ط النيل): اجهال مبتدعة). 
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يخلق ويرزق. 
وليس في طوائف المسلمين المعروفة من يقول: إن كلام الله إله يخلق 
ويرزق. 


ولكن محمد وغيره من الرسل ‏ 4# لّوا إلى الخلق كلام الله الذي 


فكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان علئ أن القرآن والتوراة والإنجيل 
وغير ذلك من كلام الله» هو كلام الله الذي تكلم به» وأن الله أنزله وأرسل به 
ملائكته» ليس هو مخلوقا بائنا عنه خلقه في غيره. 

راون هذ لقان هر كلدم للدي باه رسو ارالبييلر 
يقرؤونه» ويُسمّع من القارئ كلام الله» لكن يقرؤونه بأفعالهم وأصواتهم» 
ويسمعونه من القارئ الذي يَقرؤه بصوت نفسه. فالكلام كلام البارئ» 
والصوت صوت القارئ 

ويقولون: إن الله تكلّم به وكلّم به موسيل» وإن موسيل سيع نداء الله بأذنه» 
فكلّمه الله بالصوت الذي سمعه موسئء كما بين ذلك في كتب الله القرآن() 
والتوراة وغير ذلك. 

فحدّث بعد الصحابة وأكابر التابعين طائفة معطلة يقولون": إن الله لم 


كك موعن ا دراه خانية فل ا 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «والإنجيل» خلافا للنسخ. 
(۲( أشبع المصنف هذه المسألة وناقش آراء الطوائف وأدلتهم فيها في: امجموع الفتاوئ»: 
.)٥٥۳-۲۹٦ /۱۲(‏ المجموعة الرسائل»: (۳/ ۳۸-۲۸)» «درء تعارض العقل والنقل»: 


)"01/١(‏ وما بعدها. 


«الجعد)(1) وصار لهم مُقدَّم يقال له «الجهم»» فثيبت إليهم الا ناه 
الأسماء والصفات. 

تارة يقولون: إن الله لم يتكلّم ولم يكلّم موسئء وإنما أطلق ذلك مجارًا. 

وتارة يقولون: تكلم ويتكلم حقيقة» ولكن معنئ ذلك أنه خلق كلامًا في 
غیره» سوعه موسئ. لا أنه نفسه قام به كلام» وهذا قول من يقوله من المعتزلة 
ونحوهم. 

ورين هذا القول لبعض”" ذوي الإمارة» فدَعَوا إليه مدّة وأظهروه. 
وغافر اف عالق ف اغا اله ذلك" وأظهر ما كان عليه سلف الأمة» أن 
القرآن والتوراة والإنجيل كلام الله تكلم هو به» منه بدأء ليس ببائن منه» ولیس 
بمخلوقٍ خلقه في غيره. 
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ولما أله الله هذاء والناس يتلون قول الله تعالیٰ: #وإِن أحد من 


التتركيرت اسجارك اجره حَقَّ نمع ککم ا افيه ضار عضن اهز 
TD TS‏ 


)١(‏ الجعد بن درهم» من الموالي» مؤدّب مروان بن محمد الملقب «بالحمار»؛ أول من تفوّه بأن الله لا 
يتكلم» وقد هرب من الشام» وقتله خالد بن عبد الله المَسْرِي يوم الأضحئ في حدود سنة 
(1١1١ه).‏ «تاريخ دمشق): (۷۲/ ٩۹)ء‏ «تاريخ الإسلام»: (۳/ ۲۱۸). 

(۲) المطبوع: «بعض)ء خلاف النسخ. وما أشار إليه المصنف من محنة القول بخلق القرآن في عهد 
المأمون ومّن بعد مِن الخلفاء وتزيين الجهمية والمعتزلة لهم هذه البدعة- أورده في مجموع 
الفتاوئ»: /٠٤(‏ ١١١)ء‏ و«منهاج السنة النبوية»: (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) المطبوع: «أطفئ ذلك»» خلافا لعامة الأصول. 


)٤(‏ «يقول» ساقط من (ل). 


ف وسوی تع من لیا عه 
عرس رن سل هد و ا 
ار 
الل وا لدو بأصواتهم 

فجاءت طائفة ثانية فقالوا: هذا المسموع ألفاظنا وأصواتناء فكلامن 
ليس هو كلام الله؛ لأن هذا مخلوق» وكلام الله ليس بمخلوق. 

وكان مقصود هؤلاء» تحقيق أن كلام الله غير مخلوق» فوقعوا في إنكار أن 
يكوك هن ترات كاده الشدوم ويتدرا إلى انعوإن كان كلام :0ه دير كلدم الله 
یلا فق لس شو كاا مه برعا مه ولا بار إذا كانت أفعال العباد 
وأصواتهم مخلوقة ليست هي كلام الله أن يكون الكلام الذي يقرؤونه بأفعالهم 
ا 
اله وطردو ذلك في كلى من بغ كلام غيره أذ يكون مابلنه حكاية تكلا 
المبلّغ عنه لا كلامه. 

وأهل الحكاية منهم من يقول: إن كلام الربٌّ يتضمّن حروفًا مؤلّفة» إما 
قائمًا بذاته على قول بعضهم» أو مخلوقة في غيره على قول بعضهم» والقائم 


بذاته معن واحد. 


)١(‏ كذافي (ل)ء ولم تحرّر في (د)ء والمطبوعتان: «وكلامنا». 


ومن هؤلاء من قال: الحكاية تماثل المحكي عنه» فلا نقول: هو حكاية» 
بل هو عبارة عنه» والتقدير عندهم فأجره حتئ يسم عبارته أو حكايته. 

فجاءت طائفة ثالثة فقالت: بلئ”""؛ قد ثبت أن هذا المسموع كلام الله 
وكا ال الم جد د الك رس المي حر اديرف عست د 
مخلوق. 

ثم من هؤلاء من قال: إنه قديم» ومنهم من قال: ليس بقديم» ومنهم من 
قال: يُسمّع صوت الرب والعبد» ومنهم من قال: إنما يُسمّع صوت الرب. 

وهؤلاء منهم من قال: إن صوت الرب حل في العبادء فضامّوا النصارئ. 
ومنهم من قال: بل نقول“: ظهر فيه من غير حلول. ومنهم من يقول7: لا 
يطلق 210 هذا ولا هذا. 

وكل هذه الأقوال محدّثة مبتدعة» لم يقل شيئًا منها أحدٌ من الصحابة 
ولا" التابعين لهم بإحسان» ولا إمام من أئمة المسلمين» كمالك والثوري» 
والأوزاعى» والليث بن سعدء وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء. والشافعى» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وابن عيينة وغيرهم. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «كلام» ولا وجه لها. 

(۲) المطبوعتان: «بل»» والمثبت من (ل)ء وهو ما استظهرته في (د). 
(۳) (ل): «مخلوق». 

)٤(‏ (ل): «هوا. 

(6) (ل): «قال)». 

)١(‏ (ل» المطبوع) زيادة: «لآ». 

(۷) «لا» ليست في (د. ط النيل). 


بل هؤلاء كلهم متفقون علئ أن القرآن كلام الله“ منزل غير مخلوق» وأن 
الله أرسل به جبريل» فنزل به جبريل على نبيه محمد واه فبلغه محمد وة إلى 
الناس فقرأه الناس بحركاتهم وأصواتهم» وليس شيء من أفعال العباد 
السلف يقولون: القرآن قديم. 

ولكن'(" لما أحدث الجهمية وموافقوهم من المعتزلة وغيرهم أنه 
مخلوق بائن من الله- قال السلف والأتمة: إنه كلام الله غير مخلوق. 

ولم يقل أحد من السلف: إن الله تكلّم بغير قدرته ومشيئته» ولا أنه معنىّ 
واحد قائم بالذات» ولا أنه تكلم" بالقرآن أو التوراة أو الإنجيل في الأزلٍ 
بحرف وصوت قديم» فحدّث بعد ذلك طائفة فقالوا: إنه قديم. 

ثم منهم من قال: القديم هو معنئٌ واحدٌ قائه”؟» بالذات» هو معن جميع 
كلام الله. 

وذلك المعنى إن عبر عنه بالعبريّة كان توراة» وإن عبر عنه بالسريانية كان 
إنجيلاء وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء والأمر والنهى والخير صفات له لا 
أنواع له. 

ومن هؤلاء من قال: بل هو قديم» وهو حروف» أو حروف وأصوات 
أزلية قديمة» وأنها هي التوراة والإنجيل والقرآن. 


)١(‏ «كلام الله سقط من المطبوعتين. 

(۲) «ولكن» سقط من المطبوع. 

(۳) زيد بعده في (د): «به» ثم فوق السطر: «بالقرآن أو التوراة أو الإنجيل»» فيحتمل أن يكون الناسخ 
قصد تصويب #بها؟ فنسي» وجمع بين الخطأ وتصويبه. وفي (ل) أخر «به» بعد «الإنجيل»؛ وفي 
(ط. النيل): «به القران». 

)٤(‏ «قائم؟ سقط من (ل)» وملحق فوق السطر في (د). 


فقال الناس لهؤلاء: خالفتم الشرع والعقل في قولكم: ا 
بدعة لم يسبقكم إليها أحدٌ من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» وفَرَرتم من 
محذور إلى محذور» كالمستجير من الرّمضاء(''بالنار. 

ثم قولكم: إنه معنئ واحد ‏ وهو مدلول جميع العبارات - مكابرة للعقل 
والشرع؛ فإنا نعلم ‏ بالاضطرار ‏ أنه ليس معنئ آية الكرسي» هو معن آية 
الدَيْنَء ولا معن تبت يدَآ أبى لهب و [المسد:١]‏ هو معنول سورة 
الإخلاص. 

والتوراة إذا عَرَّئّناها لم تَصِرٌ هي القرآن العربي الذي جاء به محمد 
وكذلك إذا ترجمنا القرآن بالعبرية» لم يكن هو توراة موسئ. 

وقول من قال منكم: إنه حروف» أو حروف وأصوات أزلية- ظاهر 
الفساد فإن الحروف متعاقبة» فيَسبق بعضها بعضاء والمسبوق بغيره لا يكون 
قديمًا لم يزل» والصوت المعيّن لا يبقئ زمائيّنَ» فكيف يكون قديمًا أزليً؟ 

والسلف والأئمة لم يقل أحد منهم بقولكم» لكن قالوا: إن الله تكلم 
بالقرآن وغيره من الكتب المنزلة» وإن الله نادئ موسئ بصوتٍ سمعه موسئ 
ناتغل ذلك التضوقن 

ولم يقل أحد منهم: إن ذلك النداء الذي سيعه موسئ قديمٌ أزلي» ولكن 
قالوا: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء؛ لأن الكلام صفة كمال» لا صفة 
نقصء وإنما تكون صفة كمال إذا قام به» لا إذا كان مخلوقا بائتاعنه» 


(1) (ل): «بالرمضاء»» سبق قلم. «والرمضاء»: شدة الحرارة. وفي هذا إشارة إلى البيت المشهور: 
المسستجيرٌ بعمرو عند كُربته كالمستجير من الرمضاء بالنار 
وهو مل يضرب لمن تجتمع عليه خلّتا سوء. «مجمع الأمثال»: (VE /١(‏ 


فإن الموصوف لا ينص ف( إلا بما قام به لا يتصف بما هو بائن عنه» فلا 
يكون الموصوف حيًا عالمًا قادرًا متكلمًا رحيمًا مريدًا بحياة قامت بغیره» ولا 
بعلم وقدرة قامت بغيره» ولا بكلام ورحمة وإرادة قامت بغيره. 

والكلام بمشيئة المتكلّم وقدرته أكمل ممن لا يكون بمشيئته وقدرته. 

وأمّا كلامٌ يقوم بذات المتكلم بلا مشيئته وقدرته= فإما أنه ممتنع أو هو 
صفة نقصء كما يدع مثل ذلك في المصروع. 

وإذا كان كمالاء فدوام الكمال له وأنه لم يزل موصوفا بصفات الكمال- 
أكملٌ من كونه صار متكلمًا بعد أن لم یکن» لو قُدَّر أن هذا ممكنء فكيف إذا 
كان ممتنعًا؟ 

وكان أئمة السنة والجماعة كلما ابتدع في الدين بدعة» أتكروها ولم 
يُقِرُوهاء ولهذا حفظ الله دين الإسلام» فلا يزال في أمة محمدٍ طائفة هادية مهدية 
ظاهرة منصورة. 

بخلاف أهل الكتاب» فإن النصارئ ابتدعوا بدعا خالفوا بها المسيح» 
وقهروا من خالفهم ممن كان7'"متمسّكا بشرع المسيح حتئ لم يبق حين9) 
بَحَثْ الله محمدًا من هو متمسّك بدين المسيح» إلا بقايا من أهل الكتاب كما 
قال النبي لاي في الحديث الصحيح: إن الله نظر إلى آهل الأرض فمَقَتهم 
عربهم وعجمهم» إلا بقايا من أهل الكتاب»“. 


)١(‏ «لا يتصف» ساقط من المطبوع. 
(۲) (ل): «هوا. 
(۳) يشبه أن تكون في (ل): «حق»» أو احتئ). 


)٤(‏ سبق تخريجه. 


فلما أظهر قوم من الولاة(21 أن القرآن مخلوق» ودعوا الناس إلى ذلك؛» 
ثبت الله أئمة السنة وجمهور الآمة» فلم يوافقوهم» وكان المشار إليه من الأئمة 
إذذاك أحمد بن حنبل. 

ثم بقي ذلك القول المحدّث ظاهرًا نحو أربع عشرة سنة» وأئمة الأمة 
وجمهورها ينره" حت جاء من الولاة7" من مَمّع من إظهاره والقول به» 
فصار مخفيًا كغيره من البدع» وشاع عند العامة والخاصة أن القرآن كلام الله 
غير مخلوق. 

فأراد بعض الناس أن يجيب عن شبهة من قال: إن هذا الذي يقوم بنا 
مخلوق. فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق» ولكن ألفاظنا به مخلوقة» وتلاوتنا 
له مخلوقة. وربما قالوا: هذا الذي نقرؤه مخلوق» أو هذا ليس هو كلام الله. 

فقصدوا معن صحيحًاء وهو كون صفات العباد”؟؟ وأفعالهم مخلوقة. 

لكن غلطوا حيث أطلقوا القول» أو أفهموا الناس بأن هذا القرآن الذي 
يقرؤة المسلمون لوق :ولو يهتدوا إل آنا إذا آشرنا إلى كلام مكل قد 
بل عنه» فقلنا مثلا لما روي عن النبي وك كقوله: «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوئ2(): هذا كلام رسول الله وء أو لقول الشاعر: 

ألا کل شيءٍ ما خلا الله بطل 


)١(‏ المأمون, والمعتصم» والوائق؛ من الخلفاء العباسيين. ينظر: تاريخ الخلفاء»: (ص/797-1778). 
(۲) (ل): «مُنكرة»» والمطبوعتان: «ينكرونه»» وليس في النسخ. 

(۳) الخليفة العباسي المتوكل على الله. 

)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «وأصواتهم» وليس في النسخ. 

(6) «إلئ» سقط من (ل). 

(1) أخرجه البخاري في مواضع» منها: (۱)» ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذَليتَهُ. 


هذا شعر''' لبيد بن ربيعة"» ونحو ذلك- فإنا نُشير إلى نفس الكلام 
معانيه ونظمه وحروفه. لا إلئ ما يختص بالمبلغ من حركته وصوته» بل ولا 
صوت المبلّغ عنه وفعله. 
وليس هذا صفة له" والكلام الذي يُمَيّر به“ الناطق عن الأعجم» إنما يتميز 
بالمعاني القائمة به» وباللفظ المطابق لها من الحروف المنظومة بالأصوات 
المقطعة. 

وهذا أمر يختص به المتكلم بالكلام» لا المبلّعْ عنه» فليس للمبلّغ إلا 
تأدية ذلك. 

۰ ت 95 ی مم 

ولهذا لو قال قائل لشعر لبيد: 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

فقال: هذا شعري أو كلامى لكونه اده و الا 
ول به النانى وقالواة كل و 
نفسه» ولكن اديه بصوتك. 


)١(‏ المطبوعتان: «كلام»» خلافا للأصول. 

(۲) في ديوانه: (ص 86)» والشعر والشعراء (۱/ ۲۷۱). والبيد) تقدمت تر جمته. 

(۳) (ل): «الكمال؟. 

)٤(‏ (ل): «الذي يتميز به). (د. ط النيل): «التي يميز بها». علئ تقدير مضاف: «وصفة الكلام» أو 
ذهول عن تصويبها بعد أن كانت: «وليس هذا صفة الكمال التي يميز بها»؛ فأصلح أولها دون 
آخرها. 

(6) «الناس» سقط من (د). 


بخلاف ما إذا قال قائل“ قولا نظمًا أو نثرّاء وقال آخر مثلّهء فإن الناس 
يقولون: هذا مثل قول فلان» كما قال تعالی: 9كَدَلِلك قال لذت ين لھم 
مل وله » [البقرة:18١١]»‏ وقال عن القرآن: # قل لَنِ أَحَسَمَعَتِ الاش وَالْحِنُ علخ 
أن ا بِمِثْلٍ هذا ذَا لفان لا ياو بمثله 4 [اللإسراء:۸۸]. 
ولهذا لو قال قارى: آنا آتي بقرآن مثل' قرآن محمد» وتلاه نفسه وقال: 
هذا مثله- لأنكرٌ الناس ذلك وضحكوا منه» وقالوا: هذا القرآن الذي جاء به 
هوء ليس هو كلام آخر مماثل له. 
فإذا كان القرآن الذي يقرؤه المسلمون هو كلام الله الذي بلّغه الرسول- 
يَجْر أن يقال: ليس هو بكلام الله» بل هو مثل له» أو حكاية عنه» أو عبارة. 
وإذا كان معلومًا أنما هو كلام الله فقد تكلّم الله(" به سبحانه لم يخلقّه 
بائتا عنه» ولم يجز أن يقال لما هو كلامه: إنه مخلوق. 
فإذا قيل عما يقرؤه المسلمون: إنه مخلوق» والمخلوق بائن عن الله» ليس 
هو كلامه- فقد جُعل مخلوقاء ليس هو بكلام الله. 
فصار الآئمة يقولون: ل ل ا د 
إا شيء من صفات المخلوق» بل إلى كلام الله الذي تكلّم به وبلّْه عنه رسوله 
- والمبلّغ إنما بلّغه بصفاتٍ نفيه - والإشارة في مثل هذا يراد بها الكلام المبلّغ» 
لا يراد بها ما به وقع التبليغ. 


(١)«قائل»‏ ليس في (ل). 
(۲) (ل) «بمثئل»؛ غفل الناسخ عن تصويبها بعد إلحاق «بقرآن». 


(۳) «الله» ليست في (د» ط النيل). 


وقد يراد بهذا الثاني مع التقييدء كما في مشل الاسم إذا قيل: عبدت الله 
ودعوت الله» فليس المراد أن المعبود المدعوٌ هو الاسم الذي“ هو اللفظء بل 
المعبود المَذْعُوٌ هو المسمّئ باللفظ» فصار بعضهم يقول: الاسم هو غير 
المسمّى» حتئ قيل لبعضهم: أقول: دعوت الله» فقال: لا تقل هكذاء ولكن قل : 
دعوت المسمى بالله. وظَنَّ هذا الغالط أنك إذا قلت ذلك» فالمراد دعوت هذا 
اللفظء ومثل هذا يرد عليه في اللفظ الثاني. 

فما من شيء عبّر عنه باسم» إلا والمراد بالاسم هو المسمئء فإن الأسماء 
لم تذكر إلا لبيان المسمّيات» لا أن الاسم نفسه هو ذات المسمئ. 

وإن'" قال: إن اللفظ أو المعنئئ”” القائم بالقلب هو عين المسمئء 

ومن قال: إن المراد باللاسم في مثل قولك: دعوت الله» وعبدته» هو 
نفس اللفظ» فغلطه واضح. 

ولكن اشتبه على الطائفتين ما يراد بالاسم ونفس اللفظ. كذلك أولئك 
اشتبه عليهم نفس كلام المتكلّم المبلّغ عنه - الذي هو المقصود ‏ بلفظ المبلّغ 
وكتابته بنفس صوت المبلغ ومداده. 


)١(‏ «هو الاسم الذي» سقط من (د). 
() المطبوعتان: «فمن»»ء خلاف النسخ الخطية. 
(۳) المطبوعتان: «والمعنى»ء خلافا للأصول. 


(4) (ل): «إن الاسم». 


وإذا كتب كاتبٌ اسم الله في ورقة» ونطق “١7‏ باسم الله في خطابه» وقال قائل: 
آنا كافر بهذا ومؤمن بهذاء كان مفهوم كلامه أنه مؤمن أو كافر بالمسمّئ المراد 
باللفظ والخط لا أنه يؤمن ويكفر بنصوت أومداد: 

فكذلك من قال لِمَا يسمعه من القراء ولِمَّا يكتب في المصاحف: إن هذا 
كلام الله» أو قال لِمَا يسمع من جميع المبلغين لكلام غيرهم» وَلِمًا يوجد في 
الكتب: هذا كلام زيدا")- ا وان ذلك الصوت والمداد» إنما هو 
ال واللفظ الذي لهه رد بضر و كب ق القرطاس بالا 


فإذا قيل عن ذلك: إنه مخلوق- فقد قيل: إنه ليس كلام" الله» ولم يتكلّم 


ومن قَصّد نفس الصوت أو المداد وقال: إنه مخلوق» فقد أصاب. كما أن 
من قَصَّد نفس الصوت أو الخط وقال: ليس هذا هو كلام الله» بل هو مخلوق. 
فقد أصاب» لكن ينبغي أن يُبيّن مرادّه بلفظ لا لبس فيه. 

فلهذا كان الأئمة كأحمد بن حنبل وغيره» يُتكرون على من أطلق القول 
بآن اللفظ بالقرآن مخلوق» أو غير مخلوق. ويقولون: من قال: إنه مخلوق فهو 
جهمي» ومن قال: إنه غير مخلوق» فهو مبتدع”؟). 

ومن قال: إنه مخلوق هناء فقد يقولون: ليس هو كلام الله» وهذا خلاف 
المتواتر عن الرسول» وخلاف ما يُعلّم بمثل ذلك بصريح المعقول. 


(١)(ل):‏ «أو نطق». 

(۲) (د) «ذاكى ثم ضرب عليها دون تصويب. (ط النيل): «الله». 

(۳) (ل): اابكلام؟. 

)٤(‏ وقع هنا خرم في (د) مقدار ورقة» ينتهي عند آخر الفصل. وأثر الإمام أحمد في «السنة» للخلال 
(۲۷). واسؤالات أبي داود»: )۱۷١١(‏ وما بعدها. وينظر: «التسعينية»: (۳/ 817). 


مه 


فإن الناس يعلمون بعقولهم أن من بلغ كلام غيره فالكلام كلام المبلّغ 
عنه الذي قاله مبتديًا(١‏ آهِرًا بأمره مخبرًا بخبره لا كلام من قاله مبلّا عنه 


مؤديًا. 
“ir ٠.‏ 5 ع 0 
ولهذا كان النبي ية يقول في المواسم: «ألا رجل يَحولني إلى قومه لاأبلغ 
كلام ربي؟ فإن قريشًا قد منعوني أن أبلّغ كلام ربي» رواه أبو داود وغيره» عن 
حا )۲( 
حار" . 


نس م بس جو 


ا 0 
كلاه ا ل ولكنه كلاء رنه(" . 


فلهذا ]فين إنكار احم ده هما وغه من أئمة الإسلام» وبالّغ قوم في 
الإنكار عليهم وقالوا: لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وأطلقوا عبارات تتضمن 
وتشعر أن يكون شيءٌ من صفات العباد غير مخلوقة» فأنكر ذلك أحمدٌ وغيره. 
كما أنكر ذلك ابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» والبخاري» وغير هؤلاء من 
أئمة السنة» وبيّنوا أن الورّق والمداد وأصوات العباد وأفعالهم مخلوقة» وأن 
كلام الله الذي يحفظه العباد ويقرؤونه ويكتبونه غير مخلوق. 


)١(‏ بتسهيل الهمزة. 

(۲) سبق تخريجه. 

(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في «السنة» ))١١7(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 0806), 
و«الاعتقاد؛ (ص١١٠)»‏ وأخرجه ابن خزيمة )1١ 4 /١(‏ أيضًا في سياق أتم» كلهم من طريق عروة 
بن الزبير» عن نيار بن مكرّم وَلكَنهُ. وسنده جيد. وأصل القصة بطولها ‏ دون هذه العبارة عند 
الترمذي )۳۱۹٤(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب من حديث نيار بن مُكرّمء لا نعرفه إلا 
من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد). 


(8) المطبوعتان زيادة: «به». 


فكلام أئمة السنة والجماعة كثير في هذا الباب» متفق غير مختلف. وكله 
صواب. 

ولكن قد يبيّن بعضهم في بعض الأوقات ما لا ينه غيره لحاجته في ذلك. 
فمن ابتلي بمن يقول: ليس هذا كلام الله كالإمام أحمد کان كلامه في ذم من 
يقول: هذا مخلوق» أكثرٌ من ذمّه لمن يقول: لفظي مخلوق. 

ومن ابتلي بمن يجعل بعض صفات العباد غير مخلوق ‏ كالبخاري 
أحمد والبخاري وغيرهماء عل خطأ الطائفتين. 


فصل 

قال سعيد بن البطريق': «وليس حلول كلمة الله الخالقة والتحامها 
بجوهر الناسوت -عن انتقال ولا تغيّر ولا احتيال من واحد من الجوهرين عن 
كثافةء فلا الإلهي احتال عن( أن يكون إلها خالقاء ولا الناسيّ احتال عن أن 
يكون ناسيًا مخلوقا. ١‏ 

والاحتيال والتغيرء إنما يلزم الخلطة إذا كانت من حَلْقين ثقيلين غليظين» 
مثل الماء والخمر» أو الماء والعسل7"» والسمن' والعسلء والذهب 
والوّرق» والنحاس والرصاصء وما أشبه ذلك؛ لأن كله ثقيل غليظ» وكل 
ثقل تخالطه ثقلة- لا محالة ‏ يلزمه التغير حتئ يصير إلى ما كانت عليه الأثقال» 
فلا الخمر خمرًاء ولا الماء ماء بعد اختلاطهماء ولكنهما احتالا جميعًا عن 
جوهرهماء فصارا إلى أمر متغيّر ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالص 
من الفساد والاحتيال اله 

فأما إذا كانت الخُلطة من خَلّْقَ لطيف ولق غليظ» لم يخالط" تلك 
اللكلئلة ب 0ابو لأ امال من اف لين وال ااا راا ادها 
يلتحم“ بالآخر من غير أن تكون النفس تغيرت واحتالت -أي استحالت- 


)١(‏ في «تاريخه»: (ص77١)‏ باختصار وتصرف يسير. 

(۲) «عن» سقط من المطبوع. 

)۳( «تاريخ ابن البطريق»: «والعسل والخل». 

)٤(‏ المطبوعتان: «أوالسمن»ء خلاف النسخ. «والسمن والعسل» ليست في التاريخ. 
(6)(ل): «کل». 

)١(‏ تاريخ ابن البطريق (ص54١):‏ «يلحق». 

(۷) المطبوعتان: ا 

(۸) «ابن البطريق»: «متحد» (ط النيل): «ملتحمًا». 


I 


عن جوهرها أن تكون نفسًا تعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغيّر ولا احتال عن حاله 
وأفعاله. 

ومثل ما كان مخالطة'' النار والحديد فيلتحمان جميعا فيكونان جمرة 
واحدة من غير أن تكون النار قد تغيّرت إلى أن تكون حديدة ثقيلة دش0 
وتقطع» ولا الحديدة تغرّرت واحتالت إلى" أن تكون نارًا تحرق» فكذلك 
ا 8 - 7 8 0 ء۶ 5 ٠.‏ 0 
تفعل كل خلطة مؤلفة من شيئين مختلفين أحدهما روحاني لطيف» والا خر 
ثقلي غليظ. مثل النفس والجسد والنار والحديدء ومثل الشمس المخالطة 
للماء والطين وكل رطوبة وحمأة» فهي لا تتغير ولا تحتال عن نورها ونقائها 
وضوئهاء مع مخالطتها كل سواد وسخ» ونتن ونجس. 

قال: والخلطة تكون على ثلاثة أوجه: 

أحدها: خلطة باختلاط من الطبيعتين الثقيلتين واحتيالهما وفسادهماء 
مثل خلطة الخمر والماءء والخل والعسل» والذهب والورقء والرصاص”7؛) 
والنحاس» فإن في ذلك كله وما أشبهه ‏ احتيالا وفسادًا؛ لأن مزاج الخمر 
والماء» ليس بخمر ولا ماء؛ لاحتيال كل واحد منهما عن طبعه واختلاطهما 
بفسادهما وتغيرهما عن حالهما. 

وكذلك خلطة الخلّ والعسل» قد صارت لا خلا ولا عسلا؛ لاحتيال كل 


)١(‏ كذا في (ل)» وهو ما استظهرته ف (د)» المطبوعتان: «تخَالْط). «ابن البطريق»: «ومثل ما إذا الحد». 
(1) (ل): «توشج». 

(۳) (ل): «إلا». 

Sl aS 
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لا من الذهب ولا من الورق» وخلطة الورق”' والنحاس على غير صحة» 
لا من الورق ولا من النحاس» فهذا وجه من الوجوه الثلاثة. 

والوجه الثان: خلطة افر اق .هن الظيتعتين القن وقد تخرف ين يلك 
الخلطة كل واحدة7) من الطبيعتين؛ ثابتة في الأخرئ بقوامها ووجههاء مثل 
الزيت والماء في قنديل واحد» ومثل الكتان والمَرِ في ثوب واحد منسوج بكتان 
عن توت من حائر راضدي a N‏ )۳( 
نسم خلطة بع ی و شی أن يكون نين 
الماء والقُلّ التي هو فيها خخلطة؛ لأن طبيعة الول فَخارء قوامها فة وليس بيني 
ونين لخاد N‏ 


وكذلك الماء والزيت» لولا أن وعاء القنديل الذي هما فيه ضمِّهما”* ما 
اجتمعا. 

وكذلك الكتان والقر» ليس هما خلطة:وإن كانا فى توت واد ول 
في الذهب والنحاس ولم يُسبَكا خلطة؛ وإن جمعهما صنم واحد. 
فهاتان الخلطتان لا يكونان أبدا إلا في أثقال جسمانيات غليظة. 


)١(‏ ابن البطريق: «الرصاص». وهو الأظهر. 

() (ل): «واحد». وعبارة ابن البطريق في «تاريخه»: وين ا ف ول يدك اخلط es‏ 
کل واحدة بارزة من الأخرئ بقوامها ووجهها». وعلئ هذا يكون قول المصنف هنا: كل مبتدأ 
خبره «ثابتة). ويجوز وجه آخر؛ باعتبار «كل» نائب فاعل» واثابتة» حالا من إحدى الطبيعتين» 
وفو ااه 

(۳) (ل): «ممن لا ينفي». 

)٤(‏ (ل): «جمعهما). 

(5) كذا في النسخ الخطية. والمطبوعتان: لابين ). وهو ما في مصدر النقل. 


فإن التحم بعضها(' ببعض ‏ مثلما يُذاب الذهب والنحاس ويُفْرَغان 
جميعا ‏ وَقعبٌ في وجه خلطة الاحتيال والفساد؛ لأن تلك النقرة' ليست 
بذهب صحيح. ولا بنحاس صحيح. 

فإن لم تلحّم وألزمٌ بعضها بعضًاء مثل طوقٍ يكون من نحاس وذهب. 
وقعثُ من وجه خلطة الافتراق التي لا يحق لها أن تسمّئ خلطة. 

وني هذين الوجهين وَقّع انسطورس» وأشياعُه فلزموا خلطة الاحتيال 
والفساد» فزعموا أن الطبيعة الإلهية والطبيعة الناسيّة احلمان الح الواح 
فهو ذو" قوام واحد بطبيعة واحدة مختلطةٍ من طبيعتين مختلفتين؛ إلهية 5 
وناسيةء فأقروا7؟ أنهما قد احتالاء والاحتيال فساد. 

وألزموا ‏ علئ هذا القول الكافر ‏ طبيعة الله المصائب والموت» وصيّروا 
المسيح لا إلها صحيحا ولا إنسانًاء مثل ثقرة(*» الذهب والنحاس. 

فنسطورس وأشياعه لزموا خلطة الفرقة والانقطاع» فزعموا أن المسيح 
الواحد ذو طبيعتين مختلفتين» إلهية وناسية"» وذو قوامين معروفين» إلهيّ 
وناسيئ» فصيّروا الفرقة خلطةء كالطوق الملوَّن نصفين أحدهما ذهب والآخر 
نحاس» والثوب المبطّن ظاهره خز وباطنه قُطنء ليس بينهما خلطة في طبيعة 


El SE المطبوع:‎ )١( 

(۲) «النقرة»: حفرة صغيرة في الأرض» وتستعمل أيضًا قاقر ن الا «مختار 
الصحاح»: (ص7١7).‏ 

(۳) (ل): «فهو هوا» والمثبت موافق لمصدر النقل. 

(:)(ل): «فأقرًا»» وهو ماني مصدر النص» سبق قلم. 

(0) «نقرة» سقط من المطبوع. 

)١(‏ المطبوع: «الإلهية والناسية»؛ خلاف عامة النسخ ومصدر النقل. 


رمه 


ولا قوام. 

وليس لهم علئ هذا أن يؤمنوا بمسيح واحد؛ لأن الطوق الملوّن طوقان» 
والثوب المبطّن ثوبان. 

فالمسيح ‏ مثل ذلك مسيحان» واحد إلهي بطبيعته وقوامه» مثل قضيب 
الذهب في الطوق الملون» ومثل ظهارة الخز في الثوب المبطن. 

والآخر ناسىء مثل [قضيب](21 النحاس في الطوق» وبطانة القطن في 
اللو ١‏ ۰ 

والعجب كل العجب» كيف لم بعل أهل الخلاف والشقاق من الصننين 
كلاهما"» ولم يفهموا أن هاتين الخلقتين أهما خلقتان ذواتا أثقال جسمانية 
غليظة» ليس فيهما شيء من الْخَلّق الرُوحاني اللطيف الخفيف. ولذلك لا تقر 
الأثقالُ الغليظة على الخروج من هذين الوجهين من وجوه الخلطة؛ لأنهما إن 


() في النسخ الخطية: «افضة)» والمثبت من مصدر النقل. 
(۲) كذا عامة الأصول ومصدر النقلء وفي المطبوعتين: كيف لم يَفُصِل أهل الخلاف والشقاق بين 


الصنفين كليهما». 
تنبيه: : ما في المطبوعتين وإن كان ظاهره الصحة؛ إلا أنه مخالِفٌ لما أثبته من عامة النسخ الخطية» 


ولق قاكلة 4 قإن ان لطر آنا سك و عمقي هماقا رها تستطورس واقاععية 
ويعقوب وأشياعه في عدم فهم كل منهما طبيعة اختلاط اللاهوت بالناسوت» وقد أشار إلى 
الصنفين في قوله (ص :)٠٠١‏ «وني هذين الوجهين وقع نسطورس وأشياعه» ويعقوب وسويرس 
وديسقورس وافتيشيوس وأشياعهم». / 

وهم في المطبوعتين ‏ أن المراد بالصنفين صِنقًَا الخلطة المذكورة في الوجهين السالفين» ثم 
أعمل القلم في توجيه النص وتعديله بناء على هذا التوهّم فحصل التغاير المذكور, ولع ما أعيا 
عن فهم المراد: اختصارٌ المصنف النقلء واجتزاؤه بالإشارة إلى نسطورس وأتباعه عن الصنف 
الآخر. والله أعلم. 

هذا وقوله: «كلاهما» بالألف متوجّه بأمور؛ أقربها أن يكون على لغة من يلزم المثنئ الألف. وله 
من نصوص القرآن وكلام العرب ما يشهد له. كما هو مقرّر في موضعه. 


فقة 


اختلطا خلطة ملتحمة ممتزجة» صارت إلى احتيال وفساد» وإن قامت على 
حالهاء لا تلتحم ولا يمتزج بعضها ببعض» فهي على وجه [خلطة ١1‏ الافتراق» 
ومنقطعة بعضها من بعض. وإِنْ جَمَعَها صنم واحد أو ثوب واحد» فليس يوجد 
لشيء من الأثقال الجسمانية وجه خلطة سوئ هذين الوجهين أبداء إما فساد 
وإما انقطاع» إلا أن تكون الخلطة في اثنين أحدهما ثقيل جسماني» والآخر 
لطيف روحاني» فإن ذلك هو: 

الوجه الثالث من الخلطة: وهي خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتيالء 
ولا فساد ولا فرقة ولا انقطاعء لكنها نفاذ الطبيعة الرّوحانية في الطبيعة الثقيلة 
السفلية» حتئ تنتشر في جميعها وتحلٌّ بكلهاء فلا يبق موضعٌ من الطبيعة 
الثقيلة السفليّة خلوًا من الطبيعة الروحانية» ولا احتيال من الثقيلة الجسمانية 
عن طبيعتها الغليظة الثقيلة» ولا تغيّر ولا فساد("؟ لإحداهماء مثل خلطة النفس 
والجسد» ومثل خلطة النار والحديد في قوام جمرة واحدة» فهي جمرة واحدة 
بالقوام نيأ" طبيعة نار ملتحمة مخالطة لطبيعة الحديدة بلا فرقة من انقطاع» 
ولا تخليط احتيال وفساد» وقد انتشرت النار في جميع الحديدة» ولَبِسنْهاء 
وأنالت النارٌ الحديدةً من قوامها وقوتها حتئ أنارت الحديدة وأحرقت» ولم 
تنل النار من ضعف الحديدة شيا من السواد ولا البرودة. 

فعلى هذا الوجه من الخلطة وَبَرتُ كلمة الله الخالقة خلطتّها للطبيعة 


)١(‏ ما بين المعكوفين من مصدر النقل» وليس في النسخ الخطية. 
(۲) «ولا تغيير وإفساد». 
(۳) المطبوعتان: «من»» موافقًا لمصدر النقل. 
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فهو مسيحٌ واحدٌ ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الأدهار كلهاء نور 
من نور إله حق من إله حق» مولود ليس بمخلوق من سوس أبيه وجوهره 
وطبيعته» وهو إياه من مريم العذراء المولود منها في آخر الزمان بقوام واحد» 
قوام ابن الله الوحيد الجامع للطبيعتين كلتيهماء الإلهية التي لم تزل في البدء قبل 
كل بدء» والناسية التي كونت في آخر الزمان المقوم بالقوام الأزلي. 

فهو مسيح واحد بقوام واحد آزلي» ذو طبيعتين إلهية لم تزل» وناسية 
خلقها له والتحم بها من مريم العذراء» فقوامه(21 ذلك قوام الطبيعة الإلهية 
والطبيعة الناسية» جامعا لهما بلا اختلاط ولا فسادء ولا فرقة انقطاع» لم يزل 
قوام الطبيعة الإلهية» ثم هو(" قوام الطبيعة الناسية» قد خلقها وكونها وقومها 
بقوامه الذي لم يزل يقيم إلا به» ولم يعرف إلا له». 


(١)(ل):‏ «بقوامه»» ومصد ر النقل: «قوامه». 
(۲) «قوام الطبيعة الإلهية ثم هو» سقط من (ل)؛ لانتقال النظر. 
(۳) (ل): «يُصرف». والمثبت موافق لمصدر النص. 


والجواب عن هذا الكلام ‏ بعد أن يقال: إنه تناقض؛ لِجَعْل7١2‏ هذا تارة 
اختلاطاء وتارة يقول: ليس هذ(" اختلاطًا أن يقال: إنه ‏ أولا 0" قد 
جَعَل(؟؟ هذا الحلول والالتحام اختلاطاء ويقول: إنه لا يكون فيه استحالة ولا 
تغيّره وقال:«فأما إذا كانت من لطيف وكثيف- لم يخالط تلك الخُلطة تغيّرٌ 
ولا احتيال آي استحالة ). 


ويقول: «والخلطة تكون على ثلاثة أوجه: أحدها("' كالخمر والماء 
DE‏ يفول ويا اسن N‏ 
حر حاظ بع انرا الطيددن ا بوجيله من أقسام الخلطة» ثم يقول : ولا 
ينبغي أن يسك خلطة! 


وليس المقصود المنازعات اللفظية» بل نقول: دعواه أن أحد نوعي 
الاختلاط يكون عن تغير”" واستحالة» بخلاف” النوع الآخر الذي هو 
اختلاط لطيف وغليظ- دعوئ ممنوعة؛ ولم ثم عليها دليلاء بل نقول: هي 
باطلة؛ بل لا يكون الاختلاط بين شي شيئين إلا مع تغير واستحالة. 


)١(‏ كذافي (ل)» ولم يحرر في (د)» والمطبوعتان: «فجعل». ولا يلائم السياق. 

)١(‏ المطبوعتان: «هو»» والمثبت من (ل)» ولم يحرر في (د). 

(۳) «أن يقال إنه أولا» ليست في (ل)ء وزيد بعدها: «ويقول: إنه لا يكون فيه تغير واستحالة)» وهو 
تكرار! كما سيأتي. 

)٤(‏ المطبوعتان: «يجعل»» خلاف النسخ. 

(5) المطبوعتان: «ويقول» وزيد بعده فيهما: «الاستحالة والتغيير إنمايلزم الخلطة» إذا كانت من 
خلقين غليظين؛ كالماء والخمر»؛ وليس في الأصول الخطية. 

)١(‏ المطبوعتان زيادة: ثم يقول» وليس في النسخ. 

(0) المطبوع: «أحدهما»» تصحيف. 

(۸) (ل): «تغییر. 

(4) «تخالف». 


a 


وما ذكره من الأمثال والشواهدء فهى حجة عليه؛ لقوله(١2:«فأما‏ إذا كانت 
الخلقلة من لى لطي وخلى علق الم يخالظ تلك اة رول ابال 
مثل خلطة النفس والجسد إنسانًا واحدّاء أحدهما ملتحم"' بالآخر من غير أن 
تكون النفس تغيّرتْ واحتالت عن جوهرها ‏ أن تكون نفسًا تعرفها بفعالها- 
ولا الجسد تغيّر واستحال عن حاله وفعاله». 
فيقال: هذا قولٌ باطل ظاهر البطلان لكل من تصوره؛ فإن الجسد إذا خلا 
عن النفس» مثل ما قبل نفخ ار فيه» وما يكون بعد مفارقة الروح له 
بالموت. بل آدم - تلكا وای لی مو دات وات رار 
كالفخار» ثم(" د نفخت فيه الروح» فصار جسدًا هو لحم وعظم وعصب ودم. 


فهل يقول عاقل: إن جسد آدم“ قبل النفس وبعدها على صفة واحدة لم 
تتغير ولم تستجل؟ 

وذريته من بعده يُخلَّق أحدهم من نطفةء ثم علقة» ثم مُضْعْة فيكون 
جسذا ميتاء ثم يُنفخ فيه الروح فيصير الجسد حيًا بعد أن كان مينّاء وأي تغيير 
أعظم من انتقال الجسد من الموت إلئ الحياة؟ 


يسو الحا 5 2 أت # [فاطر:۲۲]. 


(١)(د):‏ «فقوله». 

(۲) (ل): «يلتحم». 
)۳( لاثم سقط من (ل). 
)٤(‏ (ل): «إن هذا دم؟. 
0 لاثما سقط من (ل). 


والجسد إذا لم ينفخ فيه الروح» فهو مّوات ليس له جس ولا حركة إراديةء 
ولا يسمع ولا يُبص ر”('2» ولا ينطق ولا يعقل» ولا يَبطِش ولايأكل ولايشرب» 
ولا يمني ولا يكح ولا يتفكر ولا یجب ولا يُبغضء ولا يشتهي ولا يغضب. 

فإذا اتصلت به النفس» تغيّرت أحواله واستحالت صفاته» وصار 
IES‏ متحركا بالإرادة. 

فكيف يقال مثل خلطة النفس والجسد إنسانًا واحدًاء أحدهما يلتحم 
بالآخر من غير أن تكون النفس تغيّرت واستحالت عن جوهرهاء أن تكون نفسًا 
تعرفها بفعالهاء ولا الجسد تغيّر ولا استحال عن حاله وأفعاله؟ 

فهل يقول عاقل يتصوّر ما يقول: إن الجسد كان حاله وفعاله مع مفارقة 
النفس له» كحاله وفعاله”" مع مخالطتها له؟ 

وهل يقول عاقل: إن الجسد بعد موته ومفارقة النفس له» حاله وفعاله(؟) 
يُبصِرء ولا ينطق ولا يبطش ولا يمشيء قد جمد دمه واسودً» ولم يبق سائلاء 
E E EN ECE‏ والحياة يعد E E‏ 
الحياة من أعظم التغيرات والاستحالات؟ 

وكذلك النفس» فإن النفس -عند اتصالها بالبدن- تلد بلذته» وتتألّم بألمه. 


(۱) (ل): «ولا سمع ولا بصرا. 

(۲) (ل): «حيًا شيئًا». 

(۳) قوله: «عن حاله أفعاله ... كحاله وفعاله» ساقط من (د). 

)٤(‏ «حاله وفعاله» ليست في (ل). 

(5)(ل): «سنحته). (ط النيل): «صحته). وفي المطبوع: «وتغيّر سحتته". والسّحُنة ‏ بفتح السين 
وكسرها .: بشرة الوجه. والهيثة والحال. «مقاييس اللغة»: (۳/ .)١5١‏ 
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فإذا أكل البدن وشرب» ونكح واشتم= التذَّت النفس. وإذا صرب البدن 
كفيو امبو رط العو عل و لفقل وو المت القن 
بذلك. 

فإذا شبهوا اتحاد الرب بالمسيح باتحاد النفس بالبدن» وهم يقولون: إن 
المسيح وكلٌ أحدٍ إذا صرب وصّفِع وصّلِب فتألّم بدنه» ألمت نفسه أيضًا. 

فإن كان الألم“ مع نفس المسيح وجسده كالنفس مع الجسدء وجب أن 
يكون الرب يتألم بتألم الناسوت» ويجوع بجوعه ويشبع بشِبّعه. فإن ألم الجوع 
وة الشبع يحصل للنفس إذا جاع البدن وشبع(". 

وأيضًا فالمسيح عندهم إله تام» وإنسان تام والإله [إلهُ]7" قبل الاتحاد 
والإنسان إنسان قبل الاتحاد. 

فهم يقولون: إنهما بعد الاتحاد إله تام كما كان» وإنسان تام كما كان. 

فنظير هذاء أن يكون الإنسان المركب من بدن ونفس» نفسًا تامة وبدتًا 
تامّاء وأن يكون الجمرة والحديدة المحماة حديدا تامًا ونارًا تامّة» وخشبة 
تامة ونارٌ تامة0*» وهذا('2 باطل» بل الإنسان مركب من نفس وبدن» والإنسان 
اسم لمجموع» ليس الإنسان روحًا والإنسان بدنًا. 


(۱) (ل): «الإله»» تصحيف. 

(۲) سقط من (د) مقدار ورقة» إلى قوله: «وهذا حقيقة قول النصارئ». 

(۳) (ل): «الذي»» تصحيف. 

)٤(‏ كذا في الأصل الخطّي» ولعل الصواب: «الخشبة والحديدة»؛ لما ذكره بعد في تفصيل العبارة. وفي 
المطبوعتين: «تكون الحديدة؟. 

(5) «وخشبة تامة ونارًا تامة» سقط من المطبوعتين. 


)١(‏ المطبوعتان: «وهو). 


فلو كان الاتحاد حقاء لوجب أن يقال: إن المسيح نصفه لاهوت» ونصفه 
ناسوت» وهو مركب من هذا وهذا. 

لا يقال: إن المسيح نفسه إنسان تام» والمسيح نفسه إله تام» فإن تصور 
OTD‏ 
أن يكون نفس الإنسان هو نفس الإله. 

ولو قيل هذا في مخلوقين» فقيل: نفس الملك نفس البشر؛ لكان ظاهر 
البطلان» فكيف إذا قيل في رب العالمين؟ 
يصفون الجميع باللاهوتية"» وهذا مقتضئ قول أئمتهم القائلين: إن المسيح 
إله تام» لكنهم تناقضوا فقالوا- مع ذلك -: وهو إنسان تام» فكأنهم قالوا: هو 
الخالق ليس هو الخالق» [هو مخلوق]”" ليس هو مخلوق» وهذا جمع”*) بين 
المسيح ا لازم لم يفارقه البق كو ذلك أبلغ من 0 
العارض» في “ أن الرب كان متّحدًا بجسدٍ لا روح فيه» وبالجسد "مع نفخ الروح 
فيه» ثم بالجسد بعد مفارقة الروح له» وحيث ذفن في القبر ووضع التراب عليه. 


)١(‏ المطبوع: «ولا). 

(۲) المطبوعتان: «بالإلهية». 

(۳) «هو مخلوق» سقط من( ل). 

)٤(‏ المطبوعتان: #فجمعوا». 

)٠(‏ المطبوعتان: #ومن». تصحيف يحيل المعنئ. 

(7)(ل): «واتحد». (ط. النيل): «وثم بالجسد). والمطبوع: «ثم بالجسد». 


YD 


ومعلوم أن الإنسان إذا كانت فيه النفس وجُعِلتُ في التراب معه» تألّمت 
النفس ألما شديدّاء ثم“ تفارق البدن. 

ومن العجائب أنهم يقولون: إن المسيح صلب ومات. ففارقته النفس 
الناطقة» وصار الجسدٌ لا روح فيه» واللاهوت _مع هذا متّحد لم يفارقه وهو 
في القبر» واللاهوت متحد به فيجعلون اتحاده به أبلغ من اتحاد النفس بالبدن. 

والنفس عند اتصالها بالبدن ‏ تتغير وتتبدّل صفاتها وأحوالهاء ويصير لها 
من الصفات والأفعال مالم يكن بدون البدن» وعند مفارقة البدن» تتغير صفاتها 
وأفعالها. فإن كان تمثيلهم مطابقاء لزم أن يكون الرب قد تغيرت صفاته”") 
وأفعاله» لما اختلط بالمسيح» كما تتغير صفات النفس وأفعالهاء ويكون الرب 
قبل هذا الاختلاط كالنفس المجرّدة التي لم تقترن7" ببدن. 

وأيضًا فالنفس والبدن شريكان في الأعمال الصالحة والفاسدة» لهما 
الثواب وعليهما العقاب» والثواب والعقاب على النفس أكمل منه على البدن» 
فإن كان الرب كذلك- كان جميع ما يفعله المسيح باختياره فِعْلَ الرب» كما أن 
جميع ما يفعله البدن باختياره”؟؟ فِعْل النفس؛ فالنفس هي التي تخاطب 
بالأمر والنهي» فيقال لها: كلي واشربي [وانكحي ](", ولا تأكلي ولا تشربي 
ولا تتكحي. 


(١)(ل):‏ «لم». 

(۲) المطبوعتان: «أوصافه». 

(۳) (ل): «التي تقرن». 

() المطبوع: «باختيار». 

(0) «فالنفس هي» سقط من المطبوع. 

)١(‏ المطبوع: «عن التي». 

(۷) «وانكحي» ليس في النسخ الخطيةء ويقتضيه السياق. 


فإن كان الرب مع الناسوت كذلك» كان الرب هو المأمور والمنهي بما 
يأمر به المسيح» وكان الرب هو المصلّي الصائم العابد الداعي» وبطل قولهم: 
يَخلق ويرزق بلاهوته» ويأكل ویعبد بناسوته. 

فإن النفس والبدن لما اتحداء كانت جميع الأفعال الاختيارية للنفس 
والبدن. فإذا صل الإنسان وصام ودعاء فالنفس والبدن يوصفان بذلك جميعاء 
بل النفس أخحص بذلك» وكذلك إذا أمر أو نمئا؛ فكلاهما موصوف بذلك». 
وكذلك إذا ضُرِبء فألم الضرب يصل إليهما كما تصل إليهما لذَّة الأكل 
والجماع. 

بل أبلغ من ذلك؛ أن الجن إذا دخل في الإنسي وصَرّعَه وتكلّم على 
لسانه» فإن الإنسي يتغير» حتئ يبقئ الصوت والكلام الذي يسكع منه» ليس هو 
صوته وكلامه المعروف. 

وإذا ضرب بدن الإنسيء فإن الجني ب بالضرب ويصيح ويصرخ. 
ويخرج منه من" ألم الضرب» كما قد جرب الناس من ذلك ما لا يُحصئء 
ونحن قد فعلنا من ذلك ما يطول وصفه”7". 

فإذا كان الجن تتغيّر صفاته وأحواله لحلوله في الإنسي» فكيف بنفس 
الإنسان؟ 


وعندهم اتحاد اللاهوت بالناسوت أتم وأكمل من اتحاد النفس بالجسد. 


)١(‏ «من» سقط من المطبوع. 

(۲) «ونحن قد فعلنا . .الج ليس في (ل)؛ وملحق في هامش (د) والظاهرثبوته؛ كما شار المصنف 
إلى معناه في بعض كتبه» قال: «كما قد فعلنا نحن هذاء وجرّبناه مرات كثيرة يطول وصفهاء 
بحضرة خلق كثيرين» . «مجموع الفتاوئ» 36٠ ٠ /١9(‏ 
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فهل يقول عاقل ‏ مع هذا الاتحاد -: إنهما جوهران» لكل منهما أفعال 
و 0 

اختيارية» لا يَشْرَكه الآخر فيها. 

وخراول دف ترلهم بالاتجادت. إن الذي كان يصلي ويصوم» ويدعو 
ويتضرّع» ويتكلم ويتألم» ويُضرّب ويُصلّبء هو نظير البدن» والذي كان يأمر 
وينهل» ويخلق ويرزق» هو نظير النفس. 

هذا مع قولهم: إن مريم ولدت اللاهوت مع الناسوت» وأنه اتحد به مع 
كونه حا وقبل حيانه وعند مماته» والجسد في ذلك کله كسائر أجساو(١)‏ 
الآدميين» لم يَظهر فيه شيء من خصائص الرب أصلاء بل ولا بعد إتيانه 
بالآيات» فإن تلك كان" يجري مثلها وأعظمٌ منها على يَدَي”" الأنبياء» فهذا 
أقرب أمثالهم وقد ظهر فساده. 

و أب ةو اف فاد تخا داك بالتاروالجديده 

ومعلومٌ عند كل من له خبرة» أن النار إذا اتصلت بشيء من الأجسام 
الحيوانية والنباتية والمعدنية» مثل جسد الإنسان وغيره» ومثل الخشب 
والقصب والقطن وغيره؛ ومثل الحديد والذهب والفضة. فإنها تغيّر ذلك 
الخد :ون ل هات كا نكن مح فف أو ية أو اه والنار الا 
به لا تبقئ نارًا محضة» بل تستحيل وتتغير أيضًا. 


(۱) (ل): «كأجسادا. 

(۲) «کان» ليس في (د). 

(") المطبوعتان: «يد»» وكلاهما مجه 
(؟) ه. طالنيل): «والجمادية». 
(6)(ل): «کما». 


فقول هؤلاء: ومثل مايختلط”(' النار والحديدء فيلتحمان جميعاء 
فيكونان جمرة واحدة من غير أن تكون النار تغيّرتء إلى أن تكون حديدة ثقيلة 
سج وتقطع» ولا الحديدة تغيّرت واستحالت إلى أن تكون نارًا تحرق= كلام 
باطل مُلْبس؛ فإن الجمرة ليست حديدة محضة» ولا نازا محضة» بل نوعًا 
AE‏ 


وقوله: «لم تتغير النار إلى أن تصير حديدة» ولا الحديدة إلى أن تصير 
نارًا» تلبيس؛ فإن الاختلاط لا يتضمن الاستحالة والتغيّرء كاختلاط الكثيفين 
الذي هة مكل انا والح الماك ولعي وو الو و لعن ا 
والورق» والنحاس والرصاص» قد قال فيه: إنه لا الخمر خمرء ولا الماء ماء 
بعد اختلاطهماء ولكنهما استحالا جميعًا عن جوهرهماء فصارا إلى أمر متغيّر 
ليس هو أحدهما بعينه» ولا أحدهما خالصٌ من الفساد والاستحالة عن حاله. 

فيقال له: فهذا الذي سلَّمت فيه الفساد والاستحالة» لم يَصر الخمر فيه 
ماء» ولا الماء" خمراء فكذلك مورد النزاع إذا لم تصر النار حديدة» ولا 
الحديدة نارّاء لم ينفعك هذا النفي» ولم يكن هذا مانعًا من الاستحالة إلى نوع 
ثالث من“ الاستحالة والفساد ‏ كما ذكرته ‏ في اختلاط الكثيفين؛ فإنه معلوم 
أن ما خالطته النار واتحدت به» غيّرته وأحالته وأفسدث“ صورته الأولىء 
والنار الملتحمة به ليست نارًا محضة. 


)١(‏ (د): ايُخلط»» والمطبوعتان: «تختلط». 

(۲) (د» ط. النيل): «نوع ثالث». 

(۳) «ولا الماء خمرًا؛ سقط من (د)» وني (ط. النيل): زيادة«له»ء والمطبوع: «فيه». 
)٤(‏ (د. المطبوعتان): «ومن»! 

)٥(‏ (د): «واتحدت». 


3 


ومعلومٌ أيضًا أن الجمرة التي ضربتها مثلا للمسيح فقلت: (إن الله وعيسئ 
اتحدا كاتحاد النار والحديدء حتئ صارا جمرة»؛ فمعلوم أن الجمرة | إذا ضربت 
بالمطرقة» أو وضعت في الماء أو دته فان نه الأفعال7 تقع بالمجموع. لا 
تقع على حديدة بلا نار» ولا نار بلا حديدة. 


فيلزم من ذلك أن يكون ما حل بالمسيح مِن ضَرْبٍ ويُصاق في الوجه. 
ووضع الشوك على الرأسء ومن أكل وشُرب وعبادة» ومن مشي ورکوب» 
ومن حمل وولادة» وغير ذلك مما حل بالمسيح» وين موت» إما متقدم وإما 
متأخر إذا نزل إلى الأرض» ومن صلب -علئ قولهم أن يكون جميع ذلك 
حل بالمسيح الذي هو عندهم إله تام» وإنسان تام» من غير فرق بين لاهوته 
وناسوته'» كما يكون ما يَحُل وجي و حمل وو وطرق بالمطرقه 
وا ا مو وان اا و و = حال بمجموع 
الجمرة» لا يقول عاقل: إن ذلك يحل بالحديد دون النار» بل هو حال بالجمرة 
المستحيلة من حديدة ونار» ومن خشبة ونار» وليست حديدة محضة. ولا نارًا 
محضة» ولا مجموع حديد محضء ونار محض”"» بل جوهر ثالث مستحيل 
عن حديد ونار» كسائر ما يستحيل بالاتحاد والاختلاط إلى حقيقة ثالثة. 

فلا فرق في" الشيئين إذا اتحدا واختلطا وصارا شيئًا واحدًا من أن 
يكونا”" كثيفين» أو يكون أحدهما كثيفا والآخر لطيفاء لا بد في ذلك كله أن 


(1) (ل» المطبوع): «ولا ناسوته». 

(۲) (ل): «وطرق بالمطرقة وقد تصور مشكل». 

(۳) المطبوع: «(محضة»ء خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 
)٤(‏ المطبوعتان: «من» خلاف الأصول. 

(0) المطبوعتان: ابين»» خلافا للنسخ. 

)١(‏ المطبوعتان: «يكون». 
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يحصل لكل منهما من التغير والاستحالة ما يوجب الاتحاد» وأن يكون المتحد 
المختلط المركّب منهما شيئًا ثالدّاه ليس هو أحدهما فقط» ولاهو مجموعٌ كل 
منهما عل حاله. 

فقولهم: «إنه مع الاتحاد إنسان تام وإله تام», كلام معلوم الفساد 
بصريح العقل. 

وكلما ضربوا له مثلاء كان المثل حجة على فساد قولهم» بل مع الاتحاد 
ليس بإنسان تام ولا إله تام» لكنه شيء ثالث مركب من إنسان"' استحال 
وتغرؤاوالة استتحال و 

وإذا كان كل من هذين باطلا؛ بل إنسانية المسيح باقية تامة» كما كانت لم 
تستجل ولم تتغير» ورب العالمين باق بصفات كماله» لم يَستجل ولم يتصف 
بشىء من خصائص المخلوقات» ولا استحال عما كان عليه قبل ذلك= كان 
قولهم ظاهرٌ الفساد. 

فهذا مَتَلهِم الثاني" الذي ضربوه لله حيث شبهوا الله“ مع الإنسان 
بالنفس مع الجسدء وشهوة بالنار مع الحديد» وهذا المشل أشدٌ فسادًا 
وأظهر”". 

وأما المثل الثالث ‏ وهو تمثيل ذلك بالشمس مع الماء والطين -: فهو 
أشد فسادًا؛ فإنهم قالوا كما تقدم: «ومثل الشمس المخالطة للماء والطين وكل 
)١(‏ المطبوعتان زيادة: «فاسد»» وليس في الأصول. 
(۲) (ط. النيل) زيادة: «ثالث». 


(۳) (ط. النيل) زيادة: «ليس»اء ولا وجه لها. 
)٤(‏ المطبوعتان: «شبهوا المسيح أو الله»» وكذا كان في (د) ثم ضرب على «المسيح أو». 


(5) «وأظهر» ليس في (ل). 


رطوبة وحَمْأَة فهي"' لا تتغيّر ولا تستحيل عن نورها وبقائها وضوئهاء مع 
مخالطتها كل سواد ووسّخ ونتن ونجس». 

فيقال: أما جرم الشمس الذي في السماء فلم يخالِط شيئًا من الماء 
والطين» ولا اتحد به ولا حل فيه بوجو من الوجوه؛ بل بينهما من البعد ما لا 
يدر قَدْره إلا الله والله ‏ تعال ا وال ا مخالظة ا 
الشمس للماء والطين. 

فإذا كانت الشمس نفسّها لم تتّحدء ولم تختلط ولا حلت في الماء 
والطين» بل ولا بغيرها من المخلوقات» فرب العالمين أولئ أن يُنزه عن 
الاتحاد والاختلاط والحلول بشيء من المخلوقات. 

وكوي ی وان ذل مما نوم بيه 
الشعاع» كما يحل شعاع النار في الأرض والحيطان» Es‏ النار 
القائم بنفسه الذي في ذبالة”" المصباح هو جوهر قائم بنفسه» لم تحل ذاته في 
شيء من تلك المواضع 

ولفظ الضياء والنور ونحو ذلكء» يراد به الشيء القائه بنفسه 
المسق > كامس والقمن وكالتان قال تال « هر الزى حمل القن 

مَأ والقمر ورا # [يونس: 5]» وقال: # وجعلتا سراجا وهّاجا € [النبا:1]. 


(١)(ل):‏ «فمتی)» تصحيف. 

(۲) (د): «ولم تختلط بما حل). 

(۳) الفتيلة التي يُضْبَّح بها المصباح. «لسان العرب»: (757/11). 

(:) «القائم» سقط من المطبوع. 

(6)(ل): «المستدير» والموضع بعده. ولم تحرر هنا في (د)ء وعلئ ما أثبته في الموضع الآتي. 
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وسمّا سبحانه الشمس سراجا وضياء؛ لأن فيها مع الإنارة والإشراق 
ىتنا و[خراقاة فهي بالنار أشبه بخلاف القمرء فإنه ليس فيه مع الإنارة 
تسخيناء فلهذا قال: # هو ازى جَعَلَ اسمس ياء وَالْهَمَرَُورًا © [يونس: ه] 

والمقصود هنا: أن لفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشىء المستنير 
المضيء القائم بنفسه» كالشمس والقمر والنار» ويراد به الشعاع الذي يحصل 
بسبب ذلك من" الهواء والأرضء وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو 
الأول» ولا صفة قائمة بالأول» ولكنه حادث بسببه. 
ذلك» هو عرض قائم بغيره» وليس هو متّحدًا به البئّة. 

فهذا المثل لو ضربته النسطورية الذين يقولون: إن الناسوت واللاهوت 
جوهران بطبيعتين» حل أحدهما بالآخر- لكان تمثيلا باطلاء فإن الشمس لم 
تحل بغيرهاء ولا صارت مشيئتها ومشيئة غيرها واحدة كما تقوله النسطورية» 
بل شعاعها حل بغيره» والشعاع حادث وكائن عنها. 

1 فإذا قيل: إن ما يكون عن الرب من نوره وروح قدسه وهداه'"' ومعرفته» 
يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده» ومثل ذلك بحلول الشعاع بالأرض= 
کان ا إلى الول و قال ا اه دور 2A‏ وت وَالَارض مكل 
7 0 لْمِصبَاحٌ في راج € [النور:ه]. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وفي المطبوعتين: «في». 
)۲( المطبوعتان زيادة: «وكلامه» وليس في النسخ الخطية. 


(۳) (ل): «المعقول». 


قال أبي بن كعب: «مثل نوره في قلوب المؤمنين بهذا». 

ا مف اكد ل إن انعفر ت ال 
معناه» وهو حلول معرفته والإيمان به ومثاله العلمي كما بسط في غير هذا 
الموضع'. 

وكذلك إذا قيل: نوره أو هداه أو كلامه» وسمئ ذلك روحاء يحل في 
قلوب المؤمنين» فهو ذا الاعتبار» والله قد سميل ذلك روحا فقال تعالئ: 
#وكدلك أوحيتا إِلِكَ روا انا ay‏ 


وک ورو 


دی بو من اء من عبَاوكاً وإنك لتهدى إل صر مُسَمَّقِيٍ # [الشورئ .[oY:‏ 

وقال تعالئ: يی الروح من ارو عل من ياء مِنَعِبَادوء © [غافر:5١].‏ 

وقال تعالا: مأُوْلَيِكَ حكتب فى فلُوبه م الإيمن وأ وَأتَدَهُم بروج مله # 
[المجادلة: > ؟ ]. 

وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح الله أو روح القدس يحل في 
الأنبياء والمؤمنين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وإذا قيل: كلام الله يحل في قلوب القارئين» فهو حق بهذا الاعتبار. 

وأما نفس ما يقوم بالرب» فلا يُتصوّر أن يقوم هو نفسه بغير الرب» بل ما 
يقوم بالمخلوق من الصفات والأعراض.ء يَمتنِع أن يقوم هو نفسه بغيره. 
)١(‏ ينظر: (۲/ ۰۳۱۹-۳۰۸ ۲/ ۳۳۸-۳۳۲ 07370 ۳/ ۲۳۲). ومن قوله: «وما جاء في بعض ... 


الخ سقط من المطبوع» وقد أورد المصنف العبارة بمعناها في أربعة مواضع من هذا الكتاب في 
مناسبات عدة. وقد أشرنا في الفصل السابق إلى البحث في نسبة الأثر إلى أبي بن كعب. 
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من نور أو غيره أن يقوم بغيرهاء وكذلك ما قام بجُرم النار من حرارة وضوء 
لادايسو يحرفا بن ]ذا اورت الناز قنواء اوعد هوا 51د مرصيل ردك 
المح سخونةٌ أخرئ غير السخونة القائمة بنفس النار» تسخن الهواء الذي 
يجاورهاء كما تسخن القِذرٌ الذى يوقّد تحتها النار فَيَحْنْء ثم بسحن الماء 
الذي فيها مع أن سخونة النار باقية فيهاء وسخونة القدر باقية فيهاء وسخونة 
الماء سخونة”" أخرئ حصلت في الماء ليست واحدة من تَيْنِكء وإن كانت 
حادثةٌ عنهاء وجنس السخونة يجمع ذلك كلّه. 

ولذ اذك ر الإماء أخمناصن الف اسم كرهتوا أن تنك ف لرل 
كلام الله في العباد بنفي أو إثبات؛ فإن لفظ «الحلول» لفظ مجمل يراد به معنى 
نأطل وير قافو 0 

وقد جاء في كلام الأنبياء لفظ «الحلول» بالمعنئ الصحيح. فتأوّله مَن في 
قلبه زيغ» كالنصارئ وأشباههم على المعنئ الباطل» وقابلهم آخرون أنكروا 
هذا الاسم بجميع معانيه» وكلا الأمرين باطل. 

وكك قذمنا أن الناس يتولون: أنت في قلبيء أو ساكن في قلبي» وأنت حال 
في قلبي» ونحو ذلك وهم لا بریدون أن ذاته حلّت فیه» ولكن يريدون أن 
تصوره وتمثله وحُبّهِ وؤِكْرّه حل في قلبه» كما تقدّم نظائر ذلك. 

والمقصود هناء أن النسطورية لو شبّهوا ما يدّعونه من اتحاد وحلول بالشعاع 
مع الطين» كان تمثيلهم باطلاء فكيف بالمَلَكيّة الذين هم أعظم باطلا وضلالًا؟ 


ما 


)١(‏ (ل): «هذا أو غير هذا». 

(۲) (ل): «بسخونة»» و(ط. النيل): لابه سخونة». 

(۳) المطبوع زيادة: «أحد». 

.)4۲۸- ۹۲٤ /۳( ينظر: «الرد على الجهمية والزنادقة»: (ص/ 4۲)» و«الصواعق المرسلة»:‎ )٤( 
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فقولهم: مل“ الشمس المخالطة للطَّين والماء وكل رطوبة وحمأة» 
تمثيل باطل من وجوه: 

منها: أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرهاء بل ذلك شعاعها. 

ومنها: أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين» ولكن حل به وقام به. 

ومنها: أن ذلك عام في المخلوقات من وجي وبعباده7" المؤمنين من 
وجي» لا يختصٌ المسيح به" فالمخلوقات كلها مشتركة في أن الله خلقها 
بمشيتته وقدرته» وأنه لا قِوام لها إلا به» فلا حول ولا قوة إلا به» وهي كلها مفتقرة 
إليه محتاجة إليه مع غناه عنهاء ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته. 

ومن سمّاها مظاهر ومجالي» بمعنئ أن ذاته نفسها تظهر فيها- فهو مُفْثَرِ 
عل الله ومن أراذ يذلك أنه طهر © ها مشه وقدرته وعلئه وحكمتة:فاراد 
بالمظاهر والمجالى ما يراد بالدلائل والشواهد- فقد أصاب. 

وكذلك إذا قال: هی آثاره ومقتضئا أسمائه وصفاته. 

وأما المؤمنون» فإن الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره وهداه يحل في 
قلوبهم» وهو المثل الأعلئ والمثال العلمي» فلا اختصاص للمسيح بهذاء 
وكذلك كلامه في قلوب عباده المؤمنين» لا اختصاص للمسيح بذلك. 

ومنها: أن الشعاع لم يخالط الماء والطين» ولا يخالِطُ شيئا من الأعيان 
ولا ينقد فيه ولا ينّحد به» بل يكون على سطحه الظاهر فقطء لكن الشعاع 


)١(‏ المطبوعتان: «ومثل»؛ خلاف النسخ. 


(۲) (ل): «ويعتاده4. د تصحيف. 


(۳) (ل): «للمسيح بشيء». 
)٤(‏ المطبوعتان: «أظهر»» خلاف النسخ. 


بحن ها بخل هف ادا ذلك حكن جرف بالمسجاورة كما سحن الع 
بسخونة القذر من غير أن تكون النار خالطت القَدّْر ولا الماء. 

فأين هذا من قولهم: «إن رب العالمين اتحد بابن امرأة» فصار إلا تامًا 
وإنسانا تامًا)؟ 
طينٌ» لكن أثر الشعاع فيه بتجفيفه. لم يتحد به الشعاع» ولا نقذ فيه» ولا حل في 
باطنه. 

فهذا المثل أبعدٌ عن مذهبهم من تمثيلهم بالنار مع الحديدء ومن تمشيلهم 
بالنفس مع الجسد» فإن هناك اتصالا بباطن الحديد والبدن» وهنا لم يتصل 
الشعاع إلا بظاهر الطين وغيره. 

وأيضا فالنفس جوهر قائم بنفسه»ء والشعاع عرض» وكذلك النار جوهرء 
فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين» بل شعاعهاء بل" ولا يوصف الطين 
باتحاده بالشعاع» ولا باختلاط الشعاع بباطنه. ولا بحلول الشمس نفسها فيه. 

وحينتئذ فقول القائل: «إن الشمس لم تتغيّرء ولم تستحل عن نورها 


وتالوار كر بع O‏ سير د أيه نشي 


بغيرها. 
فإذا كانت الشمس كذلك - وله المثل الأعلى فهو أولى أن لا يتّحد 
بغيره ولا يحل فيه ولا يقوم به. 


(١)«بل»‏ ساقط من (د» ط. النيل). 
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وإن أريد شعاعها("2, فشعاعها ليس هو الشمسء »فلا ينفعهم التمثيل به» 
فإنهم يقولون: إن الله نفسه اتحد بالمسيح» والمسيح عندهم حو 

العالمين مع أنه إنسان تام» فهو_عندهم_إله تام إنسان تام. والطين ليس 
بشعاع تام» ولا" طين تام. والشعاع نفسه لا يخالط شيئًاء ولكن يقوم به» وقيام 
العَرّض بالمحل غيرٌ مخالطته له؛ فإن المخالطة تكون باختلاط كل من الأمرين 

وأما مايقوم بالسطح الظاهر فلا يقال": إنه مخالِط بجميع الأجزاء» فلا 
يقال للشعاع الذي على الجبال والبحر: إنه مخالط لجميع الجبال والبحر» ولا 
لشعاع النار: إنه مخالِطٌ للحيطان وداخل للأرض 

وقد تقدم أنهم قسموا هذا الباب ثلاثة أقسام“: 

أحدها: اختلاط أحد الشيئين 2*7 بالآخرء كالماء والخمر. 

والثاني: اتصالٌ من غير اختلاط» كالماء والزيت» وكالإناء”2 الذي بعضه 
فضة وبعضه ذهب» وقالوا: إن هذا لا ينبغي أن يُسمّى اختلاطًا مع افتراق 
الطبيعتين والقوامين» بل ما ينبغي”" أن يكون بين الماء والقلة التي هي فيه 


(١0(ل):‏ «بشعاعها». 

(۲) دولا» سقط من (د). 

(۳) المطبوع: «فيقال» تصحيف يحيل المعنى. 

)٤(‏ ذكر هنا خلطة الطبيعتين الثقيلتين» باختلاط واحتيال» كالماء والخمر» وبافتراقٍ وانفصالٍ كصنم 
نحاس رأسه من ذهب» ولم يذكر القسم الثالث» وهو خلطة الحلول بلا احتيال ولا افتراق» 
كخلطة النفس والجسد وقد مر بيانها قريبًا. 

(0)(ل): «السببين؟. 

(1) المطبوع: «والإناء»» خلافا لعامة الأصول. 

(۷) كذا في الأصول الخطيةء وفي المطبوعتين: «مثل ما لا ينبغي»؛ وهو أظهر. 

(8) كذا في النسخ الخطية وفي المطبوعتين ين: الهو فيها؛ وهو أُوم. 
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حاط أن طت الفنغان لين ها :ورين لاء خلطة: 

وهذا فرق“ موجود في الشعاع والطين» بل بينهما من الفرق أشد مما بين 
الماء والقلة؛ فإن الماء جرم قائم بنفسه» وهذا عَرّض قائم بغيره» والجسم 
بالجسم أشبه من الجسم بالعرض. 

والإله عندهم مخالط" لجميع ناسوت المسيح» لم يخلّ جزءٌ منه مِن 
اتحاد الإله به» فأين هذا من هذا؟ 

وإذا قيل: إن الشعاع لم يستجل عن نوره ونقائه وضوئه مع مخالطته كل 
سواد ووسّخ ونتّن ونس - لم يكن مثلا يطابقه» مع أنه لم يخالط الشعاعٌ غيرّه. 

ثم يقال: إن أراد بما لم يتغيّر نفس الشعاع القائم بالمحل» فهذا ممنوع. 
فإن الشعاع يتغيّر بتغير محلّه» فيُرى في الأحمر أحمرء وفي الأسود أسود. وفي 
الأزرق أزرق» حتئ إن الزجاج المختلف الآلوان إذا صار مَطْرَحًا للشعاع» ظهر 
الشعاع متلوّنا بتلون الزجاجء فيرى أحمر وأزرق وأصفر. 

وقد ضرب آهل الإلحاد -القائلون بوحدة الوجود» وأن وجود الخالق هو 
وجود المخلوق لله مثالا باطلة شرا من أمثال النصارئء ولهم مَثل السوء. ولله 
المثل الأعلئ. وكان مما ضربوه لله من الأمثال أن شبهوه بالشعاع في الزجاج. 

فالأعيان الثابتة في العدم ‏ عندهم ‏ هي الممكنات» ووجود الحق فاص( 
عليهاء فشبّهوا وجوده بالشعاع» وأعيانها”*) بالرّجاج» وهذا باطل من وجوه: 


)١(‏ المطبوعتان: «الفرق» خلافا للنسخ. 

(۲) (ل): «يخالط». 

(9) المطبوع: «قاض!» تصحيف. 

)٤(‏ كذا عامة النسخ والأصولء وفي المطبوعتين: «وأعيانهم». 


3 


> منها: أن القول بأن أعيان الممكنات ثابتة في العدم قولٌ باطل. 

> ومنها: أن قولهم: إن وجود الخالق هو عين وجود المخلوق”' أيضًا باطل. 

< ومنها: أن حلول الشعاع بالزجاج يقتضي حلول أحدهما بالآخر» وهم 
ينكرون الحلول» ويقولون: الوجود واحد! 

> ومنها: أن الشعاع الذي على نفس الزجاج» ليس وجوده وجود الزجاج» 
وعندهم وجود الرب وجود الممكنات! 

> ومنها: أن الشعاع الحال بهذا الزجاج» ليس هو بعينه” الشعاع الحال 
بالزجاج الآخر وإن كان نظيره - وهؤلاء عندهم أن الوجود واحد بالعين لا 
نتعدد. 


>> ومنها: أن الشعاع عرّض مفتقر إلى الزجاج» فهو مفتقِرٌ إليه افتقار العَرَض 
إل محلّه» فيلزم إذا مثلوا الربٌ به(" أن يكون الربّ مفتقرا إلى كل ما سواه 
مع غنئ کل ما سواه عنه» وهذا قلب كل حقيقةء وأعظم كفر بالخالق ‏ 
تعالئ - فإنه ‏ سبحانه - الغنِنُ عن كل ما سواه» وكل ما سواه مفتقر إليه. 
وکل من قال بحلول الله في شيء من المخلوقات من النصارى وغيرهم» 

يلزمهم أن يكون مفعةة] ا و ج ال هذا: 
وا رقرب المزهية من الأننان والهندف والقون والمعرف 
aS‏ 
وجميع الور الذهقية القائمة بالآذهان مفتقرة إلى" الأذهان, لا تقوم 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «هوا وليس في نسخ الخطية. 
() المطبوعتان زيادة: «ذلك» خلاف النسخ. 

(”) المطبوعتان: «به الرب». 

)٤(‏ المطبوع: «ولا» حلاف عامة الأصول. 

() «إلٰ» سقط من (ل). 


إلا بهاء والشعاع مفتقر إلى محله» لا يقوم إلا به» وهكذا سائر النظائر. 

وهؤلاء الذين شابهوا النصارئ وزادوا عليهم من الكفر بقولهم: إن وجود 
الخالق وجودٌ كل مخلوق» وإنه قائم بأعيان الممكنات يقولون: إنه مفتقِرٌ إلى 
الأعيان في وجوده» وهي مفتقرة إليه في ثبوتها("2» فيجعلون الخالق محتاجًا إلى 
كل مخلوق» والمخلوق محتاجًا إلى الخالق» ويُصِرّحون بذلك. كما يُصرّح 
بعض النصارئء بأن اللاهوت محتاج إلى الناسوت. والناسوت محتاج إلى 
اللاهوت. 

ومعلوم أن الله غني عن كل ما سواه وکل ما سواه فقير إليه من كل وجه 
فهو الصمد المستغني عن كل شيء» وكل شيء مفتقر إليه. 

فمن قال: إنه مفتقر إلئ مخلوقٍ بوجه ماء فهو كاذب مُفْثَرِ كافر» فكيف 
بمن قال: إنه مفتقر إلى كل شيء؟ 

والمثل الذي ضربوه له» يقتضي '* أن يكون مفتقرًا إلى غيره» وغيره 
مستغن عنه» كالمثل الذي ضربه النصارئ له" لما مثلوه بشعاع الشمس مع 
محله. فإن محل الشعاع مستغن عن الشعاع» والشعاع مفتقر إل محله. 

فمقتضئ هذا التمثيل؛ أن الإلة محتاج إلى الإنسان» والإنسان مستغن عن 
الله» تعالىا الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

و تون ا الات رن ی وان فو حك إلا قي صو ولك ل 


سج ساو م 2د ر ولق ے 


تففهون بيهم لَه کان حَلِيمًا عورا ¢ [الإسراء: .]٤٤‏ 


)( 


)١(‏ المطبوعتان: «ثباتها»؛ خلافا للنسخ. 
(۲) (ل): اينبغي2. 
(۳) (ل): «له النصاری). 


و ی 

وهذا الذي قد ذكره هذا البترك «سعيد بن البطريق» المعظّم عند 
النصارئ المحب لهم» المتعصّب لهم ني أخبارهم التي بيّن بها أحوالهم في 
دينهم» معظَّمًا لدينهم» مع ما في بعض الأخبار من زيادة فيها تحسينٌ لما فعلوه؛ 
وكثيرٌ من الناس ينكر ذلك ويكدذّبه: مثل ما ذكره من ظهور الصليب» ومن 
مناظرة «أريوس» وغير ذلك. فإن كثيرًا من الناس يخالفه فيما ذكر. 

[ويذكر]“ أن أمر ظهور الصليب كان بتدليس وتلبيس وحيلة ومكر. 
ويذكر أن «أريوس» لم يقل قط: إن المسيح [خالق]". 

ولكن المقصود أنه إذا صَدَّق هذا فيما ذكره. فإنه بين أن عامة الدين الذي 
عليه النصارئ؛ ليس مأخودًا عن المسيح» بل هو مما ابتدعه طائفة منهم 
وخالفهم 2 ذلك آخرون» وأنه کان بينهم من العداوة والاختلاف 2 کک 
وشرائعهم ما يُصدّق قوله تعالئ: #ومِرت ادر َالَأ إِنَّا تدر أَحَدَنَا 
تحور a‏ حظا E‏ په اعرا بيهم نمدا لعَدَاوَة 00 ل 
دوم الف وو د هم ألله له يما ڪاو يي يعور 4 [المائدة:٤٠].‏ 

والنصارئ يرون بما ذكره هذا البترك أن أول ملك أظهر دين النصارى 
هو «قسطنطين»» وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة» وهو نصف الفترة 


)١(‏ سقط هذا الفصل بتمامه من (ل)» وهو في (د) بخط مغاير لما قبله» وبهذا الخط نفيسه كتبتٌ بعض 
أجزاء الكتاب» وما بين المعكوفين استدراك من ط. النيل؛ عند اقتضاء المقام له. 

(۲) «ويذكر» ليس في (د). 

(۳) «خالق» سقطت من (د). 


التي بين المسيح ومحمد وَديِْةٌ؛ِ فإنها(١‏ كانت ستمائة سنة أو ستمائة وعشرين 

وإذا كان النصارئ مقرّين بأن ما هم عليه من الإيمان صَبّعه طائفة منهم مع 
أن شريعة الإنجيل تخالف هذاء وكذلك الختانء وكذلك تعظيم الصليب. 

الال ل ا لي 

o aS 
لرسل وأشرك الناس بريهم؛ وعبدوا الأوثان فإن الشيطان بخ ر‎ 
. منة‎ 

وكذلك الإزار الذي رآه من رآه» والصوت الذي سمعه. هل يجوز لعاقل 
أن يغير شرع الله الذي بُعثت به رسله» بمثل هذا الصوت والخيال الذي يحصل 
للمشركين عبّاد الكواكب والأصنام ما هو أعظم منه؟ 

مع أن هذا الذي ذكروه عن «بطْرّس» رئيس الحواريين» ليس فيه تحليل 
كل ما حَرّمه [الله]"» بل قال: «ما طهّره الله فلا تَجّسه)7؟) وما نجّسه الله في 


)١(‏ أي بعثته كه فقد كانت عام )1٠١(‏ أو )٦١١(‏ من ميلاد المسيح» وذلك بعد أربعين سنة من 
ولادته ية ني عام (010) أو (51/1) من ميلاد المسيح» والأخير أقرب القولين» كما حققه 
محمود باشا الفلكي. ينظر: «نور اليقين» ط. دار الفيحاء ء (ص4)» و«المفصل في تاريخ م العرب 
قبل الإسلام» ط. دار الساقي /١(‏ 01). 

(۲) المطبوعتان: «ينبنع». 

(۳) زيادة يقتضيها المقام. وفي المطبوع: ارّم) حلاف النسخ. 

)٤(‏ «سفر أعمال الرسل»: )٠١ :٠١(‏ وفيه: افلا تنجّسه أنت». 


التوراة» فقد نجّسه ولم يطهّره إلا أن ينسخه المسيح. والحواريٌ لم بح لهم 
الخنزير وسائر المحرمات إن كان قوله معصوماء كما يظنون -. 

والمسيح لم يحل كل ما حرّمه الله في التوراة» وإنما أحل بعض ما حرّم 
عليهم. ولهذا كان هذا من الأوصاف المؤثّرة في قتال النصارئ, كما قال تعالئ: 
$ قلیلوا لزي لیومت يله ول الوم الاجر ولا روت ما ڪرم انه وشو 
ll‏ م موماس ر2 7 ٠‏ را مسا مين ورم م+> ودب م سا 
ولا ییوت دين الح من ألين أوتواا ڪب حى يعَطوأ الجزية عن يد 
وهم صعروت 4 [التوبة:۲۹] 

وقد ذكر من لعنة“ بعض طوائف النصارئ لبعض في مجامعهم السبعة 
وغير مجامعهم ما يطول وصفه. ويُصدّق قوله تعالل: #لفاغرينا بدتهم العداوة 
وَالْبِعَضَء إل يوي الْفَيِكمَةَ € [المائدة:٤٠].‏ 

وحينئذ فقول هؤلاء: «مَّن خالمّنا لعنّاه» كلام لا فائدة فيه» فإن كل طائفة 

فليس في لعنتهم لمن خالفهم إحقاق حق ولا إبطال باطل» وإنما يَحِقَ 
الحقّ بالبراهين والآيات التی جاءت بها الرسلء كما قال تعاليل: کان الاس امد 
وڃدة عت ال لين مسق ري ومذ رن وأنزل معهم الككب بالق ليحك بين 
24 الاو لل ل ا م5 م 4 سه | ممعم سار م سے 
الاس فيمَا افوا فيه وما أحْتَلف فيد إلا الذي أوثوه من بعد ما جاء نهم الكت 
رورم صرت لا e‏ کم 272 ءوس رو ٠‏ مار 9 , م ص« سات ٠.‏ 1 ص 
يا ندنھ فهدى الله ال ءامنوألِما أحتلفوا فيه مِنَ الْحىّ بإِذْنهء وال بهدى من 


س 
دس كو 4 - 


ما إل مط مسقم € [البقرة:71]. 


)١(‏ المطبوع: «لعن». حلاف النسخ. وضمير «ذكر» لابن البطريق. 


وقد تقدم ما ذكره (سعيد , بن البطريق» من أخبارهم» أنه كان يأتي البترك 
العظيم منهم إلى كنيسة مبنيّة لصنم من الأصنام يعبده المشركون» فيحتال حتئ 
يجعلهم يعبدون مكان الصنم مخلوقًا أعظم منه» كملّك من الملائكة أو نبي من 
الأنبياء» كما [كان] بالإسكندرية للمشركين كنيسة فيها صنم اسمه «ميكائيل» 
فجعلها النصارئ كنيسة باسم «ميكائيل الملّك» وصاروا يعبدون الملّك بعد أن 
كانوا يعبدون الصنم ويذبحون له. 

وهذا نقل لهم من الإشراك7"© بمخلوق إلى الشرك بمخلوق أعلى منه. 
أولئك كانوا يبنون الهياكل ويجعلون فيها الأصنام بأسماء الكواكب» كالشمس 
والزهرة وغير ذلك. 

فنقلهم المبتدعون من النصارئ إلى عبادة بعض الملائكة. أو بعض 
الأنبياء ولهذا قال تعالئ: # ماکان لِسَرٍ أن يُوْتِمَهُ آله لكب وا 
شم يول لكايس كوأ بسحاًا إلى ون دون أله ا رین كلمو 
الُككب وَيمَا کشم درسو (50) و لد یامر که أن دوا اكه المي أ رباب 717 
بالكقربعدَاد دان ن مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: ۷۹ - ۸۰]. 


مه وه مص 30 ر < ee‏ ر ساو 31 >۶ 
0 ادعو لذن ررقن دون فلا ُت 00 لا تحويلا 


0 - م سج مع 4 ا ا و سح ر ل سح ل عر 
ر رصم ا کے ص س 


عذابه: إن عذاب E‏ 0 [الإسراء: 5ه - .]٥۷‏ 


(۱) (د): «كانوا». 
(۲) المطبوع: فالغ ك 


فصل 
وقد حصل بما ذكرناه الجواب عن قولهم: «وعلئ هذا المثال نقول: في 
السيد المسيح طبيعتان: طبيعة لاهوتية التي هي طبيعة كلمة الله وروحه» وطبيعة 
ناسوتية التي أخذت من مريم العذراء واتحدت به). 
وعرف أن هذا قول من أقوال النصارئ, وأن لهم أقوالا أَحَرَ تناقض هذا. 


وكل فريق منهم يكقر الآخر؛ إذ كانوا ليسوا على مقالةٍ تلقوها عن المسيح 
والحواريين» بل هي مقالات ابتدعها مَن ابتدعها منهم» فضلوا بها وأضلواء كما 
قال تعالئ: لكل يتأهلّ الحكتب لا تنلا ف وڪم عي لحي ولا يعوا 
چ سدم 2ے ر م دح فى ركه م - - 0 م 2 
هوا قوم هد لوا ن قل واوا ڪيا ولوا عن سول لصيل 4 
[المائدة:۷۷]. 

فذكر سبحانه أنهم ضلوا" من قبل مبعث محمد وَلكلة. والنصارئ أمة 

يلزمهم الضلال الذي أصله”" الجهل. 

ولا يوجد قط من هو نصراني باطتا وظاهرّاء إلا وهو ضال جاهل بمعبوده 
وبأصل دينه لا يعرف من يُعبد ولا بماذا يَعبدء مع اجتهاد من يجتهد منهم في 
العبادة والزهد. ومكارم الأخلاق. 

ثم يقال على هؤلاء: قولهم: «طبيعتان»» ويقولون أيضًا: «له مشيئتان»» 
ويقولون أيضًا: «إنه شخص واحد لم يزد عدده»ء فإنهم يقولون: «إنهما 
)١(‏ المطبوع: «أضلوا»؛ خلاف النسخ. 
(۲) (ط. النيل): «وأيضا فإنه)» خلاقا للأصول. 
(۳) (ل): «أضله». 
)٤(‏ «واحد» سقط من المطبوع. 


اتحدا» كما ذكروه في كتابهم هذ(" لا يقولون بشخصين؛ لئلا يلزمهم”" القول 
بأربعة أقانيم. 


ومنهم من يقول: هما جوهران)» ومنهم من يقول: «هو" جوهر واحد». 

فإن قالوا: «جوهر”؟» واحد)» صار قولهم من جنس قول اليعقوبية» 
لاسيما وهم يقولون: إن مريم ولدت اللاهوت والناسوت. وإن المسيح اسم 
يجمع اللاهوت والناسوت» وهو إله تام» وإنسان تام. 

فإذا كان جوهرًا واحداء لزم من ذلك أن يكون اللاهوت قد استحال 
وتغيّرء وكذلك الناسوت. فإن الاثنين إذا صارا شيئًا واحدّاء فذلك الشىء 
الغالث ليس هو إنسانا طاولا لسعاي السعفية فيد U‏ 
والإلهية» مع أنه قد كان الإنسان والإله اثنين متباينين» وهما في اصطلاحهي”) 
جوهرانء فإذا صار الجوهران جوهرًا واحدًا لا جوهرين» فقد لزم ضرورة أن 
يكون هذا الثالث ليس هو إلا محضًّاء ولا إنسانًا محضًاء ولا هو جوهران(») 
إنسانًا وإلهّاء فإن هذين جوهران لا جوهر واحد» بل هو شيء ثالث اختلط 
وامتزج” واستحال من هذا وهذاء فتبدّلت حقيقة اللاهوت وحقيقة الناسوت» 


)١(‏ أي كتاب «بولس» الراهب الأنطاكيء الذي كتبه إلى بعض أصدقائه» وهو عمدة النصارئ في زمان 
المصنف» كما أشار إليه في الق و لا دهن ا ت 

(۲) (ل): «لا نقول شخصين؛ لئلا يلزمنا». 

)۳( (هو» سقط من المطبوع. 

)٤(‏ المطبوعتان: «هو جوهر» خلاف الأصول. 

(6) «من» سقط من (د» ط. النيل). 

(5)(ل): «اصطلاحكم». 

(۷) (د): لاهو جوهرين؟! ولاهو)ا سقط من المطبوع. 


(۸) (ل) زيادة: «لا جوهر واحد). 


حت صار هذا الجوهر الثالث الذي ليس لاهوتًا محصًاء ولا ناسوتا محضًا 
كسائر ما يعرف من الاتحاد. 

فإن كل اثنين اتحدا فصارا جوهرًا واحدًاء فلا بد في ذلك من الاستحالة» 
كما في اتحاد الماء واللبن والخمر وسائر ما يختلط بالماء» بخلاف الماء 
والزيت» فإنهما جوهران كما كاناء لكن الزيت لاصّقٌّ الماء“ وطُمًا عليه لم 
يتحد به» ومثل اختلاط النار والحديد» فإن الحديد استحال عما كان» ولهذا إذا 
برد" عاد إلئ ما كان» وهكذا اتحاد الهواء مع الماء أوالتراب7"» حت يصير 
بخارًا أو غبارا وأمثال ذلك. 

وفي الجملةء فجميع ما يّعرفه الناس من الاتحاد إذا صار [الاثنان]() 
واحدًا وارتفعت الشنوية( = فلا بد من استحالة الاثنين. 

وإذا قيل: فيه طبيعة الاثنين ومشيئة الاثنين» كما في الماء واللبن قوة الماء 
وقوة اللبن. 

قيل: لا بد مع ذلك أن تنغيّر كل قوة عما كانت عليه فتتكسر "© 
الأخرئ, كما يُعرّف في سائر صور الاتحاد؛ إذا اتحد" هذا مع هذا کسر كل 7 
منهما قوة الآخر عما كانت عليه. 


)١(‏ المطبوع: «لاصقٌ بالماء»؛ خلاف النسخ» ولا يلائمه السياق. 

(۲) برد برودة» كسهل سهولة؛ إذا سكنت حرارته. «المصباح المنير»: .)٤١ /١1(‏ 
(۳) (د» المطبوعتان): «والتراب». 

(5) في النسخ الخطية: «صار الاثنين»! 

(5)(ل): «البينونة»» و«الثنوي» نسبة إلى الاثنين. 

(5)(ل): «أن يتغير ... فيكسرا. 

(۷) (ل): «إذا لم يجد؟. 

(۸) (ل) زيادة: «واحد). 


الب الول اي ا رو ا 
نت» فيبقئ 217 مرتبة متوسطة بين البرد المحض والحر المحض. 

ل 

وعلى هذاء فيجب إذا اتحد أن تتغيّر قوة اللاهوت وطبيعته ومشيئته عما 
كانت» وتنكسر قوة الناسوت وطبيعته ومشيئته عما كانت عليه» ويبقئ هذا 
المتحد ممتزِجًا من لاهوت وناسوت» وذلك يستلزم نقص اللاهوت عما كان 
وبطلان كماله» كما أنه يوجب من كمال الناسوت بم(" لم يكن 

فكل ما يصفون به الناسوت من اتحاد اللاهوت به» فهو مستلزمٌ من نقص 
اللاهوت وسّلب كماله الذي يختص به وبطلان صفاته التامة» بحسب ما حصل 
له من ذلك الناسوت بحكم الاتحاد» وإلا فإن كان اللاهوت كما كان» فلا 
اتحاد بو جه من الوجوه. بل الناسوت كما كان. 

ثم هما اثنان لم يتحد أحدهما بصاحبه» ولا صارا شيئًا واحدا. 

وأيضًا فمع كون الجوهر واحداء يجب أن تكون مشيئة واحدة وطبيعة 
واحدة”"؛فإنه لو كان مشيئتان7؟»» لكان محل إحدئ المشيئتين كان و 60 معدل 
الأخرئ مع تضادٌ موجب المشيئتين= لزم اجتماع الضدين في محل واحد. 

فإن الإرادة الناسوتية تطلب الأكل والشرب» وأن تعبد وتصوم وتصلي. 

واللاهوتية» توجب امتناعه من إرادة هذه الأشياء. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «المتحد»» ولم يحرر في (د). 

(۲) المطبوعتان: هما»؛ خلاف النسخ. 

(۳) (ل» المطبوعتان): «تكون مشيئته واحدةٌ وطبيعته واحدةٌ». 

)٤(‏ كذا في عامة الأصول» علئ أن «كان» تامةء وني المطبوع: «مشيئتين»؛ توهُمًا أنها الناقصة. 
(5) أي الجوهر. «محل الأخرئ!: أي محل المشيئة الأخرئ. 


وإرادته أن يَخلّقَ ويّرزق ويدبّر العالم. والناسوتية تمتنع من هذه الإرادة. 
فإذا قامت الإرادتان والكراهتان7١)‏ بمحل واحد» لزم أن يكون ذلك الجوهر 
الموصوف بهذا وهذاء مريدًا للشيء ممتَنِعًا من إرادته غير مريد له» كارمًا 
للشيء غير كاره له» وذلك جمع بين النقيضين من وجوه متعددة. 

ويمتنع أن يقوم بالموصوف الواحد إرادتان جازمتان بالشيء ونقيضه. أو 
كراهيتان( جازمتان للشيء أو نقيضه» والفعلٌ لا يقع إلا بإرادة جازمة مع 
القدرة» فاللاهوت ما شاء كان» ومالم يشأ لم يكن» ومتئ شاء شيئًا مشيئة 
جازمة» فإنه على ما شاء قادر. 

والناسوت لا يفعل شيئًا من خصائص البشرية حت يريد ذلك إرادة جازمة. 

والناسوت يمتنع أن يريد إرادة اللاهوت ويكره ذلك» فيصير الشيء 
الواحد مريدًا للشىء إرادة جازمة» قادرًا عليه» ليس مريدًا له إرادة جازمة» بل 
هو عاجز عنه. ۰ 

ويلزم أيضًا إذا كانا جوهرًا واحدًا وقد ولد» وصفع وضرب وصّلب 
ومات وتألم» أن يكون نفس اللاهوت ضرب وصَلب ومات وتألم» كما تقوله 
اليعقوبية» وهذا لازم لجميع النصارئ وهو موجب عقيدة إيمانهم. 

فإن قالوا: بل هما جوهران مع کونہما عندهم شخصًا واحدًا لا تعدّد فيه 
كما يقوله من يقوله من المَلكِيّة- كان هذا كلامًا متناقضًاء فإن الشخص الواحد 
الذي لا تعدد فيه جوهر واحدء ولهذا يُحَدَ" بأنه جسم. 


(١)(ل):‏ «الإراديات والكراهيات» 
(۲) (ل» المطبوع): «كراهتان». 
(۳) المطبوعتان: «خد. 


وإن شبهوا ذلك بالنفس مع الجسد لزمهم المحدود. 

فإن الإنسان كما يقال فيه: إنه شخص واحد. يقال: إنه جوهر واحد يما 
بينهما من الاتحاد» ولهذا يُحد بأنه جسم حساس تام متحرك بالإرادة ناطق» 
هذا يتناول جسده وروحه. وللنفس"(١؟‏ والبدن مشيئة واحدة. 

ومتى شاء الإنسان الفعل مشيئةٌ جازمة مع قدرته عليه- فَعَلّهه ولم يكن 
معه جوهر آخر له مشيئة غير مشيئته. 

فإذا شبّهوا اتحاد اللاهوت بالناسوت بهذاء لزمهم أن يكونا جوهرًا واحدًا 
ومشيئة واحدة» وهذا قول اليعقوبية. 

ولا ال الق يننا يخدث ف التسيدمين الا لا وال الج 
الذي هو القلب الصَّتَوْبَرِيٌ بما يحدث في النفس من الآلام. 

فإذا تألّمت النفس» تألم قلب الجسد وغيرٌ قلب الجسد» وكذلك إذا تألم 
الجسد وإذا صفع الجسد. وصلب ٣‏ وصق في وجهه» ووضع الشوك عليه 
وتألم ومات*» كان ذلك كله حالا بالنفس» ونالها من( إهانة الصفع وألم 
النزع ما ينالهاء كمايُسلمون هم" أنه حل بالمسيح© وبدنه. فإنهم 


)١(‏ و(والنفس» 

(۲) المطبوع: «تألم». 

(۳) (دء ط. النيل) زيادة: «وصفع». تكرار ومكررة في (ل) بعد «وتألم ومات». 
)٤(‏ (ل): «فیه). 

)٥(‏ تقدم في (ل) قوله «وتألم ومات» علئ قوله: «وبصق في وجهه». 

)١(‏ المطبوع: (منه»)! 

(۷) كذا في النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «لله). 

(۸) المطبوعتان: «بنفس المسيح»» وكذا كان في (ل) ثم أصلحت إلى ما أثبته. 


شه 


اغ أن ارال وو ال ةب و انبا فنا عونق 
اللاهوت. مع أن النفس”" مفارقة للبدن بالموت» واللاهوت عندهم لم يفارق 

وأيضًاء فالبدن إذا كانت فيه النفسء تتغيّر صفاته وأحكامه»ء وتختلف 
أحواله باجتماعها وافتراقهاء والنفس إذا كانت في البدن تختلف صفاتها 
وأحكامها. 

فيلزم أن يكون ناسوت المسيح مخالمًا في الصفات والأحكام لسائر 
النواسيت» وأن يكون اللاهوت لما اتحد به تغيّرت صفاته وأحكامه» وهذا هو 
الاستحالة والتغيّر والتبدّل للصفات» مع أن ناسوت المسيح كان من جنس 
نواسيت البشرء لم يَظهر عليه إلا ما ظهر مثله علئ غيره» بل ظهر على غيره من 
خوارق العادات أكثرٌ مما ظهر عليه. 

وبالجملةء فأيٌّ مثل ضربوه للاتحاد» كان حجةً عليهم وظهر به فساد قولهم. 

وإن قالوا: هذا أمرٌ لا يُعقَلء بل هو فوق العقول» كان الجواب من 


وجهين: 
أحدهما: أنه يجب الفرق بين ما يَعلم العقلٌ بطلانّه وامتناعه» وبين ما 
يُعجز العقل عن تصوره ومعرفته. 


)١(‏ المطبوعتان: «يتنازعون»» خلافا للنسخ. 

(۲) كذا في (ل)» ولم تحرّر في (د)ء والمطبوعتان: «الإإله»» ولا يستقيم مع قوله بعده: «وإنما يتنازعون 
في اللاهوت». فهم متنازعون في حلول الإله بالمسيح» كما تقدم. فتأمله! 

(۳) (د): «مع أنها»؛ ثم ضرب عليهاء وأشير إلى لحق لم يتتضح. 


له 


فالأول: من مُحالات العقولء والثاني من محارات العقول» والرسل 
يخبرون بالثاني. 

وأما الأول: فلا يقوله إلا كاذب» ولو جاز أن يقول هذاء لجاز أن يقال: إن 
الجسم الواحد يكون أبيض أسود في حال واحدة» وإنه بعينه يكون في 
مكانين» وإن الشيء الواحد يكون موجودًا معدومًا في حال واحدة» وأمثال ذلك 
مما يعلم العقل امتناعه. 

وقول النصارئ مما يُعلم بصريح العقل أنه باطل» ليس هو مما يُعجّز عن 
تصوره. 

يوضح هذاء أنه لو قال قائل في مريم أم المسيح: إنها(" امرأة الله وزوجته. 
وإنه نكحها نكاحًا عقليّاه كما يقولون: إن المسيح وَلَدَّه ولادة عقلية- لم يكن 
و لتقل من ا ر - كما بسطناه في موضع آخرا" 
5 . وهم يُكمّرون من يقول ذلك» ویحتجون بالعقل علئ فساده. 

وإذا قال: «هذا فوق العقل» لم يُقبلوه!؟؟» وكذلك كل طائفة من طوائفهم 
احتجّت”" على الأخرئ بالعقل» وإذا قالوا: «قولنا فوق العقل» لم يقبلوا هذا 
الجواب. 


فإن كان هذا جوابًا صحيحًاء فيجب أن لا يُبحث في شيء من الإلهيات 


(١)(ل):‏ «حالة). 

(۲) «إنها» ليست في (د). 

(۳) ينظر: ما تقدم (۳/ ۲۰۱)» وما سيأتي: (۳/ ۳۹۱ .)۳۹١‏ (ل): «كما قد بسطناه في موضعه)» 
والجملة بتمامها ساقطة من (د)؛ مع إشارة في موضعها إلى لحق دون إلحاق. 

)٤(‏ «لم يقبلوه» سقط من (د). 

)٥(‏ (ل): «ترد). 


TD 


بالعقل» بل يقول كل مُبْطِل ما شاء من الباطل» ويقول: كلامي فوق العقل» كما 
يقول أصحاب الحلول والاتحاد والوحدة الذين يقولون: إن وجود الخالق 
وجود المخلوق, ويقولون: إن هذا فوق العقل» وإنه إنما يُعلّم(١2‏ بالذوق لا 
بالسمع ولا بالعقل. 

الثاني(": أن يقال: ما يَعجز العقل عن تصرٌّره إذا أخبرت به الأنبياء اف 
قبل منهم؛ لأنهم يعلمون ما يَعجّز غيرهم عن" معرفته. 

وهذه الأقوال لم يقل الأنبياء شيئًا منهاء بل نفس فِرّق النصارئ قالوها 
بآرائهم» وزعموا أنهم استنبطوها من بعض ألفاظ الكتب. 

فيقال لمن قالها منهم: أنت تتصور ما تقولء أم لا تتصوره وتفهمه 
وتعقله؟ 

فإن قال: لا أتصور ما أقول ولا أفقهه”؟» ولا أعقله» قيل له: فقد قلت على 
الله ما لا تعلم» وقَمَوّت ما ليس لك به علم. 

ومن أعظم القبائح المحرّمة في جميع الشرائع» أن يقول الإنسان برأيه 
عل الله قوڵا لا يتصوره ولا يفهمه0. 

وجميع العقلاء يعلمون أن من قال قولًا وهو لا يتصوره ويفقهه("» فإن 
قوله مردود عليه غير مقبول منه» وإن قوله من الباطل المذموم. 
(١)(د‏ ط. النيل): «وإنما نعلم»» والمطبوع: «وإنه يُعلم». 
(۲) المطبوعتان: «الوجه الثاني»» خلاف النسخ. 
(۳) المطبوعتان: «من»» خلافا للأصول. 
(5)(ل): «أفهمه). 


)٥(‏ «ولا يفهمه» سقط من (ل). 
() المطبوعتان: «ولا يفقهه». وليس في النسخ. 


ههه 


وإن قال قائلهم: إني أفقه ما أقول وأتصوره وأعقله. قيل له: بيه لغيرك 
حت يفقهه ويعقله ويتصوره. ولا تقل هو فوق العقل» بل هو قول قد عقلته 
وفقهته» وهذا تقسيم لا محيد لهم عنه. 

فإنهم إن كانوا يفقهون ما يقولون ویعقلونه» لزم أن يكون معقولا. 

وإن كانوا لا يفقهونه ولا یعقلونه» لزم أنهم قالوا علئ الله ما لا يفقهونه ولا 
يعقلونه قولا برأيهم وعقلهم» لا نقلا لألفاظ الأنبياء» فإن مَن تَقَل ألفاظ الأنبياء 
الثابتة عنهم» لم يكن عليه أن يفقه ويعقل ما يقول. 

ولهذا قال النبي يك «نضّر الله امرءًا سيع منا حديثًا فبلّغه إلى من لم 
يسمعه. فرب حامل فقه غير فقيه. ورب حامل فقه إل من هو أفقه منه»'. فقد 
تفط ال جل كلام بلع غير وهو لأ يفقه مول بعقلة. 

فمن تَقَل لفظ التوراة أو الإنجيل أو القرآن أو ألفاظ سائر الأنبياء» لم 
نطالِيّه ببيان معناه. بخلاف من ادع أنه فَهم ما قاله الأنبياء» وعبّّر عن ذلك 
بعبارة أخرئء فإنه يقال له: إن كنت فهمتٌ ما قالوه» فهو معني واحد عبّروا عنه 
بعبارة» وعبّرت عنه بعبارة أخرئ كالترجمان» فهذا يعقل ما يقول ويفقهه. 

وإن قال: اللي ا له ل ام ا 
وضلاله» وأنه من الذين لم يفهموا كلام الأنبياء - 4# -ولم يفقهوا7" ما قالوه 
جي . فلو قالوا ال قي A OER‏ من الجهّال 
بمعاني كلام الأنبياء. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
9) هرب كلها ف ل ومتريكة ابنييرا»: 


9 


وأما إذا وضعوا عبارة وكلاما ابتدعوه» وأمروا الناس باعتقاده» وقالوا: 
هذا هو الإيمان والتوحيدء وقالوا: إنا مع هذا لا تتصور ما قلناه ولا نفقهه ولا 
نعقله» فهؤلاء من الذين يقولون على الله ما لا يعلمون» ويفترون على الله وعلى 
كتب الله وأنبياء الله بغير علم» بل يقولون الكذبّ المفترئ والكفرٌ الواضح» 

وهذا الموضع غَلِط فيه طائفتان من الناس: غالية غَلَثْ في المعقولات 
حت جعلت ما ليس معقولا من المعقول» وقدمته على الحس ونصوص 
الرسول. 

وطائفة جم عنه» فرذت المعقولات الصّريحة وقَدَّمت عليها ما ظنته من 
الات وال ات 

وهكذا الناس في الحسّيات الظاهرة والباطنة نوعان. فيجب أن يُعلم أن 
ال لأ تش م ا ل لی ةه رمم و الباط نه ا 
مختلف متناقض» كما قال تعالئ في المخالفين للرسل: #واسَاءِ دات لَك @) 
کک لَنى کول فی اوك عله من أك 4 [الذاريات:4-7]. 

وإن ماعلم بمعقولٍ صريح. لا يُخالفه قط لا خر صحيح ولا جس 
صحيح. وكذلك ما علم بالسمع الصحيح» لا يعارضه عقل ولا حس. وكذلك 
ما علم بالحس الصحيح» لا يناقضه خبر ولا معقول. 

والمقصود هناء الكلام مع من يُعارض المعقولات بسمع أو حس. 


)١(‏ (ل): «أو الحسيات». 
() المطبوعتان زيادة: «في السمعيات نوعان» وكذلك هم). 


فنقول: لفظ «المعقول» يُراد به المعقولٌ الصريح(" الذي يعرفه الناس 
بفطّرهم التي فطروا عليهاء من غير أن يتلقّاه بعضهم عن بعض» كما يعلمون 
تماثل المتماثلين واختلاف المختلفين ‏ أعني اختلاف التنوع» لا اختلاف 
التضاد والتباين» فإن لفظ (الاختلاف) يراد به هذا وهذا-. 

وهذه المعقولات في العلميات والعمليات» هي التي ذم الله من خالفها 
بقوله: لوقاو لوكا سمع أونغقل ماکان أي السَعرٍ» [الملك:٠٠]ء‏ وقوله: # أَفَلَرَ 
یو فى الأرض فک لل فوت عفان > أن انان سم ا لاهن 
ابر وکن تعب الَْلُو لق ف الور € [الحج:47]. ونحو ذلك '. 

وأما ما يسمّيه بعض الناس «معقو لات» ويخالفه فيه كثير من العقلاء» مثل 
القول في تماثل" الأجسام وبقاء الأعراض» وأن الأجسام مركبة من الجواهر 
المنفردة التي لا تقبل القسمة» أو من المادّة والصورة» وأن ما لا يتناهئن من 
الأمور المتعاقبة شيئًا بعد شيء» يمتنع وجوذه إما في الماضي والمستقبل» أو في 
الماضي فقطء أو أن الكليات موجودة في الخارج جواهر قائمة بأنفسهاء أو أن 
لنا دهرًا أو مادة هي جوهرٌ عقلىٌ قائم بنفسه. أو أنه يمكن وجود جوهر قائم 
تفي ةلا تقار له ر ا امسو يندم ارات عقليِّات 


1 ےآ 4٠١.‏ 
وينازعهم فيه آخرون(“. 


)١(‏ (ل): «العقول الصريحة». 

(۲) «ونحو ذلك» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوعتان: «ابتمائل»؛ خلافا للنسخ الخطية. 

»)٠١٤ /4(:)١971601//١( وهذه المسائل عند المصنف في «درء تعارض العقل والنقل»:‎ )٤( 
و«الفتاوی» (۲/ ۰۸۸ و0-78/985)‎ »)۲۳٤٣-۲۲۳/۱(۰)۱٤۷-۱٤٦/۱( و«منهاج السنة»‎ 


و«الصفدية»: (۲/ 77). وغيرها. 


فليس هذا هو العقليّات التي يجب لأجلها رد الحس والسمع» وتبنئ 
عليها علوم بني آدم» بل المعقولات الصحيحة الدقيقة الخفيةء ترد إلى معقولات 
بديهيّة أوّليةء بخلاف العقليّات الصريحة؛ مثل كون الجسم الواحد لايكون في 
مكانين في وقت واحد معّاء فإن هذا معلوم بفطرة الله التي فطر الناس عليها. 

فإذا جاء في الحس أو الخبر الصحيح ما يُظن أنه يخالف ذلك» مثل أن 
يُرئ الشخص الواحد في عرفات وهو في بلده لم يَبْرّح» أو يُرئ'" قاعدًا في 
مكانه وهو في مكان آخرء أو يرئ أنه أغاث من استغاث به» أو جاء طائرًا في 
الهواء مع العلم بأنه في مكانه لم يتغيّر منه- فهذا إنما هو جني تصوّر بصورة 
ذلك الشخص. ليس هو نفسه. فهذا يشبهه ليس هو إِيّاه» والحسّيات إن لم يميز 
بينها بالعقل» وإلا فالحس يغلط كثيرًا. 

وكذلك" من ادَّعئ فيما حصل له من المكاشفة والمخاطبة أمرًا يخالف 
صريح العقل يُعلَمُ أنه غالِطٌ فيه. 

فمن قال من القائلين بوحدة الوجود: «إني أشهد بباطني وجودًا مطلقًا 
مجرّدًا عن الأسماء والصفات» لا اختصاص فيه ولا مبدأ ل“ فلا ينارّع2"7 في 
هذاء كما قد ينازعه بعض الناس. 

لكن يقال له: مِن أين لك أن هذا هو رب العالمين الذي خلق السماوات 
والأرض؟ فإِنَّ كون ما شهدته بقلبك هو الله أمرٌ لايُدرَك بحس القلب» وإذا 


)١(‏ زيد بعده في (د» والمطبوعتين): «لا»! 

(۲( «أويرئ» سقط من (ل). 

(۳) المطبوعتان: «فكذلك». خلاف النسخ. 

(؟) المطبوعتان: «(كمن». 

(6) كذا النسخ الخطية» وفي المطبوعتين: «قيد البتة». 


(1) المطبوع: «يتنازع»! 


ادّعيت أنه حصل لك في الكشف ما يناقض صريح العقل» عَلِم أنك غالط» كما 
قال شيخ هؤلاء الملاحدة التلمسان: 
ياصاحبي أنت تنهاني وتأمرني والوّججد أصدلقٌ تههء وأمّار 
فإن أطغك وأعص الوّجد عدت عَم عن العيان إلى أوهام أخبار 
وعينُماأنت تدعوني إليهإذا حققَتَّهئَرٌَه المنهيَ ياجاري() 
فيقال له: وَجْدك وذوقك لم يُفْدِك إلا شهودَ وجودٍ مطلق بسيطء لكن مِن 
أين لك أن هذا هو رب العالمين؟ بل من أين لك أن هذا ثابتٌ في الخارج عن 
نفسك كليًا مطلقا مجرّدًا؟ بل إنما" تشهده كليًا مطلقًا مجرّدًا في نفسك. 
ولستٌ تعلم بحس ولا عقل ولا خبر أن هذا هو في الخارج. 
كما أن النائم إذا شهد حِسّه الباطن أشياء؛ لم يكن معه يقين أن هذا في الخارج. 
فإذا عاد إليه عقله عَلم أن هذا كان في خياله في المنام. 
وكذلك السكران وغيره ممن يضعف عقله» فهذا شهد' " بحسّه الباطن أو 
الظاهر أا قل متكت غفل هن ك فلك او عليه إا نات را 
عقله "= عَلِم أن ما شهده كان في نفسه وخياله» لا في الخارج عن ذلك. 
فكل مَن أخبر بما يخالف صريح العقول أو صحيح المنقول'" يعلم أنه 
)١(‏ لم أقف عليها عند غيره والأبيات عنده منسوبة إلى التلمساني في: ا 00ل 
۳) وانقض التأسيس ( .(o\/):‏ وفي (المطبوع): (حققّت فيه تراه النهي يا جار) خلافًا 
لات الخ الخطة والمليوعة. 
(۲) (ل): «إنك إنما». 
(۳) المطبوعتان: «يشهد). 
() (ل): هرُدَ». وكذا كانت في (د) ثم ألحق الواو من أسفلها. 
)٥(‏ في المطبوع: (وإذا ثاب) والواو ليست في النسخ. 
(5:: «تاب الله عليه». تصحيف! 
(۷) المطبوعتان: «صحيح المنقول أو صريح المعقول»» خلافا للأصول. 


ههه 


وَقَع له غلط» وإن كان صادقًا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهرء لكن 
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل لا في مجرّد الحس» فإن 
الحس ليس فيه علم بنفي أو إثبات. 

فمن رأئ شخصًاء فليس في الحسٌ إلا رؤيته. وأما كونه زيدًا أوعمرّاء 
فهذا لا بد فيه من عقل يميّز بين هذا وهذاء ولهذا كان الصغير والمجنون 
والبهيم”" والسكران والنائم ونحوهم= لهم حش ولكن لعدم الل لا 
يميّرزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذاء بل قد يظنون ظنونًا غير مطابقة. 

قال تعالی: 9« وان فر عل كران َة ماکان مه حو إا 
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ررم و 


کا کر دة ياود آله عند دوه ساب وريه لساب € [النور:»] 

فالظمآن يرئ أن ما ظنه ماء» ولم يكن ماء؛ لاشتباهه بالماء» والحس لم 
يغلّطء لكن غلط عقله. 

والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ‏ معصومون. لا يقولون على الله 
إلا الحق» ولا ينقلون””" عنه إلا الصدق. 

فمن ادَّعئ في أخبارهم ما يناقض صريح المعقول» كان كاذبّاء بل لا بُدّ أن 
يكون ذلك المعقول ليس بصريح» أو ذلك المنقول ليس بصحيح. 

فما علم يقينًا أنهم أخبروا به يّمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه. 

وما علم يقينًا أن العقل حَكم به» يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه. 

وقول أهل الاتحاد”؟) من النصارئ وغيرهم ‏ سواء اذَّعَوا الاتحاد العام أو 
(۱) (ل): «ولا إثبات». 
(۲) (ل): «والبهيمة). 


(۳) (ل): «يتلقون؟. 
(:) (ط. النيل): «الإلحاد»» وهي مطموسة في (د). 


الخاص - قد علم بصريح العقل بطلانّه» فيمتنع أن يُخبر به نبي من الأنبياء» بل 
الأنبياء ‏ 44# قد يُخبرون بما يعجز العقل عن معرفته؛ لا بما يَعلم العقل 
بطلانه» فيخيرون بمحارات العقول لا بمُحالات العقول. 

ومن سوئ الأنبياء ليس معصوماء فقد يغلّط ويحصل له في كشفه وجِسّه 
وذو فة وهو دە امور يط فوا ر نا كاذية: 

فإذا أخبر مث هذا بشيء“ علم بطلانه بصريح العقل- علم أنه غالط. 

وإذا أخبر غيرٌ الأنبياء بما يَعجز عمل كثير من الناس عن معرفته- لم يلزم 
أن يكون صادقًا ولا كاذبّاء بل لا نحكم بصدقه ولا كذبه إلا بدليل؛ لاحتمال أن 
يكون غالطًا واحتمال أن يكون قد عَلِم ما عجز غيرٌه عن معرفته. 

وإذا قال القولّ المعلوم فساده بصريح العقل من ليس بنبي» وقال: إن هذا 
فوق العقل» أو هذا وراء طّوْر العقل والنقل» أو هذا لا نعرفه إن لم نترك العقل 
والنقل» أو قال: 
هم معشرٌ حَلّوا النظام وأحرقواالش يياج فلاقَرْضٌ لديهمْ ولا نفل 
فا ا ع ا رت لقره 

قيل: وهذا يمتنع أن يقوله نبىٌ» أو ينقله صادق عن نبيّ» فإن أقوال الأنبياء 
لا تناقض العقل الصريح» فكيف يُقبّل هذا ممن ليس بنبي؟ 

وإن قال كما يقوله النصارئ أو غيرهم: إن هذا دل عليه كلام الأنبياء أو 
فهمناه من كلام الأنبياء. 
(۱) (ل): ه«شيئًا». 
(۲) (ل): «ستر). 
(۳) البيتان من الطويلء وردت نسبتهما لبدر الدين بن هود ي: (الوافي بالوفيات): »)٩۸ /١١(‏ 


و(المقفی الكبير): (۳/ »)۲٤١‏ و(عقد الجمان): ),١ /٤(‏ وبلا نسبة في: (مجموع الفتاوئ): 
.)445/٠١(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص0795). 


فيه 


قيل لهم: الكلام في معاني الألفاظ التي تطقت بها الأنبياء شيءٌ والكلام 
الذى فهمتموه عنهم شيء آخر. 

ولو قدّر أن ما ذكرتموه أنتم أو غيركم» فهمو(" من كلام الأنبياء ليس 
مخالقًا لصريح العقلء لم نجزمْ بن قائل ذلك مصيبٌ في فهُمه"» بل قد يكون 
فهم من كلامهم ما لم يريدوه. 

فكيف إذا كان هو نفسه لم يتصوّر ما قال؟ بل هم معترفون بأنه غير 
معقول له» وهو لا يفهمه»ء فكيف إذا كان الذي قاله معلوم الفساد بصريح 
العقل؟ 

فهذه ثلاث مقدمات: لو فهمه. ثم قال: إني فهمت کلامهم = لم يكن 
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فهمه 
فكيف إذا قال: إني لم أفهمه» وإن هذا فوق طور العقل؟ ولو قال هذا؛ لم 
يكن قوله حجة» ولم يجب تصديقه من أن الأنبياء عتوا بكلامهم المعنئ الذي 


اعترف أنه فوق* العقل. 
فكيف إذا عرف أن ذلك المعنئ باطل يَمتَنِع أن يقولّه عاقل» لا نبي ولا 
غير نب ؟ 


(۱) (ل): «فيما». 
(۲) كذا في النسخ الخطيةء والمطبوعتان: «فهمتموه»» وكلاهما متجه. 

(۳) كذا في (ل)ء ولم تحرّر في (د)» وفي المطبوعتين: «قائل ذلك يتصور ما قال». 
)٤(‏ المطبوع: «كلامه»» خلافا لعامة الأصول. 

(5) المطبوعتان زيادة: «طور» وليس في النسخ الخطية. 


TY 


فصل 
قال الحاكي عنهم: «فقلت لهم: إهم يقولون لنا: إذا كان اعتقادكم في 
الباري ‏ تعالى - أنه واحد فما حمّلكم على أن تقولوا: أب وابن وروح قدس» 
فتوهمون السامعين أنكم تعتقدون في الله ثلاثة أشخاص مركبة» أو ثلاثة آلهة, 
أو ثلاثة أجزاء» وأن له ابتاء ويَظُنّ من لا يعرف اعتقادكم أنكم تريدون بذلك 
ابنَ المباضّعة والتناسل"» فتطرقون على أنفسكم تهمة أنتم منها بريئون؟ 
قالوا(": وهم أيضًاء لما كان اعتقادهم في الباري جلث عظمته أنه غير ذي 
جسم» وغير ذي جوارح وأعضاء» وغير محصور في مکان» فما حملهم على أن 
يقولوا: إن له عينين يبصر بهماء ويدَيّن يبسطهماء وساقاء ووجها يولّيه إل كل 
مكان» وجنبًا(»» وأنه يأتي في َكَل من الغمام» فيوهمون السامعين أن الله ذو 
جسم وذو أعضاء وجوارح» وأنه ينتقل من مكان إلى مكان في ظلل من الغمام 
فيظن من لا يعرف اعتقادهم أنهم يجسَّمون الباري» حت إن قومًا منهم اعتقدوا 
ذلك واتخذوه مذهبًاء ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم بما هم بريئون منه. 
قال: فقلث لهم: إنهم يقولون: إن العلة في قولهم هذاء أن الله له عينان 
ويدان ووجه وساق وجنب» وأنه يأتي في ظلل من الغمام» فهو أن القرآن تَطّق به 
وأن" ذلك غير ظاهر اللفظ» وكل من يحمل ذلك على ظاهر اللفظ ويَعتقد أن 


)١(‏ الحاكي: بولس الأنطاكي في رسالته المشار إليها قريباء يتكلّم على لسان الملك الرومي «دميان» 
الذي ناق علماء التضارى ف ده مور دا غلم نجج الجسلمين؟ ليقف علو ما حون ينه 
عن أنفسهم. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك صدر الكتاب. 

(۲) (ل): «والمناسلة). 

(۳) أي علماء النصارئ المجتمعون بالملك المذكور. وضمير «هم» لعلماء المسلمين. 

)٤(‏ ضبطت في (ل) بالجرٌ: «وجنب» عطفًا علئ (مكان). 

(5)«منه؛ سقط من (ل). 000 

()ه. النيل): «وإذ». 
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الله له عينان ويدان ووجه وجنب وجوارح وأعضاء. وأن ذاته تنتقل- فهم 
يلعنونه ویکفرونه» فإذا كمّروا من يعتقد هذاء فليس لمخالفيهم أن يلزموهم هذا 
بعد أن لا يعتقدوه. 

قالوا: وكذلك نحن أيضًا النصارئء العلة في قولنا: إن الله ثلاثة أقانيم: 
آب» وابن» وروح قدس» أن الإنجيل طق به» والمراد بالأقانيم: غير الأشخاص 
المركّبة والأجزاء والأبعاض وغير ذلك مما يقتضي الشرك والتكثير» وبالأب 
والابن غير أبوة وبنوة نكاح أو تناسل» أو جماع أو مباضّعة. 

وكل من يعتقد أن الثلاثة أقانيم ثلاثة آلهة مختلفة» أو ثلاثة آلهة متفقة» أو 
ثلاثة أجسام مؤلّفة: أو ثلاثة أجزاء متفرّقة؛ أو ثلاثة أشخاص مركبة» أو 
أغراض» أو قرئ» أو غير ذلك مما يقنضى الاشتراك والتكثير والتبعيض 
والتشبيه» أو بنوة نکاح» أو تناسل» أو 05 أو جماع» أو ولادة زوجة» أو 
من بعض الأجسام» أو من بعض الملائكة» أو من بعض المخلوقين= فنحن 
و 

وا لخا وكفر ةا بين يفك ذلك فلن سالفا أن بد مرا تخد أن ل 
نعتقدهء وإن ألزمونا الشرك والتشبيه لأجل قولنا: أب وابن وروح قدس؛ لأن 
ظاهر ذلك يقتضي التكثير والتشبيه= آلزمناهم أيضا ‏ نحن التجسيم والتشبيه 
لقولهم: إن الله له عينان ويدان ووجه وساق وجّنب» وأن ذاته تنتقل من مكان 
إلى مكان» وأنه استوئ على العرش من بعد أن لم يكن عليه» وغيرٌ ذلك مما 
يقتضي ظاهره التجسيم والتشبيه»”". 


)١(‏ المطبوع: «أو كفّرنا» خلاف النسخ. 
(۲) «رسالة بولس الأنطاكي»: (ل۳١)»‏ وبه تمام القطعة الموجودة منها اليوم. 


ضيه 


والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: من آمن بما جاءت به الرسل وما قالوه(١2‏ من غير 
تحريف للفظه ولا معناه» فهذا لا إنكار عليه» بخلاف من ابتدع أقوالا لم تقلها 
RL‏ ل ل ل 
فقط» فهذا يستحق الإنكار عليه باتفاق الطوائف. 

وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه» وبما 
وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» بل 
يثبتون له - تعالیٰ - ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسه» ويتّبعون في ذلك 


أقوال رسله» ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل» كما قال تعالى: # سحن ريك 


رب الْعرَّوَ عتا يفو € [الصافات:٠۱۸].‏ 

أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل. 

#وَسَلم 5 عَلَ الْمَرَسَلِيت 4 [الصافات:١1۸]؛‏ لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب. #* وَللَمَد له رب العلميت € [الصافات:187]. 

فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال» ونرّهوه عن النقائص المناقضة 
للكمال؛ ونرّهوه عن أن يكون له مل في شيء من صفات الكمالء وأثبتواله 
صفات الكمال على وجه التفصيل» ونقوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات مفصّل 
ونفي مجمّل. 


)١(‏ المطبوعتان: «وقال ما قالوه». 
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فمن نفئ عنه ما أثبته لنفسه من الصفات» كان معطلا ومن جعلها مثل 
شات المتغلوقيق: كان مدلا والمعطل تعد هدم وال باصا 
وقد قال تعالول: #ليس كلو سء 4 [الشورئ:١١]»‏ وهو رد على 

الممثلة» لهو آلسَمِيمٌ لبر 4 [الشورئ:11] وهو رد على المعطّلة. 

فوصفته الرسل( بأنه حي منزّه عن الموت» عليم منزّه عن الجهل» قدير 
قوي عزيز منزه عن العجز والضعف واللغوب والذل"» سميع بصير منزه عن 
الصَّمّم7" والعّمئء غني منزّه عن الفقر» جواد منزّه عن البخل» حكيو”) منزه 
عن السفه. صادق منزه عن الكذب» إلى سائر صفات الكمال» مثل وضفه بأنه 

و معيو E‏ اصَمَدُ © 

LA OO 

فالصمد» اسم يتضمّن صفات الكمال ونفي النقائص» فإنه(“ 

العليم الكامل في علمه» القدير الكامل في قدرتهء الحكيم الكامل في حكمته. 

وا فضوط ل و اخبر ا انها ا 

()«الرسل» ليس في (ل). 

(۲) المطبوعتان: «والذل واللغوب». والمثبت أولئ؛ لتقدم ما يقابل اللغوب وهو القوة. 

(۳) المطبوع: «الصّم). 

)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «حليم»؛ وليس في النسخ الخطية. 

(5) كذا في (ل)ء ولم تحرر في (د)» وفي المطبوعتين: (وهوا. 

(1) أشار المصنف إلى هذا الكتاب في: «النبوات»: »)187/١1(‏ وذكره ابن عبد الهادي في «العقود 
الدرية»: (ص٤٤)‏ (تحقيق الفقي» ط. دار الكتاب) باسم: «تفسير سورة الصمد)» وطّبع أكثر من 
مرة. منها: الطبعة الأولئ بالمطبعة الحسينية سنة *77١ه‏ والأولئ بالمنيرية سنة 1187ه. 
وحقق في رسالة ماجستير بجامعة الإمام, ولم تطبع» وهوفي «مجموع الفتاوئ): 


(o ۳_۱ /۱۷( 


ثلث القرآن”'. وذكرنا كلام علماء المسلمين من الصحابة والتابعين في معنئ 
«الصمد» وأن عامة ما قالوه حق» كقول من قال منهم: إن الصمد الذي لا جوف 
له. ومن قال منهم: إنه السيد الذي انتهئ سؤدده. كما قيل: إنه المستغني عن 
كل ما سواه وكل ما سواه محتاحٌ إليه. وكما قيل: إنه العليم الكامل في علمه» 
والقدير الكامل في قدرته. إلى سائر صفات الكمال("). 

وذكر تعالئ في هذه السورة» أنه أحد. ليس له كفوًا أحد. فنفئ بذلك أن 
يكون شيا" من الأشياء له كفواء وبين أنه أحد لا نظير له. 


e » 5‏ عك << وو )و ےر ص و 00 ل 
وقال في آية أخرئ: #فاعبده وأصطير لِعْرَيَء هل تعلم لهسَمِيًا © [مريم:50]» 


2 و 
4 د بير 


وقال: الس کد شی ٤‏ 4 [الشورئ:١١]»‏ وقال: فلا تضريوا لله 


ص 


م۶ وهو داس اس کے ر 


ادال ¥ وقال: فلا ججْعلُوأ ينه نداد © [البقرة:؟؟]. 

وما وردفي القرآن والسنة من إثبات صفات الله فقد ورد في التوراة 
وغيرها من كتب الله مثل ذلك. 

فهو أمر اتفقت عليه الرسل» وأهل الكتاب في ذلك كالمسلمين. 

وإذا كان كذلك» فهم في أمانتهم لم يقولوا ما قاله المسيح والأنبياءء. 


)١(‏ وسماه: «جواب أهل العلم والإيمان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وطبع بالمطبعة 
الخيرية سنة 176ه ثم صدر عن دار القاسم» ط١5117.1١ه‏ كما حقق في رسالة ماجستير 
بجامعة الإمام سنة /01٠5١ه‏ وهو في امجموع الفتاوئ»: (۱۷/ .)1١6-5‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري»: (75/ 789) (ط. الرسالة)» و«البغوي»: (۸/ 288)) (ط. طيبة)» و«ابن 
كثير»: (۸/ 078) (ط. طيبة). 

(۳) كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة, ولعل الأجود: ((شي ۶ مرفوعاء فاعل «كان» التامة. 


cD 


بل ابتدعوا اعتقادًا لا يوجد في كلام الأنبياء'» فليس في كلام الأنبياء لا 
المسيح ولا غيره ذكر أقانيم لله» لا ثلاثة ولا أكثر» ولا إثبات ثلاث صفاتء ولا 
تسمية شيء من صفات الله ابا لله ولا ربّاء ولا تسمية حياته روحًاء ولا أن لله ابنا 
هو إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» وأنه خالقٌ كما أن الله خالق» إلى غير 
ذلك من الأقوال المتضمنة لأنواع من الكفر» لم تنقل عن نبي من الأنبياء. 

فقالوا في شريعة إيمانهم: نؤمن بالله الأب» مالك كل شيء؛ صانع ما يرئ 
وما لايرئى» وهذا حق. 

ثم قالوا: وبالرب الواحد يسوع المسيح ابن الله الواحد» بكر الخلايق7") 

كلهاء مولود ليس بمصنوع؛ إله حق من إله حق» من جوهر أبيه» نور من نورء 
مساو للآب في الجوهرء الذي بيده قدت تقنت العوالم وو كل دين الذي من 
أجلنا معشر الناس ‏ ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسّد من روح 
القدس» ومن مريم العذراء البتول» وصار إنساتاء وخبل به وولد من مريم 
البتول» ألم“ وصلب وذفن» وقام في اليوم الثالث» كما هو مكتوب» وصعد 
إلى السماء» وجلس عن يمين أبيه وهو مستعد للمجيء تارة أخرئ للقضاء بين 
الأموات والأحياء. 

ونؤمن برد القدس المحيي/*, 6 الحق المشقق كين اة أو الذي 
یخرج من أبيه روح محیيه. 


)١(‏ «بل ابتدعوا اعتقادا لا يوجد في كلام الأنبياء» سقط من (د). 
(۲) بتسهيل الهمزة كما في الأصول. 

(۳) (د. ط. النيل): «خاق» بلا واو عطف. 

)٤(‏ المطبوع: «وتألم»» خلاف عامة النسخ» وتقدم توجيهه. 
)٥(‏ (ل): «الواحد). 

)١(‏ لم تحرر في (د)» والمطبوع: «خرج»؛ خلافا للنسخ. 


كه 


فأين في كلام الأنبياء أن شيئا من صفات الله أو من مخلوقاته يقال فيه: إنه 
أقنوم» وإنه إله('» حق من إله حق» من جوهر أبيه» وإنه مساو لله في الجوهر 
ونه غا كل أشوءوروزقه قير عن نحن الله فرق العرش واا انى 
يقضي بين الناس يوم القيامة؟ 

وأين في كلام الأنبياء“ أن لله ولدا قديما أزليا؟ 
من صفاته مولو دا له أو ابنًا له؟ 


ومّن الذي قال من الأنبياء: إنه مولود. وهو مع ذلك قديمٌ أزليٌ؟ 
وين في كلامهم أن لله أقنومًا ثالثا هو حياته» ويسمّئ بر وح القدس» وأنه أيضا 


5 
رب حی محىى. 


فلو كان النصارئ آمنوا بنصوص الأنبياء» كما آمن المؤمنون» لم يكن 
عليهم ملام . 

ومن اعترض على نصوص الأنبياء» كان فساد فهمه ونقص معرفته. 

ولكنهم ابتدعوا أقوالًا وعقائد ليست منصوصة عن أحد من الأنبياء ا0 
وفيها كفر ظاهر وتناقض بين. 


(١)9إله»‏ سقط من المطبوع. 

(۲) المطبوعتان زيادة «خلق» وليس في الأصول. 
(۳) (ل): «جالس». 

)٤(‏ (ل): «کلامهم». 

)٥(‏ (ل): «روح). 

)١(‏ المطبوعتان: «حي»؛ خلاف النسخ. 

(۷) (د): «كلام». 
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فلو قَدّر أنهم أرادوا بها معن صحيحًاء لم يكن لأحد أن يبتدع كلامًا لم 
يأت به نبى» يدل علئ الكفر المتناقض الذي يخالف الشرع والعقل» ويقول: 
إق أروت ته س سكا شن غ أن رة مهدا علب ذلك» نكيت 
والمراد الذي یفسّرون به كلامّهم ‏ فاسدٌ متناقض كما تقدم؟ 

فهم ابتدعوا أقوالا منكرة وفسّروها بتفسير منكر» فكان الردّ عليهم من كل 
واحد من الوجهين» وهم في ذلك نظير بعض ملاحدة المسلمين الذين 
يعتقدون إلهية بعض أهل البيت» أو بعض المشايخ» ويصفون الله بصفات لم 
ينطق ا كتاب» وهو لاء ملحدون عند المسلمين. 

بخلاف المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله» الذين آمنوا بما قالت الأنبياءء 
ولم يبتدعوا أقوالا لم يأت بها الأنبياء» وجعلوها أصل دينهم. 

الوجه الثاني: أن يقال: ما ذكرتموه“ عن المسلمين كذب ظاهر عليهم. 

فهذا التظم الذي ذكروه ليس هو في القرآن» ولا في الحديث. ولا يعرف 
عالم مشهور من علماء المسلمين» ولا طائفة مشهورة من طوائفهم» يطلقون 
العبارة التي حكوها عن المسلمين» حيث قالوا عنهم: «إنهم يقولون: إن لله 
غو لد ا ونه زم ما وساف وزع تانر ا 

ولكن هؤلاء ركبوا من ألفاظ القرآن ‏ بسوء تصرفهم”" تركيبًا زعموا أن 
المسلمين يطلقونه. 


(۱) (ل): «ذکروه». 
(۲) المطبوعتان زيادة: «وفهمهم» وليست في النسخ الخطية. 


وليس في القرآن ما يدل 00 فإن الله تعالئ ‏ قال في 
كتابه: #وقالت الود د E e‏ لصوا ق َالو بل دام مسو طتان ينفش كبن 
ع4 [المائدة:14] 

واليهود أرادوا بقولهم: فيك ال مغلر ك آنه تخا ٤فز‏ بهم الله في ذلك 
وسن أنه جواد لا يبخل» I EGC at‏ 
مواد إل عك ولا سطها كالبل تعد ملوما مسوا € [الإسراء:۲۹] 


فبشط اليدين المراد به الجود والعطاءء ليس المراد ما أوهموه من بط 
مجر د. 

ولمًا كان العطاء باليد يكون بہشطهاء صار من المعروف في اللغة التعبير 

فلما قالت اليهود: «يد الله مغلولة» وأرادوا بذلك أنه بخيل» كذبم الله في 
ذلك. وبين أنه جواد ماجد. 

وإثبات اليدين له موجود في التوراة وسائر النبوات» كما هو موجود في القرآن. 

ْلَه" يكن في هذا شيء يخالف ما جاءت به الرسلء ولا ما يناقض 
العقل» وقد قال تعالى لإبليس: #مامتعك أن جد لما حلفت دی 4 [ص:٥۷].‏ 


فأخبر أنه خلق آدم ا 
(۱) (ل» المطبوع): «توهموه). 


(۲) (ل): «ولم». 
(۳) المطبوعتان زيادة: «وجاءت الأحاديث الصحيحة توافق ذلك» وليس في النسخ. 


هيه 


وأما لفظ «العينين» فليس هو في القرآن» ولكن جاء فيه حديث'. 
وذكر الأشعري(" عن أهل السنة والحديث أنهم يقولون: إن لله عينين. 

ولكن الذي جاء في القرآن: #وَلِنْصتَع عَلعَينَ © 1ط:۹٠)»‏ « وأصتع املك 
ْنَا ووحيا € [مود:۷٣]»‏ #وحملته عل ذاتِ لوح ودسر 309 جر باعي 4 
[القمر:١5-1١]‏ 

وأما قولهم' «له وجه يولّيهِ إلى كل مكان» فليس هذا في القرآن» ولكن ني 
القرآن: کل من عا قان © وس وه رك ذو الكل لكاو € [الرحمن:۲۷-۲۹]» 
واقولة: و و عاك إلا رنه اا روید ر اق ا و ق 
لو انرق لزب کایتما ولوا م وه أله إلك آله وسم عَلِيِمٌ 4 
[البقرة:١٠١]»‏ وهذا قد قال فيه طائفة من السلف7) : فشم قبلة الله أي فثم جهة الله 


والوجه(؟) والجهة كالوعد والعدة. والوزن والزنة. 


)١(‏ يشير إلى حديث ابن عمر عند البخاري (۳۹٤۳)ء‏ ومسلم )١119(‏ في خبر الدجال» ‏ وهو عمدة ما 
في الباب ‏ وفيه: «إن الله ليس بأعور». حيث تضمّن إثبات صفة العينين» بدلالة الوضع اللغوي من 
أن (الْعَوّر) عند العرب هو ققد أحد العينين. 
وني الباب أحاديث أخرئ أصرح من هذاء ولا يخلو بعضها من مقالء ثبوتا أو استدلالاء منها ما 
أخرجه العقيلى في «الضعفاء»: »)7١ /١(‏ والبزار في: «(مسنده» كما في اكشف الأستار»: ("0801) 
من حديث أبي هريرة: «إن العبد إذا قام في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن...»الخ؛ وفي سنده 
إبراهيم بن يزيد الخوزي» متروك الحديث. 
ينظر: «بيان تلبيس الجهمية»: (۳/ ۳۷۹)ء و«اجتماع الجيوش الإسلامية»: (؟707/5). 

() في كتابه: «الإبانة» (ط١.‏ دار الأنصار): (ص٠٠٠١۲۲).‏ وأما الأشاعرة فتناقضوا حيث أثبتوا صفة 
البصر لدلالة العقل على ذلك ونفوا صفة العينين. ينظر: «الإرشاد» للجوينى. (ص .)١5650‏ (ط”7. 
الخانجي» 1577). ١‏ 

(۳) مروي عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم »)١١74(‏ ومجاهد عند «الترمذي): )۲۰٠/۰(‏ 
(ط.الحلبي). وغيرهما. وینظر: «تفسير الطبري»: )۲/ (ort‏ (ط.الرسالة)» و«تفسير الثعلبي»: 
(۱/ ۲۹۳) (ط.إحياء التراث)» وامجموع الفتاوی۲: (۲/ .)٤۲۹‏ 


(:) «والوجه» سقط من المطبوع. 


والمراد بوجه الله وجهة الله: الوجة 0 والوجهة الذي لله يستقبّل في 


د # وله المشرف والمع عرب *. ثم قال : #كَأَيسَمَا ولوا شحج 


1 


ت م 24 م 2ے رت و مايه واه رس ,سس ر 
كما قال تعالئ: سیول السمَاءُ م الاس ما وَلَّهُم عن قَبَلَتھے الى ويها 
كل بل لْمَسْرِقٌ وَأَلْمَغْرب بهَدِ E‏ [البقرة:١٤١]‏ 


فإذا كان لله المشرق لين 0 [البقرة:5/8١]‏ 


2 ر ا مم عل 42 [البقرة:١٠١٠١]‏ أى: فاا تستقبلوا فش 
هة الله. 


وقد قيل: إنه يدل على صفة لله" لكن يدل على أن نَمَّ وجه لله وأن 
العباد أينما يولون فثم وجه الله» فهم الذين يولون ويستقبلون, لا أنه هو يولي 
وجهه إلى كل مكان» فهذا تحريف منهم للفظ القرآن عن معناه وكذب على 
المسلمين. 

ومن قال بالقول الثاني من المسلمين» فإن ذلك يقتضي”؛؟ أن الله محيط 
بالعالم كله» كما قد بَسطت هذه الأمور في غير هذا الموضع”*؛ إذ المقصود هنا 


)١(‏ المطبوع: «أو»» خلافا لعامة النسخ. 

(۲) (ل): لاوجه). 1 

(۳) جمهور السلف على أن الآية ليست من آيات الصفات» وإن عذها بعضهم كذلك؛ إلا علئ وجه 
فيه نظر» ذكره المصنف في: «مجموع الفتاوئ»: (۲/ .)٤٩۹‏ 


)٤(‏ (ل): «ايقضي». 
و الجهمية»:(5/١/1ل١8))‏ ولامجموع الفتاوى): (۲/ »)٤١ ٤ ٤۲۷‏ 
7 تنمس ار ال : ( ص۷٤٤ .)٤۱۹-‏ 


0 


بیان ضلال هؤلاء في دينهم فيما ابتدعوه(١2‏ من الكفر والتثليث والاتحاد. دون 
الذين آمنوا بالله ورسله» وما أخبرت به الرسل عن الله ا 

وأما قولهم: «وجَنب»؛ فإنه لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا 
طائفة مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنبًا نظير جنب الإنسان» وهذا 
اللفظ جاء في القرآن في قوله: #أن قول تقس حر عل مَا فرطت فى جني الله 4 
[الزمر:1 5] 

وليس7" في مجرّد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له 
بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة مها ما ليس بصفة7" له 
باتفاق الخلق» كقوله تعالی: «بيت الله ولتَاقَةَ اه 4 وعِبَاد اء بل 
وكذلك #من روج أََّهِ 4 عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم. 

ولكن إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره» مثل كلام الله 
وعلم الله ويد" الله ونحو ذلك- كان صفة له. 

وفي القرآن ما يبيّن أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جَنْبٍ الإنسان فإنه 
قال: # أن تقول نفس برقل ما قرطت فى ثب آله € [الزمر:0]. 

والتفريط ليس في شيء من صفات الله وك . 

والإنسان إذا قال: فلان قد فرّط في جنب فلان أو جانبه» لا يريد به أن التفريط 
وقع في شيء من نفس ذلك الشخصء بل يريد به أنه فرط في جهته وني حقه. 
(؟) كذا في (ل)» ولم تحرر في (د)» والمطبوعتان: «فليس». 


)۳( (ل): (اصمفة)» وكذا ما بعذه. 
)٤(‏ كذا عامة النسخ, ولم يقع في القرآن «بيت الله»؛ فلعلها ألحقت بنظائرهاء والمعني ما بعدها. 


(0)(ل): «وقدرة». 


5 # 1 2 

فإذا كان هذا اللفظ إذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في 
نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه؛ بل ذلك التفريط لم يلاصقه» فكيف 
يظنْ أن ظاهره في حت الله أن التفريط كان في ذاته؟ 

وجَنب الشىء وجانيه. قد يراد به منتهاه 08 ويسمئ 50 الإنسان 
جنبًا بهذا الاعتبار» قال تعالی: « نجاف وهم عن الْمصَاع يذو رهم وها 


کر رل سر ر 


وطمعا € [السجدة:١١]‏ 


وقال تعالى: # الزن يكروت أله قِيمَا وفعودا وَل جثوبهَ 4 
[آل عمران:۱ ٩1۱۹٩‏ . 

وقال النبي ية لعمران بن حصين وَزَتَدعَنْعَا: «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع» فعلئ جنب». 

وإذا قُدّر أن الإضافة”" تتضمن صفة الله» كان الكلام في هذا كالكلام في 
سائر ما يضاف إليه تعالئ من الصفات» وفي التوراة من ذلك نظير ما في القرآن. 

وهذا يتبين بالوجه الثالث: وهو أن يقال مافي القرآن والحديث عن 
النبى ياه من وَصْف الله ببذه الصفات التي يسمّيها بعض الناس تجسيمًا» هو 
مثل ما في التوراة وسائر كتب الأنبياء» وهو الذي في التوراة وكتب الأنبياء 
ليس مما أحدثه أهل الكتاب. 


)١(‏ سقطت هذه الآية من (ل)» وهي ملحقة في هامش (د). 
(۲) أخرجه البخاري .)١١١1(‏ 

(۳) زيد بعده في المطبوعتين: (هنا)؛ وليس في النسخ. 

)٤(‏ كذاء وفي المطبوعتين: «وهذا»» وهو أجود. 


TD 


ولو كانوا هم ابتدعوا ذلك» ووصفوا الخالق بما يمتنع عليه من التجسيم- 
لكان النبي َه ذمّهم على ذلك» كما ذمّهم على ما وصفوه به من النقاتص في 
مثل قوله تعالئ: ظالْمَدَ سح آله ول الت الوا إن أله هقِيرٌ ون أغنيآ4» 


[آل عمران:۱۸۱] 
م 
بد کرو و ود e-‏ وق 2 ِو ST ES‏ 3 چ و دس و ا 
وقوله: #وقالت ال د ید الله مغلولة عَلَتَ ایدم ولینوایا قالوا بل يذاه مبسوطتان 


غق کف Ea‏ [المائدة:٤٦]‏ 


ر م 
إيما 


وقال تعالی: ‏ وقد لقا أَلسَمْوْتٍ وَالْأَرْضٌ وما ينْنَهُمَا فى سِكَةٍ أب م 
وما مسا ين لوی © [ق:۳۸] 

فنفئ عنه اللغوب الذي يُظنٌ في لفظ الاستراحة الذي في التوراة» فإن فيها 
أن الله خلق العالم في ستة أيام» ثم استراح في يوم السبت» فظن بعض الناس أنه 
تیب فاستراح 

ثم من علماء المسلمين من قال: إن هذ(" اللفظ حرّفوا معناه دون لفظه. 
وهذا لفظ التوراة المنزّلة. قاله ابن قتيبة وغيره"» قالوا معناه: ثم ترك الخلق. 

ومنهم من قال: بل حرّفوا لفظه» كما قاله أبو بكر الأنباري“ وغيره. 
وفالوا ليست ا هذه ألقاطه ‏ المندلة: 


(۱) «التکوین):(۲: ۰۲ ۳). 

(۲) (ل): «من يقول هذا». 

(7) في كتابه: «تأويل مشكل القرآن»: ( ص٤٥۰‏ ۷۰)» وينظر: «زاد المسیر»: (۳/ .)١۲۳‏ 

() في كتابه: «الزاهر»: (1778/7). وينظر: اتهذيب اللغة»: ))3518/1١7(‏ و«البسيط»» للواحدي 
(۲/ 775). وفي المطبوعتين «قال أبو بكر» خلاف النسخ. 

)٥(‏ كذا في (د)» وفي (ل): «ليست هذه لفظ التوراة'» وفي المطبوعتين: «ليس هذا لفظ التوراة». 


وأما ما في التوراة من إثبات الصفات» فلم ينكر النبي هاه شيئًا من ذلك 
بل كان علماء اليهود إذا ذكروا شيئًا من ذلك يُقرّهم عليه ويصدّقهم عليه؛ كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود ذَلِكَهُ: أن حيرا من اليهود جاء إلى رسول الله كلا 
فقال: «يا محمد إن الله - وك - يوم القيامة يحمل السماوات على إصبع» 
والأرضين”'' على إصبعء والجبال والشجر على إصبعء والماء والثرئ على 
إصبع» وسائر الخلق على إصبع» فيهزهن”" فيقول: أنا الملك». قال: فضحك 
النبي ية حتئ بدت نواجذه تعجبًا وتصديقًا لقول الحبر» ثم قرأ: وما دروا 
0 ارش جییک فة بوم اْقيلْمَة وَالسَّمُوتُ مَطويت 

وفي التوراة: «إن الله كتب التوراة بإصبعه». 

وإذا ثبت أن مثل هذه النصوص في التوراة والكتب المتقدمة باتفاق أهل 
الكتاب» وبما يَشهد على ذلك من إخبار الرسول بنظير ذلك» وتركٍ إنكاره لما 
في التوراة» وتصديقه على ما كانوا يذكرونه من ذلك- لم يكن المسلمون 
مختصّين بكر ما سمّوه تجسيمّاء بل يلزم أهل الكتاب اليهود والنصارئ من 
لف ا 

وقد افترق أهل الكتاب في ذلك كما افترق فيه المسلمون» منهم الغالي في 
النفي والتعطيل» ومنهم الخالي في التشبيه والتمثيل. 
)١(‏ هذا لفظ «أحمد» (5778). والذي في الصحيحين «يُمسِك». 
(۲) (د» المطبوعتان): «والأرض»». وباللفظين جاءت الروايات» والمثبت الأكثر. 
(۳) كذا في النسخ الخطية» وهو لفظ ابن بطة في: : «الإبانة الكبرئ»: (۷/ »)738١‏ والبيهقي في «الأسماء 


والصفات» :)11/0( . وفي المطبوعتين: «ثم يهزهنٌ». وهو لفظ الصحيحين. 
20 أخرجه البخاري O VEO E < ۰٤۸۱۱١(‏ )ولم (10/85). 


(6) «الخروج):(۳۱: ۸). 


والمسلمون أئمتهم وجمهورهم مقتصدون بين التعطيل والتمثيل» 
وكذلك طائفة من أهل الكتاب. 

والمقصود أنه إذا كانت هذه الصفات قد جاءت في الكتب الإلهية» التوراة 
وغيرهاء كما جاءت في القرآن» لم يكن للمسلمين بذلك اختصاص. 

ولم يَجَرْ للنصارئ أن يجعلوا ذلك نظير ما اختصوا به من التثليث 
والاتحاد. فإن ذلك مختص بهم. 

وهذه الصفات قد اشترك فيها"' الملل الثلاث؛ لأن التثليث والاتحاد 
ليس منصوصًا عن أحد من الأنبياء ‏ 44 _ وهذه الصفات منصوصة في القرآن 
والتوراة وغيرهما من كتب الأنبياء» فكيف يجوز تشبيه هذا مهذا؟ 

الوجه الرابع: قولهم: «فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم وأعضاء 
وجوارح» كلام باطل؛ وذلك أن الله سمّ نفسه وصفاته بأسماء» وسمّئ بعض 
عباده" وصفات عباده بأسماء هي في حقّهم نظيرٌ تلك الأسماء في حقه فك . 


فسمیٰ نفسه 2 الله ل إله إلا ھا لقيو 4 [البقرة: 00 ؟] 


الآية. وتو ڪل ڪل الي أ زی لاد بت 4€ [الفرقان:۸٥]‏ 
وسم بعض عباده ا كقوله : ر ج الى من أَلْمِتٍ * [الأنعام:46] 
مع العلم بأنه ليس الحي كالحي. 
وسمیٰ نفسه عليماء كقوله: إن ربک بك حك علي * [الأنعام .[AY:‏ 
وسمیٰ بعض عباده عليماء كقوله: وکرو بم لیر [الذاریات:۲۸] مع 
العلم”" بأنه ليس العليم كالعليم. 


)١(‏ المطبوع زيادة: «أهل» وليس في عامة النسخ. 
(۲) (ل) زيادة: «بأسماء». 


(۳) (د» ط. النيل): «فاعلم». 


TY 


يل وو 


وسمئا نفسه حليماء بقوله: وال حلي € [البقرة [YT:‏ 


وسمی بعض عباده حلیمًاء بقوله: 3 سره بعل رٍحَلِيِرٍ * [الصافات:١١٠]‏ 


١ 


وسمیٰ نفسه رءوفا رحيماء بقوله: 3ک 3 أله بال نكاس لَء وف حم 
[البقرة:١٤١]‏ 


وسمیٰ بعض عباده وق رحيماء بقوله: #بالمؤمنير رء وف َر 4 
[التوبة:۸١١]‏ 


وليس الرءوف كالرءوف» ولا الرحيم كالرحيم. 

ركذلك سم فة ملكا اجتارًا متك ا عزير ا وس عيضن غاد ةملك 
وبعضهم عزيڙاء وبعضهم جبارًا متكبرًاء وليس هو في ذلك مماثلا لخلقه. 

وكزلاك سكت جص مقا نه عل] وقوة O‏ زه وريدم وضضناء 
ورضىئ ويذًا وغير ذلك» وسمّئ بعض صفات عباده بذلك» وليس علمه 
کعلمهم» ولا قوته کقوْتېم'» ولا رحمته وغضبه كرحمتهم وغضبهم» ولا يده 


وكذلك ما أنحن به عن نفسه من استوائه عل الحرش» ومجيئه في ظلل من 
الغمام ‏ وغير ذلك من هذا الباب ‏ ليس استواؤه کاستوائهم» ولا مجيئه 

وهذه المعاني التى تضاف إلى الخالق تارة وإلئ المخلوق أخرئ. تُذكر 
على ثلاثة أوجه: 


(١)المطبوعتان:‏ «قدرته كقدرتهم»» حلاف النسخ» ولكل وجه. 
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> تارة تقيّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليهاء كقوله تعالئ: «وَلا يحِطُونَ 
سىء من عِلِد إل يمَا سا٤‏ € [البقرة:٠٠٠]‏ الآية. إن أله هو الرَرَاقٌ ذو لمر 
لْمَتِينُ # [الذاريات:۸٥]‏ 
> وتارة تقيّدة') بالمخلوق کقوله: ‏ سهد لَه ا له إل هو وَالْملَهَكَه ولوأ 
لعل # [آل عمران:18] 
کور ا 
فإذا قيَّدتٌ بالخالق» لح تدل غل شيء من خصائص المخلوقين. 
فإذا قيل: علم الله وقدرته واستواؤه ومجيئه ويده ونحو ذلك» كانت هذه 
الإضافة توجب ما يختص به الرب الخالق» وتمنع أن يدخل فيها ما يختص به 
المبخلوق. 
وكذلك إذا قيل: ادا استویت أنت ومن مَعَك عل لفك © [المؤمنون:18] كانت هذه 
الإضافة توجب ما يختص بالعبد وتمنع أن يدخل في ذلك ما يختص بالرب وك . 
وإذا جُرّد اللفظ عن القيود فذكر بوصف العموم والإطلاق» تناول 
الأمرين كسائر الألفاظ التي تطلق علئ الخالق والمخلوق. 
وهذه للناس فيها أقوال7". 
قيل: إنها حقيقة في الخالق» مجاز في المخلوق» كقول أبي العباس 
الناشي.". 


)١(‏ المطبوع: «تتقيد». خلاف عامة النسخ. 
(۲) تقدم في كلام المصنف الإشارة إلى هذه الأقوال؛ وبيانها. 


(۳) سبقت ترجمته. 


وقيل: بالعكس كقول غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة. 

وقيل: حقيقة فيهماء وهو قول الجمهور. 

تم قيل: ل ون شتراكا لفظيًا'» وقيل: متواطئة وهو قول 
الجمهور. 

ثم من جعل المشككة”" نومًا من المتواطئة لم يمتنع عنده -إذا قيل: 
نشككة ت أن تكوق متؤاظنة: ومن جعل ذلك برعا ار جغلها شككة لا 
متواطئة. 

وهذا نزاع لفظي؛ فإن المتواطئة التواطؤ العام» يدخل فيها المشككة؛ 
إذ المراد بالمشككة: ما يتفاضل معانيها في مواردهاء كلفظ الأبيض الذي يقال على 
البياض الشديد» كبياض الثلج» والخفيف كبياض العاج» والشديد أولى به. 

ومعلوم أن مسمئ البياض في اللغة لا يختص بالشديد دون الخفيف» 


ا ل ا ا ا 


Ce ال‎ 


¢ 
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الباصرة. ينظر: 0 :17-311 ). و«محك النظر» 00000 

(۲) اللفظ المتواطئاء: كليٌ له اسم واحد. ومفهوم واحد» ويكون حصول معناه وصدقه علئ أفراده 
الذهنية والخارجية على السويةء كالإنسان على زيد وعمرو. ينظر: «التعريفات»: (ص/ 557), 
وامعيار العلم» : (ص/ 07). 

(۳) اللفظ المشكك: كلىٌ له اسم واحد» ومفهوم واحدء لم يتساو صدقه علئ أفراده» بل كان حصوله 
في بعضها أولئء أو أقدم» أو أشد من البعض الآخرء كالوجود. ينظر: «المحصول»: (ص/ ۲۲۷)» 
«معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم): :(ص/9١1١).‏ 


a 


لكن تخصيص لفظ المتواطئة هذا عرف حادث» وهو خطأ أيضًا. 
فإن عامة المعاني العامة تتفاضل» والتماثل فيها في جميع مواردها بحيث لا 
تتفاضل في شيء من مواردها إما قليل وإما معدوم. 

فلو لم تكن هذه الأسماء متواطئة بل مشككة» كان عامة الأسماء الكلية 
غير متواطئة» وهذا مبسوط في موضع آخر'. 

والمقصود هنا أن الله مي إذا أضاف إل نفسه ما أضافه إضافة”' يختصض 
ا 
لالس کل ک2 € وان ول تك امت ير لد € وان أذ ايكون 
له سميٌ- كان من قَهِم من هذه ما يختص به المخلوق- قد أي من سوء فهمه 


م 


وصعة. 


فمن فهم من علم الله ما يختص به المخلوق من أنه عرض محدّث 
باضطرار أو اکتساب= فمن نفسه ايء وليس في قولنا : (عِلّم الله) مايدل على 
ذلك. 

وكذلك من فهم من قوله :بل يذاه مبسوطءَان 4 [المائدة:14] الآية. ما مَنَعَاكَ 
أن جد لما حلفت دى * [ص:٥۷]‏ ما يختص به المخلوق من جوارحه 
اعفاد :قمع فة أو فلن ٠‏ هذا الفط هاا يدل غلم ها يشت ب 
المخلوق كما في سائر الصفات. 
)١(‏ ينظر ما تقدم: (۲/ 777)» و«الرد على المنطقيين»: (ص/ »)٠١١‏ و«منهاج السنة»: (۲/ 085), 

و«مجموع الفتاوئ»: (ه/ 33801 ). 


(۲) «إضافة» سقط من (د). 
(۴) المطبوعتان زيادة: «ظاهرء خلاف عامة النسخ. 


هيه 


وكذلك إذا قال: ثم أُسَمَوئ عَلَ ألم € [الأعراف:؛0] مَن فهم مِن ذلك ما 
يختصٌ بالمخلوق» كما يفهم من قوله: اذا أسيَويت أت ومن مَعَك عل لفك * 
[المؤمنون:۲۸]= فمن نفسه آي فإن ظاهر اللفظ يدل على استواء يضاف( إلى 
الله ل كما يدل في تلك الآية على استواءٍ يضاف إلى العبد. وإذا كان المستوي 
ليس مماثلًا للمستوي» لم يكن الاستواء مماثلا للاستواء. 

فإذا كان العبد فقيرًا إلى ما استوئ عليه يحتاج إلى حمله» وكان 
الرب ك غنيّا عن كل ما سواه» والعرش وما سواه فقيرًا(" إليه» وهو الذي 
يحمل العرش وحملة العرش = لم يلزم إذا كان الفقير محتاججا إلى ما استوى 
عليه أن يكون الغنيٌ عن كل شيء وكل شيء محتاحٌ إليه- محتاجًا إلى ما 
استوئ عليه. 

وليس في ظاهر كلام الله ويك ما يدل على ما يختص به المخلوق من حاجةٍ 
إلى حامل وغير ذلك» بل توهم هذا مِن سوء الفهم» لا من دلالة اللفظ. 

كو ا ل الع ق هة اناه له تيل أن کرد اسعراؤه: 
کاستوائه» وإذا عرف أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله= علم أن استواءه ليس کاستوائه» ولا مجيئه كمجيئه كما أن علمه 


وقدرته ورضاه وغضبه» ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه”". 


ما بين الأسماء [المتواطئة]““ من [الاشتراك فهو في] المعنئ”* العام 


(۱) (ل): ماناو دا الوق بعده. 

(1) بالنصب في عامة النسخ؛ خبر (كان). 

(۳) اليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه» سقط من (د). 

(5) ما بين المعكوفين زيادة؛ يستقيم مها الكلام» وكذا ما بعده. 


(5) (ط. النيل): «كالمعنئ». 


الكليَ كما بين قولنا: حي وحي» وعالم وعالم. وهذا المعنئ العام الكليّ 
المشترك لا يوجّد ‏ عامًًا كليًا مشتركًا إلا في العلم والذهن» وإلا فالذي في 
الخارج أمر يختص بالموصوف. 

فصفات الرب وة مختصّة به» وصفات المخلوق مختصّة به» ليس بينهما 
اشتراك ولا بين مخلوق ومخلوق. 

الوجه الخامس: قولهم: «لما كان اعتقادهم في الباري جلت قدرته أنه غير 
ذي جسم» استعمالٌ منهم للفظ «الجسم» في القَّدْر والغِلَظء لاني ذي القَدْر 
والغِلّظء وهذا أحد مَوْرِدَي استعماله» وهو الأشهر في لغة العامة» فيقولون: هذا 
الثوب له جسم» وهذا ليس له جسم؛ أي هذا له غِلَظ وكثافة دون هذا. 

ولكن النظار أكثر ما يستعملون لفظ «الجسم» في نفس ذي القَذْرء 
فيقولون للقائم بنفسه ذي القَذْر: إنه جسم. 

وهذا اللفظ لما كثر استعماله في كلام النظار» تفرّقوا في معانيه لغة وعقلا 
وشرعاء تفرّقَا ضل به كثير من الناس» فإن هذا اللفظ أصله في اللغة هو الجسد. 

قال غير واحد من أهل اللغة» كالأصمعي وأبي زيد وغيرهما: الجسم هو 
الد 

وهذا إنما يستعمله أهل اللغة فيما كان غليظًا كثيفاء فلا يُسمّون الهواء 
جا ولاعسدا وسكون يدن الا سان خا : 


)١(‏ الصحاح (18417/0)» المصباح المنير (ص١4)»‏ وقد بسط المصنف هذه المسألة في مواضع 
أخرئ؛ ينظر: «الفتاوئ»: (5/ »)٤١٠-٤۱۹ ۲٠١‏ «منهاج السنة النبوية»: (۲/ »)٥۳١١‏ وما 
بعدهاء و«بيان تلبيس الجهمية»: .)050-60٠068 /١(‏ 


Tm 


وقد تقدّم أن الجسم يراد به نفس الجسدء ويراد به قَدْر الجسد وعِلَظّه 
قال تعالى: #وراده. بَسَطة في للم وَالْجِسَور 4 البقرة:47؟] وقال تعالى: 
لوَإذًا رلته مجك امهم وإن يفولا د ا ب خش شد 
[المنافقون:٤]‏ 

وقد يراد به هذا وهذا. 

ثم إن آهل النظر استعملوا لفظ «الجسم»'“ في أعم من معناه في اللغة» كما 
فعلوا مثل ذلك في لفظ «الجوهر» ولفظ «العرض» ولفظ «الوجود» ولفظ 
«الذات» وغير ذلك. 

فاستعملوا لفظ «الجسم» فيما يقوم بنفسه وتمكن الإشارة الحسية إليه". 

ثم تنازعوا نزاعًا عقليا فيما يشار إليه» كالهواء والنار والتراب والماء وغير 
ذلك» هل هو مركب من الجواهر المنفردة التي لا تقبل القسمة» أو من المادة 
والصورة» أو ليس مركبا لا من هذا ولامن هذا؟ على ثلاثة أقوال قد بط 
الكلام عليها في غير هذا الموضء”" 

فمن اعترف”؟) أنها مركّبة من هذا أو هذا*» يلزمه -إذا قال: إن الله جسم 
أن يكون الله مركبًا من هذا أو هذاء وهذا باط ". 
)١(‏ المطبوعتان: «الجسد». خلاف النسخ. 
(۲) كذا في (ل) وما استظهرته في (د). وفي المطبوعتين: «وتمكن الإشارة إليه الحسية المختلفة)» وفي 
)۳( تقدم: (۲/ ۲۷۰) ومابعدها وينظر: «مجموع الفتاوئ»: .):7١/65(‏ و«منهاج السنة»: 

(or Ao /۲) 

)٤(‏ (ل): «اعتقد». 
() (ل): «من هذا». 


(7) كذا في (ل)ء وسقط من المطبوعتين قوله: HS‏ ان ویو جه بأنه حكم 
صادر عن المصنف» وما بعده تقل عن غيره» وبهذا ينتفي التكرار. 


ED 


الاسمء وهذاهو المشهور عند هؤّلاء. 

ومن اعتقد أنه ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا قال: لا يلزمني إذا 
قلت: هو جسم- أن يكون مركبًا. 

فمن هؤلاء مَن أطلق عليه لفظ «الجسم»» وأراد به القائم بنفسه أو 
الموجود» كما أطلق هؤلاء لفظ الجوهرء وقالوا: أراد" بالجوهر القائم بنفسه. 

وكما قال هؤلاء: ليس في الوجود إلا جوهر أو عرض. 

فإن الوجود إما قائم بنفسه» وهو الجوهر. أو بغيره» وهو العرض. 
والجوهر أشرف القسمين. 

وقال الآخرون": ليس في الوجود إلا قائم بنفسه» وهو الجسم. أو قائم 
بغيره» وهو العرض. والجسه!؛) أشرف القسمين. 

فما(6) مناه أولئشك جوهراء شماه هۇ لاء جسماء وكلاهما ل 
تة لغوية ولا شرعة. 


وإذا قال هؤلاء: هو جوهر لا كالجواهرء كما يقال: هو شيء لا كالأشياء. 


)١(‏ «لا» ساقط من المطبوع! 

(۲) كذا الأصول الخطيةء وني المطبوعتين: «أردنا». 

(۳) (د): «آخرون». 

)٤(‏ (د): «والجوهر». تصحيف. 

(6) المطبوعتان: «وقال فما»» وضرب على «وقال» في (د). 

(1) (د» المطبوعتان): «أولئك». والمثبت أولئ؛ لكونه إشارة لأقرب القولين. 


(۷) المطبوعتان: «تسميته» خلاف النسخ. 


قال أولئك: هو جسم لا كالأجسام. كما يقال: هو شيء لا كالأشياء. 

وإذا قال هؤلاء: الجوهر ينقسم إلى كثيف ولطيف» قال أولئك: والجسم 
ينقسم إلى لطيف وكثيف. 

وم ام ا 
كنزاع النصارئ في لفظ «الجوهر»» وقد يكون عقليًا عقلبًا » كنزاعهم في المشار إليهء 
هل هو مركب من الجواهر المنفردة» أو المادة والصورة"» أو لا من هذا ولا 
من هذا. 

ومّن قال من القائلين بأنه جسم» فيقول: إنه مركب من الجواهر المنفردة» 
أو من المادة والصورة. فهؤلاء مذمومون لفظًا ومعنى عند جماهير المسلمين 
وغيرهم» وإن كان النصارئ وغيرهم يعجزون عن الرد علئ هؤلاء؛ إذ كان ما 
للرد صا الس ES N‏ تبت غل 
المعيار العقلي» كما قد بُسط في موضع آخر”"ا 

بخلاف من كان نزاعه لفظيّاء فهذا يدم [إما] لغة وإمالغة وشرعًا؛ 
لكونه أطلق لفظًا لم يأذن به الشرع» أو استعمله في خلافٍ معناه اللغوي» كما قد 
يُذم النافي بمثل2*0 ذلك لغة وشرعاء إذا كان معناه صحيحًا. 

وأما من كان من النفاة أو المثبتة نفئ حقا أو أثبت باطلاء فهذا مذموم ذمًا 
معنويًا شرعًا وعقلا. 


EN 


1 


(1) المطبوعتان: «أن هؤلاء الذين نزهوه عما يمتنع عليه من مماثلة المخلوقين» وسمّوه جسمًا)» 
خلاف النسخ الخطية. 

(۲) (د): «أو الصورة»»؛ وكذا كان في (ل) ثم ضرب على الهمزة؛ وفي المطبوعتين: «من المادة». 

(۳) ينظر ما تقدم: (1/ 1۸0/۲۳1۱ 370١1‏ الات 0517-5848 u)‏ وادرء 
التعارض»: (۷/ 8/ا ١۹)ء‏ و«منهاج السنة»: (؟/ اه -_5١0ه2).‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) المطبوع: «لمثل»» تصحيف. 


ى 


وأما الشرع» فالرسل وأتباعهم الذين(١)‏ من أمة موسئ وعيسى ومحمد وَل 
لم يقولوا: إن الله جسم» ولا إنه ليس بجسم» ولا إنه جوهرء ولا إنه ليس بجوهر. 

لكن النزاع اللغويّ والعقلى والشرعي”" في هذه الأسماء» هو مما أأحيث 
في الملل الثلاث بعد انقراض الصدر الأول من هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء. 

والذي اتفقت عليه الرسل وأتباعهم» ما جاء به القرآن والتوراة من أن الله 
موصوف بصفات الکمال» وأنه ليس كمثله شىء» فلا تمل صفاته بصفات 
ارقن الات ا أنه اله من الات ولل ف مات مالي 
منهاء ولا يخرّج منها ما هو داخل فيها. 

إذا تبين هذاء فالمسلمون لما كان اعتقادهم بأن الله تعالن ‏ موصوف 
بما وصف به نفسه» وأنه ليس كمثله شيء» وكان ما أثبتوه”؛» له من الصفات 
مما جاءت به الرسل» لم يكن عليهم ملام؛ لهم أثبتوا ما أثبته الرسلء ونفوا ما 
نفته الرسل» فكان في هذا النفي ما يتفي الوهم الباطل ‏ بخلاف من أثبت أمورًا 
لم تأت بها الرسل» وض إليها ما يؤكّد المعنئ الباطل لا ما ينفيه ‏ وكان فيما 
نفو عنه أنه ليس بجسم مركب من الجواهر المنفردة» ولا من المادة 
الف 


(۱) (ل): «كالمتقدمين». 

(1) (د): «واللفظي». 

(۳) (ل): «في الرب تعالئ أنه». 

)٤(‏ (ل): «أثبته». 

(6)(ل): «فيما نفوه»» والمطبوعتان: «مما نفوا). 

(0) زيد في هامش (ل) تعليق بخط ناسخه» ونصه: «حاشية: لم بُرد شيخ الإسلام بقوله: «وكان فيما 
نفوه أنه ليس بجسم مركب من الجواهر المنفردة ولا من المادة والصورة»- أنه ورد نص على 
نفي بذا المعنئ لهذا اللفظ» فلا يعجل واقفٌ على قوله ذلك بقوله: الم يرد نص بذلك» 5 


Tw 


أما علئ أحد قولي النظار بل أظهرهماء فإن ما سواه من الموجودات 
القائمة بأنفسهاء ليس مركبًا لا من هذا ولا من هذا. 


فهو سبحانه أحق بتنزيهه عن مثل هذا؛ إذ كل نقص تفي عن المخلوق. 

وأما علا القول الآخرء فتارة يقولون: لأن المركب من الجواهر المنفردة 
يمكن افتراق أجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالئ» وتارة يقولون: لأنه مفتقر 
إلى آجزائه» وذلك ممتنع في حق الله تعالئ؛ إذ جزؤه غيره» والمفتقر إلى غيره لا 
يكون واجبًا بنفسه قديمًا أزليّا كما قد يُسط الكلام على هذه الأمور في موضع 
| 


ثم منهم من لا يطلق من النفي والإثبات إلا الألفاظ الشرعية» فكما لا 
يقول: هو جسم وجوهر.ء لا يقول: ليس بجسم ولا جوهر. 
ومنهم من يطلق هذه الألفاظ. وهؤلاء!" منهم من ينفيهاء ومنهم من يثبتها. 


وكل من الطائفتين تين قد يدخل في ذلك ما يوافق الشرع» وقد يدخل في ذلك 
ما يخالف الشرع. 


چ ين النص بذلك؟» ولْيَسْتَفْرِ كلامه إلى آخره فقد بين مقصوده في قوله هذاء بأن ذلك صفة 
ی دارمل قدت اتام م وز مهاد لك له ایل سول ته 
العام لبهم سبحانه عن كل نقص. . وكل صورةٍ شيلها عمومٌ لفظٍ ‏ خبر أو أمر أو نمي -يصحٌ أن 
يقال اغ يكذ رار أو مين عن كنا لاحرلا لت ار عجو ما رر 
ينص على أن لفظ الجسم والجوهر والمركب لا ؤكرٌ له في حت الله في الكتاب ولا في السنة لا نفا 
واا وني مقلوب هذه الصفحة ذكره». وهذه الحاشية بتمامها ليست في المطبوع. 

)١(‏ في «الرد على المنطقيين»: (ص٠۲)ء‏ «درء تعارض العقل والنقل»: /٤(‏ ۷٤۲)»ء‏ «منهاج السنة 
النبوية»: (7/ 5١‏ 6) وما بعدها. 

(۲) كذافي (د)» وضرب في (ل) علئ: «هؤلاء). 


هيده 


وكلّ من الطائفتين يدعي النظر العقليّ أو اللغويّ» وربما اعتّصم بعضهم 
بما يظنه دليا شرعيًا. 

والغالب عليهم أنهم لا يعتصمون في ذلك بشرع؛ إذ لم يكن في ذلك شرع 
وإنما يتكلفون تغيير اللغة [التي ]7 بُعث بها الرسولء ثم يحملون ألفاظه على 
ما ابتدعوه من اللغة» كما فعلته النصارى في حمل كلام الأنبياء على ما ابتدعوه 
من اللغة. 


فإن الأنبياء لم يُسمُوا علم الله وحياته ابتا وروح قدس ولا ربًاء فسمّى 
النصارئ علمه وحياته ابتا وروح قدس وربًاء ثم حملوا كلام الأنبياء على ذلك. 
كذلك طائفة من أهل الكلام كان السلف يسمونهم الجهمية» أحدثوا 
عم لواحنو لاحن وتكورهوا كنا لقان الوا EN‏ 
اق عه وهلا خف اللعة فان أهز: االلعة: تسن الو جد والح 
کن ی و م يسمو : والو حي 
Se E aC aa CAE AEN‏ 
ن 1 ج“ ويمير ها س سي 


وی كلتك ا او ا ف الان را 


وقال تعالى: #وإن كانت وده هلها لِيَضَفٌ € [الساء:١٠]‏ فسمى المرأة 


واحدة. 


(۱) في النسخ الخطية: «الذي». 

(۲) دلا ساقط من المطبوع. 

(۳) (د): اسمّوا». 

)٤(‏ زيد بعدها في المطبوعتين: « وما أَمْرئا !لوده كم يأَْصَرٍ ٠)‏ والأقرب أن الآية هنا مقحمة؛ 
لعدم ثبوتها في (ل)» وأما (د) ففي موضعها بياض بدأ من الآية قبلهاء وهو أقصر من أن يستوعب 
الآيتين معّاء ثم إنها مجرّدة عن التعقيب» مغايرة في عرضها لما قبلها وما بعدها. 


وقال: ورن عدي الُشركين” اجار اجره حَقٌّ يسْمَمَ كلم آم » 
[القونة4]افسم ا المسعكيرت وهو إنسنان77- أحذا. 

وكذلك قوله تعاليا: # ولم يك لم كُفُوَالََد 4 [الإخلاص:؛] فنفئل أن 
يكون أحد كفوًا له. 

فلو كان ما يُشار إليه لا يسمّئ أحدّاء لم يكن قد نره نفسه(" عن مماثلة 
المخلوقات له. فإن المشهود من المخلوقات كلها يشار إليهاء فإن لم يَدخل في 
«أحد)؛ لم يكن قد نره نفسه عن مماثلتها. 

فهؤلاء لما أحدثوا أن مسمّئا الأحد والواحد لا يكون مشارًا إليه» قالوا: 
والرب قد سما نفسه أحدًا وواحدّاء فيجب أن لا يكون مشارًا إليه. 

ولغة الرسول التي خاطب بها الناس لم تكن موافقة لما ابتدعوه من اللغة. 

وكذلك الذين قالوا: «هو جسم» غيّروا اللغة» وجعلوا الجسم اسمًا لما 
يشار إليه» أو لكل موجود» أو لكل”" قائم بنفسه. 

ثم قالوا: وهو موجود. أو قائم بنفسه» أو مشار إليه» فيكون جسمًا. 

ولا يوجد في اللغة اسم الجسم. لا لهذاء ولا لهذا . 

وقالوا: لا يلزم من كونه مشارًا إليه أن يكون مركبا من الجواهر المفردة» 
ولا من المادة والصورة. 


)١(‏ المطبوع: «الإنسان»» خلافا لعامة النسخ. 

(۲) في المطبوعتين «نزهه»؛ وموضعه بياض في (د)ء والمثبت من (ل) وهو الصواب. 
(۳) (د. المطبوعتان): «ولكل». 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية؛ وفي المطبوعتين زيادة: «ولا لهذا» وهو أجود. 
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وقال أولئك: بل يلزم؛ أن کا مركت فإنه" يسمّئ في اللغة حسماء 
فيلزم أن يسمّئ جسمًا إذا قلنا: هو مشار إليه» أو رى بالأبصارء أو متصقا 
بصفاتٍ تقوم به. 

وليس ما ذكروه عن اللغة بمستقيم» فإن أهل اللغة لا يَعنون بالجسم 
المركب» بل الجسم عندهم هو الجسدء ولا يُسمّون الهواء جسمًا. 

إذا تبين هذا؛ فتمثيل هؤلاء النصارئ باطل» على كل قول" طائفة من 
طوائف المسلمين. 

فإن“ من يقول: الجسم في اللغة هو المركب. والله ليس بمركب» 
فليس بجسم= لا يقولون ما ذكروه من أن الله له وجه یولیه إل كل مکان» 

وكذلك من قال: إن الله ليس بمركبء وسمّاه جسمًا ‏ بمعنئئ أنه قائم 
بنفسه ‏ أو لم يسمّه جسمّاء لا يقول بذلك أيضًاء ومن حكئ عنه آنه" يُثبت له 
خصائص الأجسام المركبة» فهؤلاء إن أطلقوا ما نفاه» فلا حجة للنصارى 
عليهم» وإن لم يطلقوه» فحجتهم أبعد. 

فقد تبيّن أنه ليس لهم حجة على أفسد الناس قولًا في التجسيم» فضلا عن 


)١(‏ على تقدير لام التعليل؛ أي «لأن». 

(۲) «فإنه» سقط من المطبوع. 

(۳) المطبوع: «قول كل». 

)٤(‏ في المطبوعتين: «فمنهم»» وفي موضعه طمس في (د)ء والمثبت هو الصواب. 
(6) كذا النسخ الخطية؛ وفي المطبوعتين: «بما». 


)١(‏ «أنه؛ سقط من المطبوع. 


الوجه السادس: أن يقال لهؤلاء النصارئ: إما أن تَعْنوا بلفظ الجسم 
المعنئ اللغوي وهو الجسدء وإما أن تَعْنوا به المعنى الاصطلاحى عند أهل 
الكلام» كالمشار إليه مثلا. ١‏ 

فإن عنيتم الأول» لم يلزم من نفي ذلك نفئ ما ذكرتموه من الصفات 
لاسيما وأنتم تقولون: إنه جوهرء وقسّمتم الجوهر إلى لطيف وكثيف. 

فإذا كان الكثيف هو الجسم» واللطيف جوهر ليس بجسم» لم يمتنع على 
مثل هذا أن يكون له ما يناسبه من الصفات كالملائكة» فإن الملائكة لا يمتنع 
وصفها بذلك» وإن لم تكن أجسامًا على هذا الاصطلاح» بل هي جواهر 
روحانية» وكذلك روح الإنسان التي تخرج منه» لا يمتنع وصفها بما يناسبها من 
ذلك وإن كانت ليست بجسم على هذا التقدير. 

فتبيّن أن نفي مسمّئ الجسم اللغوي عن الشيء» لا يمتنع اتصافه بما ذكِر 
من الصفات وأمثالها. 

وإن عنَيّتم بالجسم القائم بنفسه أو المشار إليه» لم يمتنع عندكم ‏ أن 
يكون جسماء فإنكم سميتموه جوهراء وعنيتم القائم بنفسه. 

فإن قام الدليل على أن كل قائم بنفسه يشار إليه» كان أيضًا مشارا إليه. 

وإن قام دليل علئ أنه قائم بنفسه لا یشار إليه» كان جوهرًا وجسمًا عند من 
يفسّر الجسم بالقائم بنفسه» ومن فسّره بالمشار إليه لم يسم عنده جسمّاء فتبين 
أنه علئ ‏ أصلكم ‏ لا يمتنع أن يسمّئ جسما مع تسميتكم له جوهراء إلا إذا 
ثبت أن من الموجودات ما هو جوهر قائم بنفسه لا يشار إليه» وهذا لم يقيموا 
عليه دليلاء وليس هذا قول أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارئ» 


)١(‏ (د» ط. النيل): «ليس». 
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وإنما هو قول طائفة من الفلاسفة» وقليل من أهل الملل وافقوهم. 

ثم يقال لكم: أنتم قلتم: إنه حي ناطق» وله حياة ونطق» بل زدتم على 
ذلك حتئ جعلتموه أقانيم ثلاثة. 

ومعلوم أن الحياة والنطق لا تَعقَّل إلا صفة قائمة بموصوف. ولايُعلّم 
موصوف بالحياة والنطق إلا ما هو مشار إليه» بل ما هو جسم كالإنسان. 

فإن جاز لكم أن تثبتوا هذه الأعراض في غير جسم» جاز لغيركم أن يثبت 
المجيء واليد ونحوّ ذلك لغير جس '. 

وإن قلتم: هذا لا يُعقّل إلا لجسم» قيل لكم: وذلك لا يُعقَل إلا لجسم 
فإن رجعتم إلى الشاهد, كان حجة عليكم» وإن جاز لكم أن تثبتوا في الغائب 
عجما عل حاوف الاو ار لر »رجه وبلا تاقفن بين هنا ا 
المتعرة رازئر1. لو كان ما« زموه مهم م اللي وا تعبتا علي 
وجهه. فكيف وقد وقع التحريف في الطرفين؟ 

الوجه السابع: أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين لما 
أطلقوا ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم؛ لمجيء النص اء وهم لا يعتقدون ظاهر 
مدلولها= كذلك نحن أطلقنا هذه الألفاظ التي ظاهرها كفر؛ لمجيء النص اء 
ونحن لا نعتقد مدلولها. 

فيقال لكم: أولا: إن ما أطلقه المسلمون من نصوص الصفات أطلقتموه 
أنتم» كما وردت به التوراة» فهذا مشترك بينكم وبينهم» وما اختصصتم به من 
التثليث» والاتحاد لم يَشْرَكوكم فيه. 


)١(‏ المطبوع: «الجسم»؛ خلافا لعامة الأصول. 
)1١١(‏ المطبوع: «وأثبتموه؟؛ خلاف النسخ. 


ثم يقال ثانيًا: إن المسلمين أطلقوا ألفاظ النصوصء وأنتم أطلقتم ألفاظًا 
لم يرد بها نص. 

والمسلمون قرنوا تلك الألفاظ بما جاءت به النصوص من نفى 
التمثيل. وأنتم لم تقرنوا بألفاظكم ما ينفي ما أثبتموه من التثليث والاتحاد. ١‏ 

والمسلمون لم يعتقدوا معنئ باطلا. وأنتم اعتقدتم من التثليث في الأقانيم 
والاتحاد ما هو معنئ باطل. 

والمسلمون لم يُسمّوا صفات الله بأسماء أحدثوا تسمية الصفات بهاء 
وحَملوا كلام الرسل عليها. وأنتم أحدثتم لصفات الله أسماء سميتموه أنتم بهاء 
لم تسمه بها الرسل» وحملتم كلام الرسل عليها. 

والمسلمون لم يَعدِلوا عن النصوص الكثيرة المحكمة البيّة الواضحة 
إلى ألفاظ قليلة متشابهة. وأنتم عدلتم عن هذا إلى هذا. 

والمسلمون لم يضعوا لهم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. وأنتم 
وضعتم شريعة اعتقاد غير ما جاءت به الرسل. 

والمسلمون لم يقولوا قولا لا يُعقل. وأنتم قلتم قولا لا يُعقل. 

والمسلمون لم يتناقضواء فيجعلوا الإله واحدًا. وتجعلونه”" اثنين» بل 
ثلاثة» وأن نتم تناقضتم. 

فهذه الفروق وغيرها مما يبن فساد تشبيهكم أنفسكم بالمسلمين. 


(۱) (ل): «قد قرنوا». 

(۲) كذا استظهرته في (د) وهو كذلك في (ط . النيل)» وفي (ل» المطبوع): «ويجعلونه»» لحن! ويظهر 
أنها رسمت ابتداءً: اوتجعلونه» بالتاء على الاستثناف, ثم توهُم الناسخ أنها بالياء» فصو مها كذلك» 
وذهل عن جزمها بحذف النون؛ عطقًا على ما قبلها. 
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الوجه الثامن: قولكم: وكذلك 2(7‏ نحن النصارئ ‏ العلة في قولنا: «إن الله 
ثلاثة أقانيم» أب» وابن» وروح قدس)؛ أن الإنجيل نطق به. 

فيقال لكم: هذا باطل؛ لم ينطق لا" الإنجيل ولا شيء من النبوات 
بأن الله ثلاثة أقانيم» ولا خص أحد من الأنبياء الرب بثلاث صفات دون غيرهاء 
ولا قال المسيح ولا غيره: إن الله هو الأب والابن وروح القدس» ولا إن له 
أقنومًا هو الابن» وأقنومًا هو روح القدس. ولا قال: إن الابن كلمته أو علمه أو 
حكمته أو نطقه» وإن روح القدس حیاته» ولا سمّى شيئًا من صفاته ابتا ولا 
ولدا. ولا قال عن شيء من صفات الرب إنه مولود» ولا جعل القديم الأزلي 
مولودًا. ولا قال - لاعن قديم ولا مخلوق .: إنه إله حق من إله حق. ولا قال“ 
عن صفات الله إنها آلهة» وإن الكلمة إله والروح إله. ولا قال إن الله اتحد ‏ لا 
بذاته ولا بصفاته ‏ بشيء من البشرء بل هذا كله مما ابتدعتموه وخرجتم به عن 
الشرع والعقل» فخالفتم الكتب المنزلة والعقول الصريحة» وكنتم ممن قيل 
فيه (): لوكا مع أونغقل ماکان أب الس رٍ» [الملك:١٠].‏ 

ا انقو النيق سكيع و اف ع وقلع ا اب لاه ولد 

ت ع ص اع + ي ء 
كما يتولد الكلام من العقل» فكان ينبغي أيضًا أن تسموا حياته ابتا؛ لأنها منبثقة 
منه ومتولّدة عنه أيضًا؛ إذ لا فرق بين علم الرب وحياته. 


)١(‏ (ل) زيادة: «أيضا». 

(۲) المطبوعتان زيادة: «لأنها» وليست في النسخ. 

(۳) (ل): اليه1؟. 

(:) «قال» ليس في (ل). 

)0( المطبوع: (فيهم)؛ وزيد بعده صدر الآية: «وقالوا»» خلافا لعاقة الأصول. 

)١(‏ كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة» ولعل الصواب: «علم الله)؛ ليوافق سياق الكلام» وسيأتي 


بعد ورقتين مايدل عليه. 


فعلمه لازم له وحياته لازمة له فلماذا جعلتم هذا ابنا دون هذا! 

وقلتم: إنه مولود من الله وإنه قديم أزلي» وأنتم تعترفون بأن أحدًا من 
الأنبياء لم يسم علم الله ولا كلامه ولا حكمته مولودًا منه. 

والذي يَعقَلّه الخلق في المولود الذي يولد من غيره ‏ كما يتولّد العلم 
والكلام من نفس الإنسان ‏ أنه حادث فيه أو منفصل عنه» لا يَعقِل أنه قائم 
به» وأنه”"" قديم أزلي. 

ثم قلتم في أمانتكم: إنه تجسَّمْ من روح القدس» أو منه ومن مريم. 

وهو إنما تجسَّمَ عندكم من الكلمة الذي" سميتموها الابن دون روح 
القدس. 

وإن كان تجسّم من روح القدس» فيكون هو روح القدس» لا يكون هو 
الكلمة التى هى الابن. 

ثم تقولون: هو كلمة الله وروحه» فيكون حينئذ“ أقنومين» أقنوم الكلمة 
وأقنوم الروح» وإنما هو أقنوم واحد عندكو”". 

فهذا تناقض وحَيّرة» تجعلونه الابن الذي هو الكلمة» وهو أقنوم الكلمة 
فقط. وتقولون: تجسم من روح القدس» ولا تقولون: إنه تجسم من الكلمة. 


)١(‏ (ل): «حادث منه أو منفصل منه)ء ردًا إلى المولود. ولعل المثبت أولئ؛ لمناسبته المثالين قبله 
فالعلم حادث فيه والكلام منفصل عنه. 

(۲) المطبوعتان زيادة: ١متولد‏ منه)» والصواب حذفها كما في النسخ الخطية» لنقضها ما قبلها. 

(۳) المطبوعتان: التي» وهو أجود. 

)٤(‏ (ل): «(جسدا). 

(5) المطبوعتان: «هو عندكم أقنوم واحد». 
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وتقولون: هو كلمة الله وروحه» والكلمة والروح أقنومان. 
ولا تقولون: إنه أقنومان» بل أقنوم واحد. 
وتقولون: إنه خالق العالم» والخالق هو الأب. وتقولون: ليس هو الأب. 
وتقولون: إله حق من إله حق» وتقولون: إله واحد ساوئ الأب في 
الجوهر. 
وتقولون: ليس له مثل. ولیس شيع”7" من هذا في كلام أحد من الأنبياء 
وغاية ما عندكم ما وجد في إنجيل «متئن» دون سائر الأناجيل من أن 
المسيح ‏ 4 _ قال: «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح( القدس». 
وأنتم قد عرفتم في كلام المسيح وغيره من الأنبياء أنهم لا يريدون 
ولا يريدون بالابن*؟: إله حق من إله حق» ولا مولود قديم أزلي» بل 
يريدون به وليّه» وهو ناسوت لا لاهوت» كيعقوب والحواريين. 
ولا يريدون بروح القدس نفس حياة الله» ولا يريدون به أنه رب حي» 
وإنما يريدون ا الملك أو ما ينزّله الله على قلوب أنبيائه وأصفيائه من الهدئ 
(10(ززيادة: «وتقولون». 
(۲) اشيء» سقط من (د). 
(۳) المطبوع: «الروح»؛ خلافا للنسخ. والنص في «متّ»: (۲۸: ۱۹)» وقد سبق مرارًا. 


)٤(‏ «لا» سقط من المطبوع! 
(5) (ل) «أن الابن»ء وكذا كان في (ل)» ثم أصلح إلى ما أثبته. 


62 


فروح القدس يكون عندكم وعند المسلمين في الأنبياء وغيرهم» كما 
كانت في داود وغيره وكانت في الحواريين. 

فلو قَدّر أن لفظ «الابن» وجد في كلام المسيح مستعملا تارة في كلمة الله 
وتارة في وليه الناسوت» و«روح القدس» مستعملا تارة في حياته» وتارة فيما 
ينزله('2 علئ قلوب أنبيائه- كان جزمكم بأنه أراد بذلك هنا صفات الله جزمًا 
باطلا. 


فما وصف به المسيح من أنه ابن الله» ومن أن روح القدس فيه= قد 
صف به غيره من الأنبياء والصالحين. 

فإن كان الابن وروح القدس صفتين لله» وجب أن يكون غير المسيح 
لاوا وتابيوتاكالمسيع إذ التي غل ف المسح حل غر 

ثم جزمكم بأن هذه الصفات أقانيم» وأنه ليس لله صفات ذاتية أو جوهرية 
أو نحو ذلك إلا هذه الثلاثة» ثم تفرّقتم في الثلاثة» هل المراد بالأقانيم 
الوجود”" والعلم والحياة» أو الحكمة أو الكلام“ أو النطق بدل لفظ العلم» 
أو المراد الوجود والعلم والقدرة» بدل الحياة» أو المراد الوجود والحياة 
والقدرة» أو المراد الوجود مع الحياة والعلم والقدرة؟ إلى أقوال أخرئ يطول 
أمرها. 


(21) انزله؟. 

(۲) (ل) زيادة: «کان جزمكم بأنه أراد بذلك هنا صفات الله جزما باطلاء وروح القدس مستعملا تارة 
في حياته. وتارة فيما ينزله علئ قلوب أنبيائه»» وهي في (د) مضروبًا عليهاء وقد تقدمت ‏ قبل 
أسطر ‏ بلفظها. 

(*”) (ل): «الموجود'. وني المواضع الثلاثة بعده» وكذا كان في (د) قبل كشط الميم. 

)٤(‏ المطبوعتان: «والكلام». خلافًا للنسخ الخطية. 
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من هذه الأمور التي اختلفتم فيهاء لو كان مراده ما اعيتموه من الأقانيم؟ 
والأقانيم ‏ لفظًا ومعنى - لا يوجد في كلام أحد من الأنبياء» بل قيل فيها: إنها 
لفظة رومية» يفسّرونها تارة بالأصلء وتارة بالشخص. وتارة بالذات مع الصفة» 
ويفسرونبها تارة بالخاصة» وتارة بالصفة. 

فهلا تركتم كلام المسيح على حاله» ولم تحرّفوه هذه التحريفات. 

ولقد أحسن بعض الفضلاء إذ قال: لو سألت نصرانيا وابنه وابن ابنه7١)‏ 
عما يعتقدونه» لأخبرك كل واحد بعقيدة تخالف عقيدة الآخر؛ إذ كان أصل 
اعتقادهم جهلا وضلالاء ليس معهم علم لا نقل ولا عقل”"» فهم كما قال الله - 
تعالیٰ : ل وَمِنَ الاس من دیل فى آله بعر عار ولا هدى ولا کب مر 4 [الحج:۸] 
ليس معهم بما اعتقدوه من التثليث والاتحاد علم» بوجي من الوجوه فضلا عما 
هو أخص من ذلك» وهو عِلمٌّ يهتدون به» فليسوا بمهتدين فضلا عما هو أخص 
من الهدئ وهو «کتاب منير»؛ فليس معهم به كتاب منير. 

ولو تكلّمتم بهذا الكلام» وقلتم: لا نفهم معناه» أو ظاهرٌه باطلء وله تأويل 
مقبول» كما حكيتموه عمن تشبّهتم به من المسلمين من أنه يقوله في الصفات- 
لكان هذا أقرب إلى القياس. 


وذلك يتبين بالوجه التاسع: وهو أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح 
كلام الأنبياء وظاهره» إلى ما تأولتموه عليه من التأويلات التي لا يدل عليها 


(۱) (ل): «وامرآته من النصارئ). 
(7)(ل): «لاعقل ولا نقل». 


لفظه؛ لا نصا ولا ظاهرّاء فعدّلتم عن المحكم واتبعتم المتشابه؛ ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله. 

فلو تمسكتم بظاهر هذا الكلام؛ لم تضلواء فإن الابن ظاهره في كلام 
الآنبياة» لا ثرادية شىء من غات اه بل تراد ية وله وحبيية ونتخ و ذلك: 
وروح القدس اراد به صفته» بل يراد به وحيه وملكه ونحو ذلك» فعدّلتم عن 
ظاهر اللفظ ومفهومه إلى معنئ لا يدل عليه اللفظ البتة» فكيف تدّعون أنكم 
اتبعتم نصوص الأنبياء؟ 

الوجه العاشر: أنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله» كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وإن كنتم لا تعلمون أن ذلك ذم» فلم ترضًوا أن تجعلوا ظاهر كلام 
المسيح ما أنتم عليه من الكفر حتئ جعلتم ظاهره كفرًا لا ترضونه» مثل ثلاثة 
آلهة متفقة أو متفرّقة» أو ثلاثة أجسام مؤلّفة» أو ثلاثة أجزاء مفرّقة» أو ثلاثة 
أشخاص مركبة. 

فهذا ونحوه هو الذي ادّعيتم أنه ظاهر كلام المسيح - 2ك . 

وأنتم لا تقولون بهذا الظاهر» بل تكفرون قائله» كما يُكفُر المسلمون من 
يقول بالظاهر الذي هو التجسيم والتمثيل. 

وهذا مما" يتضمّن أن كلام المسيح ظاهرٌ في إثبات ثلاثة آلهةء وثلاثة 
أشخاص”' مؤْلّفة» وثلاثة أجزاء متفرّقة"» وثلاثة أشخاص مركبة» كما 
زعمتم أن ظاهر القرآن التجسيم» وأنكم عدلتم عن هذا الظاهر إلى إثبات 


)١(‏ المطبوع: «ما». حلاف النسخ. 
(۲) (ل): «أجسام»» وكذا كانت في (د)» وأصلحت إلى ما أثبته. 


(۳) (ل): «مفترقة». 


الأقانيم الثلاثة التي جعلتم فيها كلمة الله هي ابنه» وهو جوهرٌ خالق يساويه في 
الجوهرء وأن المسيح هو هذا الابن المساوي للأب في الجوهر خالق العالمينء 
وديّان يوم الدين» والجالس فوق العرش عن يمين الرب» وأنه إله حق من إله 
حق» والروح أيضا إله ثالث. والآلهة الثلاثة إله واحد. 

وهذا الذي ذكرتموه فيه من عيب المسيح وذمّه ما يتتصر الله به للمسيح 
[ممن]7١'‏ افتری عليه منكم ومن غيركم. 

فإن المسبح 44 - علئ قولكم لم يُفصح لكم بأمانةٍ تعتقدونهاء ولا 

حيدٍ تعرفون به ربكم - وك بل تكلّم بما ظاهره إثبات ثلاثة آلهة» وثلاثة 
0 أصلحتم ذلك حتئ جعلتموه 
ثلاثة أقانيم» ووضعتم" تلك الأمانة المخالفة لعقول ذوي العقول» ولكل 
كتاب جاء به رسولء مع أن المسيح لم ينطق بتثليثِ قطء ولا باتحاد ولا بما 
يدل علئ ذلك. 

وعمدتم على ما نقله «منَّىْ) عنه دون الثلاثة أنه قال: «عمّدوا الناس 
باسم الأب والابن وروح القدس». 

وهذا الكلام ظاهره””» بل نصه حجة على خلاف قولكم» وأنه أراد 
بالابن نفسه. وهو الناسوت» لم يُرد به صفة الله» وأراد بروح القدس ما أيده الله 
به» أو روح القدس الذي نفخ في أمه حتئ حبلت به» لم يُرد به صفة الله تعالئ. 


)١(‏ النسختان الخطيتان وط. النيل: «ولمن»! والصواب ما أثبت. 
(۲) المطبوعتان: «متفرقة)» خلاف النسخ. 

)۳( (دى.ط. النيل): ااووضع؟. 

() كذاء ولعل الصواب: «واعتمدتم». 

()٥(‏ المطبوع: «ظاهر)» خطأً. 


فتأولتم كلامه علئ خلاف ظاهره؛ تأويلا يخالف صريح المعقول 
وصحيح المنقول» فكيف تدعون أنكم تمسّكتم بظاهر كلامه؟ 

ولما كان قول النصارئ في التثليث متناقضًا في نفسه لا حقيقة له» صار 
مجرّدُ تصوره التام كافيا في العلم بفساده من غير احتياج إلى دليل» وإن كانت 
الأدلة تظهر فسادء. 

ولهذا سلك طائفة من العلماء في الكلام معهم هذا المسلك» وهو أن 
مجرّد تصور مذهبهم كاف في العلم بفساده» فإنه غير معقول. 

وقالوا: إن النصارئ ناقضت في اللفظ وأحالت في المعنى» فلا يجوز أن 
يُعتقّد ما يَدّعون انتحاله("؛ لتناقضه. 

وذلك أنهم يزعمون أن الثلاثة واحد. والواحد ثلاثة» وهذا لا يصح 
اعتقاده؛ لأنه لا يجوز أن يُعتقد المعتقد في الشيء أنه ثلاثة» مع اعتقاده فيه أنه 
واحد؛ لأن ذلك متضاد. 

وإذا كان ذلك كذلك» فليس يخلو من أن يَعتقد أنه ثلاثة» أو أنه واحد. 
وليس يحتاج أن يعرف بدليل بطلان قول من ادّعئ أن الواحد ثلاثة» وأن الثلاثة 
واحد؛ لأن ذلك لا يُعقل. 

وهو كمن ادّعئ في الشيء أنه موجود معدوم» أو قديم محدث. أو في 
| لجسم أنه قائم قاعد. متحرّك ساكن. 

وإذا كان كذلكء فتناقضّه أظهر من أن يُحتاج فيه إلى دلالة. 


(١)(د.‏ المطبوعتان): «تظهّر بفساده». 
(۲) (ل): «استحاله». 


وإذا قال النصارئ: إنه أَحدِيٌ الذات ثُلائ الصفات. 

قيل: لو اقتصرتم على قولكم: إنه واحد وله صفات متعددة» لم ينكر ذلك 
عليكم جمهوز المسلمين» بل يتكرون تخصيص الصفات بثلاث» فإن هذا 
باطل من وجوه متعددة: 

منها: أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة» فلا يكون له صفة إلا 
الحياة والعلم» فيكون جوهرًا واحدا له أقنومان» وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم. 

ومنها: أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة» بل هو موصوف 


بالقدرة وغيرها. 
ومنها: أنكم تارة تفسّرون روح القدس بالحياة» وتارة بالقدرة» وتارة 
بالوجود. 


وتفسّرون الكلمة تارة بالعلم» وتارة بالحكمة» وتارة بالكلام. 

فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثيرٌ» وأنتم مع هذا تجعلون كل 
واحدة منها إلها. فتجعلون الحياة إلهاء والعلم إلهاء وهذا باطل. 

وأما من لم يبت الصفات من المسلمين وغيرهم؛ فيرذون عليكم من 
وجوه أخرئ: 

قالوا: فإن قيل؛: ألستم تقولون: إن الأبعاض الكثيرة تكون إنسانًا 
واحدّاء والآحاد الكثيرة عشرة واحدة» والأجسام الكثيرة دارًا واحدة ومدينة 
واحدة» وما جرئ هذا المجرئ مما هو أكثر من أن يُحصئ,. وأظهرٌ من أن 


)١(‏ المطبوعتان: «كقول بعضهم: إذا قيل», خلافا للنسخ الخطية. وضمير «قالوا» عائد لمن لم يثبت 


الصفات من المسلمين. 


رثا واه ٠‏ كن si‏ 9 0 500 اطع 

يخفئ. فكيف عبتم ذلك من النصارئ؟ ولِم أنكرتم أن يكون ثلاثة أقانيم 
جوهرًا واحدًا؟ 

قيل: إن قولنا: إنسان واحد» ودار واحدة» وعشرة واحدة» وما يجري هذا 
المجرئ» أسماء تنبى(١2‏ عن الجمل لا عن آحاد. 

وإذا قلنا: إنسان واحدء فكأنا قلنا: جملة واحدة» وكذلك إذا قلنا: عشرة 
واحدة» لا أنا نثبته واحدًا في الحقيقة. 

كيف ونحن نقول: إن أبعاض الإنسان متغايرة» فكل بعض منها غير 
سائرهاء وكذلك كل واحد من العشرة غير سائرها؟ 

فنحن وإن قلنا: إنسان واحدء فلسنا نثبته شيئًا واحدًا في نفسه. ولو ٹب 
ذلك- لتناقضنا مناقضة النصارئ» وإنما قلنا: هى جملة واحدة. ولوقالت 
النصارئ مثل ذلك= لم تناقض”". حتئ يزعموا أنها ثلاثة أشياء جملة واحدة. 

فيكون مرادهم في ذلك بوصفهم الأقانيم الثلاثة بأنها جوهر واحد= مما 
نريد بقولنا: الأبعاض الكثيرة- أنه إنسان واحد. 

فيكون وصفهم لها بأنها جوهرء إنما يُنبئ أنها جملة» وليس هذا مما 
التثليث- فيثبتون الأقانيم الثلاثة متغايرة» ولا حقيقة التوحيد= فيثبتون القديم 
واحدًا ليس باثنين ولا أكثر من ذلك. 


(۱) (ل): «تبنئ). 

(۲) كذا الأصول» والمطبوع: «أثبتنا". 

(۳) كذا في النسخ الخطية؛ على حذف إحدئ التاءين» أو هو «تناقّض» أي تعارّض. وفي المطبوعتين: 
«تتناقض» علا الجادّة» لولا مخالفة الأصول! 


وإذا كان" كذلك» فما قالوه هو شيء لا يُعقَلء ولا يصلح اعتقاده» 
ويمكن أن يعارضوا على قولهم بكل حال. 

فيقال لهم: إذا جاز عندكم أن تكون ثلاثة أقانيم جوهرًا واحذاء فلم لا 
يجوز أن تكون ثلاثة آلهة جوهرًا واحدًاء وثلاثة فاعلين جوهرًا واحدّاء وثلاثة 
أغيار جوهرًا واحدا" وثلاثة أشياء جوهرًا واحداء وثلاثة قادرين جوهرًا 
واحدّاء وكل ثلاثة أشياء جوهرًا واحدّاء وكل ما يجري هذا المجرئ من" 
المعارضة؟ فلا يجدون فصلا. 

الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسّمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن 
حالا منكم شرعًا وعقالاء وهم أقل مخالفة للشرع والعقل منكم. 

وإذا'؟» كان هؤلاء خيرًا منكم» فكيف تشبّهون أنفسكم بمن هو خير من 
هؤلاء- من أهل السنة من المسلمين”' الذين لا يقولون لا بتمثيل ولا بتعطيل؟ 

وبيان ذلك: أن التوراة والإنجيل وسائر كتب الله وغيرٌ ذلك مما هو مأثور 
عن الأنبياء= فيه نصوص كثيرة صريحة ظاهرة واضحة في وحدانية الله» وأنه لا 
إله غيره» وهو مسمّئ فيها بالأسماء الحسنئ» موصوف بالصفات العلئ» وأن 
كل ما سواه مخلوق له» ليس فيه" تثليثٌ ولا اتحاد الخالق بشيء من 
المخلوقات» لا المسيح ولا غيره. 


)١(‏ المطبوعتان زيادة: «ذلك» وليس في النسخ. 

(۲) «وثلاثة أغيار جوهرًا واحدًا» ملحقة هنا في (د)» ومؤخرة في (ل) بعد ثلاث جَمّل. 
(۳) (د» ل): «في)2. 

(:) كذاني (ل)» ولم تحرر في (د)» والمطبوعتان: «فإذا». 

)٥(‏ «من المسلمين» ليست في (د). 

)١(‏ المطبوع: افيه خلافًا للأصول. 


وفيها ألفاظً قليلة مشكلة متشايبة» وهي مع ذلك لا تدلّ على ما 
ذكرتموه من التثليث والاتحاد» لا نضا ولا ظاهرّاء ولكن بعضها يحتمل بعض 
ما قلتم» وليس فيها شيء يحتمل جميع ما قلتم» فضلًا عن أن يكون ظاهرًا فيه 
أو نصّاء بل بعضها يحتمل بعض قولكم. 

فأخذتم ذلك المحتمل وضمَّمْتم إليه من الكفر الصريح والتناقض القبيح 
ما صيّرتموه أمانة لكم؛ - أي عقيدة إيمان لكم -. 

ولو كانت كلها تحتمل جميع ما قلتم- لم جز العدول عن النصٌ 
والظاهر''' إلى المحتمل» ولو كان بعضها ظاهرًا فيما قلتم= لم يجز العدول 
عن النصوص الصريحة إلئ الظاهر المحتمل. 

ولو قُدّر أن فيها نصوصًا صريحة قد عارضها" نصوصٌ أخرئ صريحة- 
لكان الواجب أن ينر" بنور الله الذي أيّد به عبادّه المؤمنين» فيتبعون أحسن 
ما أنزل الله» وهو المعنئئ الذي يوافق صريحَ المعقول وسائر كتب الله ك . 

وذلك النص الآخر إن فهموا تفسيره؛ وإلا فوّضوا معناه إلى الله تعالئ؛ إن 
كان ثابتا عن الأنبياء. 

وهؤلاء عدّلوا عمًا يُعلّم بصريح المعقول“» وعمًا" يُعلم بنصوص 
الأنبياء الكثيرة» إلى ما يحتمله بعض الألفاظ لموافقته" لهواهم» فلم يتبعوا: 


)١(‏ (ل): «الظاهر». 

(۲) المطبوع: «عارضتها»» خلافا للأصول. 

(۳) المطبوع: «يَنظروا»» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
)٤(‏ (ل): «العقول». 

(5) (د): «وعما» سقط من (د). 

(5)(ل): «بموافقته». 


ص و 


دإ لطن وما هوك انش وقد اخم ن راد 4 اددجم .[Yr:‏ 

ااا تيولاة اعد وا كتانف الصا عو سوال 
يقولون ‏ كما يقوله معهم النفاة -: إن ظواهر جميع الكتب هو التجسيم» ففي 
التوراة والقرآن من الآيات التي ظاهرها التجسيم ما لا يحصئ. 

وليس فيها نص بما يقوله النفاة من أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه. 
ولا متصل به ولا منفصل عنه» ولا هو فوق العرش» ولا يشار إليه» ولا تصعد 
إليه شيء» ولا يَنزل منه شيء. ولا يقرب إليه١)‏ شيء» ولا يدنو من شيء, ولا 
يفالو الاي إل ت ذلك من اا الذي قول شا ك 

فمعلوم أنه ليس في الكتب الإلهية - لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا 
القرآن ولا غير ذلك من النبوات من هذا حرف واحد» وكلها مملوءة با“ 
يقول هؤلاء: إنه تجسيم. 

فيقول هؤلاء: نحن اتبعنا نصوص الأنبياء» ولم نعيل عنها إلى غيرهاء 
ولم نجد في نصوصهم نصا محكمًا صريحًا بالنفي الذي يقوله نفاة الصفات. 

ووجدنا نصوصهم كلها بالإثبات الذي يقولون: إنه تجسيم. 

فكان على قولنا وقولهم: نصوص الأنبياء ظاهرة في التجسيم» وليس لهم 
نص يناقض ذلك. فاتبعنا نصوصهم» وكل من عارض إثبات الصفات» لم 
يعارضها بنصوص صريحة عن الأنبياء» لكن بحجج عقلية. 

فيقول هؤلاء: إن النصارئ خالفوا صريح المعقول» وصريح كلام الأنبياء 
واتبعوا قليلا من متشابه كلامهم؛ ونحن اتبعنا نصوص الأنبياء» ولم نخالف شيئا من 


)١(‏ المطبوعتان: «منه). 
(۲) كذافي (ل)ء وما استظهرته في (د)» وفي المطبوعتين: «مماا. 


صرايح7(١2‏ نصوصهم» ولكن مخالفنا يقول": إنا خالفنا العقل. 

ونحن ننازعه في ذلك وندَّعي أن العقل معنا لا عليناء وأن ما يدَّعيه من 
المعقولات التي تعارض كلام الأنبياء= فهي باطلة. 

أويقولون: : نحن والنصارئ متفقون على أنا لا نعارض كلام الأنبياء 


بال اة لكن نحن اتبعنا كلامّهم المحكم الظاهر الكثير» الذي" لا 
مخالف له ني“ كلامهم. 


وهم خالفوا كلامهم الكثير المحكم» واتبعوا قليلًا من المتشابه. 

ويقول الغلاة من هؤلاء الذين يكمّرهم أئمة المسلمين وجمهورهم 
الذين* يُحكئ عنهم أن الله ينزل إلى الأرض عشيّة عرفة» فيعازق المشاة 
ويصافح الركبان» وأنه ب يتمشئن "1" في الأرضء يكون موطئ أقدامه مروجّاء ونحو 
ذلك ": ليس هذا القول بأعجب من قول النصارئ الذين يقولون: إنه هو 
المسيح» وأن اللاهوت والناسوت اتحدا. 


)١(‏ المطبوع: «صريح»» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة» وهو فيها جمع صريح)» مثل: اجليد. 
وجلائد». وجمعه بهذه الصيغة للخيل غالبًاء والصريح: الخالص من كل شيء. «مقاييس اللغة»: 
879 ۳) «القاموس المحيط»: (ص‌۲۹۲). 

(۲) «مخالفينا تقول». 

(*) المطبوع: «الذين!» تصحيف. 

)٤(‏ (د» المطبوعتان): «من». 

(6)(ل): «جمهور المسلمين الذين». وفي المطبوع: «الذي»» تصحيف. 

(5) (ل): ايمشي". 

(۷) وهم المجسّمة. غلاة المثبتة» ووضعوا في هذا المعنئ حديث الجمل الأورق المشهور. ينظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي: (/8١١).و«اللآلى‏ المصنوعة»: ١۳١۱ 7/١(‏ ۳۲)» واتنزيه 
الشريعة»: (1759818/1). و«العرش» للذهبي: »)٠١١ 2174 /١(‏ و«المنتقئ من منهاج 
الاعتدال» له: (ص/ :.)١١5‏ و«درء تعارض العقل والنقل»: (0/ 8 .)7١1‏ (۷/ ۹۳). 


أو نقول: إنه تجسّد كما تتجسد الملائكة والجن» وهذا أقرب(١2‏ من قول 

فإنا قد عهدنا اللطائف من الملائكة تظهر(" في صورة بشريّة» ولم نعهد 
ملكا صار هو والبشر شيئًا واحدًا. 

فإذا لم يَجز أن يتحد الملك بالبشرء فكيف يجوز أن يتحد رب الخلائق 
كلهم بالبشر؟ 

قالوا: وقد يحل الجنيٌ في بدن الإنسيّ ويتكلّم على لسانه؛ إلا أنهما 
جوهران ومشيئتان وطبيعتان» ليس بينهما اتحاد. لكنه دخل فيه وتكلم علئ 
ل 

والنصارئ يقولون: إن رب العالمين اتحد بالبشر؛ فمنهم من يقول": 
جوهر واحد. ومنهم من يقول: شخص واحد وأقنوم واحد. ومنهم من يقول: 
مشيئة واحدة. فلابد لكل منهم من نوع اتحادء وهذا أبعد من حلول الجنْيّ في 
الإنسىء فإذا كان مايقولونه يَمتيِع في“ الجنّ والملائكة» فكيف برب 
العالمين؟ 

ومن غلاة المجسّمة اليهود» من يُحكئ عنه أنه قال: (إن الله بكي على 


(01(ل): «أقرئ». 

(۲) (د): اتصور؛ء والمطبوعتان: ؛تتصور»ء خلاف النسخ. وفي (ل): «صوّر». 
(۳) (ل) زيادة: لهوا. 

() (ل): «یمتنع عن». والمطبوعتان: «ممتنعًا في). 


الطوفان حتئ رمد وعادته( الملائكة» وأنه نيم حتئ عص يده وجرئ منه 
الدم»7", وهذا كفر واضح”"2, ولكن يقولون: قولنا خير من قول النصارئ؛ فإن 
م .د و 
النصارئ يقولون: إنه أخذ وضرب بالسياط» وبُصق في وجهه. ووضع الشوك 
00 و 7 و ۶ و 

على رأسه كالتاج» وصلب بين لصين» وفعل به من“ أقبح ما يُفْعَل باللصوص 
قطاع الطريق. 

وقد صرّح كثيرٌ منهم بأن هذا قعل باللاهوت والناسوت جميعًا. 

وشريعة إيمانهم تدل على ذلك وهو لازم لمن نكر ذلك منهي فإنه مع 
القول بالاتحاد الذي لا بُد لطوائفهم الثلاثة منه- يَمتنِع أن تحل هذه“ 
العقوبات في هذا دون ذاك» فلا يُمكن أن يحل في الناسوت دون اللاهوت» فإن 
هذا إنما يُتصوّر إذا كان اثنين» ومن قال بالاتحاد. امتنع عنده أن يكون هناك 
اثنان. 

وفي الجملة؛ فالنصارئ المُتَلَََ إما أن يصرّحوا بالاتحاد من كل وجه 
كاليعقوبية» وهؤلاء يصرّحون بأن الآلآم حلّت باللاهوت. 


وَإما أن يقولوق7) بالاتحاد من وجه كقول المَلكيّة: إنيما خض :والحد» 
وقول النسطورية: هما مشيئة واحدة. 


)١(‏ (ل): «فعادته». 

(۲) «التكوين»: (۸: ۰۲۱ ۲۲) بمعناه. 

(۳) زيد في المطبوع بعدها: «صريح)؛ وليس النسخ الخطية ولا طبعة النيل! 

)٤(‏ «من» ليست في (ل). 

() «هذه» ليست في (ل). 

)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وتقدم توجيه نظائره» وأنه على إهمال (أن)؛ لغة وفي المطبوعتين: «يقولوا» 


على الجادة. 
ل 


وحينئذ فما قالوه من التعدد الذي يوجب المباينة» وأنه لا يتصف 
اا ا ي د د يكون مناقضًا2") 
لا 

فأحسنْ أحوالهم أن يتناقضوا في الاتحاد» كما تناقضو”" في التثليث. 
وهذا حقيقة قول خيار هؤلاء: يتكلمون بالكفر وما يناقضه. وبالتوحيد وما 

رعاو احرقا ب ناك سياه ين تزع وكا وجرن بعر دون ما كله إعداذه 
به؛ هن ضَرْبٍ وصَفع وجَعْل الشوك على رأسه؛ وصلبه بين لِصَّينَ» وأن 
ااا وين ا ذلك اش ا عن مو 

وإن قالوا: قعل هذا حتئ يُعَلَّم عباده التشبّه به= أمكن أولئك المجسمة 
الكفرة أن يقولوا: بكئ ونم وعض يده ندمًا حتئ جرئ الدم» حتئ يُعلّم عباده 
التوبة من الذنوب. 

ففي الجملة» ما قال قوم من أهل الملل قولا في الله إلا وقول(“ 
الورك 11 م 


ولهذاء كان معاذ بن جبل له يقول: «لا ترحموهم فَلَقَد سبوا الله مسب 


)١(‏ زيادة يقتضيها المقام. 

(۲) كذا استظهرته في (د)» و(ل): «فیکون»» والمطبوعتان: «فيكون متناقضًا». 
(۳) (ل): «يتناقضون). 

(5) المطبوعتان: «وبما»» وكذا الموضع بعده. 

)٥(‏ (ل): «فقول۲» وكذا كان في (د) ثم أصلحت إلى المثبت. 

(0 (ل) زيادة: امن آهل الملل». وضرب عليها ف (د). 
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ما سَبّهِ إيّاها أحدٌ من البشر»'» موود سدع ا و 
من تعظيم افتراء غيرهم كقوله: « وقًالوا ضحد ليحن كا 6 نمی 
د کک نكاد سمرت رر 2 نه ا وَيخِرٌ ابال هذا :10 


رم 08 000 


220 عاق ليحن عدا 514 ات وعَدَهم 2 5 4 ءاتيه دو ا 
الْقَيلْمَةِ فَرْدًا دا # [مریم:۸۸- 6]. 


وني الصحيحين (١‏ عن أبي هريرة و عن النبي ميه قال: «يقول 


0 : كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشّتّمني ني ابن آدم ولم يكن له ذلك” ", 
شتمه إِيَاي فقوله: اتخذ الله“ ولدّاء وأنا الأحد الصمد0, لم لد ولم أولد. 


لت وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني. وليس 
أول الخلق بأهون على من إعادته». 


ورواه البخاري عن ابن عباس فوا ۷ . 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(۲) كذا الأصول الخطية؛ ولم أقف عليه عند مسلم» وقد تقدم للمصنف هذا الحديث قبل فصول» 
وعزاه هناك للصحيح» فلعل ما هنا سبق قلم. 

ل ا ل ان 
من رواية الثوري عن أ بي الزناد عن الأعرج عنه. 

)٤(‏ (ل): ايزا نخدت وهو لفظ اتن اي ي عاصم في «السنة» (1۹۳)» وفي سنده عبد الله بن صالح 
(كاتب الليث)» متكلّم فيه. وقد توبع»› فحديثه صحيح لغيره. «ظلال الجنة»: (ص۷٦"۳).‏ 

(5) (ل) زيادة: «الذي»» موافقًا رواية همام عن أبي هريرة» عند البخاري .)٤۹۷٥(‏ 

(1) #صحيح البخاري» (7197, 2417/4 591/0 ), وقد تقدم. 

(۷) كذا في النسخ الخطية بالاكتفاء بالإشارة إلى الحديث دون ذكره وَزِيْد في المطبوعتين تمام 
الحديث» ولفظه: «عن النبي بلا قال: «قال الله وِيْكُ: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» 9 


TD 


الوجه الثاني عشر: أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد» يُمكنه أن يقول 
كما يقوله النصارئء فإن النصارئ عَمَدوا إلى ما هو جَسَدٌ من جنس سائر 
أجساد بني آدم» قالوا: إنه إله تام وإنسان تام» وليس فيه من الإلهية شيء» فما 
بقي مع هذا يَمتَنِع أن يُعتقَدَ في نظائره ما يعتقد فيه! 

فلو قال القائل: إن موسئ بن عمران كان هو الله- لم يكن هذا أبعد من 
قول النصارئ؛ فإن معجزات موسئئ كانت أعظم» وانتصاره على عدوه أظهرء 
وقد سمّاه الله في التوراة إلا لهارون ولفرعون. 

فإذا قيل فيه ما قالوه(' في المسيح: إنه أظهر المعجز بلاهوته» وأظهر 
العبودية بناسوته- لم يكن بطلانْ هذا أظهرٌ من بطلان قول النصارئ» بل متى 
جوّزوا اتحاد اللاهوت بالناسوت» لم يُنْكنْهم دفعٌ ذلك عن أحد ممن يدع 
فيه؛ إلا بدليل خاص» بل إذا قيل لهم حل في كثير من الأنبياء والقداديس= لم 
يُمْكنهم نفئ ذلك. 

وإذا قالوا: ا a‏ 

قيل لهم: غاية هذا كله أنكم لا تعلمون ذلك» ولم يقم عندكم دليل عليه 
وعدم م صن كلصا رباعم الم توك راسد ولح مورك التي 
ليس علمًا بعدم ذلك الشيء. 


= وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي» فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي 
فقوله: لي ولد. فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا». وهو عند البخاري في اصحيحه)» .)٤٤۸۲(‏ 
ثم زاد في المطبوعتين حديث أبي موسئ رانس ف ا اليقطية -ونصه: «وفي الصحيحين عن 
أبي موسیٰ 5 قال: قال رسول الله ة: «ما أحدٌ أصبر على أذئ سمعه من الله ويك إنه شرك 
به ويُجِعَل له ِد وهو يعافيهم ويرزقهم ويَدْفّع عنهم». وهو عند البخاري (19 كا ااي 


ومسلم (A ١ ٤(‏ 
(1) (ده ط. النيل): «قالوا». 


() المطبوعتان: «ولم». حلاف النسخ. 
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وكذلك عدم الدليل المعيّن لا يستلزم عدم المدلول عليه؛ فإن كل ما 
خلقه الله دليل عليه» ثم إذا عَم ذلك لم يلزم عدمٌ الخالق» ونفئ الشيء لعدم 
الدليل الدال عليه لا يجوز [إلا]7" أن يكون عدمٌ الدليل مستلزمًا لعدمه» 
كالأمور التي تتوفر الهمم على نقلهاء إذا لم تَنْقَل عُلِم انتفاؤها(”. 

والمقصود أنكم مع العدم ‏ لا يُمكنكم النفئى“ لعدم الدليل الدال 
عليه؛ فإنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول في نفس الأمرء لاسيّما وهو كان 
متحدا بالمسيح عندهم أكثر من ثلاثين سنة» ومع هذا فكان يُخفي نفسه ولا 
يظهر إلا العبودية. 

فإذا قيل لهم: هكذا كان متّحدًا بغيره من الأنبياء والصالحين» ولكن أخفئ 
نفسه لحكمة له في ذلك» أو أظهر على نفسه بعص خواص عباده» أو أظهر 
لطائفة لم يُنقل إلينا خبرهم ونحو ذلك لم يُمكن مع تصديق النصارئ فيما 
يدّعونه ‏ الجزمٌ بكذب هؤلاء؛ بل من جوّز قول النصارئ جوز أن يتحد بغير 
ذلك من الأجسام» فيّجعل كثيرًا من الأجسام المخلوقة هي رب العالمين؛ إذ 
كانت لین [ إلا هو مدا نا فى ف الامر.. 


)١(‏ ضرب في (د) على «يجوز»» فيحتمل أن يكون بعطف «ونفئ الشيء» على «عدمٌ الخالق». 
والمعنئ: إذا عَم الدليل لم يلزم عدم الخالقء ولم يلزم نفي الشيء لعدم الدليل الدال عليه؛ لا أن 
يكون عدمٌ الدليل مستلزمًا لعدم الشيء» كما هو الحال في الأمور التي تتوافر عليها الهمم. 
والأظهر ما أثبته من (ل)» وفي المطبوعتين: «فلا يجوز نفي الشيء؛ لعدم الدليل الدال عليه»» 
خلافا للنسخ. 

(۲) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها المقام. 

(۳) (ل): «عِلْمْ انتفائها». 

)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «العام عن غير المسيح» وليس في النسخ. 

(5) المطبوعتان: «أن يكون متّحدًا». 

(1) ما بين المعكوفين زيادة يقتضيها المقام. وفي (ط. النيل): «كان ليس هو». 


ههه 


فإذا اعتقدوا الاتحاد(١2‏ كما اعتقدته النصارئ في المسيح» لم يكن ثم إلهٌ 
في الحقيقة إلا ذلك الجسم الناسوتي المخلوق. 

لكن ظنّ الضالٌ أنه رب العالمين» كما ظنّ عبّاد العجل أن العجل إله 
موسئ. فإذا جاز أن يتحد الرب وه -ببعض الأجسام= لم يُنكر على 
اتات ال ا جر و أن يكو رت ااال ا تجح اا و 0 
منه نوعٌ حرق عادة. فليس للنصارئ أن يُنكروا على عبّاد العجل ولا عبّاد شيء 
من الأصنام إذا أمكن أن يكون الرب ‏ وك حل فيها عندهم؛ إن لم يُقيموا 
دليلا على أن الرب لم يحل في ذلك. 

فإذا قيل: إن موسئئ ‏ ي4 - أنكر على عبّاد العجل. 

قيل: نعم. وموسئ ینکر على كل من عبد شيئًا من المخلوقات» حت لو عبّد 
أحد الشجرة التي كلّمه الله منها= لأنكر عليه فإنكاره على النصارئ أعظم. 

وموسئ - 4# - لم يقل قط: إن الله يتحد بشيء من المخلوقات ويل 
فيه» بل أخبر مِن عظمة الله ون بما يناقض ذلك. 

ففي التوراة مِن7" نبيه عن عبادة ما سوئ الله ومن تعظيم أمره وعقوبة 
المشركين به» وبما أخبر به من صفات الله وك - ما يناقض قول النصارى0'. 

ولهذا كان مَّن تدبّر التوراة وغيرها من كلام الأنبياء يكذ من النصارئ» 
تبيّن له أن دينهم يناقض دين الأنبياء كلهم» وأن ماهم عليه من التثليث 
)١(‏ المطبوعتان زيادة: «فيها» وليس في الأصول. 
(۲) (ل): (رأئ) متقارب الرسم» والمطبوعتان: (رأوا) خلاف النسخ. 


() (ل): اعن). 
)٤(‏ «سفر الخروج):(۲:۲۰-٥).‏ 


والاتحاد والشرك» لم يُبعَثْ به أحدٌ من الأنبياء ‏ 44 . 

ومايفعلونه من دعاء المخلوقين كالملائكة, أو كالأنبياء والصالحين 
الذين ماتواء مثل7١2‏ دعائهم مريم وغيرهاء وطلبهم من الأموات الشفاعة لهم 
عند الله= لم يُبِعَثْ به أحدّ من الأنبياء» فكيف وقد صوَّروا تماثيلهم ليكون 
تذكيرا لهم بأصحابهاء ويَذْعون تلك الصور؟ 

وإن قصدوا دعاء أصحابهاء فهم إذا صرّحوا بدعاء أصحابها وطلبوا منهم 
الشفاعة وهم موتئ وغائبون- كانوا مشركين. 

فكيف إذا كان الدعاء في الظاهر لتماثيلهم المصوّرة» وهذا مما يَعترف”") 

ولهذا وقع بينهم تنازع في اتخاذ الصور في الكنائس لما ابتدعه بعضهم» 
كما هو مذكور في أخبارهم» ولم يأتِ من ابتدع ذلك بحجة شرعية. 

والمجسّمة يعتقدون أن الله" قديم أزلي» وأنه عظيم جدّاء لا يقولون: إنه 
منّحد بشيء من الأجسام المخلوقة» ولا يحل فيها. فمن قال باتحاده 
وحلوله فيها- كان قوله شرا من قول هؤلاء المجسّمة. 

كما أن المتفلسفة الذين يقولون بأن الأفلاك أجسام قديمة أزليّة واجبة 
بنفسها أو لها عِلَّة تتشبّه مها كما يقوله «أرسطو» وذووه. أو يُثبتون لها علة فاعلة؛ 
لم ترّل مقارنة لهاء كما يقوله «ابن سينا» وأمثاله. 


(۱) (ل): «قبل», وكذا كان في (د) ثم أصلح إلى ما أثبت. 

(۲) (ل): «بما يعترف»»؛ ولم يحرّر في (د)؛ وفي (ط. النيل): ابما يعترفه»» والمثبت أقرب. 
(۳) (ل): «آنه». 

)٤(‏ (ل): «منها). 


TW 


وهؤلاء قولّهم شر من قول اليهود والنصارئ ومشركي العرب الذين 
يُثبتون للسموات والأرض خالقا حلقها بمشيئته وقدرته. 

ولو قال من قال منهم: إن ذلك جسم فغايته أن ثبت جسمًا قديما أزليًا 
موصوفا بصفات الكمال 

فمن أثبت جسمًا قديمًا أزليًا ليس موصوفًا بصفات الكمالء كان قوله شرا 
من قول هذا. 

فتبين أن المجسّمة الذين يثبتون جسمًا قديمًا أزليًا واجب الوجود بنفسه 
فالا كل کی اد ا عار كل كر يمع رل إقة تخله الخو ادك رر 
الحركة والسكون- خير“ من" الفلاسفة الذين يقولون: إن الأفلاك أجسام 
قديمة أزليّة واجبة الوجود بنفسهاء كما يقوله «أرسطو» وذووه» وخير من 
النصارئ أيضًا. 

الوجه الثالث عشر: قولهم: من قال: ثلاثة آلهة مختلفة أو متفقةء أو ثلاثة 
أشخاص مركبة» أو غير ذلك مما يقتضي الاشتراك والتكثير والتبعيض 
والتشبيه- فنحن نلعنه ونكفره. 

فيقال لهم: أنتم”" أيضًا تلعنون من قال: إن المسيح ليس هو إله حق من 
إله حق» ولا هو مساو الأب في الجوهرء ومن قال“: ليس بخالق» ومن قال: 
إنه ليس بجالس عن يمين أبيه» ومن قال أيضًا: إن روح القدس ليس برب 
حي محي» ومن قال: إنه ليس ثلاثة أقانيم. 
(۲) المطبوعتان زيادة: «قول». وليس في الأصول. 
(۳) المطبوعتان: «وأنتم» خلاف النسخ. 


)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «إنه» وليس في الأصول الخطية. 
(6) كذافي (ل)» وموضعه طمس في (د)» والمطبوعتان: «حق». 


ققد 


وتلعنون أيضًا مع قولكم إنه الخالق -من قال: إنه الأب» والأب هو 
الخالق» فتلعنون من قال: هو الأب الخالق» ومن قال: ليس هو الخالق» 

TS E ae 4‏ کک 

كمن قال: عندي 000000 

ومين قال: روح روه عدوم فين اد : هو موجود ليس 
بمعدوم- كدذَّبه» ومن قال: : معدوم ليس بموجودا")- = كذّبه. 

ومن قال: عند تي باتعو مر عالم a‏ ا ا عي 
فمن قال : هو حي ليس بميت- كدذَّبهه ومن قال : هو ميت ليس بحي = كدي 

فهكذا أنتم تجمعون بين قولين متناقضين» أحدهما حق والآخر باطل. 

فمن قال الحق ونفئ الباطل لعنتموه» ومن قال الباطل ونفئ الحق 
الي 00 

ونت تهون الا دة من التحيمة والنلاستة والاطة الذي لرن 
عنه النقيضين» أو يمتنعون عن إثبات أحد النقيضين» فيقولون: لا نقول هو حى 
ولا ليس بحي» ولا هو عالم ولا ليس بعالم» ولا قادر ولا ليس بقادر. 
)١(‏ المطبوعتان: «ولا تثليث». 


(۲) قوله: فمن قال ... الخ» سقط من (ل)» وهو ملحق في هامش (د). 
(۳) «ومن قال الباطل ونفئ الحق لعنتموه» سقط من (ل). 
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بل منهم من يقول: لآ نقول: هو موجود ولا معدوم» ولا نقول هو شيء 
ولا نقول ليس بشيء. 

ومنهم من يقول: ليس بحي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز. 

ومنهم من يقول: لا نطلق لا هذا ولا هذا. 

فيقال لهم: رفع النقيضين كجمع النقيضين» والامتناع عن إثبات أحد 


النقيضينء كالامتناع عن نفي أحد النقيضين. 
وكذلك مَن وصفه بأنه موجود واجبٌ الوجود لذاته» ثم وصَفَه بصفاتٍ 
تستلزم عدمه» فقد جمع بين النقيضين. 


وکل قول يتضمن - جمع النقيضين وإثبا ت" الشيء ونفيّه» أو رفع 
النقيضين؛ الإثبات والنفي- فهو باطل. 

والتساري E‏ 
طن" "© ويلعنون من قال هذا ومن قال هذا. 

ا الع ی ا 
NE PEE‏ و ا 


النسطورية» واليعقوبية» والمَلكية» تلعن الطائفتين الأخريين7". 
فأنتم واليعقوبية تلعنون من يقول: إن مريم 5 تلد إلهاء ويقولون: إن مريم 
ولدت إنسانا تاما إلها تاما: 


(١1)(ل):‏ «إثبات»» من غير عطف. 
(۲) (ل): «ما ينقضه». والمطبوعتان: «بما يناقضه». 
(۳) (ل): «الآخرتين». وهي محتملة 5 6 للوجهين 


وأنتم والنسطورية تلعنون من قال: هما جوهر واحد بمشيئة واحدة 
وطبيعة واحدة» ومن قال: إن اللاهوت تألّم؛ مع قولكم: إن اللاهوت مولود من 
مريم! ومع قولكم: المسيح الذي ولدته مريم مات وصلب! 

وفي أقوالكم من العجائب المتناقضة التي توجب أنكم ملعونون» بى 
يطول وصفه. فما منكم من أحد إلا وهو لاعن ملعون, فلعُنكم مَّن قال بهذه 
المقالات» لا يوجب أنكم على الحق» بل يوجب أن يكون من جملة الملعونين 

والنصارئ طوائف كثيرون مختلفون اختلافا كثيرا. 

والطواتف الثلاثة المشهورة في الأزمان المتأخرة منهم - بعض طوائفهم. 
وإلافهم طوائف كثيرون مختلفون في التثليث والاتحاد. 

وتجد كل صنف منهم ‏ ومن“ غيرهم في مقالاتهم يَحكي أقوالا غير 
الأقوال التى حكاها الآخرون. 

وين أجل من جَمّع أخبارهم عندهم: سعيد بن البطريق بترك 
الإسكندرية, في أثناء المائة الرابعة من دولة الإسلام*» وقد بَحَث لهم بحثا 
استقصئ فيه بزعمه ‏ نَضْرٌ مذهبهم» وهو مَلَكنٌء وقد ذكرت كلامه في غير هذا 


)١(‏ المطبوعتان: (إنهما». 

(؟) «اللاهوت مولود من مریم» ومع قولكم» ساقط من (ل). 
(۳) المطبوعتان: هما», خلاف النسخ. 

)٤(‏ المطبوعتان: «أو من». 

.)م11١ من (۹۳ ۲ھ ۸۷۷م) إل (78"اه-‎ )٥( 


)١(‏ قبل فصلين» في ستة فصول متوالية. 


وفيهم من يقول: إن مريم زوجة الله» وفيهم من يجعلها إلهًا آخر 
كالمسيح. 

وفيهم من يثبت أن المسيح ابن الله الولادة المعقولة المعروفة من 
الحيوان. 

والأمانة التي جعلوها عقيدتهم وأصل إيمانهم في زمن «قسطنطين» بعد 
المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة» هي وغيرها من أقوالهم الظاهرة- تدل على 
هذه الأمور المنكرة القبيحة دلالة بيئة. 

لكنْ علماؤهم يتأوّلوها بتأويلات تناقض مدلولهاء مع فساد تلك المعاني 
التي يحملونها عليها عقالا وشرعا. 

وليست تلك ألفاظ الأنبياء حتئ يقال: حكمّهم في ذلك حكم سائر 
الطوائف من المسلمين وغيرهم» الذين يقولون ما يرونه متشابهًا من كلام 
الأنبياء» ويقولون: إن الأنبياء تكلّموا بما لا يعرف أحدٌ معناه؛ أو إنهم خاطبوا 
الجمهور بما أرادوا به تفهيمهم أمورًا ينتفعون بهاء وإن كان ذلك كذبًا باطلا في 
نفس الأمر. 

فإن هؤلاء الطوائف» وإن كان فيهم من الضلال والجهل ما قد بسط في 
غير هذا الموضع”- فقد فعلوا ذلك في ألفاظ الأنبياء التي لها حرمة النبوة. 

بخلاف النصارئ فإنهم وضعوا عقيدة وشريعة» ليست ألفاظّها منقولةً عن 


)١(‏ «المعقولة» ليست في (د. ط. النيل)ء وقد استعملها المصنف قبل أبواب. 


(۲) بياض في (ل) بقدر كلمة. 


الوجه الرابع عشر: قولهم: «ويُراد بالأب والابن غير أبؤّة وبنوة نكاح. 
ومن أراد ولادة زوجة لعناه». 

فيقال: لفظ الولادة المعروف» إنما يكون من أصلين» وإنما يكون 
بانفصال جزء من الأصلين» وإنما يكون بحدوث المولودء سواءٌ أريد ولادة 
الحيوان أو غيرٌهاء كما تتولّد النار من(" الزنادين» فإذا فيح أحدهما بالآخر 
خرج منهما”" جزءٌ لطيف. فاستحال نارّاء ثم سقط على الجراق. 

وقد توسّع بعض الناس في الولادة حت عبّر به عمايحدث عن الشيء» 
وإن لم يكن بانفصال جزءٍ منه» كتولّد الشعاع عن النار والشمس وغيرها؛ لأن 
هذا يَحدّث بشيئين أحدهما ما يصدر عنه من الشمس والناره والثاني المحل 
القابل”؟ الذي ينعكس عليه» وهو الجرم المقابل له الذي يقوم به الشعاع. 

اماما مدت عن شر وا خد ف نف أنه سما واد إن قد ن وجوه 
ذلك» وكذلك لا يُعرّف ما يَلزمٌ الشيءَ الواحد أنه يُسمّى ولدًا. 

فأما ما يقوم بالموصوف من صفاته اللازمة له» فهذا بعد“ عن أن يسمّى 
هذا الملزوة”' ولادة» بل لا تكون الولادة إلا عن أصلين. 

وکل من قال: إن لله ولدّاء لزمه أن يكون له صاحبة بأيّ وجه فسّر الولادة. 


)١(‏ المطبوع: «المعروفة)» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
(۲) المطبوعتان زيادة: «بين»» وليس في الأصول. 

(۳) (ل): «منها». 

)٤(‏ المطبوعتان زيادة: «له». 

)١(‏ (ل): «فهو أبعد)ء وزيد بعده في المطبوعتين: «شيء». 


030 كذاء ولعلها «اللزوم». 


وأن يكون له ولد حادئا''ء ولهذا قال تعالی: « وَجَمَنُوا ينو شرا ِن ومهم 
ررم جو ر ر € 93 ار ا ا صر 

ل 0 نعل عَمَا بوت © بی 
ر ر عط ی 2 م لع عا سس رات 4 م 

A‏ والأرض أن کن ا رودو ا وخلق كل شیو و وهو يکل سىء 


عَم 4 [الأنعام:٠٠٠١٠١٠].‏ 


فاستفهم تعالئ استفهام إنكار؛ ليبن امتناع أن يكون له ولد؛ إذا'") لم 
تكن له صاحبة» فإن الولد لا يكون إلا من أصلين» وهذا مما ينبغى أن يُتفطن 
له فان تسمية”" ما يلزم الشيءَ الواحد متولّدًا عنه- لابٌعرف) لاسما 
الصفات القديمة الأزليّة اللازمة لذات رب العالمين الذي لم يزل ولايزال 
موصوفا مهاء فإن صفات العبد اللازمة له» كحياته وقدرته ونحو ذلك= ليست 
متولّدة عنه عند جميع العقلاء. 

ولا يقول عاقل يَعقل ما يقول: إن لون السماء وقَذرها متولّدٌ عنهاء ولا إن 
قدر الشمس وضوءها القائمَ بها اللازم لها متولّدٌ عنهاء ولا يقول أحد: إن 
حرارة النار وضوءها القائم بها متولّدٌ عنها. 

وإنما يقال_إن قيل ‏ فيما ليس بقائم بها“ بل قائمٌ بغيرهاء أو فيما هو 
حادثٌ بعد أن لم يكن» كالشعاع القائم بالأرض والحيطان؛ وهذا ليس بقائم 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية وط. النيل» بالنصب علئ الحالية. وفي المطبوع: «حاد»» خلاف الأصول. 

(۲) كذا الأصول الخطية والمطبوعة» وفي المطبوع: «إذا. 

(۳) المطبوعتان: «جعل». 

)٤(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «لاسيما صفاته القائمة به اللازمة له كعلمه وحياته»» وليس في الأصول 
الخطية. 

(5) «مها» سقط من (ل). 


0 


بهاء بل قائم بغيرها وهو( حادثٌ: متولّدٌ عن أصلين لاعن أصل واحد. 

فأما صفات المخلوق القائمة به اللازمة له» فلا يقول أحدّ من العقلاء: إنها 
متولّدة عنه. 

والنصارئ يزعمون أن كلمة الله التي يفسّروها بعلمه أو حكمته» وروح 
القدس التي يفسّرونها بحياته أو قدرته!" - هي صفة له قديمة أزليّة» لم يزل ولا 
يزال موصوفابها. 

ويقولون ‏ مع ذلك : إن الكلمة هي مولودة [منه]”". فيجعلون علمّه 
القديمَ الأزليّ متولّدا عنهء ولا يجعلون حياته القديمة الأزليّة متولدة عنه. 

وقد أصابوا في أنهم لم يجعلوا حياته متولدة عنه» لكن ظهر بذلك بعض 
مناقضاتهم وضلالهم. فإنه أنواع كثيرة» فإنه إن كانت صفة الموصوف القديمة 
الأزليّة؟» [اللازمة] لذاته يقال: إنه ابنه وولده واد غنه» ونحو ذلك = 
فتكون حياته - أيضًا ‏ ابه وولدّه ومتولّدة”2 عنه» وإن لم يكن كذلك- فلا 
يكون علمُّه ابته ولا ولدّه ولا متولدًا عنه. 

وأفظع" من ذلك: أن روخ القفدس المنفصلة عنه القائمة بالاأنبياء 


)١(‏ المطبوع: «هوا بلا عاطف» خلاف الأصول؛ توهمًا أنه مقول القول» وليس كذلكء بل جملة: 
«متولد...2. 

(۲) المطبوعتان: «وقدرته» خلاف النسخ. 

(۳) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) كذا في النسخ الخطية. وفي المطبوعتين: «اللازمة»» والجمع بينهما أقوم. 

(6) كذا الأصول الخطية» وفي المطبوعتين: (إنها»» وكلاهما متجه. 

(1) المطبوعتان: «ومتولدًا». 

(0) المطبوعتان: «وأبلغ»؛ متقاربان. 
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والصديقين= لا يقولون إنها ولده ولا إا متولّدة عنه» بل يخصّون ذلك 
بالكلمة» فلا ينقلون عن أحد من الأنبياء أنه سمّىٰ شيئًا من صفات الله ابتا ولا 
ولدّاء ولا قال: إن علم الله أو كلامه أو حكمته ولدّه أو" ابه أو هو متولّد عنه. 

فعْلِم أن القوم في غاية التناقض في المعاني والألفاظ» وأنهم مخالفون 
للكتب الإلهية كلّهاء ولِما فطر الله عليه عباده من المعقولات التي يسمُوتها: 
وي ل ا ا O‏ 
تمثيلهم, فإنهم قالوا: تولك a‏ كما تر لد الكلمة E‏ دكين 
العقل. 

فيقال لهم: لو قُدّر أن الأنبياء سمّوا ذلك ولدًا("2» فما يتولّد فينا حادث 
بعد أن لم يكن» وحدوثه بِتَسَبّبِ9؟) مِن فعلنا وقدرتنا ومشيئتنا. 

فأما صفاتنا اللازمة لناء التي لا اختيار لنا في انّصافنا بباء ولم نزل 
متصفين بها= فلا يقول عاقل: إنها متولدة فينا وعنا 

وأنتم تجعلون صفة الله القديمة اللازمة له التي لم يزل ولا يزال متصفا 
مها - متولدة عنه. 

فلو قُدّر أن ما ذكرتموه من التولّد العقلي [كان] أمرًا معروفًا في اللغة والعقل 
والشرع= لم يكن لكم أن تجعلوا علم الله وحكمته التي فسّرتم بها كلمتّه- ابنًا له 


(۱) «أو» سقط من (د). 

(۲) «فيناء سقط من (ل). 

(۳) كذا الأصول الخطية» وفي المطبوعتين: «تَوَلرَاه. 

)٤(‏ (ل): «سبب»» والمطبوع: #يتسبب»؛ تصحيف. 

O EE EEE OSS (ه) (ل): «قائمًا بصفاتنا)»‎ 


ومولودً(" منه» لم يزل مولودا منه؛ لأن هذا باطلٌ عقا وشرعًا ولغةّ. 

أما العقل» فإن صفة الموصوف اللازمة له وإن كان مخلوقًا ليست 
متولّدة عنه» فكيف الصفة القديمة للموصوف القديم! 

ولو جاز هذا= جاز أن يُجِعَل ما كان لازمًا لغيره ولدًا له ومولودًا منه. 
فيُجِعَل كيفيات الأشياء وكمّياتها متولّدةٌ عنها وأمثالها. 

ويقال: إن طول الجسم وعرضّه وعمقه متولدٌ عنه» وإن حياة الحي متولّدة 
عنه» وإن القوئ والطبائع التي جعلها الله في المخلوقات"'' متولدة عنها. 

وأما الشرع» فإن هذا لو كان متولّدَا وهو في بعض اللغات يُسمّئ ولدّاد لم 
يجز أن يُحمّل على ذلك كلامٌ الأنبياء» إلا أن يكون في لغتهم يُسمَّى ولدًا. 

وكا برح رف خب لاساسي مطل اءاللشارف وغره E‏ اننا 
من الأنبياء يُسمّى علم الله وكلمته وحياته ولدًا له» ولا ابثا له» ولا قال: إن ذلك 
ينولد" عنه 

فقولهم عن المسيح: «عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس»: 
إنه أراد بالابن كلمة الله القديمة الأزليّة» وأنها متولدة منه» وإنه أراد بروح 
القدس حياةً الله القديمة الأزليّة- كذبٌ محض على المسبح 4# لا يوجد قط 
في كلامه ولا كلام غيره من الأنبياء انهم سمِّوا' علم الله وحکمته» ولا شيئا من 
صفاته القائمة به: ابتاء ولا سمّوا حياته: روح القدس. 


(۱) (ل): «مولودًا» بلا عطف. 

(۲) (ط. النيل): «الحيوان». 

(۳) (ل): «متولدا وهي مطموسة في (د). 
(€) (ل): «مولدة). 

(6)(د): «یسموا»» وكذا بعده بسطر. 


am 


وأما اللغة» فإن هذا التعبير الذي ذكروا ‏ وهو( تسمية صفات 
الموصوف اللازمة له ولدًا وابنًا ومتولّدًا ‏ لا يُعرف في لغات بني آدم المعروفة. 

وقد يبت الرجل ولد غيره فيتَّخْلٌه ولدّا ويجعله بمنزلة الولد. وإن لم يكن 
PR‏ 00 
تعالئ ‏ نفسّه عن الولادة وعن اتخاذ الولد فقال تعالئ: ألا ِنَم يَنْ 
قور ا وداه و ا م زو :0 [الصافات:١61١-67١].‏ 


م ل 5 ا 2 ر ‌ 
وقال تعالل: و الجن وڪلقهم وروا له aT‏ 
2ج عحط داه و وو > 


ا 40 بغ شعو الي ل ب له, 
بک اه 5 مبرة وا کل > شى وَعَوَيَكل ا ° 

وقال تعالی: لم سكيد وکم يُولَدَ ) وك كُنوامة » 
[الإخلاص:٠.].‏ 

وأما اتخاذ الولدء ففي مواضع متعددة» كقوله تعالى: « ول َم 
دولاو م [الإسراء:111]. 


ت 


وقوله: ##وَقَالُوا اد آله ولا سبحم بل له ما ف لسوت وَالْارض 
ك ل لسَموت وَالْأَرْضٍ” ودا فص مرا نما یغول لد كن 
سکن [البقرة:1117-115]. 

95 ل مد ع 

وقزلدة E‏ ا سبحلنه, بل عبکاد KOSS‏ 


ج رر ےر ر 


يسيفوته. اقول وشم مرو يلوت ل بعلم ما بن يلم وما حلم وک 


2س 


8 


(۱) «وهو» ليست في (ل)ء ومطموس في (د)ء ولعلها ليست موجودة. 


0 


وور ص سو سح سل ر سس لخر حر ميرم 
موت للا من أرتضئ وَهُم يَنْ فيو مُمْفِفُونَ ©) # ومن بقل م انر 


س دونه فلك ريه جَهَثَمَ 4 [الأنبياء:77 -و2)178, 


وقوله: ما اد آله ون وکر وما ڪات مع من لي إذا ذهب کل لنم بسا 


رص ر ررر دروم 2 سحو ع روس سا صاصر 2 


خلق ولا بعضهم عل بعض سبح أل 

وقوله: # لَوْاَرَادَ أله أن خد ودا لطم اَنْلُق ما ما ج 
هو اله الوح د الْفَهَارٌ # [الزمر:٤].‏ 

وأهل الكتاب يَذكرون أن في كتبهم تسمية عباد الله الصالحين ابتاء وتسمية 
الله أيّاء وتسمية المصطفين أبناء» وهذا إذا كان ثابتا عن الأنبياء» فإنهم لا يعنون 
به إلا معن صحيحًا. 

واللفظ قد يكون له في لغة معنئ» وله معنىّ آخر في لغة أخرئ غير 
PEP NPN‏ 

وأما تسمية شيءٍ من صفات الله ابتا أو ولدّاء فهذا لا يُعرف عن أحد من 
الأنبياء» ولا الأمم أهل اللغات سوئ مبتدعة النصارئ. 

يق للنو لد إلا سيان ادها آذ تفيل غه جز 

والثاني: أن يَحدُث عنه شيء. إما باختياره» وإما بغير اختياره وقدرته. 

كحدوث الشعاع عن النار والشمس. 


)١(‏ زيد بعده في المطبوعتين تمامٌ الآيةء حلافا للنسخ الخطية. 
(۲) في النسختين الخطيتين: «كغير ذلك» بزيادة الكاف! وسقط قوله: «معنئ آخر» من (ط. النيل)» وني 
المطبوع: «وله في لغة أخرئ معنئ غير ذلك». خلاف النسخ. 


aD 


وکل من الأمرين لايكون إلا عن أصلينء ولا بُ أن يكون حادثاء لايكون من 
صفاته اللازمة له. فيّمتنع أن يتولّد عنه شيء إن لم يكن معه أصلٌ آخر يتولّد عنهما. 

والتولّد عنه بغير قدرته ومشيئته ممتنمٌ عند أهل الملل المسلمين واليهود 
والنصارئ وسائر الأمم» سوئ طائفة من المتفلسفة يقولون: إنه موجبٌ بذاته 
مستلز م لِمّا يصدر عنه» فهؤلاء قولهم يناسب هذا التولد. 

والنصارئ تکفر هؤلاء. لکن قد ضاهوهم في القول» كما قال تعالئ: 
١‏ وکات الیو عوبر او وکات الس ری اَی أزث انر درل 
ولمم پاقوڙههے يُصَهُو مَل ري ڪتروا ين قبل لهم اه آل 
يڪور © [التوبة:0"]. 

وهذا قاله طائفة من اليهود. وهو معروف عن شخص يقال له فنحاص بن 
غَازووا وآتا 9 . 

قال أبو محمد بن حزم" :«والصدوقيّة طائفة من اليهود سبوا إلى رجل 
يقال له: «١صَدُوق70‏ )»وهم يقولون من بين سائر اليهود _: إن 


)١(‏ المطبوع: «مستلزمًا»» حلاف سائر الأصول. 

(۲) ذكره الطبري في «تفسيره»: (۸/ .)٠٠١‏ والماوردي في «النكت والعيون»: (۲/ ۳٠٠)ء‏ وابن 
الجوزي في «زاد المسير»: (۳/ 5 7 5). 

)في «المُضْل»: /١1(‏ ۸۲). 

)٤(‏ وهو الكاهن الأعظم في عهد سليمان 4# وقد توارث ذريتّه هذا المنصب جيلًا بعد جيل» حتئ 
عام (؟15١اق.‏ م). 5 
و«الصدوقيون»: فرقة دينية يهودية» وضرّبٌ سياسي يمثل النخبة اليهودية من أمراء «اورشليم»» 
كان لهم تأثير في الجانبين السياسي والاقتصاديء أما الدين فقد ارتبط بالهيكل وطقوسه فحسب» 
دون قاعدة دينية قوية؛ لذا أنكروا اليوم الآخر» والتلمود والملائكة؛ واهتمُّوا بالتفسير الحرفي 
للتوراة» وقد انتهئ وجود هذه الطائفة مع خراب الهيكل» عام (٠/ام)‏ على يد الرومان. ينظر: 
«تاريخ الديانة اليهودية»: (ص/ 5 17). 


العرّي ١”‏ ابن الله وكانوا بجهة اليمن». 

ولكن المتفلسفة الذين يقولون بصدور العقول والأفلاك عنه» وإن سمي 
ذلك تلد" فهم يجعلون ولدّه منفص لا عنه» لکن يك يثبتون ولدًا قديمًا أزليًا 
روهز ال روم a eA‏ 

وسائر الطوائف الذين أثبتوا لله ولدّاء جعلوه حادنًا منفصلا عنه. 

فأما جَعْل صفته القائمة به ولدًَا(" ومولودا= فهذا لا يُعرّف عن غير 
النصارئء فإذا أثبتوا له ولدًا وابنًا غير مخلوق» والصفة”؟» القائمة به اللازمة له 
دعولا ت ا ولا ولاف اميق الأ اء ر غرف > تمان أن 
يكون الولد إما جزءًا منفصلا عنه» وإمامعلوڵلًا له صادرًا عنه بغير قدرته 
ومشيئته» وأيّ القولين قالوه فهم فيه كفار مضاهئون لقول الذين كفروا من قبل. 

وبعض علمائهم وإن أنكر ذلك لكنهم يقولون ما يستلزم ذلك» ويُشبهونه 

وهذا كله يناسب الولادة التي هي خروجٌ شيء منه» أو حدوث شيءِ عنه 
بغير اختياره ومشيئته» ولا بد له مع ذلك - من محل يقوم به؛ فإن الشعاع لا 
يقوم إلا بالأرض 

والأمر المُنبَئّق الخارحٌ مِن غيره» إما أن يكون جوهرًا قائمًا بنفسه. أو 
صفة قائمة بغيرها. 


)١(‏ (ط. النيل): «العزيز». وكذا كانت في (د)» ثم أزيل إعجام الأخير. 
(۲) (ل): «مولدًا». 
(۳) المطبوعتان زيادة: «له» وليس في الأصول. 


(€) (ل): «والصفات)». 


فإن كان جوهرًاء فقد انفصل من الرب جزء. 

ان كان غا فا لە سد وافكوة هر دا عن أصليق: 

وتشبيههم بتولّد الكلام عن العقل تشبية باطل؛ فإن ذلك يحصل بقدرة 
الإنسان ومشيئته» وهو حادثٌ بعد أن لم يكن. 

هذا إذا عرف أن مايقوم بقلب الإنسان من علم وحكمة: يقال: إنه 
متولّد0١)‏ عنه» ويقال: E‏ عو معررك ن الاق ور كاد 
معروفًا في لغة بعض الأمم- لم يَجْرْ أن فشر به كلام الأنبياء» إن لم يكن معروفا 
في لغتهم. 

وأما ما يدّعونه» فإنهم يقولون: إن الكلمة لازمة لذات الله أزلًا وأبدّاء وهي 
مولودة'" منه» مع أنها غير مصنوعة- فهذا كلام متناقض باطل من وجوه. 

فإن المتولد عن الشيء لا يتولّد إلا عنه وعن غيره» وأما الشيء الواحد فلا 
يتولّد عنه وحده شيء. 

وأيضاء فإن ما تود عن غيره لم يكن إلا حادنّاء وأما الصفة القديمة 
اللازمة لذات الرب فليست مولودة له”*»» ولا متولّدة عنه» بل هى قائمة به 
لازمة لذاته. ١‏ 

وأيضاء فإن المولود اسم مفعول» يقال: ولده يده فهو مولود. وهذا لا 
يقال إلا في الحادث المتجدّد. فإنه مفعولٌ فِعْل الوالد. والقديم الأزلي لا يكون 
را مولا 
)١(‏ المطبوعتان: «يتولّد». 
(0)1(ل): «متولدة»» وكذا كان في (د)» ثم أصلح إل المشت: 


(۳) «إلا؛ سقط من المطبوع! 
)٤(‏ «له» ليس في (ل)؛ وألحقت في (د). 


AD 


وأيضًاء فتسمية الصفة القديمة الأزليّة مولودًا وابتاء لاايوجد في كلام أحد 
من الانبياء - 44 -. 


فب أن هذا مما يسوغ لنافي اللغة أن نقوله= لكن' لا يجوز أن تُحرِث 
لغة غير لغة الأنبياء» ونحمِلٌ كلام الأنبياء" عليها؛ فإن هذا كذب عليهم. 

وهكذا تفعل النصارئ وأمثالهم من أهل التحريف بكلام الأنبياءء 
يحدثون لهم لغة تخالف لغة(" الأنبياءء ويحملون كلامهم عليها. 

مثال ذلك: أن الأنبياء أخبروا بأن الله إله واحد» وكقروا م من نيت لهي 
اثثين» وأمروا بالتوحيد ودعّوا إليه» وحرّموا الشرك وكمّروا أهلهء وأخبروا أن 
EES‏ ا ا 
لا يستحقٌ العبادة إلا هوء ليس مقصودهم بذلك نفي صفاته. 

فلم يقصدوا بلفظ «الأحد» و«الواحد» أنه ليس له علم ولا قدرة ولا شيء 
من الصفات. 

فجاء طائفة من أهل البدع» ففشّروا اسم «الواحد» و«الأحد» بما 
جعلوه اصطلاحًا لهم فقالوا: الواحد الذي ليس فيه تركيب ولا ينقسمء ولو 
كان له صفاتٌ لكان مركبّاء ولو قامت به الصفات لكان جسمّاء والجسم مركب 
من الجواهر المنفردة» أو من المادّة والصورة» فلا يكون أحدًا ولا واحدًا. 


)١(‏ «لكن» سقط من (ل). 

(۲) (ل): «ونحمل كلامهم). 

(۳) المطبوع: «مخالفة للغة)» و(ط. النيل): «مخالفة لغة)» خلاف النسخ. 

)٤(‏ كذا في (د)» وفي المطبوعتين: «كلام الأنبياء عليه». ومن قوله: «فإن هذا كذب عليهم ... الخ» 
محر في (ل) بعد سبع أوراق تقريباء وهو بهذا الموضع أليق. 

(45) زيد بعده في المطبوعتين: «لفظ». خلافا للنسخ. 


AD 


فيقال: هذا الذي قالوه» لو قُدَّر أنه صحيح في العقل واللغة» فليس هو لغة 
الأنبياء التي خاطبوا بها الخلق» فكيف إذا لم يكن هذا الواحدٌ من لغة أحدٍ من 
الأمم؟ 


بل جميع الأمم تسمِّى ما قام به الصفات واحدًاء بل يسمّونه وحيدّاء وقد 
يُسمُونه في غير الإثبات(1) أحداء كقوله: #وإن أحد ص المشركيري اأسْسَجَاركَ 
0-0 سس املح ور 


ار حى سمح كم ألو [التوبة:*]» وقوله: # درن ومن حَلَقَتُ ودا 


س 


[المدثر:١١]ء‏ وأمثال ذلك. 

وأما البحث العقلي في هذاء فقد بسطناه في غير هذا الموضع”"» وبينا أن 
ما يسميه هو لاء المتفلسفة تر ياء كقولهم: إن الشيء مركب من وجودٍ وماهية» 
وقولهم: إن الأنواع مركبة من الأجناس والفصول- هو باطل عند" جمهور 
العقلاء. 


ولیس 5 الخارج إلا ذات متصفة بصفات» س ٤‏ الخارج وجود قائم'*) 
بنفسه» وماهية أخرئ غير هذا الشيء الموجود القائم بنفسه مثلا. 


ولكن قد يُعنئ بلفظ «الماهية): ما يُتصوّر في الأذهانء وبالوجود: 


)١(‏ (ل): «الأسباب»؛ والصواب ما أثبته. والمراد: أن اسم «الأحد» لم يرد في سياق الإثبات إلا شى 
ولا يُستعمّل في حق غير الله إلا مع الإضافة أو في غير الإثبات. كقوله تعالئ: قال أَحَدهُما إن 
أرب آعم حَدْرَا € « وک کن لم مراد ¢ و لاير مادو ري مدا وكالآيات الواردة 
هنا. « بيان تلبيس الجهمية»: (۳/ ۱۹۳). «درء التعارض»؛: (۷/ ۱۲۱). (۳/ 57 /٥( »)٤‏ ۸۷). 

(۲) «درء التعارض»: (”/ »)٤ ٤۲‏ (0/ ۰۸۷ ۱۳۸) وما بعدها. 

(۳) زيد بعده في المطبوعتين: «جميع؟» وليس في النسخ الخطية. 

() (د): «القائم» وهو ما في المطبوعتين. 

(4) كذا في (ل)» ولم تحرر في (د)ء والمطبوعتان: «ماهية». 


02 


ما يوجد في الأعيان'» فهذه الماهية غير هذا الموجود. وحينئد فيقال: هذه 
الماهية غير هذا الوجود. 

وكذلك”" قولهم: إن الإنسان الموجود في الخارج مركب من الجنس 
والفصلء فإن الإنسان الموجود هو ذاتٌ متصفة بصفاتء هو وغيره من 
الموجودات. 

ولكن يتصوّر في الذهن ما هو مركب من الحيوان والناطق» كما يُتصوّر ما 
هو مركّب من الحيوان والضاحك» وهذا تركيبٌ ذهني(" لا تركيبٌ في الخارج, 
وقد بُسط هذا في غير هذا الموضع“. 

وتَبِيّن(2 أن ما جعلوه من الصفات داخلا في الماهيّة» وما جعلوه خارجًا 
عنها لازمًا لهاء وما هو مجموعٌ أجزاء الماهية= يَرجع عند التحقيق إلى ماهو 
مدلولٌ عليه بالتضمُّن والالتزام والمطابقة. 

ومن ذلك: تركيب" الجسم من الجواهر المفرّدة» أو من المادّة 
والصورة. 

وأكثر العقلاء يُنكرون تركب(" الجسم من هذا وهذا“. 


(1) زيد بعده في المطبوعتين: «وحينئذ»؛ وليس في الأصول الخطية. 
(۲) (ل): «ولكن كذلك». 

(۳) (ل): «وقفيٌ. 

)٤(‏ تقدم قريبًاء وینظر: «منهاج السنة النبوية»: (5/ )٤٥۳‏ وما بعدها. 
(6)(ل0): (وبين». 

(3) (ل): #تركب». 

(۷) المطبوع: «#تركيب». خلافا للنسخ. 

(۸) زيد بعده في المطبوعتين: «كما قد بُسط في موضع آخرا. 


AD 


والمقصود هناء أن كلام الأنبياء لا يجوز أن يُحمّل إلا علئ لغتهم التي“ 
عادتهم أن يخاطبوا بها الناس» لا يجوز أن يُحدث أحدٌّ لغة" غير لغتهم» 
ويحمل كلامهم عليها. 

بل إذا كان لتعضن الائ دغادة ولع ينقاش ا اضصحاتة»وقدر أن ذلك 
يجوز له= فليس له أن يجعل”" ذلك لغة النبي» ويحول كلام النبي.علئ ذلك. 

ومن هذا إخبار الأنبياء بأن الله يقول ويتكلّم وينادي ويناجي» وأنه قال كذا 
وتكلّم بكذاء ونادی موسئ ونحو ذلك. 

والمعروف في لغتهم ولغة سائر الأمم» أن المتكلّم من قام به الكلام؛ وإن 
كان متكلمًا بقدرته ومشيئته. لا يُعرّف في لغتهم أن المتكلم من أحدث كلامًا 
منفصلًا عنه. ولا أن المتكلم من قام به الكلامٌ بدون قدرته ومشيئته. 

فليس لأحد_إذا جعل اسم المتكلّم لمن يُحدِث كلامًا بائنًا عنه» أو من 
قام به بدون قدرته ومشيئته أن يُحمّل كلام الأنبياء على هذا. 

بل المتكلّم عند الإطلاق من تكلّم بقدرته ومشيئته» مع قيام الكلام به. 
وهذا هو المعروف في لغة الأنبياء وسائر الأمم عند الإطلاق» ونظائر هذا 


متعدده. 
وحرّفه. والنصارل من هؤلاء. 


)۱( المطبوع زيادة: «من» وليس في الأصول الخطيةء ولا (ط. النيل). 
(۲) «لغة» ليس في (ل)» و«أَحَدٌ ليس في (د). 

(۳) المطبوع: #يحمّل»؛ خلاف الأصول. 

)٤(‏ المطبوع: فهم؟ تصحيف. 


وكذلك اسم العادل والظالم ونحوهه”' فإن المعروف من" كلام 
الأنبياء وغيرهم- أن العادل من قام به العدل, وفَعَل العدلٌ بمشيئته وقدرته. 

والظالم من قام به الظلم» وفعَله بقدرته ومشيئته. لا يُسمُون من لم يقم به 
الظلم» ولكن قام بغيره= ظالمّا”"؛ لكونه”؟» قد جيل ذلك فاعلًا له ولا 
يُسمُون من لم يفعل الظلم ‏ ولكن فعَله غيرُه فيه ظالمًا. 

فمَّن جَعَل الظالم والكافر والفاسق من لم يَفعل شيئًا من ذلك ولكن فَعَله 
غيرُه فيه» أو جَعَل الظالمَ من لم يقم به ظلمٌ فَعَله ولكن جَعَله(” غيرٌه متصمًا 
به= ظالما= فقد خرّج عن المعروف من كلام الأنبياء وغيرهم. 

وأبلغ من ذلك: أن المحدّث والحادث في لغة جميع الأمم لا يُسمَّئ به إلا 
ماكان بعد أن لم يكن» والمخلوق أبلغ من المحدّث والحادث. 
فليس لأحدٍ إذا أحدث اصطلاحًا سَمَّىْ به القديمَ الأزليّ الذي لم يزل موجوداء 
ولكنه زعم أنه معلولٌ لغيره فسمّاه محدَنًا بهذا الاعتبار= أن يقول: أنا أحمل 
مصنوع أو مفعول(0) أو معحدث أو نحو ذلك من العبارات- على أن مرادهم 
بذلك أنه معلول» مع كونه قدیمًا أزليًا لم يزل. 

وأما لفظ «القديم» فهو في اللغة المشهورة التي خاطبنا بها الأنبياء» يراد به 


)١(‏ كذا الأصول الخطية وط. النيلء وتخريجه مشهور» وفي المطبوع: «ونحوهما». 
(۲) (ل): «في». 

(۳) «ظالمًا» سقط من المطبوع. 

)٤(‏ المطبوع: «لكون». 

(0) النسخ الخطية والمطبوعة: «جعل»ء والصواب ما أثبت. 

(7) المطبوع: «معقول». خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 
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ما كان متقدمًا علئ غيره تقدمًا زمانياء سواء سبقه عدّمٌ أو لم يسبقه» كما قال 
0 وح عاد كَالْعَيَجُونِ الْقَرِِ * [یس:۳۹]» وقال تعالن: تال إِنَكَ لی 
سکلت الْقَسَدِيوٍ © (يرسف:ه4]» وقال «الخليل»: 8 فال یتر مَا كسم عدون 

ا ادر ب الْعللمين # [الشعراء:٠۷۷-۷].‏ 

فلهذا كان القديم الأزليّ الذي لم يزل موجوداء ولم يسبقه عدمٌ- أحق 
باسم القديم من غيره. 

وليس لأحد أن يَجعل القديمٌ والمتقدّم اسمًا لما قارن غيرّه في الزمان؛ 
لزعمه أنه متقدم عليه بالعلة» ويقول: إنه متقدم على غيره وسابقٌ له بهذا 
الاعتبار» وإن ذلك المعلول تأر عنه بهذا الاعتباره ثم حول ماجاء من 
كلام الأنبياء وأتباع الأنبياء وعموم الخلق على هذا الاصطلاح لو كان حقاء 
فكيف إذا كان باطلا؟ ! 

وما ذكره من التقدم والسبق والتأخر بغير الزمان- أمرٌ غير موجود ولا 
معقول» ولا يُعرّف في الوجود من فَعَل شيئا وكان علة فاعلة له إلا وهو متقدَّم 
عليه سابق له» ليس مقارنًا له في الزمان البتة بل يتقدّم(" عليه تقدّما زمائيًا. 

وكل ما(" يُعرّف أنه سببٌ أو علة فاعلة- فإنه متقدّم على مُسبّبه ومعلوله» 
لکن قد يكون متصلًا به ليس بينهما زمان آخرء فيقال: ليس هذا متأخرا عن 
هذا؛ أي هو متصل به ليس بينهما فصل. ويقال: ليس ذلك متقدّمًا على هذا؛ أي 
ليس بينهما زمان» بل هو متصل به. 


(١)(ل):‏ «وإن كان المعلول متأخرًا». 
(۲( المطبوعتان: امتقدم؟. 
(۳) المطبوع: #من». تصحيف. 


AD 


إذ قد يراد بلفظ التقدّم هذاء كقول النبي يك «الجنازة متبوعةٌ» وليست 
بتابعة» ليس منها(١'‏ من تقدّمها»("؛ أي من كان قد تقدّمهاء حتئ لم يكن قريبًا 
منهاء لم يكن تابعا لها. 

كما جاء في الحديث الآخر: «الراكب خلف الجنازة» والماشي أمامها 
ووراءهاء وعن يمينها ويسارهاء قريبًا منها» رواه أبو داود وغيره(” » وهو أبن 
حديث روي في هذا الباب في هذا الحكم ومنه قوله تعالئ: ول الیل سای 
ا ا ا يسيك تكن ی اکا ن كل ا 
متصل بالا خر. 

والمقصود هنا: أن معرفة اللغة التي خاطبنا بها الأنبياء؛ وحَمْلَ كلامهم 


)١(‏ كذاء وفي لفظ آخر عند أحمد (737/75): «ليس منا»» واستظهره الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
(المسند)»: (۳/ .)٥١٠١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۳۹» ۳۹۷۸ ».)51١١‏ وابن ماجه »)۱٤۸٤(‏ والترمذي (۱۰۱۱) من طرق عن 
يحي بن عبد الله الجابر التيمى عن أبى ماجدة (أو أبى ماجد) عن ابن مسعود. قال أبو عيسئ: 
23د ن لا سوه م ت ابره و ال هذا الو جم سي وديا دق ق 
يضعف حديث أبي ماجد هذا.. وأبو ماجد رجل مجهول لا يعرف» اه. وقيل ليحيئ: من أبو 
ماجد هذا؟ قال: طائر طار فحدثنا! ويحيئ التيمي ضعفه ابن معين» وأبو حاتم والنسائي» وقال 
انمد ليقن اسان وقد ضمّف الحديتٌ البخاريٌ وابنُ عدي والترمذيٌ» والنسائق» والبيهقيٌ. 
ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۲۲۹). والمصنف إنما ساق الحديث استئناسًا به في بيان مسألة لغوية 
عقلية» لا لاستنباط حكم شرعي» وقَرْقٌ بين المقامين. 

(۳( أخرجه أحمد (18115) وأبو داود( ۰ والبيهقي في الكبرئ (5/ ۸)ء والحاكم /١(‏ ۳۹۳)» 
وأخرجه دون ذكر القَرْب من الجنازة: أحمد(۹۲١۱۸۱‏ ء۰۷ 4٠‏ » والترمذي »)۱۰۳۱١(‏ 
والنسائي )۱۹٤۸ ۰۱۹٤۳ ۰۱۹٤۲(‏ وابن ماجه )۱٤۸۱(‏ كلهم من طرق عن زياد بن جبير عن أبيه 
عن المغيرة بن شعبة» وقد اختلف على زياد في رفعه ووقفه» ورجح الرفع: ابن حبان. والترمذي 
وقال: «احسن صحيح»» والحاكم وقال: «صحيح على شرط البخاري»» ورجح الوقفٌ: 
الدارقطني في العلل (۷/ .)٠١١‏ ينظر: التلخيص الحبير (۲/ ۲۳۲) وما قبلهاء والإرواء 


.)1۷°-۱۹ /۳( 


عليها= أمرٌ واجبٌ متعيّن» ومّن سلك غير هذا المسلك» فقد حرّف كلامهم عن 
مواضعه» وکڌب عليهم وافتری. 

ومثل هذا التحريف والتبديل قد اتفق قى المسلمون واليهود والنصارى على 
أنه وقع فيه خلقٌ كثير من أهل الكتب الثلاثة ثة» وأن التوراة والإنجيل خرّفا بهذا 
الاعتبار» وكذلك القرآن حَرّفه أهل الإلحاد والبدع PLE‏ 

فأهل(" الكتاب نقلوا عن الأنبياء أنهم تكلموا بلفظ الأب والابن» 
ومرادهم ‏ عندهم _بالأب: الرب» وبالابن: المصطفئ المختار المحبوب. 

ولم يقل أحدّ منهم عن الأنبياء أنهم سمّوا شيئًا من صفات الله ابتاء ولا 
قالوا عن شيء من صفاته: إنه تولّد عنه» ولا إنه مولودٌ له. 

فإذا جد في كلام المسيح - 4 - أنه قال: «عمّدوا الناس باسم الأب 
زالاى وزت الفلادو ا قر مسرو و عي ا 
كذبًا بينَا على المسيح» حيث لم يكن في لغته أن لفظ الابن يراد به صفة الله 
القديمة الأزلية. 

E 
- يريدون بروح القدس ما ما يُنزله الله 4# على الأنبياء والصالحين ويؤيّدهم به‎ 
كان تفسيرَ قول المسيح: «روح القدس»: أنه أراد حياة الله- كذبًا على المسيح.‎ 


(۱) (ل) زيادة: «فإن هذا كذب محض عليهم» وهكذا تفعل النصارئ وأمثالهم من أهل التحريف 
لكلام الأنبياء» يُحدثون لهم لغة تخالف لغة الأنبياء» ويّحملون كلام الأنبياء عليها»» وكذا كانت 

(۲) (ل): «فإن أهل». 

)۳( بها سقط من المطبوعتين. 


وهذا_ من بعض الوجوه أفسدٌ من قول بعض المتفلسفة: إن العقول 
والتفومن والفلك0) معلولة له متولدة غنهء لازمة له أزلا وأبدّاءوإن كان هذا أيضا 
باطلا”" في صريح العقل» كما هو كُفرٌ بما أخبرث به الأنبياء» كما قد سط في 
موضع آخر” "» فإنه لا صر شيءٌ عن فاعل إلا شيت“ بعد شيء- لا يُنصوّر أن 
يكون المقغول مقار للفاغل لا بارع ولا يكو ار إلا عن أصلين: 

والواحد من كل وجه الذي ليس له صفة ثبوتية= لا وجود له. ولو كان له 
وجود= لم يصدر عنه وحده شيءٌ» كما قد بط الكلام على ذلك في مواضع 
ا 

ومما يوضح ذلك: أن خواص النصارئ وعلماءهم مع تجويزهم أن يقال: 
إن المسيح ابن الله- يلزمهم أن تكون مريم صاحبة الله وامرأته» كما قال ذلك من 
يغلو منهم» ومنهم من يجعل مريم إلها مع الله» كما جَعَل المسيح إلهًا. 

فإن قالوا بذلك- جعلوا لله صاحبة وولدًاء وجعلوا المسيح ابن مريم وأمّه 
مريت(" إلهين من دون الله» كما قعل ذلك من فَعَله منهم. 

فإنهم يعبدون مريم ويّدْعونها بما يدعون به الله سبحانه ‏ والمسيح» 
ويجعلونها إلها كما يجعلون7" المسيح إلهّاء فيقولون: يا والدة الإله» اغفري لنا 
وارحميناء ونحو ذلك» فيُطلبون منها ما يَطلبونه من الله وك 


)١(‏ المطبوع: «والأفلاك», خلاف النسخ الخطية والمطبوعة. 

(۲) (د» ل» ط. النيل): «باطل» سهو 

(۳) ينظر: «درء التعارض):(۳/ ٦۲‏ ۔ ۷۲)ء (۸/ ۲۹۸۔٤‏ ۲۷). 

)٤(‏ المطبوعتان: «فاعل الأشياء»! 

(4) ينظر: «الرد على المنطقيين»: (ص/ 14١7)؛‏ واشرح الأصبهانية»: (ص/ ۱) وامجموع 
الفتاوئئن»: (۱۷/ 031١7‏ ۲۸۷). 

)١(‏ «مريم» سقط من المطبوعتين. 

(۷) (ل): «يجعلوا في». 


ومنهم من يقول عن مريم: إنها صاحبة الله 8#. 

وبيان لزوم ذلك: أن المسيح ‏ عندهم ‏ إنسان تام وإله تام ناسوت 
ولاهوت» فناسوته من مريم» ولاهوته الكلمة القديمة الأزلية» وهي الخالق 

فالمسيح بين أصلين» ناسوت ولاهوت» فإذا كان الأب هو الله 
عندهم ‏ والكلمة المولودة عن الأب ابن الله= فمعلوم أن اللاهوت لما التحم 
بالناسوت ليصير منهما المسيح ازوج به وقارنه» وهذا معني الزوجية. 

فكما أنهم قالوا: إن الولادة عقليّة لا حسيّة» فكذلك الازدواج والتكاح 
عقلِيٌ لا حسيٌء فإن اللاهوت علئ قولهم ‏ ازدوج بناسوت مريم وتكحَها 
نكاحًا عقليّه وخلق المسيح من هذا وهذا. 

فإن فسّروا روح القدس بجبريل ‏ كما يقوله المسلمون- فهو الحقء 
وبطل قولهم» لكنهم يقولون: روح القدس هو الأقنوم الثالث» كما يقولون في 

فهم قد ذكروا أنه تجسّد من الناسوت واللاهوت» فيلزمهم على هذا أن 
يكون المسيح هو الابن» وهو روح القدسء فيكون أقنومين» لا أقنومًا واحداء 
وقد تقدم تناقضهم في هذا. 


والمقصود هناء أنهم إذا قالوا: إن الرب أو بعض صفاته اتحد بما خلق من 


(١)(د):‏ «من». 
(؟) «وهذا» ليس في (ل). 


مريم» فلا بد أن يحصل(2 له اتصالٌ بمريم قبل اتصاله بما خلق منهاء وذلك هو 

وعند جمهور النصارئ أن مريم ولدت اللاهوت كما ولدت الناسوت» 
وهي أمٌ اللاهوت» ويقولون في دعائهم: يا والدةً الإله. 

والللاهوت الذي ولدته مريم هو عندهم ‏ رب العالمين» واللاهوت 
اتحد بالناسوت عندهم» من حين حَلّق الناسوت في بطن مريم» لم يحدث بعد 
الولادة. 

فإذا جاز أن يكون لرب العالمين عندهم أمٌ ولدته بوجي من الوجوه- 
فإمكان أن يكون له صاحبة وزوجة أولئ وأحرئء وليس في ذلك ما يُحيله9) 
العقل والشرع إلا وهو لكونما أَمَّا للاهوت أشدٌ إحالة. 

فإن جاز أن يكون للاهوت أ والأمٌ أصلء فَأَدَنْ يكون له صاحبةٌ هي 
زوجة ونظيرٌ- أقرب وأولئ» فإن من المعلوم أن وَلَدَ الشيء المتفرّع”" المتولّد 
عنه= أنقص بالنسبة إليه من نظيره. 

فإذا قالوا: إن لرب العالمين ولدًا اتحد بالناسوت هو نظيره المساوي له في 
الجوهرء وقالوا: إن الناسوت آم هذا المسيح الذي هو الله وهو ابن الله» وقالوا: 
إن الناسوت مريم» ولد اللاهوت» كما وَلّد الناسوت» ولم يكن هذا عيبًا ينزه 
الرب عنه= فلن يجعلوا(؟ أمَّ هذا الولدِ الذي حَبلتٌ به واتحد به اللاهوت 


(۱) (ل): لايجعل». 
(۲) (ل): «مما يخيله». 


(۳) المطبوعتان: «أن ولد ذلك الشيء وهو المتفرع». خلاف النسخ. 
)٤(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «له» وليس في الأصول الخطية. 


وهو منهاء ووّلّدت اللاهوت= صاحبة وزوجة للأب» أولئ وأحرئء وإلا 
فكيف تلد ابنه الذي هو اللاهوت ولا تكون صاحبته وامرأته؟! 

وخ يقولونة تن سكيد عليه مر لرا عه لكرنه تو لد عه تولد 
الكلمة عن العقل» وهذا الولد اتحد بالناسوت فسكّينا المجموعً ولدًا. 

ومهذا يفرّقون بين کون المسيح ابتا وغيره من الأنبياء يسما ابتا. 

فإنهم يقولون: هؤلاء أبناءً بالوضع» والمسيح ابم( بالطبع؛ أي أولئك 
سُمُوا أبناء بمشيئة الرب وقدرته؛ لأنه اصطفاهم. 

والكلمة التي جعلوها متّحدة بالمسيح هي عندهم متولّدة عن الله تولّدًا 
قديمًا أزلياء لا يتعلق بمشيئته وقدرته» ولهذا قالوا: مولودٌ غير مصنوع» فإن 
القديم الأزليَ ‏ مع كونه قائمًا بذاته ‏ لا يكون مصنوعًا عند أحد من العقلاء» 
ولا القائلين بِقِدّم العالم! 

فإذا كانت الكلمة اتحدت بالمسيح المخلوق من مريم والتحمت به» فإذا 
قيل -مع ذلك - : إن القديم مس للت أو له أو باشرّه- کان يسر من 
هذا كلو ولهذا کان الخال أسهل من ٠‏ الاتحاد. 


)١(‏ «نحن» سقط من (ل). 

(۲) كذا بالنصب في الأصول الخطية» ويمكن تخريجه على أوجه» منها النصب على المفعولية لفعل 
محذوف تقديره: «وجعلوا المسيح ابنا». 

() زيد بعده في المطبوعتين: «والمسيح ولد ولادةً حادثة عندهم ء غير الولادة القديمة التي للكلمةء 
فيزم أن تكون مریم قد صارت زوجة وامرأة بل كحت نكاحًا حادثًا لح لا ا 
المحدثة. قال تعالئ: : ۶ بيع السَمَنوتَ وَالأرض 6 HS‏ أ وکوک کک لد رة ولق کل دو وهو 
يكل ىو لم © [الانعام:٠ .٠]٠١‏ ولعلّها مقحمة؛ لارتباط ما بعدها بما قبلها لفظًا ومعنى. 


فمن قال: إنه حل في جسد المسيح وباشره» كما يحل الماء في اللبن- 
كان أهون ممن يقول: إنه اتحد به والتحم به. 

فإذا قيل: إن مريم امرأة القديم وصاحبته وزوجته- كان ماني هذا من 

ے ۶ ي 
إثبات مباشرته لها ومماسته لها واتصاله بهاء ومهما قدر من اتصال الزوج 
بزوجته"= أهون مما قالوه من اتحاد القديم بالمحدث» ومصيره وإياه": إما 
جوهرًا واحداء وإما شخصًا واحداء وإما مشيئة واحدة. 
3 

ولهذا كان 15 عاقل يعلم أن النكاح الحسيّ أسهل من الولادة الحسية 

فالذكر من الحيوان إذا تكح الأن: نثا» فإنما مس الذكر للأزغ 60 ءلم تصر 
الأنشى متولدة عنه قا ا E N sS‏ 
ويتحد به وهو متحدّتث مخلوق = فلن يكون له" ما يمشه آولن وآخری. 

وإذا قالوا: إن المسيح إنما كان ابتا؛ لأن الكلمة القديمة 7‏ التي هي ابن 
ا ات 


قيل: فقد يُسمّى الناسوت الذي اتحد به القديم= ابتا عندكم ‏ باسم 


)١(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «وماسّه»» وليس في النسخ الخطية. 

(۲) (ل): «فزوجته). 

(۳) المطبوع: «إياه» بإسقاط العاطف؛ سهوًا. 

)٤(‏ (ل) زيادة: «العقلية». 

)٥(‏ (ل): «لأنشی). 

(0) (ل): «الرب». 

(۷) «له» سقط من (ل). 

(۸) «القديمة» سقط من (ل)» وألحق في هامش (د). 

(9) (ل» المطبوعتان): «قبلٌ»؛ ثم وُصلت بما قبلهاء فاستعجم النص والتبس. وهي مغفلة في (د)» 
والصواب ما أثبت من احتمال الرسم فيها. والمصنف إنما قصد الرد بطريق الإلزام؛ أي إذا كنتم 
تثبتون بنوة المسيح باتحاد الكلمة القديمة به مع كونه ناسوتا= فيلزمكم إثبات زوجية مريم وإن 
كانت ناسونًا؛ لاتحاد القديم بها أيضًا ‏ وحصول الولد منهما. 


القديم - وجعلتموه إلها خالقاء فما المانع من جَعْل أمّ ذلك الناسوت الذي 
جعلتموه ابن الله- صاحبة لله وزوجة» باعتبار أن القديم الأزلي حصل منه 
ومنها= ما هو ابن للقديه”) الأزلى؟ 

الوجه الخامس عشر: أن يقال: لفظ الابن وروح القدس» قد جاء في حق غير 
المسيح -عندكم_حتئ الحواريين عندكم يقولون: إن المسيح قال لهم: (إِنْ الله أبي 
وأبوكم”"» وإلهي وإلهكم»» ويقولون: «إن روح القدس تحل فيهم». 

وفيما عندكم من التوراة أن الرب قال لموسئ: «اذهب إلى فرعون» فقل 
له: يقول لك الرب: إسرائيل ابني بكريء أرسله يعبدني, فإن أبِيتَ أن ترسل ابني 
بکری» قتلت ابنك بكرك)7). 


فلمًّا لم يرسل فرعون بني إسرائيل كما قال الله» قتل الله أبكار فرعون 
وقومه من بكر فرعون الجالسين“ على السريرء إلى الأول من أولاد الآدميين» 
إلى ولد الحيوان البهيم)27. 


)١(‏ «من» ليس في (ل)» وهى ملحقة في (د). 

(۲) (د» المطبوعتان): «القديم». 

(۳) عامة النسخ الخطية والمطبوعة: «وأبيكم»» لحنٌ! منشؤه ورود النص كما مرٍّ ‏ بلفظ: «أريد أن 
أذهب إلى أبي وأبيكم»؛ فحكي اللفظ ولم يُفطن لمغايرة الأسلوب. 

(5) «الخروج»: (5: 57-5717). 

(5) كذا في الأصولء. بالجمع صفة للأبكار» ويومئ إليه ما في الترجمة اليسوعية: «الخروج» (۲۹:۱۲) 
ونصّه: «ضَرَّبٍ الرب كل بكر في أرض مصرء من بكر فرعون الذي سيجلس على عرشه» فذكر 
كل من سيجلس علئ العرش وهم جماعة. وني «المطبوعتين»: «الجالس»» صفة لفرعون, موافقا 
سائر الترجمات الأخرئ. 

(1) المطبوعتان: «إليهم»» والمثبت أقرب» وهو ما في «التخجيل»: /١(‏ 55 7). وفي «الخروج): (17: 
:)"١٠ 8‏ «إلى بكر الأسير الذي في السجنء وكل بكر مهيمة». 


فهذه التوراة تسمّي بني إسرائيل كلهم" أبناء الله وأبكاره؛ وتُسمّي أبناء 
آهل مصر أبناء فرعون. ويُتَوَسّع بتسمية" سخال الحيوان أولاد المالك”" 
للحيوان. 


وني مزامير داود يقول: «أنت ابنيء سَلْني أعطِك)7) . وفي الإنجيل يقول 


عن المسيح: «أنا ذاهبٌ إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهکم»» وقال: «إذا صليتم 


فقولوا: : يأ أبانا الذي ف السماء. فدوس اسمك» ص بنا كذا وکذا». 


ورلن غ القد سيرد : إن روح القدس يحُلٌ فيهم» وكذلك حلَّتْ في 
داود وغيره من الأنبياء» بل عندهم: إن الله يحل" في الصديقين كلهم. 


فإن كان الابن وروح القدسء يقتضي اتحاد اللاهوت بالناسوت- وب 
ايو كل من الحواريين لاهوتا وناسوتاء وكذلك الأنبياء» فيكون النبيٌّ 
لاهوتا وناسوتا؛ لأنه قد يسمِّن” عندكم ابن الله وتطقت فيه روح القدس» 
لاسيما وأنتم قلتم في الأمانة: إنه روح ممجّد مسجود له» ناطق في الأنبياء. 

فإذا كان هدا برحب لول اللأغو ت ق الناسوت راتحا درم أن 
يكون غير المسيح من الأنبياء» بل والحواريين» بل وأبناء إسرائيل- لاهوتا 


(۱) «كلهم» ليس في (ل). 

(۲) كذافي (د)» و(ل» المطبوع): لافتوسع بتسمية»» و(ط. النيل): اويتوسع فتسمیه). 
(۳) (ل): «الملك». 

.)۸)۷ «المزامير):(۲:‎ )٤( 

a 

.)5:١١( وهلوقا»:‎ )9 : U: «متیٰ»‎ )0( 

(۷) (ل): فل 

(۸) المطبوعتان: اسمي» 

(9) «به» سقط من (ل» المطبوع). 


وناسونًا؛ إذ كان الذي جعاتموه اللاهوت حل بغير المسيح واتحد به» أو 
يسكن”' فيه» أو احتجب به» أو ما قلتم من الألفاظ التي استدللتم بها على أن 
اللاهوت حل في المسيح» كلفظ الابن وروح القدس- موجود”" عندكم في 
خی غير 6 ال 

والمعجزات التي احتججتم بها للمسيح» قد وجدت لغير المسيح. 

ولو قدر أن المسيح أفضل من بعض أولئك. فلا ريب أن المسيح - 4 
- أفضل من جمهور الأنبياء» أفضل من داود وسليمان وأصحاب النبوات 
الموجودة“ عندكم» وأفضل من الحواريين. 

لكن مَزيد الفضل يقتضي الفضيلة في النبوة والرسالة» كفضيلة إبراهيم 
ا ا ا ل 

جنس الرسل» كما قال تعالئ: کا الْسيبيج ارك مر إلا رول فد عت فن 

ِو اسل واس ا كان ي ڪلان لكا الل بيك ميت 
الت ت شم أنظر أو رفكو *[المائدة: ]۷٥‏ 


سا 
.٠س‏ اس دور 9 ر دده 2> يرو مس 
وقال تعالئ: #وقال المي يلبق إِسَرَِيل اعدو اله رى وَرَبَحكُم له من 
رم e‏ رج مر 9 ct.‏ 
رة له قد حلم الةم له ال ر وما لاظدلییت من أنصحار 


0 200 1 م ى حت 
ااا ذبن قالوا إت اله لدم وما مِنإلَه إلا إلله و'حِدٌ وإن 
ر ر م ر سر ري 2010 - 


0 7 وري مد 1 4 ر 
E‏ مِنْهُمَ عدا اليم (5) أقلا نووت 
ا را فو رجیم )ما الْمَسِيحُ ا مریم د 


)١(‏ كذافي النسخ الخطية» وفي المطبوعتين: اسكن». 
(۲) (د» ط. النيل): لاموجودة). 
(۳) المطبوعتان: «غير حق»؛ حلاف النسخ. والمثبت أولئ» وبلفظه يتكرر قريبًا. 


)٤(‏ (ل): «الموجودا. 


رسرل وا حلت ن مه الْرمسْلٌ مه صِدَيقَةٌ € المائدة: 70 - 600 الآية 
کله '. 

وجماع هذا الجواب: أن ما يُوصف به المسيح عندهم من كونه ابن الله 
أو حل فيه"» أو ظهر أو سكن» وكون روح القدس أو روح الله حلت فيه 
وكونه مسيحا- كل ذلك موجود عندهم في حق غير المسيح. 

فليس للمسيح اختصاصٌ بشيء من هذه الألفاظ» وإنما يوجد اختصاصه 
بلفظ الكلمة"» وهذا هو الذي خصّه به القرآن, فإن الله قال: ّما أَلْمَسِيحٌ 
عیسی أبن مرج رسو آلو وَحكلِمته: ألفنها إل مرج وروح من © [النساء:١1].‏ 

وفي الصحيحين عن عبادة بن الصامت عن النبي َة أنه قال: ١من‏ شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن عيسو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إل مريم وروح منه= أدخله الله الجنة على ما كان من عمل»“ فهذا 
الذي خصّه به القرآن- هو الذي خصّته به“ الكتب المتقدمة, إذ كان القرآن 
مصدَّقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيونًا عليه. 

وأفاسائز ها وو نه ويدعون التخاصة نه مين كونه ابا توكو 
مسيحًا- فغيره أيضًا في كتب الأنبياء”2 يُسمّئ ابتا لله ومسيحًا. 


)١(‏ «الآية كلها» سقط من المطبوع. 

(۲) المطبوعتان: «وكون الله حل فيه». 

(۳) زيد بعده في المطبوعتين: «وکونه تجسد من روح القدس»» خلافا للنسخ. 

)٤(‏ البخاري (7570)) ومسلم (۲۸) وهذا لفظ البخاري؛ ولفظ مسلم: «أدخله الله من أي أبواب 
الجنة الثمانية شاء). 

)٥(‏ «به» سقط من (د» المطبوعتين). 

(1) (دء المطبوعتان): «الله»» وكذا كان في (ل) ثم صوب لما أثبته. 


وكذلك7'' ما يُذكر من الألفاظ التي يَحتجّون بها على الحلول» مثل كون 
الرب ظهر فيه أو حل أو سكن- فإن هذه الألفاظ موجودة عندهم في حق7) 
غير المسيح» بخلاف لفظ الاتحاد» فإنه لا يوجد عندهم عن الأنبياء لا في حق 
المسيح ولا غيره» كما لا يوجد عندهم عن الأنبياء لفظ «الأقانيم» ولا لفظ 
«التثليث» ولا «اللاهوت» و«الناسوت»» ولا تسمية الله جوهرًاء بل هذا كله مما 
ابتدعوه؛ كما ابتدعوا أيضًا تسمية صفات الله ابنا وروح القدس» فهم ابتدعوا 
ألفاظًا لم يتطق بها الأنبياء» أثبتوا لها معان باطلة”"» وابتدعوا استعمال ألفاظ 
الأنبياء في غير مرادهم» وحَمّلوا مرادّهم عليها. 

والألفاظ المتشابهة التي يحتجّون بها على اتحاد اللاهوت بالناسوت- 
موجودة ‏ عندهم ‏ في حق غير المسيح. 

فليس للمسيح خاصّة في كلام الأنبياء» توجب أن يكون هو الله أو ابن اش 
وتلك الألفاظ قد عرف باتفاقهم واتفاق المسلمين أن المراد [بها] حلول 
الإيمان بالله ومعرفته وهداه ونوره ومثاله العلمي“» كما قد بط الكلام على 


ذلك2050 وقل تقدم. 


ومن قال من ضلال المسلمين: إن الرب يتّحد أو يحل في الأنبياء 
٠‏ 0 07 و 
والأولياء» وإن هذا" من السَّرٌ الذي لا يباح به= فقوله من جنس قول النصارئ 


)١(‏ (دء المطبوعتان): «ولذلك». 

(۲) «حق» سقط من (د). 

(۳) «باطلة» سقط من المطبوع. 

)٤(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «في قلوب عباده الصالحين» وليس في النسخ. 

(6) ينظر: (۳/ 7707ل ۲۸۳) والتعليق عليها. وفي المطبوعتين زيادة: في غير هذا الموضع» وليسن ف 
النسخ. 


()(ل): «وهذا». 


في المسيح» وهذا كثيرٌ في كلام كثير من المشايخ والمدّعين للمعرفة والتحقيق 
والتوحيد» فيجعلون(' توحيدٌ العارفين أن يصير الموحُدٌ هو الموخد» ومنهم 
من يقول: إن الله يحُل في قلب العارف ويتكلّم بلسانه» كما يتكلم الجنيّ على 
لسان المصروع» ويقول الأول(©): 


0 أ 8 2 0-7 و 
ماوحدالواحدمن واحد إذكل من وحدهجاحد 
5 4 2 : يم اع و 
توحيد من ينطق عن نعته عاريئّة أبطلهالواحد 

و 5 و o2‏ 2 و 
توحيدكدهوا ئهتوحيلكله وت من يَنْعَقّهلاحِذد 


ومن هؤلاء مَن يقول: إن" هذا هو السّر الذي باح به الحلاج وغيره. 
وهذا عندهم من الأسرار التي يكتمها العارفون» فلا يبوحون بها إلا لخواصّهم. 
ومنهم من يقول: إنما قتل الحلاج؛ لأنه باح بالسر“ ويُنشدون: 
من باح بالسّرٌ كان القتل شيمته من" الرجال ولم يؤْحَذ لهثار 

وأمثال ذلك. 

وهؤلاء في دعواهم الاتحاد(' بغير المسيح» شر من النصارئ. 


فإن المسيح ‏ صلوات الله عليه أفضل مِن كل مّن ليس بنبي» بل هو 
ان :مو ناه ااا ارعان 


(١)(ل):‏ «يجعلون». 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) «إن» ليس في (د). 

)٤(‏ المطبوعتان: «بهذابالسرا. 

(5) كذا في الأصول الخطيةء وفي المطبوعتين: «بين»» والوجهان جائزان وزنًا على بحر البسيط. 
(0) زيد بعده في المطبوعتين: «والحلول» وليس في النسخ. وفي (د): «الغير». 


ل 


فإذا كان من اذَّعئ أن اللاهوت اتّحد به كافرا= فكيف بمن ادَّعئ ذلك 
فيمن هو دونه؟ 

وهذا الاتحاد الخاص غير الاتحاد والحلول العام» كقول"(' الذين 
يقولون إنه حال بذاته في كل مکان» أو يتّحد(" بكل شىء. 

وغلاة هؤلاء ومحققوهم يقولون: إنه عينْ الوجود. والوجود واحد. 
المححدت الممكن. 

وهؤلاء”؟) مثل ابن عربى الطائى» وصاحبه الصدر القونوي*» وصاحبه 
التلمساني العفيف”"» وابن سبعين» وصاحبه التتشارئ :وعد الله لبان 


)١(‏ كذا في (ل)» ولم يحرّر في (د)» وفي المطبوعتين: «لقول»» تصحيف. وبعدها في (د): «الذي». 

(۲) المطبوعتان: «متحد). 

(۳) (ل): «الموجود». 

(5)(ل): «فهؤلاء). 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف الرومي» الصوفي» شيخ الاتحادية بقونية» 
تلميذ ابن عربي» وصاحب: «النفحات»» و«التجليات». (ت 1۷۲ ه). ترجمته في: اتاريخ 
الإسلام»: »)۲٤۰ /٠١(‏ و«ذيل التقييد»: .)٩۹٦ /١(‏ 

)١(‏ المطبوعتان: «العفيف التلمساني». 

(۷) (ط. النيل): «البلباني»» والصواب ما أثبت. وهو عبد الله بن مسعود بن محمد بن الحسين البلياني 
(ت787ه-1788م) نسبة إلى «بليان» مدينة في إيران» من أعمال «كازرون» التي تبعد عن 
«شيراز» نحو (50١كم)»‏ وإليها تسب أيضًا. من آثاره: «مفتاح الكنوز» و«رياض الصالحين». 
ينظر: «كشف الظنون»: (7/ ) و«امعجم المؤلفين»: (5/ .)١16١‏ 
تنبيه: نسب المصنف شعر ابن إسرائيل الآتي قريبًا: «وما أنت غير الكون... الخ» إلى البلياني 
المذكور هنا كما في الفتاوئ (۲/ )٤۷١‏ وامجموعة الرسائل): (مج٠/١۲۲)-فقال:‏ «وآخر 
يقال له البلياني من مشايخ شيراز. ومن شعره: ... وأيضًا: وما أنت غيرٌ الكون بل أنت عينه» 
فأوهم أنه هو» وليس كذلك؛ فإن ابن إسرائيل دمشقي» وهذا بلياني شيرازي» وذاك محمد وهذا 
عبد الل فلعل ما في المصادر متصحّف عن قوله: اومن شعرهم؛» يؤكد ذلك أن البيت وقع في 


دوه 


وعامر البصري وطوائف غير هؤلاء. 

وهؤلاء يقولون: إن(" النصارئ إنما كمّروا لأمهم خصوا ذلك بالمسيح. 
رب العتلميت» [الشعراء:۲۳]» وقال: #ما عَلمُتٌ لكم من لله عيرم 4 
[القصص:78] 

فإن فرعون ما كان يُنكر. هذا الوجود المشهود. لكن يُنكِر أن له صانعًا 

لكن فرعون أظهر الجحود والإنكار فلم يقل: الوجود المخلوق هو 
الخالق. 

وهؤلاء ظنوا أنهم يُقرّون بالخالق» وأن الوجود المخلوق هو الخالق. وقد 
بط الكلام على هو لاء في آخر هذا الكتاب”"). 

: : : 050 7 

وهؤلاء لهم شعراء”" تَظموا قصائد على مذهبهم» كابن الفارض في 

فصيلته المسماة: «بنظم السلوك»“ حيث يقول: 


= «تلبيس الجهمية»: (0/ ۹۷) صريح النسبة إلى ابن إسرائيل لا البلياني» ثم إن المصنف أورد بعد 
البيت المذكور أبيانًا أخرئء يبعد أن تكون جميعًا للبلياني» بل بعضها مقطوع النسبة لغيره. فتبين 
أنهما اثنان. والله أعلم. 

(۱) «إن» ليس في (ل). 

(۲) «وقد بسط الكلام على هؤلاء في آخر هذا الكتاب» ليس في (ل). 

(۳) (ل): «وهؤلاء سوا» وفي المطبوعتين: لهم شعر»» والصواب ما أثبته من (د). 

(5) منظومة تائية تقع في تسعة وخمسين - أو واحد وستين ‏ وسبعمائة بيت» مطلعها: 
سَقئْي حُمبًّا الحبّ راحة مقلني وكأسي مُحَيامَن عن الحُسشن جَلّتٍ - 


ههه 


لها صلواتي بالمَّقام أقيمها وأَنّْهدُ نيهاأنهالي صَآتٍ 
كلانا مضل واحدٌ ساجدٌ إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وما كان لي صِلَئ سواي ولم تكن صلانيٰ لغيري في أدا كل ركعة 


إلى أن قال: 
وما زلث إِيّاها واي لم تَرَّل ولافَرَقَ» بل ذاتئ لذاتئ أحبّتٍ 
وقوله: 


إليّ رسولا كنت مني مُرْسَلًا وذاني بآياتي(" علي استدلتِ 

فإن دعي كنت المجيب وإن أكنئْ منادىّ أجابث مَنْ دعاني ولَبّتِ 

٠ 4 ê ٠ -.‏ 3 ا 2 مس ر 

وقد" رفعت تاء المخاطب بيننا وني رَفِِهاعن فرق ةالفُرّقٍ رفعتي!"" 
وكذلك لابن إسرائيل في شعره قطعة من هذاء كقوله: 


5 وسمّيت بالتائية الكبرئ» تمييرًا لها عن تائيته الصغرئ التي تقع في ثلاثة ومائة بيت» وموضع هذه 
الأبيات من التائية في: (157. 2167 ١١1865176470 ۲۹۳۰۱۰۴٤‏ ) على التوالى. وينظر: 
«ديوانه» (ص۷۸) (ط. دار النجم). ٠‏ 
وابن الفارض هو: عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصلء المصري المولد والدار 
والوفاة. أشعر المتصوفة. وشيخ الاتحادية (ت5777”7ه ). ترجمته في: «تاريخ الإسلام»: 
.)72/١5(‏ و«البداية والنهاية»: (۱۷/ ۲۲۲). 

)١(‏ (ط. النيل): «بإياي»» خلافا للنسخ؛ ومصدر النقل. 

(۲) في «ديوانه»: (1٩)ء‏ واشرح القيصري على التائية» (ص5 0): «فقد». 

(۳) زيد بعد هذ البيت في المطبوعتين: «إلى أمثال هذه الأبيات» وليس في النسخ. 

)٤(‏ (د. المطبوعتان): «ابن». وابن إسرائيل هو: نجم الدين محمد بن سوار بن إسرائيل» أبو المعالي 
الشيباني الذمشقي» كان من شعراء الفقراء حذا في بعض شعره حذو ابن الفارض» (ت/71ه). 
قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية» /٥(‏ ۹4۷): «في شعره إيمان وكفر وهدى وضلال». 
ترجمته في: «الوافي بالوفيات»: (۳/ »)٠۲١‏ «شذرات الذهب»: (/177/1). 
وهذا البيت منسوب إليه في: «الفتاوئ»: (۲/ .)8١‏ لمجموعة الرسائل): (مج١/1١5).‏ 


د 


وما أنتَ غيرٌ الكون بل أنت عينه ويفهم هذاالسرّمَن هو ذائق 

والتلعنناق الم بالف 0 كانم انج الاش وان ادى هل 
الملاحدة. 

ولما فرئ عليه كتابُ افصوص الحكم» لابن عربي- قيل له: هذا الكلام 
يخالف7" القرآنء قال : القرآن كلّه شرك وإنما التوحيد في كلامنا. 

فقيل له: إذا" كان الوجودٌ واحدًا- فلماذا تَحْرُمُ علي أمّيء وتباح( امرأتي؟ 

فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» فقلنا 
EE‏ 

وكلام هؤلاء کله متناقض (2 يتمٌض بعضه بعضا. 

فإن قوله: على «هؤلاء المحجوبون» وقوله'7":«قلنا حرام عليكم)- 
يقتضي الفرق بينه وبين المحجوبين» وبين المخاطب والمخاطِب» وهذا 
يناقض وحدة الوجود. 

وإذا قالوا: «هذه مظاهر للحق ومجال»- فإن کان( الظاهر غير المُظْهَرء 
والمجلىل ع غير المتجلي= = فقد ثبت التعدد. وأن في الوجود اثنين ظاهرًا وم لرا 
وإن جعلوهما واحدا= فقد بطل جوابهم 


)١(‏ «الملقب بالعفيف» سقط من (د). 

(؟)(د. ط. النيل): «مخالف». 

(۳) (ل): «فإذا». 

)٤(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «لي» وليس في النسخ. 

)٥(‏ «متناقض» ليس في (د). 

(7) «علئن» سقط من المطبوع» خلافا للنسخ الخطية والمطبوعة. 
(۷) «قوله» سقط من (ل)» وهي ملحقة في (د). 


(۸) (ل): «ذاك). 


فصل: 

قال الحاكي عنهم: فقلت: فإنهم يُنكرون علينا قولنا: إن الله تععالئ ‏ 
جوهر. 

0 إننا نسمع عن هؤلاء القوم أنهم ذوو فضل وأدب ومعرفةٍ ومّن هذا 
صورته» وقد قرأ شيئًا من كتب الفلاسفة والمنطق- فنا حت كرون هنذا 
علينا! وذلك أنه ليس في الوجود شيءٌ إلا وهو إما جوهر وإما عرّض؛ لأن أي 
أمر نظرناه وجدناه إما قافا بنشينه غير مفتقر فى وود إل غير وهو الجوهرء 
عامط و إلئ غيره لا قوام له بنفسه وهو الرض» ولا يمكن أن 
يكون لهذين القسمين قسمٌ ثالث. فأشرفٌ هذين القسمين القائمُ بذاته الغيرٌ 
مفتقر في وجوده إلى غيره. وهو الجوهر. 

ولما كان البارئ ب تقدسيت أسماؤة أشرف الموخودات؟ إذ هو سيت 
سائرها- أَوْجِبَ أن يكون أشرف الأمور وأعلاها الجوهرٌ؛ ولهذا قلنا إنه جوهر 
لا كالجواهر المخلوقة؛ كما نقول إنه شيءٌ لا كالأشياء المخلوقةء وإلا لزم أن 
يكون قوامُه بغيره ومُمْتَقِرًا في وجوده إلى غيره» وهذا [من](" القبيح أن يقال 
علي الله تعالى -. 

فقلت لهم: إنهم يقولون إنا إنما نمتنع من أن نميه جوهرًا؛ لأن 
الجوهرٌ ما قبل عَرَضًا وما شّعَل الحيّر ولهذا ما يُطلّق عليه القول بأنه ‏ تعالى - 
جوهر. 


)١(‏ هو بولس الأنطاكي» كما تقدم في الفصل السابق. 
(۲) عامة النسخ الخطية #فمن»؛ ولعل الصواب ما أثبت. 


(۳) (ل): اتسَمّيه)». 


قالوا: إن الذي يقبل عَرَضًا ويشغل حيرا هو الجوهر الكثيف. فأما الجوهر 
اللطيف فما يقبل عرضًا ولا يشغل حيِّرًاءٍ مث جوهر النفس» وجوهر العقل» 
وجوهر الضوءء وما يجري هذا المجرئ من الجواهر اللطيفة المخلوقة. 

فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة قة لا تقبل عرضًاء ولا تشغل حير 
ا وي الو ار الصا 1 
عرّضا ويشغل حيرًا!؟ كلا. 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال: أما تسمية الباري جوهرًا. فهو من أهون ما يُنكّر على 
النصارئ؛ ولهذا كان مِن الناس مَن ينكره من جهة الشرع ‏ فقط أو اللغة» 
ومنهم من يُنكره من جهة العقل أيضًاء ومنهم من يراه نزاعا لفظيًا . وطائفة من 
المُستلفِين ونه تحور | وجييمًا أا 

وذلك أن المسلمين في أسماء الله تعالئ ‏ على طريقتين» فكثير منهم 
يقول: إن أسماءه سمعيّة شرعيّة» فلا يسم إلا بالأسماء التي جاءت بها 
الشريعة» فإن هذه عبادة"'ء والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع. 

ومنهم من يقول: ما صمَّّ معناه في اللغة» وكان معناه ثابتا له- لم يَحْرّم 
تسميته به؛ فإن الشارع لم يَحَرّم علينا ذلك» فيكون عفوًا. 

ا 
عليه . فإذا دعي م ع إلا َالأسَماء الحسنىٰ كما قال - تغالی - : ولل سا 


سين قادعوم ودروا 3 يدوت ف أَسَمَتَموِء € [الأعراف:180]. 


)١(‏ (ل): «عبادات». 


ده 


وأما الإخبار عنه فهو بحسب الحاجة؛ فإذا احتيج في تفهيم الغير المراد 
۽ e‏ سم ل 5 5 مه ۴ و ١‏ 1 
إل أن تترجَم أسماؤه بغير العربية» أو يعبر عنه باسم له معنم صحيح- لم يكن 
ذلك محرّمًا 

وأما الذين منعوه من جهة العقل فكثيرٌ منهم” يقولون: إن الجوهر ما 
شعَّل الح وحَمّل الأعراض والله ف ليس كذلك؛ وهذا قول من نفئ ذلك 
من أهل الكلام. ومنهم من يقول: الجوهر ما إذا جد كان وجوده لا في 
موضوع» وهذا إنما يكون فيما وجوده زائدا" على ذاته» وواجبٌ الوجود 
وجوذه عين ذاته» فلا يكون جوهرًا. وهذا قول ابن سينا وأمثاله من متأخري 
المتفلسفة. 

وأما قدماء الفلاسفة؛ كأرسطو وأمثاله؛ فكانوا يسمّونه جوهرًا؛ وعنهم 
أخزت ضار هده التسمية؛ فإن أرسطو كان قبل المسيح بأكثر من ٠‏ ثلاثماكة 
سنة؛ ولهذا قال هؤلاء في كتاہم 0 عجن ممن نکر ذلك وهو قد قرأ شيئًا من 
كتب الفلاسفة والمنطق'. 

وأما اللغة: فإن لفظ الجوهر ليس من العربية العرّباء؛ ولهذا لا يُعرّف في 
كلام العرب المّحضء وإنما هو مُعرّب كما ذكر ذلك الجوهري وغيره. 


)١(‏ زيد بعده في المطبوع: «مّن»» وليست في الأصول الخطية؛ ولا طبعة النيل. 

(۲) كذا في النسخ الخطية وط. النيل» بالنصب» وقد تقدم توجيه نظائره» وفي المطبوع بالرفع» خلافا 
للاصول. 

(۳) أي رسالة «بولس الأنطاكي» التي أشرنا إليها مرارا. 

)٤(‏ زيد بعده في (ط. النيل): «وقد ذكرث طائفة أن أفلاطون وغيره كانوا يُنكرون تسميته جوهرًاء وأن 
أرسطو سمّاه جوهراء ومما حكئ النزاع بينهم أبو نصر الفارابي». 


ههه 


قال الجوهري'“: «الجوهر معرب» الواحدة جوهرة)» فهو من العربية 
المعرّبة» لا من العربية العرباء» كلفظ سجُيل» وإستبرق وأمثال ذلك من الألفاظ 
المعرّبة. 

وهذا اللفظ ليس موجودًا في القرآن» ومع هذا فلما عَرّبٍ كان معناه في 
اللغة هو الجوهر المعروف. وتسمية القائم بنفسه أو الشاغل للحيّز جوهرًا- 
فهو" أمر اصطلاحي» ليس هو من الأسماء اللغوية ولا [العرفية](" العامة» 
ولا الأسماء الشرعية. 

وقد قيل: إنه مأخوذ من كلام الأوائل» كاليونان وغيرهم» فإنه يوجد في 
كلامهم: تسمية القائم بنفسه جوهرًا. وقد قيل: سمّوه بذلك؛ لأن جوهر الشيء 
أصلّه» والقائم بنفسه هو الأصل. وقد يُسمُون العرض القائم بغيره جوهرًا. 

وقيل: لأن لفظ الجوهر «فؤعل)» من الجهر؛ وهو الظهور والوضوح. 
والقائم بنفسه يَظهر ويُعرّف قبل أن يعرف ما قام به من الأعراض. 

والناس متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمّئ جواهر أو 
أجسامًا» وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع عند محققّيهم 
لفظيٌ؛ فإن عاقلا لا ينازع أن الجسم يتحرّك بعد سكونه. لكن منهم من يقول: 
حركته ليست زائدة علئ ذاته. ومنهم من يقول: هي زائدة علئ ذاته. وهو نظير 
نزاعهم في الصفات: هل هي زائدة على الذات أو ليست زائدة؟. 


)١(‏ في: «الصحاح»: (519/5)» (باب الراءء فصل الجيم)ء (جهر). 

(۲) كذل والأقوم: «(هو). 

(۳) في النسخ الخطية: «العربية»؛ والصواب ما أثبت من (ط. النيل)؛ وانظر بيانًا له في: «التعريفات»: 
(ص/ »)۱۹٤‏ و«الكليات»: (ص/7١5).‏ 


)٤(‏ (ل): «جوهرًا وأجسامًا». 


ء ء 

والتحقيق أن مُسمّئ الإنسان إذا أطلق دحل فيه صفاته» وإذا مُيّز بين هذا 
وهذا= قيل: الذات والصفات. ومن الناس من يَخْص بلفظ العرض مالم يكن 
من الصفات لازمًا للموصوف» والصفات اللازمة يسمّيها صفات ذاتية أو“ 
جوهرية. وديم بن بخص SS‏ ها 3 ود عيله زاون وقول وبفات 
ا تبقئا7" زمانين» بخلاف صفات الله فإنها 
عنده باقية7" فلا تسمّا أعراضا. 

ومن نظّار المسلمين”؟) من يُسمّى صفات كل موصوف أعراضًا”*»» وإذا 
كان كذلك فلا دشل في أسماء الله النى تُذكر في أصول الإيمان التى يجب 
اعتقادها من الأسماء- ما هو اصطلاح طائفة من الناس» مع أنه يُوهم معني 
باطلا. 

وهذا الموضع مما اضطرب فيه مع النصارئ - كثيز من الناس. منهم من 
يجعل الصفات أعيانًا قائمة بنفسها وجواهر قائمة بنفسها. 
بأنفسهاء بل لا بد لها من موصوفٍ تقوم به. 

والأولون نوعان: 


منهم من نف" الصفات» وقال: لو أثبتنا له حياة وعلمًا وقدرة- لزم أن 


(۱) «أو» سقط من (ل). 

(۲) المطبوعتان: «تقبل». 

(۳) (ط. النيل): «فإنها ثابتة». 

(8) زيد بعده في (ط. النيل): اوغيرهم». 

(3) هن قوله: #من يخص بالعرض..» إل هنا ساقط من (د). 


(): «يقرٌاء تصحيف فاحش. 


تكون هذه آلهة؛ فإن القَدَم أحص وصفه» فلو أثبتنا قديمًا ليست هي الذات- 
لزم أن يشارك الذات في أخص وصفهاء فتكون ذاتا أخرئ قائمة بنفسها. 

وهذه طريقة كثير من نفاة الصفات من مبتدعة المسلمين» واليهود 
والنصارئ احتجّوا على نفي الصفات بأن(" لو أثبتناها= لزم أن تكون آلهة. 

قال" من قال من المنتسبين إلى الإسلام: إنا لو أثبتنا الصفات لقلنا بقول 
النصارئ» حيث أثبتوا لله الأقانيم» وحجّة هؤلاء قائمة على النصارئ» وهم 
النوع الثالث”", فإنهم أثبتوا لله صفات وجعلوها جوهرًا قائمًا بنفسه. 
وقالوا”»: إن الله موجود حي ناطق» ثم قالوا: حياته جوهرٌ قائم بنفسه» ونطقه - 
وهو الكلمة ‏ جوهر قائم بنفسه وقالوا في هذا: إنه إله من إله» وهذا إله من إله» 
فأثبتوا صفات لله وجعلوها جواهر قائمة بنفسهاء ثم قالوا: الجميع جوهر. 
فكان في كلامهم أمورٌ كثيرة من الباطل المتناقض؛ منهم من جعل الصفات 
جوهرًا. ومنهم من جعل الجواهر المتعددة جوهرًا واحدًا. 

الذي اتراو فة لفات من المع اة وال ان ت ات 
الصفات فقد قال بقول النصارى= هو متوجّه على من جَعَل الصفات جواهر. 


)١(‏ (ل): «فإنا»» والصواب ما أثبت. 

(۲) المطبوعتان: «وقال» بالعطف» خلاف النسخ. وقد تقدمت الإشارة إلى أقوالهم قريبًا. 

(۳) باعتبار التفصيلء لا الإجمال؛ فالمصنف قسّم من اضطرب في هذا الباب إلى فريقين: من يقول: 
إن الصفات أعيان قائمة بنفسهاء ومن يقول: قائمة بغيرهاء ثم الأوّلون على نوعين؛ منهم من نفئ 
الصفات. والثاني: (وهو الثالث على طريق التفصيل) من يثبتها مع كونها قائمة بنفسها. 

)٤(‏ سقط من المطبوع واو العطف في: «وجعلوها». 

(5)(د. ط. النيل): «فقالوا». 

(0) «من» سقط من (ل» المطبوع). 


® 


وهؤلاء هم والنصارى”' يزعمون أن الصفات جواهر آلهةء ثم قال 
هؤلاء: ولا إله إلا الله فلا صفة له. وقالت النصارئ: بل الأب جوهر إله» 
والابن جوهر إله» وروح القدس جوهر إله» ثم قالوا: والجميع إلهٌ واحد. 

نفس تضو راهذة الأقوال-التضصوو التام ‏ يوجب العلمَ بفسادها"". وأما 
الرسل وأتباعهم فنطقوا بان" لله علمًا وقدرة وغير ذلك من الصفات». 
وثبتوا”؟؟ أن الإله إله واحد. 

فإذا قال القائل: عبدت الله ودعوت الله؛ فإنما دعا وعبّد إلهّا واحدًا؛ وهو 
ذاثٌ متصفة بصفات الكمال- لم يَعبّد ذانًا لا حياة لها ولاعلم ولا قدرة, ولا 
عبد ثلاثة آلهة ولا ثلاثة جواهرء بل نفس اسم الله يتضمّن ذاته المقدسة 
زائدة على مسمّا اسمه» بل إذا قَدّر ذاتٌ مجرّدة عن الصفات» فالصفات زائدة 
على هذه الذات المقدّرة في الذهن المجرّدة عن الصفات» ليست الصفات 
زائدة علي الذات المتّصفة بالصفات» فإن تلك لا وجود لها" إلا بصفاتها 
فتقديرها ‏ مجردة عن صفاتها ‏ تقدير ممتنع. 

وقد تنازع المثبتة: هل يقال الصفات غير" الذات» أم يقال ليست غير 


)١(‏ سقط من المطبوع واو العطف في: «هم والنصارئ»! والمشار إليهم مع النصارئ هم نفاة الصفات 
القائلين بأنها أعيان قائمة بنفسها. 

(۲) (ل): «پفسادهما». 

(۳) المطبوعتان: «أن». خلاف النسخ. 

(8) (د» ط. النيل): «وبينوا. 

)٥(‏ المطبوعتان: «عن». 

)١(‏ (ل): (لا تَحَقنّ لها)» ونسخة في هامش (د)» و(لها) سقط من المطبوع. 

(۷) (ل. المطبوع): «عين» هنا والموضع الذي يليه والمثبت أولئ؛ لاتفاق النسخ عليه فيما بعدهما. 


« 


الذات؟ أم يقال: لا يقال هي غير الذات» ولا يقال ليست غير الذات؟ 

وتنازغوا ف مس العبرين 29 :هل هماما جار مفارقة أخندهما الآخر 
مطلقاء أو ما جاز مفارقته بوجود أو زمان أو مكان» أو هما" ما جاز العلمٌ 
بأحدهما مع عدم العلم بالآخر؟ وغاية ذلك منازعاتٌ لفظية. 

وكثير منهم فرَّق في الصفات اللازمة بين بعضها وبعض؛ فجعل بعضّها 
زائدا على الذات وبعضها ليس بزائد على الذات» وكان الفرق بحسب ما 
يتصوّره؛ لا بحسب ما الأمر عليه في نفسه. فإذا أمكنهم تصوّر الذات بدون صفة 
قالوا: هذه زائدة» وإلا قالوا ليست زائدة. وهذا يقتضي أنها زائدة على ما 
تصوّروه هم من الذات» لا أنه في الخارج ذاثٌ مجرّدة عن تلك الصفة» وصفةٌ 
زائدة عليهاء بل ليس إلا الذات المتصفة بتلك الصفات. 

ولكن يجب الفرق بين أن يقال: إن الصفات غير الذات» وبين أن يقال: 
إنها غير اللّه؟ فإن اسم «اللّه) متناول لذاته المتصفة بصفاته. 

فإذا قال القائل: دعوت الله وعبدث الله؛ فلم يذُعٌ ذاتا مجرّدة ولا صفات 
a‏ بل دعا الذات المتصفة بصفاتهاء فاسمه ‏ تعالئ ‏ يتناول ذلك. فليست 
عد تعن ريد عرد مسمئا اسمه» ولا زائدة على ذلك وإن قيل إنها زائدة على 
الذات المجردة. ومن ظنّ أنها زائدة على الذات المتصفة بصفاتها التي تدخل 
صفاتها في مسمّاها- فقد غلط» ولكن في الأذهانِ والألسنة زَلَقٌّ20 في هذا 


(۱) (ل): «هن». وقوله: «ولا يقال ليست غير الذات» سقط من (د). 
(۲) (ل): «العزيز»» تصحيف. 

(۳) «هما» ليس في (ل). 

)٤(‏ (ل): «وكتبهم». وكذا كانت في (د) وصوبت كالمثبت. 
(6)(ط. النيل): «تزلق»؛ وكلاهما صواب. 


الموضع كثيرًا. 

فإذا قيل: الصفات مغايرة للذات- لم يكن في هذا من المحذور ماني 
قولنا: إن صفات الله غير الله؛ فإن اسم الله يتناول صفاته. 

فإذا قيل0): إنها غيره- فهم من ذلك أنها مباينة له وهذا باطل. ولهذا كان 
النفاة إذا ناظروا أئمة المسلمين» كما ناظروا الإمام أحمد بن حنبل في محنته 
المشهورة فقالواله: «ما تقول في القرآن وكلام الله» أهو الله آم غير الله؟». 
عارضهم بالعلم؛ وقال لهم: «ما تقولون في علم الله أهو الله أم غير الله؟)". 

واب ااا رر ن ا و ان ار ا ت 
لهم في كلام الله ورسوله» فإن الله لم يقل لكلامه: هو أناء ولا قال: إنه غيري! 
حت يقول القائل: إذا كان قد جعل كلامّه غيرّه وسواه فقد أخبر أنه خالق لكل 
ما سواه! 

فإن كان الاحتجاج بالسمع؛ فلا حجة فيه» وإن كان الاحتجاج بالعقل؛ 
فالمرجع في ذلك إلى المعاني لا إلى العبارات. فإن أراد المريد بقوله: هل كلامه 
وعلمه غيره: أنه مباين له= فليس هو غيرًا له بهذا الاعتبار. وإن أراد بذلك: أن 
نفس الكلام والعلم ليس هو العالم المتكلم- فهو غيرٌ له بهذا الاعتبار. وإذا 
كان اللفظ مجمّلا- لم يِجْرْ إطلاقه على الوجه الذي يُفهم المعنيل الفاسد. 

وأما الذين جعلوا الأعيان القائمة بأنفسها صفات» فهم هؤلاء المتفلسفة 


(١)«قيل»‏ ليس في (د). 

(۲) بمعناه في: «الرد على الجهمية): (ص ١١٠٠ء‏ ١٠٠)ء‏ وينظر: «الصفدية»: )٠١1/١1(‏ وادرء 
التعارض»: )۳ €( 

(۳) (د. ط. النيل): «المرسلين». 

()(د.ط. النيل): «لكم؟. 


د 


لنفاة للصفات ومن أشبههم؛ فإنهم قالوا: إن رب العالمين عقل وعاقل 
ومعقول. 

ولفظ «العقل» عندهم وإن كانوا يقولون: هو جوهر قائم بنفسه- فقد 
صرّحوا أيضًا بأنه ‏ نفسّه ‏ علمّه(١)»‏ حت صرّحوا بأن رب العالمين عِلَمٌّ كما 
صرح بذلك ابن رشد وغيره"» ونقلوه عن أرسطوء وأن العقول العشرة كل 
منها عِلْم» فهو عِلْم وعاليم ومعلوم؛ بل قالوا :عقل وعاقل ومعقول» وعاشق 
ومعشوق وعِشْقٌء ولندة وا رد E‏ -لذة وعقلا وعشقاء 
وجعلوا ذلك هو العالم العاشق الماك وجرا نفس العلم نفس العشق ونفس 
اللذة فجعلوةت تفه د صتفات»وجعلوه انا قائمة بتفسهاء وجعلوا كل ضفة 
هي الأخرئء» وهذا مما يعلم ‏ بصريح العقل - بطلاثه. 

ومنهم من لا يصرّح بأنه ‏ نفسَّه _عِلّْمء فإنه يقول: هو عاقل ومعقول 
وعقل؛ يقول: إنه يعلم ‏ نفسّه ‏ بلا علم"» بل هو العالم» وهو المعلوم وهو 
العلم. E Gs‏ 
يعلم به ذاته هو العالم وهو المعلوم- فقد جعلوا نه نفس العلم نفس العالم ونفس 
العلم نفس المعلوم» وهي حقيقة قول أولئك» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الجوظن 9). 


)١(‏ كأنها في (د): «علم». 

(۲) ينظر: «درء التعارض»: (9/ ۳۹۹) وما بعدهاء وقد تقدم الكلام عن العقول العشرة. وابن رشد 
هو: أبو الوليد. محمد بن أحمد الأندلسي» القرطبي. المعروف بابن رشد الحفيد. فقيه» طبيب» 
متكلم. له: «بداية المجتهد» وغيره. (ت090ه). ترجمته في: «بغية الملتمس»: (ص؛ »)٥‏ «تاريخ 
الإسلام»: .)1١79/1(‏ 

(۳) زيد بعده في (ل): «علمه». 

(55850)8--/77). وينظر: «درء التعارض»: (6/ »)۸١‏ ومجموع الفتاوئ: (1١/781)وما‏ 
بعدها. وفي (د) زيادة: «يتلوه» أي يتبعه الوجه الثاني. 


3 


الوجه الثاني: أن يقال لهم: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهيةء وإذا 
كان كذلك= لم ينبغي 7 لكم في شريعة إيمانكم من الأسماء إلا ما جاءت به 
الأنبياء 2. 


والأنبياء لم يُسَمّيه(" أحدّ منهم جوهراء وإنما سمّاه بذلك «أرسطو» 
EEE‏ ا 
المعرفة الصحيحة» ولا يقولون: إنه خالق السماوات والأرض» ولا إنه بكل 
شيء عليم» ولا على كل شيء قدير وإنما كانوا يعبدون الكواكب العلويةء 
والأصنام السفليّة» ويعبدون الشياطين» ويؤمنون بالجبت والطاغوت» وإنما 


صاروا مؤمنين- لما دخل إليهم دين المسيح ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ بعد 
«الإسكندر المقدوني» ‏ صاحب امكاح جر الات واا 


ر ا اوا كينا ايكون" الفط ملكي 
«فرعون). والحيفة ملكها «النجاشى»» والفرسٌ «كسرئ» ونحو ذلك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية» بالياء؛ إجراء للمعتل مُجرئ الصحيح» وهي لغة صحيحة» يشهد لها قراءة 
قنبل: «إنه مَن يتقي». «الحجة» للفارسي: /٤(‏ 18 5). وفي المطبوعتين: ١لم‏ ينبغ) 

(۲) كذاء وتخريجه كالذي قبله» وفي المطبوعتين: «لم يسم الله). 

(۳) زيد بعده في «ل» والمطبوع»: «ويقال إن آخر ملوكهم كان بطلميوس». وكذا كان في (د)» ثم رب 
عليهاء لذا حذفت من (ط. النيل)ء ويظهر أن العبارة مقحمة» فهي إما في معنئ ما بعدها أو تناقضه؛ 
لإيهامها أن التسمية خاصّة بآخر ملوكهم. 

(5) كذا بتقديم الميم» ويقال: (بَطْلَيْمُوس) بتأخير الميم» وكلاهما صحيح. ينظر: «تاج العروس): 
.)٤ ٥۹ /٠١(‏ و«البطالسة» خلفاء الإسكندر المقدوني في مصرء وهم خمسة عشر ملكا فقط» امد 
حكمهم من «بطليموس! الأول: «سوتير؛ سنة (185 ق. م) إلى «بطليموس» الخامس عشر: 
«قيصرون» الذي انتهئ حكمه سنة ۳١(‏ ق. م). انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: (۲/ 8/ا١).‏ 

(0) كذا في النسخ الخطية, بواو الجماعة» وتخريجه على لغة ابلحارث» تخريج مشهور» وله شواهد 
في القرآن والسنة وكلام العرب. انظرها في: «اكتاب سيويه/: ))5١/7(‏ واشرح الأشموني»: 
(1/ ۸۹). (ط. النيل): اتسمي». على الجادة. 


وحينئذ فعدولكم عن طريقة الأنبياء والمرسلين. إلى طريقة الكفار 
والمشركين المعطلين من الضلال المبين. 

وفي كتبهم: أن بولص لما صار إلى «أيثينية» دار الفلاسفة» وفيها دارٌ 
الأصنام» وجد مكتوبًا على باب دار العلماء”: «الإله الخفيّ الذي لا يُعرّف 
هو الذي خلق العالم». 

فكانوا لا يَعرفون رب العالمين» فكيف يُعدّل عن طريقة رسل الله وأنبيائه 
كموسئء وداود» والمسيح» إلى طريقة هؤلاء الكفار المشركين المعطلين؟! 

ولكن النصارئ ركبوا ديئًا من دينين: من دين N‏ ودين 
المشركين» فصار في دينهم قسطٌ مما جاءت به الأنبياء» وقسط مما ابتدعوه من 
دين المشركين في أقوالهم وأفعالهم» كما أحدثوا ألفاظ الأقانيم» وهي ألفاظ لا 
توجد في شيء من(" كلام الأنبياء» وكما أحدثوا الأصنام المرقومة بدل 
الأصنام المجسّدة» والصلاة إلى الشمس والقمر والكواكب» بدل الصلاة 
لها والصيام في وقت الربيع» ليجمعوا بين الدين الشرعي والأمر الطبيعي 
وغير ذلك: 


(١)(ط.‏ النيل): «أثينة». 

(۲) (د. ط. النيل) زيادة: «والأصنام مكتوبا». 

)٣(‏ «شيء من» سقط من (ل» والمطبوع). 

)٤(‏ أي الرسوم المصورة. 

(5) (ل» ط. النيل): «إليها»؛ أي: اعتاضوا بالصلاة إن خيث تظه ر العسمس:والقمر والكواكباعن 
الصلاة والسجود لها. وانظر: «منهاج السنة النبوية»: .)77١/1(‏ 
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الوجه الثالث: قولهم: إن الذي يشغل حبرا ويقبل عرّضًا هو الجوهر 
الكثيف. فأما الجوهر اللطيف فما" يقبل عرّضًا ولا يشل حيّزاء مشل جوهر 
النفس وجوهر العقل وجوهر الضوء. 

فيقال: الكلام في الجواهرء هل هي منقسمة إلى متحيّز وغير متحيّز أو 
كلها متحيّرة(2؟ هو متّصل بالكلام عل نفس الإنسان الناطقة. 

فنقول: إن المسلمين من أعظم الناس معرفة بوجود الملائكة والجنء كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وكذلك سلف الأمة وأئمتها 
يُعرفون وجود النفس التي هي روح الإنسان التي تفارق بدلّه حين الموت» كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» وإن كان كثيرٌ من آهل 
الكلام" يزعم أنها عرّض من أعراض البدن» أو جزءٌ من أجزائه» فهذا قولٌ 
محدّث في الإسلام؛ لم يذهب إليه أحدٌ من السلف والأئمة» وإن كان محكيًا 
عن أكثر المتكلمين» فليس الذين قالوا هذا من سلف الأمة ولا أتمتهاء بل هم 
من أهل الكلام المحدّث المذموم عند السلف. 

وأئمة الأمة وكثير من المتفلسفة الداخلين في أهل الملل يقولون: إن 
الذوات التى تسميها الأنبياءٌ (الملائكة» هى التى تسميها المتفلسفة المشّاؤون 
«عقو لاا أو «عقو لا ونفوسًا)» ون( اغ كاف قنع موقي 

فإن العقول التي يثبتها هؤلاء المتفلسفة لا حقيقة لها عند الرسل 


)١(‏ (ل): «فلا). 

(۲) (ل) زيادة: لهوا. 

(۳) (ل» المطبوعتان): «الكتاب»» وكذا كان في (د) ثم صوب إلى ما أثبته. وهو المتعيّن؛ لكلامه الآتي. 
)٤(‏ «وهذا» ليس في (ل). وقد تقدم الكلام على هذه المسألة صدر الكتاب. 

(5) ينظر: «درء التعارض»: /١١(‏ 85)» و«بغية المرتاد؛: (ص/719)» و«قاعدة جليلة في التوسل»: 


(ص/ ۳۳). 
هه 


وأتباعهم» بل ولا حقيقة لها في المعقول الصريح”2 أا أعراضٌ قائمة بنفسها. وقد 
صرّحوا بأن واجب الوجود_نفسّه هو عِلْم» وجعلوا نفس العلم هو نفس العالم» 
ونفس تصوّر هذا القول يكفي في العلم بفساده» كما أن هؤلاء المتفلسفة ‏ أتباع 
أرسطو- لا يعرفون الملائكةء بل ولا الجنء وإنما عِلمُهم معرفة الأجسام 
الطبيعية» وتكلّموا ني الإلهيات بكلام قليل نزر؛ باطله أكثرٌ من حقّه» كما قد بيط 
في موضع آخرا"". 

وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أَبُدعَ مادونه من العقول والأفلاك إلى أن 
ينتهي الأمر إلى العقل العاشرء فهو مبدِعٌ ما تحت فَلَّك القمر. وهذا كله من أعظم 
الكفر عند الرسل وأتباعهم أهل الملل. فإن مضمون هذا أن ملكا من الملائكة 
حَلَّقَ کل ما تحت السماء» وملكا(" فوقه حَلّق كل ما سوئ الله سبحانه ‏ وهذا 
من أعظم الكفر في دين المرسلين وأهل الملل المسلمين واليهود والنصارئ. 

قال تعالی -: 8 واوا اعد نولدا شبح بل ساد كرئورست © 
ہو رانرب وَغم مره تاوت © بعلم مان بون وما لکا 
نموت إلا لمن أرتصَى وهم من حَفْيو- فمو ©) #ا ومن قل مهم رل من 
دونه- فدلك ریه جَهَئّمٌ کے ری الطَدلِمِينَ 4 [الأنبياء:74-77]. فأخير أن 
الزاذفكة لا نه لرل ولا كمل لل امرف فل عن أن ون ملك علق 


کل 


)١(‏ زيد بعده في (ل» والمطبوع): «بل حقيقة كلامهم»؛ إقحام يوهم رجوع الكلام إلى الرسلء لكن 
يرده السباق واللحاق. 

(۲) ينظر: «الرد علئ ا لمنطقيين»: (ص/ 738805١7‏ 155)» و«النبوات):(۱/ »)۱۹٤‏ وامجموع 
الفتاوئ»: (۱۷/ 776). 

(۳) (ل): «وملكها». 

)٤(‏ (ط. النيل) زيادة: «هوا. 
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وهؤلاء يقولون: إن الوحي والكلام الذي جاءت به الرسل» إنما هو فيض 
من هذا العقل الفعّال على قلوب الأنبياء. والله ‏ تعالئ ‏ عند هؤلاء لم يكن 
يعرف موسئ ولا عيسئ ولا إبراهيم ولا محمذا ولاغيرهم من الرسلء ولا 
يَعرف الجزئيات» بل عند أرسطو وأتباعه: أنه لا يعلم شيئًا من الأشياء» بل ولا 
خلق عندهم شيئًاء بل ولا د يقر عندهم علئ خلق شيء» فضلا عن أن يكون 
علئ كل شيء قدير وأن يكون قد“ أحاط بكل شيء علمًا. 

وأرسطو وقومه كانوا مشركين يعبدون الأصنام بمقدونية وأثينية 
CT‏ ا ل 
المقدوني» وكان هذا قبل المسبح - ي _ بنحو ثلاثمائة سنة» ولم يكن وزيرًا 
لذي القرنين د ارو 

وعامة علم القوم علم الطبيعيات والحسابيات» وأما العلم الإلهي وهو 
الذي يُسمُّونه علمَ ما بعد الطبيعة» وهو منتهئ فلسفتهم ‏ [فإنما]”؟» يتكلمون(“ 
فيه على أمور كلية؛ قسَّموا الوجود إلى جوهر وتسعة أعراض يجمعها بيتان0©: 
زيد الطويل الأسودٌبنٌُ مالك في داره بالأمس كان متكي" 
ي يده سيف تَضَاه فانتَّصّیٰ فهذهعشرمقولاتٍِ سوا 


(۱) «قد» سقط من (ل» والمطبوع). 

(۲) (د): «وأيثينيه», (ط. النيل): «وأثينة». والتفريق بين ذي القرنين المذكور في القرآن وبين الإسكندر 
بن فيلبس- ذكره المصنف في أوائل هذا الكتاب. 

(۳) المطبوعتان: «فلاسفة)» خلاف النسخ. 

(5) في النسخ الخطية: «فإمًا» بالإدغام. 

(0) كذا استظهرته في (د)» وفي (ل) «يتكلّموا»» والمطبوعتين : «تکلموا)» خلاف النسخ. 

)١1(‏ أوردهما المصنف في بعض كتبه» ينظر: «الصفدية»: (1/ ٠١‏ » و«الرد على المنطقيين»: 
( ص۰۱۳۲ ۳۰۳)» و«الفتاوئ»: (9/ ۲۲). 


(۷) كذا هناء والأجود: «يتکي كما في: «الرد علئ الشاذلي»: (ص/ 195)؛ وغيره. 


وهي: الجوهرء والكم والكيف. والأينُ ومسّى» والإضافة؛ والمِلْكء 
والوضع» وأن يفعل» وأن يَنْقَعِل("©. 

وقد نارَّعَه أتباعه وغيرهم في هذا" الحصر وقالوا: إنه لا دليل عليه. 
ومنهم من جعلها ثلاثة. 

و[منهم]”" مَنْ قال غير ذلك وأثبت العلة الأولى بناء على حركة القَلّكء 
وأنه يتحرّك حركة شوقية» فلابُدَ له مما يتشبّه به. فالعلة الأولئ هي غاية(؛ 


سه 
»ص 


لحاجة المَلّك إليها من جهة أنه يتحرّك ليتشبّه" بهاء كحركة المَؤْتَمٌ بإمامه. 
والمقتدي بقدوته» وقد يقولون: كتحريك المعشوق لعاشقه. 

وكلام أرسطو في ذلك موجودٌء قد" نقلته بألفاظه وتكلمت عليه في غير 
هذا الموضع”» وقد ذَكّر ذلك في مقالة «اللام““ - وهي آخر فلسفته ومنتهئ 


)١(‏ عرف «أرسطو» هذه المصطلحات في المقالات الأولئ من كتابه: اما بعد الطبيعة»: 
(ص۳۹۷١١)»‏ ثم أطال في بيانها في المقالة الثانية عشرة: المعروفة «بمقالة اللام» 
(ص5١777-75).:‏ وستأتي الإشارة إليها. 

(۲) (ل): «هذا» ليس في (ل). 

)۳( زيادة يستقيم بها الكلام. 

)٤(‏ (ط. النيل): «علة». 

)١(‏ (ل» والمطبوع): «متحرك». 

)٦(‏ (ل): «لنسبة)» تصحيف. 

(۷) المطبوع: «وقد»» حلاف النسخ. 

(۸) «منهاج السنة النبوية»: (۱/ ۲۹۸-۲۳۹)ء و«الرد على المنطقيين»: (ص١٤٠)»‏ شرح 
الأصبهانية»: (ص )"١5‏ وما بعدهاء والمجلد الثاني عشر من «الفتاوئ». 

(9) هي المقالة الثانية عشرة من أربع عشرة مقالة» مرتبة على الحروف اليونانية» أودعها «ارسطو» 
كتابه: اما بعد الطبيعة». أو «الفلسفة الأولئ»» كما سماه» وقد صدر عن دار «ذو الفقار»» 
باللاذقية» (ط١8/1١١7م)»‏ وتقع هذه المقالة منه في (ص ١6‏ 7177-17). 


هه 


حكمته وني كتاب «أثولوجيا)(2). 
ولم يُثبت أن الربّ مبيِعٌ” للفلّك, [ولا](" علّة فاعلة» ولا يسم 


ب سي سس د ال يه 


الموضع. ‏ 
والمتأخرون الذين سمعوا كلام أهل الملل أرادوا إصلاح كلامه وتقريبه 
إلى العقولء لعله يوافق ما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول. فتكلم عليه 
ثابت بن قرّة0'' وبيّن أن الفلك لا قِوام له إلا بطبيعته» ولا قوام لطبيعته إلا 


بح ركته”"", ولا قوام لحركته الإرادية إلا بمحرّك لها. 
وزعموا أن المحرّك يجب أن لا يكون متحرّكًاء وقرّروا ذلك بأدلة فاسدة» 
قد بُسط الكلام عليها في غير هذا الموضع”") 


)١(‏ طبع في «برلين» (۱۸۸۳ م)» بعناية: فريدرخ دبتريصي. وهو فصول منترّعة من «التاسوعات» 
لأفلوطين (07٠1م--١77م)»‏ وقد دفع هذا بعضَّهم إلى التشكيك في نسبته لأرسطو. ينظر: 
«أرسطو عند العرب»: (ص 5-156 ۷). 

)١(‏ النسخ الخطية: «مبدعا؟» وكأنه أراد: «ولم يُثبت مبدعا للفلك)» ثم زاد فيها ولم يلاحظ ما بعدها. 
وتجاءت يعبارة قرينة فى مراضح أ كماف التعليق الآق! 

الست ق الصم وى و الره علي المطتيين ! رصن 01154 «فهم لم يُثبتواله(أي: للعالم) 
مبدعاء ولاعلةً فاعلةء بل علة غائية» يتحرك الفلّك للتشبّه بها». 

)٤(‏ (ط. النيل): «سماه». 

(0) «منهاج السنة النبوية»: (۲/ »)1918-١15757‏ و«الرد علئ المنطقيين»: (ص/ ۰۱۷۷ .)۳۹١‏ 

(0) ثابت بن قرة بن مروان بن ثابت» أبو الحسن الحرّاني» الصابئ نِحُلة» كان مقذمًا في الطب والفلسفة 
والتنجيم والهندسة (ت۲۸۸ه). ترجمته في: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص90١).‏ 
و«وفیات الأعيان»: .)717/١(‏ 

(۷) (ل): اتحركه». 


(۸) انظر: «درء تعارض العقل والنقل»: (9/ ۳۲۱-۲۷۲). و«الرد علئ المنطقيين»: .)١588 /١(‏ 


هده 


فقالوا: إنه إنما تحرَّكَ الفلّك من جهة تسه سب“ المَلّك به» وإن لم يكن هو 
القادر على تحريك الفلك» بل ولا شعور منه بالفلك. 

وعبّر عن ذلك ابن رشد الفيلسوف وأمثاله؛ فقالوا": إنه يأمر المَلّك 
بالحركة» وقوام المَلّك= بطاعته لأمر الله. مع أنه عندهم لا إرادةً له ولا عِلم له 
بما يأمر به بل كونه آمِرّا هو معنئ كون القلك يتشبّه به» كما يأمر المعشوق 
عاشقه ‏ أي بحب" وإن كان المعشوق لا شعور له ولا إرادة في أن يحبه ذاك. 


ثم لو قَدَّر أنه هو الآمر= فإنما يَصْدر يسبب أمره مجرّدُ حركة الفلك؛ 
ولهذا شبّهوا ذلك بأمر السلطان لعسكره بأمر يطيعونه فيه» فجعلوا الحركات 
معلولة له(“ بهذا الاعتباره لم يثبتوا أنه أبدع شيئًا من الأفلاك والعناصر 
والمونّدات” ولا العقول ولا النفوس. لا أبدعَ أعيانما ولا صفاتهاء ولا 
أفعالّهاء بل غايته أن يكون آمرًا لها بالحركة؛ كأمر الملك لعسكره» مع أنه 
عندهم ليس آمرًا بالحقيقة» بل ولا علم له بشيء من الموجودات» بل غاية ما 
يزعم أرسطو وأتباعه أن للفلك حاجة”" إليه من جهة تَسْبّهه به وأما كونه هو 
عة موجبة للفلك- فإنما يقول هذا من يقوله من متأخريهم كابن سينا. 


)١(‏ المطبوع: انسبة» تصحيف. 

(۲) بیان قوله في: «درء تعارض العقل والنقل): .)١195//(‏ 

(”) كذا استظھرتہا في (د)» وفي (ل): «أي محبه!» والمطبوعتان: «أن يحبه». 
)٤(‏ (ل): هما؟. 

(0) «معلولة» سقط من (د). 

(5)١ل):‏ «والمولودات». 

(۷) (ل): «خحاصة)» تصحيف. 

(۸) المطبوع: «عليه»» تصحيف. 
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وأما الفارابي؛ فهو الذي وسّع القول في هذا الباب» وقسّم ال 
واجب وممكن» وجعّل الأفلاك واجبة ممكنة به» وفي ذلك من الفساد 
والاضطراب ما قد بُسط في غير هذا الموضع. وبنئ ابن سينا الكلام في نفي 
صفاته علئ كونه واجب الوجود. 

وأما الفارابي في كتاب «آراء(" المدينة الفاضلة» وغير ذلك فاعتمد على 
كونه أول» وكذا أرسطو في كتاب «أثولوجيا» اعتمد على كونه هو الأول» وشبّهه 
بالأول في العدد» وعلئ ذلك بتوا نفي الصفات, وأنّا(" لو أثبتناها لخرج عن 
كونه أوّل» مع أنهم لم يقيموا حجّة على كونه أوّلَ بهذا المعنئ الذي زعموه. 
كما لم يقيموا حجّة على كونه واجب الوجود بالمعنئ الذي ادّعوه» بل تكلموا 
بألفاظ مجملة متشابهة» تحتمل حقا وباطلا؛ فإنه معلوم أن الله واجب الوجود 
بذاته موجود بنفسه, وأنه [الأول] الذي ليس قبله شيء» وهو القديم الأزليّ 
الذي لم يزل ولا يزال. 


وهؤلاء جعلوا وجوب الوجود بمعنئ أنه لا يتعلق بغيره فلا يكون له 


)١‏ في الأصول: «قشّموا». وفي المطبوع: «الوجود)» خلاف النسخ. 
والقاراي هوة متحمد بن مخمد بن طرخان الفاراى أبواتضر التزك»ضاخب الفلسفة: عرف 
بالمعلم الثاني لشرحه مؤلفات «ارسطو» وعنايته بآرائه. (ت4 97م ). ترجمته في: «الفهرست»: 
(ص‌۳۲۳)» و«تاريخ الإسلام»: .(V"۱/۷(‏ 

(۲) (ط. النيل) زيادة: «أهل». والكتاب امتداد لما قصده ارسطو من تأسيس مدينة فاضلة تقوم على 
مبادئ فلاسفة اليونان» معتمدة آراءهم في الطبيعة وما وراءها. ويقع في )١14(‏ ورقة» وأولئ 
طبعاته في ليدن (1846م: 1111ه)» ثم صدر عن مطبعة النيل سنة (۱۳۲۳١ه‏ 1770ه). وله 
طبعات أخرئ. انظر: مصادر الترجمة» و«معجم المطبوعات»: (۲/ .)١570‏ 

(۳) (ل» والمطبوع): «وإنما». 

)٤(‏ (ل): «الأزل». و(د): «الأزلي». 
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صفة. وكونه «أول» بمعنئئ: أول الأعداد الذي لا تعدّد فيه» ومعلوة7' أن 
الواحد والأوّل المجرد عن كل شيء- إنما يقدر في الأذهان لا ني الأعيان. 

فالذهن تعدو واا وا وا وار ال ناف الأعنداة المح ت 
والعدد المجرّد عن المعدود إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان» فأما الموجود 
في الخارج فإنما هي أعيان قائمة بأنفسها وصفاتها القائمة بهاء والأول منها هو 
ذات متصفة بصفاتهاء لا يوجد في الأعيان ليس(" بذات قائمة بنفسهاء ولا 
صقة قائمة بغيرهاء بل لا توجد ذات مجردة عن صفاتها. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع"» ولكن نبّهنا هنا عليها؛ لأن 
هؤلاء القوم قالوا: «إنا نعجب من هؤلاء القوم أنهم ذوو فضل وأدب ومعرفة» 
ومن هذا صورته وقد قرأ شيئًا من كتب الفلاسفة والمنطق» فما حقهم ينكرون 
علينا هذا!». 

فكلام“ هؤلاء النصارئ يتضمّن تعظيم الفلاسفة وأهل المنطق» وأن من 
قرأ كتبهم عرف بها مِن الحق في الإلهيات”" ما لا يعرفه سائر أهل الملل» وهذا 
يدل على جهل هؤلاء النصارئ بما جاءت به الرسل» وبما يُعرّف بالعقل 
المحض. 

أما الأول: فِلَأنَّ المسيح وأتباعه كالحواريين ومن اتبعهم ليس فيهم مَن 
عظَّم هؤلاء الفلاسفة» ولا استعان بهم» ولا التفت إليهم"» بل وهم عندهم من 


(۱) (ل» المطبوع): «فمعلوم). 

(۲) (د): «ليست»» والمثبت أولئ؛ لعود ضميره على «الأول» أي من حيث هو عدد. 
(۳) تقدمت الإحالة في (۳/ .)٤١١ 047١‏ 

)٤(‏ (ل» والمطبوع): «فكل كلام», (ط. النيل): «فكان كلام». 

(5) (د): «الأذهان». 

() «ولا التفت إليهم» ليس في (د). 


هده 


أئمة الكفر ورؤوس الضلالء وكذلك موسي وأتباعه» وكذلك محمد وأتباعه؛ 
فليس في رسل الله وأنبيائه ولا في أتباعهم مَن يعظّمهم ولا يستعين بکلامهم» 
بل الرسل وأتباعهم متفقون على تضليلهم وتجهيلهم. 

وأما العقليات: فإنما يعظَّم كلام هؤلاء الفلاسفة في العلوم الكليّة 
والإلهيّة- مَّن هو مِن أجهل الناس بالمعارف الإلهية والعلوم الكلية؛ إذ كان 
كلامهم في ذلك فيه من الجهل والضلال ما لا يحيط به إلا ذو الجلال» وإنما 
كان القوم يتعرفون ما يعرفونه من الطبيعيات والرياضيات كالهندسة وبعض 
الهيئة وشيئا من علوم الأخلاق والسياسات المدنيّة والمنزليّة التي هي جزء مما 
جاءت به الرسلء واليهودٌ والنصارئ بعد النسخ والتبديل أعلم من هؤلاء 
بالعلوم الإلهية والأخلاق والسياسات”"؛ فضلًا عما وراء ذلك. 

فاعتضاد هؤلاء النصارئ بهؤلاء المتفلسفة يدل" على عِظّم!؟» جهلهم 
بالشرعيات والعقليات» وقد بسط الكلام [عليه] في مواضع متعددة؛ إذ كان 
الرد على الفلاسفة لا يختص به النصارىء بل الكلام في ذلك معهم ومع من 
يعظمهم من أهل الملل عموما. 

ومعلومٌ أن المنتسبين إلى الإسلام من أتباع الفلاسفة؛ كالفارابي وابن 
سينا والسهروردي المقتول» وابن رشد الحفيد وأمثالهم7- أحذق بهم وأعلم 
من النصارئ 
(۱) (د): «وليس)». 
(۲) من قوله: «المدنية والمنزلية ... الخ» سقط من (د)؛ لانتقال النظر» والعبارة بنحو لفظهاعند 


المؤلف في: «الصفدية»: (۲/ »)۲٤۹‏ و«الفتاوی): (۱۷/ .)۳۳١‏ 
(۳) لايدل» سقط من (د). 


)٤(‏ (د) ااتعظيم؟. 
)٥(‏ ينظر ما تقدم: E‏ ا وما ا 
00060 «وإمامهم؟. و(المطبوع): (إمامهم) . وتقدم التعريف بمن ذكر. 


وكتب الفلاسفة التي صارت إلى المسلمين'» من الطب والحساب 
والمنطق وغير ذلك= هذبها المنتسبون إلى الإسلام فجاء كلامهم فيها خيرًا من 
كلام أولئك اليونان. 

والنصارئ واليهود إنما يَعتمدون في هذه العلوم على ما وصفه هؤلاء 
المنتسبون إلى الإسلام» مع أن هؤلاء عند علماء المسلمين”© جهّال ضلال في 
الإلهيات والكليّات» فكيف يكون سلفهم ومن يعظمهم من اليهود والنصارئ؟ 

و[إنما]”" صار أولئك اليونان عارفين بالله» موخدين له» عابدين له» مؤمنين 
بملائکته وكتبه ورسله- = لما دخل إليهم أتباع المسيح يدعونهم إلى دين الله الذي 
بعث به المسيح. ولم اف ا قا فر لاي من دينه قبل 
النسخ- فإنه من المؤمنين المهتدين» وهم من أولياء الله» وهم من أهل الجنة. 

ومن ظنّ أن كلام الرسل يوافق هؤلاء اليونان؛ فإن ذلك يدل على جهله 
بما جاءت به الرسل وبما يقوله هؤلاء. وإنما يوجد مثل هذا في كلام الملاحدة 
من أهل الملل؛ ملاحدة اليهود والنصارئ وغيرهم؛ كأصحاب «رسائل إخوان 
الصفا»“ء وأمثالهم من الملاحدة المنتسبين إلى تشيع أو إلى تصوّف كابن 


(1) (المطبوع): «الإسلام»» وكذا كان في (ل) ثم صوب كالمثبت. 

(۲) (ل): «الإسلام». 

(۳) في الأصول: «ولما»» ولا جواب لهاء فلعل الصواب ما أثبت. 

)٤(‏ ثنتان وخمسون مقالة كما جاء في مقدمتهاء والمشهور إحدئ وخمسون_منها إحدى وخمسون 
مقسّمة علئ أربعة أقسام» رياضية» وطبيعية» وعقلية» وإلهية» وأخيرة جامعة لأنواع المقالات. 
ومؤلّفوها هم: «إخوان الصفا وخلان الوفا» جماعة من الباطنية الإسماعيلية» كتموا أسماءهم - 
وقد عرف بعضهم في كلام التوحيدي وغيره - فاجتمعوا على تصنيف هذه الرسائل بعد المائة 
الثالثة في دولة بني بويه ثم بثوها في الوراقين» فانتشرت في الناس. وتأثر بها مَن جاء بعد من 
الفلاسفة؛ كابن سينا والفارابي. وهي أصل مذهب القرامطة والفلاسفةء وقد طبعت هذه الرسائل 
a‏ . ينظر: «منهاج السنة»: (۲/ »)۲۸٤‏ و«الفتاوئ): /٤(‏ ۷۹)» 
ومقدمة «رسائل إخوان الصفا» لبطرّس البستاني: (ص/ .)٠١‏ 
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عربي وابن سبعين وأمثالهما. وفي الكتب المَضنون بها على غير أهلها(" _ 
ونحو ذلك من الكلام المنسوب إلى أبي حامد- قطعة من ذلك. 

وهؤلاء يحتجُّون<" بالحديث المأثور «أوَّلّ ما خلق الله العقل فقال له: 
أقبل. فأقبّل» ثم قال له: أدبر فأدبرء فقال: وعرّتي ما خلقتٌ خلقًا أكرم عليّ 
منك» فبك آخذ ويك أعطي. وبك الثواب وعليك العقاب»". 


)١(‏ كتاب «المضنون به على غير أهله» منسوب إلى أبي حامد الغزالي» وقد نفئ جماعة من العلماء 
نسبته إليه» كابن الصلاح في «طبقات الشافعية»: /١(‏ 27577» والتاج السبكي في «طبقات الشافعية 
الكبرئ»: (5/ /161). 
ونسبه له جماعة منهم ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: (6/ ۸٠۲)ء‏ والصفدي في «الوافي 
بالوفيات»: (۱/ .)۲٠١۲‏ والمصنف كما هناء وفي «النبوات»: (۲/ 59194). وفي «نقض المنطق»: 
(ص/ 05) حيث قال: «وأما أهل الخبرة به وبحاله فيعلمون أن هذا كله كلامه؛ لعلمهم بمواد 
كلامه ومشابهة بعضه بعضًا...»» على أن الشيخ بعد أن ذكر هذه الكتب في «الرد على الشاذلي»: 
(ص/ )4١‏ ونمل قولّ تلميذه ابن العربي: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن 
يخرج منه فما قدر»- مال إلئ كونه رجع عنها فقال: الكنْ أبو حامد مع هذا يُكَمْر الفلاسفة في غير 
موضع» وبيّن فسادً طريقتهم وأا لا تحَصّل المقصود. وهو في آخر عمره اشتغل بالبخاري» 
ومات على ذلك ولهذا قيل: إنه رجع عن هذه الكتب» ومن الناس من يقول إنها مكذوبة عليه)» 
وقال في «الفتاوئ»: (۱۳/ ۲۸۳) «بل رجع عنهاء وهذا أقرب الأقوال»» ونحوًا من هذا في: لامنهاج 
السنة): (۲/ .)۳٣۹‏ (۸/ ١۳)ء‏ و«الرد على المنطقيين): (ص/ ۲۸۲). وينظر: «مؤلففات 
الغزالى»: ( ص »)٠١ ١۹-٠١۱‏ والتعليق علئ «الرد علئ الشاذلی): (ص/ .)731-7١‏ 
وكتاب «المضنون» طبع مرارًا. انظر: «معجم المطبوعات العربية»: (/ .)١18٠١‏ 

(۲) (ل» ط. النيل): «قد يحتجون». 

(۳) هذا الحديث روي مرفوعا من مسند عائشة وأبي هريرة وأبي أمامة» وعن الحسن مقطوعًا تارة» 
ومرسلا أخرئ. 
فأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 714)» من طريق سهل بن المرزبان بن محمد التميمي عن 
الحميدي عن ابن عيينة عن منصور عن الزهريّ عن عروة عن عائشة مرفوعاء وقال: «غريبٌ من 
حديث سفيان ومنصور والزهري» لا أعلم له راويًا عن الحميدي إلا سهلاء وأراه واهمًا فيه». أه. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» »)۱۸٤١(‏ وابن عدي في «الكامل» (۲/ ۷۹۸» 1/ °°(« 
والبيهقي في «الشعب» (5/ ۹٤۳)ء‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 174) عن أبي هريرة 
بلفظ: «لما خلق الله العقل قال له: قم..» وسنده تالف. أعله ابن الجوزي بضعف ثلاثة من رجاله. 
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وهذا الحديث كذب موضوع على النبي ية" ذكر ذلك أهل العلم 
بالحديث؛ كأبي جعفر العقيلي0", وأبي حاتم بن حبان ااي ب وأبي 
الحسن الدارقطني7؟), وأبي الفرج بن الجوزي(“ وغيرهم. 


- وأخرجه الطبراني في «الكبير) (۸/ ۲۸۳)ء و«الأوسط) (١٤۷۲)ء‏ والعقيلى في «الضعفاء» 
5 عن أبي آمامة كلفط حديث أي غريرة وة ضيف ايض أعلة العقيلى بالجهالة 
ا 1 ١‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص٠٥)ء‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الزهد» 
( ص ۳۲۰)» عن الحسن مرسلا -بنحو حديث أبي هريرة -وفي سنده سيار بن حاتم» ضعفه ابن 
المديني» وفي حديثه مناكير كما قال أبو أحمد الحاكم. والعقيليٌ, والأزدي» علئ أن حديثه 
مرسل. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (1/8/7”) عن الحسن من قوله. وقال: «هذا من قول الحسن» 
وغيره مشهورهء وقد روي عن النبي يك بإسناد غير قوي». 
وبالجملة؛ فالحديث لا تخلو طرقه المسندة من ضعف شديد وقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: 
«هذا موضوع ليس له أصل»»؛ كما في «المتتخب من علل الخلال» (ص۸۷). وقال ابن حبان: 
«ليس عن رسول الله يكل خبر صحيح في العقل». وقال العقيلي: «لا يثبت في هذا الباب شيء)؛ 
وسئل عنه المصنف فأجاب بتوسع كما في «بغية المرتاد»: (174-179) وقال: «اتفق أهل 
المعرفة بالحديث على أنه ضعيف» بل موضوع على رسول الله كها. وقال الحافظ في «الفتح»: 
4 اليس له طريق ثبت». وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» /١(‏ 175)» والصغاني 
في «الموضوعات» (ص 7”5). وعلىٌ القاري في «الموضوعات الكبرئ» (ص 247 48). ينظر: 
«المغنى عن حمل الأسفار» (ص44). و«المقاصد الحسنة» .)35١١-١1١99/١(‏ و«كشف الخفاء» 
(534/1). 

)١(‏ المطبوعتان زياد: «كما». 

(۲) في «الضعفاء» (۳/ 417) وقال: «لا يثبت في هذا الباب شيء». 

(۳) قال: «ليس عن رسول الله َة خبر صحيح في العقل». نقله عنه: ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 
.)3١5/1١(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١75 /١(‏ 

)٤(‏ قال: «كتاب العقل وضعه أربعة؛ أوّلهم: ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبر» فركبه 
بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد أخرء ثم سرّقه سليمان 
بن عيسئ السنجري فأتئ بأسانيد أخر». كما نقله عنه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ 775). 

)٥(‏ في «الموضوعات» /١(‏ 17/5)» وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله كة). 
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ثم لفظه لو كان صحيحًا حجّةٌ علئ نقيض مطلوبهم. فإنه قال: «أولٌ ما 
خلق الله العقل قال له0(١2‏ بنصب (أول)» وفي لفظ: «لما خلق الله العقل قال له)7). 

فلفْظهُ يقتضي أنه خاطبه في أول ما حَلّقهه فحرَّفوا لفظّه» وقالوا: (أُولُ ما 
خلق الله العقل) بالضمء وليس هذا لفظهء ولكن لفظه يقتضي أنه خاطبه في أَوّل 
أوقاتِ خلقه؛ ولهذا قال: «ما خلقتٌ خلقا أكرمَ علىَ منك». وهذا يقتضي أنه 

وعندهم هو أل المبدّعاتء يَمتنع أن يتقدّمه شيء» مع أنه وسائرٌ العقول 
والأفلاك -عندهم - قديمة أزلية لم تزل ولا تزال. 

ثم قال: «فبك آخذ وبك أعطي وبك الشواب وعليك العقاب» فجعل به 
هذه الأنواع الأربعة. 

وعندهم أن العقل صدّرٌ عنه جميع العالم العلوي والسفلي؛ وذلك أن 
لفظ (العقل) في الحديث سواءٌ كان صحيحًا أو ضعيمًاء هو العقل في لغة الأنبياء 
والمرسلين» هو عقل الإنسان» وهو عرض قائم به» وهذه صفة قائمة بالإنسان» 
ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. 

والعقل في لغة هؤلاء الفلاسفة هو جوهر قاد بنفسة: 

وأما النفس الفلكية» فلهم فيها قولان: قيل: إنها عرّض قائم بالفلك» وهو 
قول أكثرهم. وقيل: بل جوهر قائم بنفسه»ء ولهذ7" يميل ابن سيناء وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخر. 


)١(‏ «قال له» سقط من المطبوعتين. 

(۲) تقدم في تخريج الحديث آنهًا. 

(۳) (ل): «وإلئ هذا». 

(4) ينظر: 1 ية »)۳١ /١(‏ و«منهاج السنة»: ٠ /١(‏ ) و«مجموع الفتاوئ»): 
(۳/ ۳۰۱ 4/ ۲۷۳). وما سيأتي (5/ ۱۲۳ 570). 


والمقصود هنا: ذَكّر هؤلاء النصارئ(" أن نَم جوهرًا لطيفاء غير الجوهر 
الكثيفء ويبُمثلوا" ذلك بالنفس والعقل والضّوء": ٹہ لم يُقيمواعلئ ثبوت 
شيء من ذلك دليلا . ولا دليلٌ مما دلت عليه الكتب الإلهية؛ فإن النفس الفلكيّة 
والعقول العشرة لم بطق ما كنات :ولا رموله بل :ولادل عليها دليل عقلي» وأدلة 
المتفلسفة عليها ضعيفة. وإنما دل العقل على ما أخبرت به الرسل من الملائكة. 

ولكن هؤلاء الذين حَمَلوا كلام الرسل على ما يوافق قول المتفلسفة- 
يجعلون اللوح المحفوظ هو النفس الفلكية» كما يجعلون العقل والقلم هو العقل 
الأوَلَء والعرش هو الفلكٌ التاسع» وغير ذلك مما قد بُسط الكلام عليه في موضع 
اللي 
وإذالم يُقيمواحجّة شرعيّة ولا عقليّة على ما مثلوا به من الجواهر اللطيفة- لم 
يكن لهم حجّةٌ على من قال: إن الجوهرٌ ما يشعّل حيرا وتقبل عرّضًا. 

ولما قرّنوا النفس بالعقل = = كان ذلك ظاهرًا في أ: نهم أرادوا النفس الفلكية . فام 
إن أرادوا النفس الإنسانية- فهذه ثابتة قد" أخبرت بها الرسل وأتباعهم» كما قد 
بط في موضعه"» لكن هذه لا تقرّن بالعقل الذي هو جوهر. والعقل صفة هذه 
وهو مصدر (عقّل يعقل عقلا). وقد يُراد بالعقل غريزة قائمة بهاء ويراد بالعقل العمل 
بالعلم كما قد سط في موضع آخر”". 


آخر 


)١(‏ «النصارئ» ليس في (د. ط. النيل)» وألحقت بعد سطر في موضع آخر. 

() المطبوعتان: «ومثلوا». 

(۳) (ل): «والصور». 

(5) زيد بعده في (د» ط. النيل): «إن النصارئ». 

)٥(‏ ينظر: «درء التعارض» ))189/١١(‏ و«الرد على المنطقيين» (ص/ 57/5 )» و«الرد على الشاذلى» 
(ص/ ۰۳۸ .)١5١‏ و«مجموع الفتاوئ»: ١ .)۲٤١ /١(‏ 

(5)«قد» سقط من (ل» والمطبوع). 

(۷) ينظر: «الصفدية»: (۲/ 3707-/73017)» والتعليق الاتي. 

(۸) ينظر: «ابغية المرتاد»: (ص/ ۲٤۳‏ 7576), ولمجموع الفتاوئ»: (5857/9). 
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الوجه الرابع: قولهم: «وجوهر الضوء). 

فيقال لهم: إن أردتم بالضوء نفس الشمس والنار= فهذا جسم متحيز؛ 
يشل حيرا ويتقبل عرضًاء ليس هو من الجواهر اللطيفة الذي(" مثلتم بها وإن 
أردتم بالضوء الشعاعَ القائمَ بالهواء والجدران ونحو ذلك- فليس هذا بجوهر 
لا لطيف ولا كثيف» بل هو عرش قائم بغيره. 

الوجه الخامس: قولكم: «إن الجوهر اللطيف لايقبل عرّضًا)- كلام 
ممنوع» وهو باطل أيضًا. فإن نفس الإنسان تقبل الأعراض القائمة بهاء وكذلك 
النفس الفلكيّة عند من أثبتها ‏ تقوم بها إرادات وتصوّرات متجدّدة. 

ولفظ «العرّض» في اصطلاح النظّار يُراد به ما قام بغيره سواءٌ كان صفة 
لازمة أو عارضة» وهذا موجب تقسيم النصارئء كما هو قول الفلاسفةء فإنهم 
قالوا: ليس في الوجود شيءٌ إلا وهو إما جوهرٌ وإما عرض؛ لأنه أيّ أمر نظرناه 
وجدناه إما قائمًا بنفسه» غير مفتقر في وجوده إلى غيره» وهو «الجوهر). وإما 
مفتقر”" في وجوده إلى غيره» لا قوام له بنفسه وهو «العرض». 

قالوا: ولا يُمكن أن يكون لهذين قسم ثالث. 

وهذا الذي قالوه هو تقسيم أرسطو وأتباعه. وهو يسمّي المبدأ الأول 
جوهراء وهذا تقسيم سائر النظار. لكن أكثرهم لا يدخلون رب العالمين في 
مسمّئ الجوهرء ومنهم من يُدخله فيه» وبعض النزاع في ذلك لفظي. 

وإذا كان الأمر على ما قالوه؛ فالضوء القائم بالأرض والهواء عرض ليس 
جوهرًا قائما بنفسه» وقد" جعلوه جوهرًاء وهذا تناقض بين. 


)١(‏ كذا النسخ» وفي (ط. النيل): «التي». 
(۲) كذا بالرفع في الأصول» والجادّة نصبه على العطف. 


(۳) المطبوعتان: «وهم قد. 


وأيضًاء فالجواهر اللطيفة تقوم بها الأعراض؛ كالحياة والعلم» بل والرب 
- علئ قولهم ‏ تقوم به الحياة والعلم. 

فإذا سمّوه جوهرًا- لزمهم أن يُسمّوا صفاته أعراضًاء إذا قالوا: لا موجود 
إلا جوهر أو عرضء وهذا يناققض(' قولهم: الموجود إما جوهر وإما عرض» 
فليس في الموجودات إلا هذا أو هذاء بل موجب كلامهم أنها قائمة بذات الله 
فكيف بذات غيره! 

وإن”" قالوا: يُعْنَى بالأعراض» الصفات العارضة أو القائمة بالأجسام- 
كان هذا مناقِضًا لقولهم: (الموجود" إما جوهر وإما عرض))» مع قولهم: (إن 
الرب جوهر ثلاثة أقانيم» والأقنوم ذات وصفة)» ومع قولهم: (إن الرب 
جوهر)؛ فقولهم يقتضي“ أن الرب جوهر تقوم به الأعراض» فكيف غيره! 

ثم يقال: إذا قَدّر أنهم يدَّعون ثبوت جوهر لا يقوم به الأعراض» فهذا 
اصطلاحٌ لهم وافقوا فيه “ نفاةَ الصفات من الفلاسفة كأرسطو وذويه") فإنهم 
يقولون: إن الرب جوهر لا يتصف بشيء من الصفات الثبوتية؛ لكن ليس هذا 
قول النصارل! 


)١(‏ (ل): «فهؤلاء يوجد تناقض)» ومقدار ورقة من قوله: «وهذا يناقض ...2 إلئ: «ونظار المسلمين» 
مؤخر في (ط. النيل) إلى ما بعد قوله: «الموجود إما جوهر وإماعرض» وهذا تناقض» بعد 
ورقتين» ولعله سبق نظر» أو تداخل ألواح الأصل! 

(۲) (ل» والمطبوع): «وإذا». 

(۳) (ل): «للوجود)». 

() «يقتضي“ ليس في (د). 

)٥(‏ (ل): «فيهم». 

(0) (ط. النيل): «وأتباعه». 


فتبيّن أنهم في قولهم: (إن الرب جوهر) وني قولهم: (إن من الجواهر ما لا 
يقوم به الصفات)= اموي بيد بي 
21220 ثم قالوا: ا e‏ 
الفلاسفة المشركين المعطلين» وهذا تحقيق r:‏ يق ما ذكرناه عنهم من أنهم ركبوا دينا 
من دين المسيح والحواريين ومن دين الكفار المشركين» وا الا 

فهؤلاء إن عَنَوا بالعَرّض هذا= [فكل]"' جوهر يقبل الصفات. 

وإن أرادوا بالعرض ما يعنيه المتفلسفة بالصفات العرضية التى يفرّ قون 
بينها وبين الذاتية» مع أن هذا ليس مقتضئ كلامهم- فقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع" أن تقسيم هؤلاء الصفات اللازمة الموصوف"' إلى ذاتية وعرضية - 
تقسيم باطل» وبتقدير7" أن يكون حقا؛ فالنفس ‏ أيضًا تقبل الصفات العرضية» 
بل وكذلك كل جوهر سواء كان لطيمًا أو كثيمًا. 

فقولهم :إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرضًاء مثل جوهر النفس وجوهر 
العقل وجوهر الضوء وما يجري هذا المجرئ من الجواهر اللطيفة»)- كلامٌ باطل 
علئ كل تقدير. 
(١0(ل):‏ «المشركين». 
(۲) «ونظار المسلمين» ضرب عليها في (ل). 
(۳) النسختان: «وكل». والصواب ما أثبت. 
)٤(‏ (ل): «تعینه). 
)٥(‏ ینظرماتقدم: (۲/ ۲۹۹)» وماسيأتي: »)٦۲۸ /٤(‏ و«درء التعارض»: (0/ ۸۷)» وامجموع 

الفتاوی»: (759057/9). 

(5) كذا في النسخ الخطية؛ بالنصب؛ معمولًا لاسم الفاعل. والمطبوعتان: اللموصوف». 
(۷) (ل» والمطبوع): «وتقدير»! 
(۸) (ل» المطبوعتان): «فقولكم». 


€ 


وإن عَتوا بلفظ العرّض شيئًا آخرء لم ينفعهم ذلك؛ فإن المتكلمين الذين 
قالوا: «الجوهر هو ما يشعّل حيرا ويقبل عرضًا- إنما أرادوا بالعرض ما يقوم 
بغيره من المعاني» سواء كان لازمًا له أو عارضًا له. ومعلومٌ أن كل جوهر فإنه 
تقوم به المعاني. والخالق ‏ تعالئ ‏ عندهم يقوم به الحياة7١2‏ والعلمء فإذا كان 
الخالق ‏ تعالئ ‏ تقوم به المعاني - وهم يسمّونه جوهرًا ‏ فكيف لا تقوم المعانٍ 
بغيره. 

وهؤلاء يثبتون جوهرًا لطيفا لا تقوم به الأعراض» مع قولهم: إنه تقوم به 
المعاني» وهذا اصطلاح لهم لا يوافقهم عليه أحد. ثم يتناقضون فيقولون: 

ونظار المسلمين لهم في تسمية صفات الله القائمة به أعراضًا ‏ نزاع 
بينهم": بعضهم يسمّيها أعراضًاء وبعضهم يُنكر هذه التسمية» مع اتفاق هاتين 
الطائفتين على قيام الصفات به» وجمهور نظار المسلمين لا يسمّونه جوهرًاء 
وبعضهم يسمّيه جوهرّاء وأما من أنكر قيام الصفات به فذاك لا يسمّيه" جوهرًا 
ولا جسما. 
عليها أحد من طوائف العقلاءء وذلك يظهر: 

بالوجه السادس: وهو أن الناس لهم في إثبات الصفات القائمة بذات الله - 
تعالول ‏ قولان: 


(١)(ل):‏ «الحيا)» والمطبوع: «الحياء»! 
(۲( ابينهم سقط من (ل» والمطبوع). 
(۳( (المطبوع): «يسمي الله) وليس في النسخ» ولا في (ط. النيل)! 


هينه 


فسلف المسلمين وأئمتهم وجمهور الخلق من أهل الملل وغير آهل 
الملل» يثبتون قيام الصفات بالل 0 

وهل تُسمّئ أعراضًا؟ علئ قولين. 

والقول الثاني: قول من ينفي الصفات» مثل الملاحدة الجهمية ونحوهم» 
من مبتدعة المسلمين» ومّن وافقهم من الفلاسفة» وبعض اليهود والنصارئ» 
فهؤلاء لا تقوم به المعاني والصفات عندهم» فلا يقولون: تقوم به الأعراض. 

ثم من هؤلاء مَن يسمّيه جوهرًا كأرسطو وأتباعه. ومنهم من لا يسمّيه 
جوهرّاء كمتأخري الفلاسفة: ابن سينا وأمثاله» مع جمهور نظار المسلمين 
وغيره.20. 

وأما الجمهور القائلون بقيام المعاني به؛ فبعضهم يسمّيها أعراضًا وإن لم 
يسمّه جوهرًا. وقد سمّاه بعضهم جوهرّاء وبعضهم ينفي أن يكون”" أعراضاء 
وبعضهم يسكت عن النفي والإثبات» فلا يسمِّيها أعراضًا ولا ينفي تسميتها 
بذلك» أو يستفصل القائل عن كونها أعراضًا. 

وأما هؤلاء النصارئ فقالوا: هو" جوهر ثلاثة أقانيم» ووصفوه بالصفات 
الثبوتية؛ وهي الحياة والنطقء وقالوا: الموجود إما جوهر وإما عرضء فلزمهم 
أن تكون صفات الله أعراضًا عندهم. 


ثم قالوا: الجوهر اللطيف لا يقوم به الأعراض» ونزهوا الرب أن تقوم به 


(۱) زيد بعده في (ل» والمطبوع): «سواء سموه جوهرًا أو لم يسموه», ولا ر يستقيم مع نفيه عنهم ذلك 
في الجملة قبلهاء لذا ضرب عليها في (د). 

(۲) كذاء والأجود: «تكون» أي: المعاني. 

(۳) «هو» سقط من (ل» والمطبوع). 


الأعراض» مع قولهم: إنه جوهر» فتناقضو(" تناقضًا بِيّناء حيث جمعوا بين 
كلام الرسل وأتباعهم وبين كلام المشركين المعطّلين الفلاسفة. فما تلقوه عن 
المسيح- فهو حقء وما ابتدعوه من قول مَن خالف الرسل- فهو باطل. 
فجمعوا ني قولهم بين الحق والباطل» وسلكوا مسلكا لا يُعرف عن غيرهم. 

وإيضاح هذا أن يقال في: الوجه السابع: أن هذا الذي ذكروه تناقضٌ بيّن؛ 
فإنهم قالوا: الموجود إما جوهر وإما عرض. فالقائم'' بذاته هو الجوهر. 
والقائم بغيره هو العرض. ثم قالوا: إنه موجود حي ناطق» له حياة ونطق. 

فيقال لهم: حياته ونطقه؛ إما جوهر وإما عرضء وليس جوهرًا؛ لأن 
الجوهر ما قام بنفسه»ء والحياة والنطق لا يقومان بأنفسهماء بل بغيرهماء فهما 
من الأعراضء فتعيّن أنه عندهم جوهر يقوم به الأعراض» مع قولهم: إنه جوهر 
لا يقبل عرضا. 

فان" قيل: أرادوا بقولهم: (لا يقبل عرضًا) ما كان حادثًا. 

قيل: فهذا ينقض تقسيمهم الموجود إلى جوهر وعرض» فإن المعنئ 
القديم الذي يقوم به ليس جوهرًا ولیس حادنًا. فإن كان عرضًا؛ فقد قام به 
العَرّض وقبله» وإن لم يكن عرضًا؛ بطل التقسيم. 

يبين هذا: أنه يقال7؟): أنتم قلتم: إنه شيء حي ناطق. وقلتم: هو ثلاثة 
أقانيم. وقلتم: المتحد بالمسيح أقنوم الكلمة. وقلتم في الأمانة: «نؤمن بإله 
واحد أب ضابط الكلء وبربٌ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد, المولود من 


(). والمطبوع): «تناقضوا». والمثبت ما قذرته في (د). 


(۲) المطبوع: «القائم»! 
(9) (د» ط. النيل): «وإن». 


)٤(‏ (ط. النيل): «فتبين من هذا آنهم يقال لهم». 


هوه 


الأب قبل كل الدهور» إله حق من إله حق من جوهر أبيه» مولود غير مخلوق. 
مساو للأب في الجوهر». 

ثم قلتم: إن الرب جوهر. وقلتم: إن الذي يشغل حيرا أو يقبّل عرضا هو 
الجوهر الكثيف؛ فأما الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضًاء ولا يشغل حيِّرًا؛ مثل 
جوهر النفس وجوهر العقل» وما يجري هذا المجرئ من الجواهر اللطيفة. 

فإذا كانت الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضًا ولا تشغل حيّرًا- 
فكيف(١2‏ خالق الجواهر اللطائف والكثائف ومركب اللطائف بالكثائف يقبل 
عرضًا ويشغل حيّا؟ كلا! 

فصرّحتم بأنه جوهر لا يقبل عرضًاء وقلتم: ليس في الموجود شيءٌ إلا 
وهو إما جوهر وإما عرض؛ فإن كان قائما بنفسه غير محتاج في وجوده إلى غيره 
فهو الجوهرء وإن كان مفتقرافي وجوده إلى غيره لا قوام له بنفسه؛ فهو 
العرض. 

فيقال لكم: الابن القديم الأزليَ المولود" من جوهر أبيه» الذي هو 
مولو غير مخلوق» الذي تجسّد ونزل= هو" جوهر قائم بنفسه آم هو عرض 
قائم بغيره» والوجود؛؟) عندكم: إما جوهر وإما عرض. 

فإن قلتم: هو جوهرء فقد صرّحتم بإثبات جوهرين: الأب جوهرء والابن 
جوهر» ويكون حينئذ أقنوم الحياة جوهرًا ثالثاء فهذا تصريح بإثبات ثلاثة 


)١(‏ (ل» والمطبوعتان): «فيكون). 

(۲) (د» ط. النيل): «الموجود». 

(۳) «هو» ليس في (ل» والمطبوع). 

(5) المطبوع: «والموجود». والمثبت من (ل» وط. النيل)» كذا استظهرته في (د)» متقاربان. 
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جواهر قائمة بنفسها'''» وحينئذ فيبطل قولهم: إنه إله واحدء وإنه أحدِىٌ الذات 
ثلاثي الصفات» وإنه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقنوم؛ إذ كنتم قد صر حتم على 
هذا التقدير ‏ بإثبات ثلاثة جواهر. 


وإن قلتم: بل [الابن]7" القديم الأزلي» الذي هو الكلمة, التي هي العلم 
والحكمة- عرض قائم بجوهر الأب» ليس(" جوهرًا ثانيا؛ فقد صرحتم بأن 
الرب جوهر تقوم به الأعراض» وقد أنكرتم هذا في كلامكم» وقلتم: هو جوهر 
ا 0 إن ل تقوم بها 
وآخره. 

وهم يقولون: جوهر واحدء ثلاثة أقانيم. وسواء" سمّوها صفات أو 
خواص أو أعراضًاء أو قالوا: الأقنوم هو الذات والصفة- فيقال لهم: الرب مع 
الأقانيم: ثلاثة جواهر أو جوهر واحد له ثلاث صفات» أو جوهر”"" لا صفة له؟ 

فإن قالوا: ثلاثة جواهرء أثبتوا ثلاثة وبطل قولهم: إن الرب جوهر واحد 
وإله واحد. وصرّحوا بإثبات ثلاثة آلهة. 


(١)(د.‏ ط. النيل): «ابأنفسها». 

(۲) النسخ الخطية: «الأب)» سبق قلم, أو انتقال نظر. 
(۴) المطبوعتان زيادة: «هوا» وليس في النسخ. 

)٤(‏ المطبوعتان: «من». 

)٥(‏ (ل): «وقلتم هو جوهرا. 

(1) موضع «وسواء» بياض في (ل) مقدار كلمة. 


(۷) (ط. النيل) زيادة: «واحد». 


وإن قالوا: بل جوهر واحد له ثلاث صفات؛ فقد صرّحوا أن هذا الجوهر 
تقوم به الصفات» وإذا قامت به الصفات وقد سموه جوهرًا ‏ وقالوا: كل 
موجود إما جوهر وإما عرض - لزمهم قطعًا أن تكون صفاته أعراضاء فبطل 
قولهم: إنه جوهر لا تقوم به الأعراض. 

وإن قالوا: جوهر واحد لا تقوم به الصفات'؛ بطل قولهم: له حياة 
ونطق. وإذا نفوا الصفات؛ أبطلوا التثليث والاتحاد وبطلت الأمانة» مع 
مخالفتهم لكتب الأنبياء» فإنها مصرّحة بإثبات الصفات» ومع مخالفتهم 
لصریے() العقل. 

والمقصود أنهم يتناقضون تناقضًا بينّا؛ لأمهم أثبتوا جوهرًا لا تقوم به 
الأعراض» مع قولهم: الموجود إما جوهر وإما عرضء ومع قولهم: إنه جوهر 
ثلاثة أقانيم. فإذا لم تَقَم به الأعراض- لم يكن له صفات؛ فإن الصفة قائمة 
بغيرها ليست جوهراء بل هي إذا كان الموجود إما جوهر وإما عرض من 
قسم الأعراضء لا من قسم الجواهرء فكان هذا الكلام نافيًا لقيام الصفات به 
مطلقا. 

ثم قالوا فالأقانيم”" التي توجب إما إثبات صفات» وإما إثبات جواهر - 
ثلاثة قائمة بنفسهاء مع أنها إذا قامت بنفسها لزم اتصافها بالصفات. ولا ريب أن 
القوم يجمعون في قولهم بين النقيضين» بين إثبات الصفات ونفيهاء وبين إثبات 
ثلاثة جواهر ثلاثة آلهة» وبين قولهم الإله واحد. 


(١)(ط.‏ النيل) زيادة: «بحال؟. 


(۲) (ل): «بصریح). 
(*) كذا النسخ. والمطبوعتان: «بالأقانيم!» وهو أجود. 
(5)(ل» المطبوع): «الواحد»» والمثبت أولئ. 


وسبب ذلك: أنهم ركبوا لهم اعتقاداء بعضه من نصوص الأنبياء 
المحكمة» كقولهم: إله' واحد. وبعضه من متشابه کلامهم» كلفظ (الابن) و 
(روح القدس). وبعضه من كلام الفلاسفة المشركين المعطلين» كقولهم: 
جوهر لا تقوم به الصفات. 

ومما يوضح ذلك: أنك تجد عامّة علماء النصارئ ‏ فضلا عن عامتهم ‏ 
لا يعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقرّهء مع اتفاقهم على أن 
المسيح لم يَنسخها كلهاء ولم يُقرّها كلّهاء بل أخبرهم أنه إنما جاء ليها لا 
ليبطلهاء وقد أحل بعض ما حرم فيهاء كالعمل في السبت. 

ومعلومٌ أن المقصود بالرسل= تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما 
أمروا. 

فإذا كان عامة النصارئ لا يُمِيّرون ما أمرهم به مما لم يأمرهم به» ولا ما 
باهم عنه مما لم ينههم عنه مع اعترافهم بأنه أقرّ كثيرًا من شريعة التوراة» بل 
أكثرّهاء وأحل بعضّها فنسّحَّه ورفَعهء وهم لا يعرفون هذا من هذاء لم يكونوا 
عارفين بما جاء به المسيح» ولا يعرفون ما أمرهم الله على لسان موسئ وسائر 
الأنبياء- فإنهم لا يجوز لهم العمل بكل ما في التوراة» بل قد تسخ المسيح بعص 
ذلك باتفاقهم واتفاق المسلمين علئ ذلك. 

ولا يجوز لهم تعطيل جميع شريعة التوراة» بل يجب عليهم العمل بما لم 
يَنسخْه المسیح» وعامتهم لا يعرفون ما نسخه مما لم ينسخه. فلا يمكنهم 
العمل بالتوراة والانتفاع بها في الشرع» حتئ يعرفوا المنسوخ منها من غير 
المنسوخ. 


(1) (ط. النيل): «الإله». 


e» 


وعامتهم لا يعرفون ذلك» فلم يكونوا حيتئذ على شريعة منزّلة من الله 
لا من جهة المسيح» ولا من جهة موسئ فلم يَعْلموها(, بل كان ذلك مجهو لا 
عند عامتهم وجمهورهم أو جمیعهم» فكانوا محتاجين إلى أن يعرفوا ما شرعه 
لله ممالم يشرعه؛ فأرسل الله محمدًا َكل برع أَمَرَ فيه بمحاسن مافي 
الكتايين» ءوض" عما نسخه بما هو خيرٌ منه. ' 


)١(‏ في الأصلين الخطيين: «يعلمونها»؛ غلطٌ من الناسخ» أو على إلغاء (لم) ورفع الفعل بعدهاء لغة 
أشار إليها ابن مالك لكن قال غيره: ضرورة» وأنشد عليها الأخفش وثعلب: 
لولافوارسٌ من نعم وأشرتهم يومالصَلياءِ لميُوفون بالجار 
أصله: «لم يوفوا». انظر: «سر صناعة): (۲/ »)١۱١۸‏ ولاشرح التسهيل): »)٦١/٤(‏ ولامغنى 
اللبيب»: (ص/ 56" ). والمثبت من (ط. النيل). وهوالجاذة. 


(۲) (ل): «وعرض). 


فصل 

ثم قالوا: «إنا نعجب من هؤلاء القوم» الذين مع أدبم وما يأخذون به 
انفسهم من الفضلء كيف لم يعلموا أن الشرائع شريعتان: شريعة عدل وشريعة 
فضل؛ لأنه لما كان الباري عدلا وجوادًا وجب أن يُظهر عدله على خلقه فأرسل 
موسئ إلى بني إسرائيل فوّضع شريعة العدل» وأمرهم بفعلها إلى أن استقرّت 

ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا يُمكن أن يضعه إلا أكمل الكَمّال- 
وجب أن يكون هو - تقدّست أسماؤه وجلت آلاؤه الذي يَضَعَه؛ انه ليق 
ىء اکل منه» ولأنه جواد(؛ وَجَب أن يجود بأجل الموجودات لسن 
1 لر ووا کا م ا نسو كيس م 
فلهذا وجب أن يتحد بذات محسوسة يظهر منها قدرته وجوده. 

ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الإنسان- اتحد بالطبيعة البشرية من 
السيدة الطاهرة» من مريم البتول المصطفاة على نساء العالمين» وبعد هذا 
الكمال ما تبقئ شيء يوضع؛ لأنْ جميع ما يتقدّمه مقتضيه*» وما يأتي بعد 
الكمال غيرٌ محتاج إليه؛ لأن" ليس شيءٌ يأتي بعد الكمال فيكون فاضلاء 


(١)(ل):‏ «جعلا»» وني هامشها: (لعله: جواد)ء فذكر الصواب احتمالا. 

(۲) المطبوعتان: لافي». 

(۳) (ل): «یجدد). 

)٤(‏ زيد بعده في المطبوع «فلهذا وجب أن يجود بكلمته»» وليس في النسخ ولا طبعة النيل! 

(5) كذا في (ل)ء و(د)ء ثم غيّر فيها إلى «منقصة»؛ وهو ما في (ط. النيل). وزاد قبلها في المطبوع: «وما 
يأتي٤»‏ وليس في الأصول الخطية ولا المطبوعة! 

(1) كذا في النسخ» على حذف ضمير الشأنء و(ط. النيل): «لأنه»؛ وكلاهما مستعمل. انظر: ااشرح 
الكافية»: !)777/١(‏ لابن مالك. ولاشرح الرّضي»: .)۳۷١ /٤(‏ 


هقه 


بل دون أو أَحَدَ منهء والآخذ منه(" فهو قَضْلٌّ لا ُحتاج إليه» وني هذا القول 
نفع" والسلام على من اتبع الهدئ. 

وهذا مما عرفته من [أمر](؟) القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم في محمد 
#ك - وما يحتجّون به عن أنفسهم» فإن يكن ما ذكروه صحيحًا؛ فلله الحمد. 
وإن كان خلاف ذلك؛ فمولانا يكتب ذلك» فقد جعلوني سفيرّاء والحمد لله 
رب العالمين». 

والجواب عن" هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال: بل الشرائع ثلاثة: شريعة عدل فقطء وشريعة فضل فقط. 
وشريعة تجمع العدل والفضلء فتوجب العدلء وتندّب إلى الفضل» وهذه 
أكمل الشرائع الثلاث وهي شريعة القرآن الذي جمع*”"' فيه بين العدل 
والفضل. مع آنا لا ننكر أن يكون موسى - #4 أوجَبَ العدل وندّب إلى 
الفضل» وكذلك المسيح -أيضا-أوجَبَ العدل ونب إلى الفضل. 


(1) كذا الأصولء و(ط. النيل): «دونًا»؛ وكلاهما متّجه. وادون» بمعنئ: حقير وخسيسء أو ردي» 
وليس ظرفاء ومنه قولهم: «طعام دُون»» وأنشدوا: 
إذاساَلاالمرءٌراَالهَلاءًَ ويقتّعبالدُونَمنكاندُونَا 
ينظر: «توجيه اللمع»: (ص/ .)١15 ٤‏ و«اقتطاف الأزاهر»: (ص/ .)١7١‏ 

(۲) «والآخذ منه» سقط من المطبوع. وبعده: «فاضل»»ء خلافا للنسخ. 

() كذا في (د). و(ط. النيل): «مقنع»؛ وفي هامش (ل): «لعله: قنع». 

)٤(‏ كذا في هامش (ل) احتمالاء قال: «ولعله: أمرا؛ وسائر النسخ: «أن» والتصحيف إليه قريب. 
والكلام هنا البولس الأنطاكي» الحاكي عن علماء النصارئ اعتقادهم المذكور. 

(5)(د. ط. النيل): «بعد أن». 

(0) (ل): «علئ». 

(۷) (ده ط. النيل): #يجمع». 


هوه 


وأما من يقول: إن المسيح أُوجَبَ الفضلء وحَرَّم على المظلوه”" أن 
يقت من ظالمه» أو أن موسئ لم يندب إلى الإحسان. فهذا فيه غضاضة 
يعة”" المرسلين. لكن قد يقال: إن ذكر العدل في التوراة أكثر» وذكر الفضل 
في الإنجيل أكثر» والقرآن جَمّع بينهما على غاية الكمال. 
والقرآن بيّن أن السعداء آهل الجنة» وهم أولياء الله - نوعان: أبرار 
مقتصدون» ومقرّبون سابقون. فالدرجة الأول تحصل بالعدل: وهو" أداء 
الواجبات وترك المحرمات. والثانية لا تحصل إلا بالفضل: وهو أداء الواجبات 
والمستحبات» وترك المحرّمات والمكروهات. 


ترز تولا € ابره :. فهذا عدل واجب» من خرج عنه استحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة. 


ثم قال: «وأن تمذثرا كر لسك إن AE‏ رح # [البقرة:180] فهذا 
م ا ل ل 


يعاقبه. 
سم و > ر ا ٤ء‏ 4 
وقال تعالىا: ومن فل مُؤّمِنًا حَطَنًا فت رر رَبك مَومَِةٍ ةَ ودي مَسَلَمَة إل 
هه © [الساء:۹۲] فهذا عدل. 


ثم قال تعالئ: إلا أن يَصَصَدَّهْوَأْ ‏ [النساء:55] فهذا فضل. 


(۲) (ل): «شريعة). 
(۳) (د» والمطبوعتان): #وهي». 


ED 


وقال تعالئ: 9و رو ځتصاص » [المائدة:٥٤]‏ فهذا عدل. 


ثم قال : #فمن ¿ تصَدّقَت بد فهر فار ة ل % [المائدة:45] فهذا فضل . 
83 ه ه وة رش خر فو وا 


تمسوهن وقد ضكر رهی فريضة 


7 < بر سمس 


صف ما رضح 47 [البقرة:۲۳۷] فهذا عدل. 


ثم قال: لہ أن يَعَمُورت أويْعْهُوَا اَی بيد 
فهذا فضل. 


رارم مه ر 
وء عقّدة التَكاح # [البقرة: ۲۳۷] 


ا م عوقتر ا [النحل:77١]‏ 


فهذا عدل. 
ثم قال : #ولين صر صر م لَهَوَ لل صروت 4 [النحل:177] فهذا فضل. 
وقال تعالئ 9# وَيحرَوأ سي سَييَةُ مَثلْهَا € [الشورئ:٠؛]‏ فهذا عدل. 


ثم قال: 0000 [الشورئ:٠4]‏ فهذا فضل. 


وهو سبحانه دائمًا يحرّم الظلمَ ويوجب العدل ويندّب إلى الفضلء كما في 
آخر سورة البقرة لما ذكر حكم الأموال. والناس فيها إما محسنٌ وإماعادل 
وإما ظالم؛ فالمحسن المتصدّق. والعادل المعاوض كالمبايع'» والظالم 
كالمزاي: 


فبدأ بالإحسان والصدقة. فذكر ذلك ووت 


چ در 


۹ 1 220 ة أَتيَتٌ سه سس سه س .ورد ۶ ليم 
يُنفِفُونَ موالهم ف سيل آله كمَشَل حََّةٍ بل ی 


)١1(‏ المطبوعتان: «كالبايع» خلاف النسخ. 


هو م 


ر و 7 2 ll‏ ديه عير وو ت ا > : 00 

سح سم عد ص دلا 22و پوو رر 2خ روو ر رر ے ل ر رور 26 اله رموو >4 
یروت ) 4# قول معروف ومغفرة حر من صَدَفَة يتبعها أذى والله عى 
حلي # [البقرة: 57١‏ -717؟] الآيات. 


-_ه 
- 


GG 7 2 - : 57 7 ٠. = 

ثم ذكر دتحریم الرباء فقال: #الذرت يأكلون أ دوا لا یقومون إلا كما يقو 

و5 سس ساك ادو م 2ے م وح اس © م شه ۹ے لە 4 س 

الزى يتَحَبّطه السَّيِطنُ مِنَ ألم ذَلِكَ باتهم الوا إا أ 
و« ع 

ليع وحرم اربوا فمن جاء ه, موعظة من رید فاننهئ فله, ما سلف و مره ۶إ 


2 ج‎ Cd >¢ kt 
]۲۷٠٥:ةرقبلا[‎ 4 عادفأؤلتيك صحلب لار هم فا حدلڈوت‎ 


ع ع 


ثم لما أحل البيع دَكر المداينات» وذكر“ حكم البيع الحاڵ والمؤجّلء 
وحفظ ذلك بالكتاب والشهود أو الرهن» وحَتَم السورة(© بأصول الإيمان من 
الإيمان بالكتب والرسل"» بعد أن افتتحها بذلك» وذكر”؛» أصناف الناس» 
وهم ثلاثة: إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فذكر نعت المؤمنين» ثم ذكر نعت 
الكافرين» ثم ذكر نعت المنافقين» ثم مهد أصول الإيمان؛ فأمر بعبادة الله 
تعالیٰ - وذكر آياته وآلائه. 


ثم قرّر نبوة رسوله*» ثم ذكر اليوم الآخر والوعد والوعيد, ثم ذكر بدء 


)١(‏ «وذكر»: سقط من (ل» والمطبوع)» وإثباتها أولئ؛ فالمقام مقام إطناب. 

(۲) زيد بعدها في (ل): ابعدٌ». (ل)» وفي (د): لبعد أن» ثم ضرب عليها. 

(۳) (ل» المطبوع) زيادة: «وهو سبحانه». 

)٤(‏ (ل): «افتتحها بذكر»ء وكذا كان في (د) ثم صوبت كما أثبت» وهو الأولئ؛ لإفادته ارتباط آخر 
السورة بأولها. 

(5) (ل» المطبوع): «رسله»» والصواب ما أثبت؛ والآية المعنيّة قوله تعالئ: ون كنم فى رب يما 
اماو شور من ينل واذغوا شد اکم من دون الین كر رون » [البقرة:58]. 


ED 


العالم ولق السماوات والأرض» ثم خلقٌ آدم وإسجاد الملائكة له وخروجّه 
من الجنة» وهبوطه إلى الأرض. 

ثم بعد أن عم بالدعوة جميعَ الخلق» خصّ أهل الكتاب فخاطبهم: 
خاطب اليهود أولا بني إسرائيل» ثم النصارئء ثم خاطب المؤمنين فقرّر لهم 
قواعد دينه؛ فذكر أصل الملة(' إبراهيمَ» وبناءه للبيت ودعاءه لأهل مكة» 
ووكد الأمر بملّة إبراهيم» ثم ذكر ما يتعلق بالبيت من اتخاذه قبلة ومن تعظيم 
شعائر الله التي عنده كالصفا والمروة» ثم ذكر التوحيد والحلال والحرام 
والمطاعم للناس عمومًاء ثم للذين آمنوا" خصوصاء ثم ذكر ما يتعلق بالقتل 
من القصاص وبالموت من الوصية. 

ثم ذكر شرائع الدين» فذكر صيام شهر رمضان» وما يكون فيه من 
الاعتكاف. ثم ذكر ما يتصل بشهر الصيام» وهو أشهر الحج» فذكر الحج» وذكر 
حكم القتال عموماء وخصوصًا في البلد الحرام. 

ولما ذكر الصلاة والصيام والحج والجهاد والصدقة» ذكر”" بعد ذلك 
الحلال والحرام في الفروج. فذكر أحكام وطء“ النساء والحيض والإيلاء 


(1) كذا في النسخ الخطيةء على أن «إبراهيم» بدل من «أصل الملة»؛ وقد دلّت على هذا المعنئ آيات. 


5 5 > مه rc”‏ 3 
منها قوله تعالیٰ: وک أؤلى الناس بإناهيم للذين أتبعوه وهذًا اَی وال ءامنوأ AE‏ ¢ 
معد 
م کر سلسلا 


[النحل:۲۳١].‏ وفي المطبوعتين: «ملة» على الإضافة» وتحتمله الآية المشار إليها وهي قوله تعالئ: 
<تإذ بتك اہی رھ يكبن اھ قال إن جَاعِْكَ یلگا ماما ال وین مُرِيََّ َال لاال عَهْدِى 
َلظَيلِمِينَ © [البقرة:4؟1]. 

(۲) (د) زيادة: اثم). 

(9) (ل): لاثم ذكر»» وضرب علئ (ثم) في (د). 


)٤(‏ (ل): «الوطء). 


منهن والطلاق لهن» واختلاعهن. وذكر حكم الأولاد وإرضاعهم» واعتداد 
النساء وخطبتهن في العدة» وطلاقهن قبل الدخول وبعده. 
إحياء الموتئ في الدنيا مرة بعد مرة. 

فتضمنت هذه السورة الواحدة جميع ما يحتاج الناس إليه في الدين؛ 
أصوله”' وفروعه» وافتتحها بالإيمان بالكتب والرسلء ووسّطها بالإيمان 
والرسل هو عمود الإيمان وقاعدته وجماعه. 

وأَمَر فيها الخلقٌ عمومّاء وخصوصًا بعد عموم"» وذَكّر فيها الإيمان 
بالخالق وآیات ربوبيته» والإيمان بالمعاد والدار الآخرة. والأعمال الصالحة 
التي أمّر بهاء وأن مَن كان مِن أتباع الرسل من المؤمنين واليهود والنصارئ 
والصابئين قائمًا بهذه الأصول: وهو الإيمان بالله واليوم الآخر. والعمل الصالح 
فهو السعيد في الآخرة» والذي”" له أجره عند ربه» ولا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون. 

بخلاف من بدّل منهم الكتاب» أو كذّب بكتاب فإن هؤلاء من الكفار. 

فمن كان متَبعًا لشرع التوراة قبل مبعث المسيح» غير مبدل له= فهو من 
السعداء. وكذلك من كان متبعًا لشرع الإنجيل قبل مبعث محمد يياه غير مبدل 
له= فهو من السعداء. 


(١0(ل»‏ المطبوع): «وأصوله» بالعطف. 
(۳) المطبوعتان: «الذي» بإسقاط العاطف. 


E» 


ومن بدّل شرع التوراة أو كدب بالمسيح فهو كافرء كاليهود بعد مبعث 
المسيح - 4# وكذلك من بدّل شرع الإنجيل أو كذب محمدًا = فهو 


فَقَدُّماء اليهود والنصارئ الذين اتبعوا الدّين قبل النسخ والتبديل- 
سعد سحَداء""» وأما اليهود والنصارئ الذين تمسّكوا بِشَرْع مبدل منسوخ وتركوا 
اتباع الكتاب" والرسول الذي أرسل إليهم وإلئ غيرهم وعدلواعن الشرع 
المنزّل المحكم- فهم كفار. 

ورد دعاوئ اليهود والنصارئ الكاذبة» مثل قول هؤلاء: لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداء وقول هؤلاء: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارئء» فقال: 

وو ےو بء ع 


# بی ب مر مَنْ أَسَلَم وهه 0 وهو يسن قله اجره عند ر رید ولا حَوَفٌ عَلْيْهُمَ ولا 


رو وه 


شم رون 4 [البقرة: .]١١١‏ 

وبيّن مِن كقر اليهود والنصارئ, ما عرف به" حالهم. لكن أكثر ما ذكر 
في هذه السورة: اليهود» كما أن أكثر ما ذكر في سورة آل عمران: النصارئ, فإن 
هذه نزلت أوّل مَقَدّمه المدينة» وكان اليهود جيرانّه. وآل عمران تأخر نزولها 
إلى آخر الأمرء لما قَدِم عليه نصارئ نجران. وفيها فرض الحج. لما طهر الله 
مكة من المشركين» فكان أكثر دعائه في أول الأمر للمشركين؛ لأنهم جيرانه 
بمكة» ثم لليهود؛ لأنهم جيرانه بالمدينة» ثم للنصارئ؛ لأنهم كانوا أبعدَ عنه 


(۱) (ل» والمطبوع): لاسعدوا). 

(۲) (ل» والمطبوع): «الكتب». 

(۳) (ل» والمطبوع): مما عرف»» والمطبوع: «بهم»؛ تصحيف. 
)€( الأغهم جيرانه بمكة» ثم لليهود» سقط من (ل). 


من ناحية الشام واليمن» والمجوس ‏ أيضًا لأنهم كانوا أبعدَ عنه بأرض العراق 
وخراسان. 

وهذا هو الترتيب المناسب» يدعو الأقرب إليه فالأقرب» ثم يرسل رسله 
إلى الأبعد. وهو ياه كان أولا ‏ مشغولًا بجهاد المشركين واليهود. فلما 
صالح المشركين صلح(١'‏ الحديبية» وحارب يهود خيبر عَقِيبَ ذلك» ففتحها 
الله عليه؛ وقسمها بين الذين بايعوه تحت الشجرة: الذين شهدوا صلح 
الحديبية- تفرغ لمن بعد عنه» فأرسل رسله إلى جميع مَن حوالَيّه من الأمم. 

أرسل إلى ملوك النصارئ بمصر والشام والحبشة» فإنه كان قد مات ملك 
الحبشة' النجاشيٌ الذي أسلم» وأخبر الناس بموته يوم مات» وخرج 
بأصحابه إلى ظاهر المدينة فصلئ عليه بهم" صلاة الجنازة كما كان يصلي 
على سائر موتئ المسلمين”؟. وتولئ بعد النجاشي آخر» فأرسل إليه كما 
ذكره مسلم في صحيحه وغيره"'» وأرسل إلى ملوك اليمن من المشركين 


(.. النيل): «صالح». 

(؟) «ملك الحبشة» سقط من (ل). 

(۳) (ل): «فصلئ بهم عليه». 

۳۲۰ 17182 01711/.01754( جاء ذكر نعى النجاشى والصلاة عليه والدعاء له عند البخاري‎ )٤( 
.)461" 407 <40) ومسلم‎ (FAA FAVA FAVA FAVY AFYTEATTY لاع‎ 

(65) (ل): «بعده نجاشي». 

(5)(:/الاا). والترمذي في «سئنه» (71/15), وابن حبان في (صحيحه» (50050) عن أنس ؤَلِيَهُ : «أن 
نبي الله اة كتب إلى كسرئء وإلئ قيصره وإلئ النجاشي» وإلئ كل جبار يدعوهم إلى الله 
تعالئ»؛ قال أنس: وليس بالنجاشي الذي صا عليه النبي يَكِةِ. اه. وهذا الآخر أرسل إليه 
النبي يلل عمرو بن أمية الضمريء ولم يُسْلِم. وانظر: «فتح الباري»: »)2١179/4(‏ و”زاد المعاد): 


.)۱۱۲/۱( 


نصاری» وخلقٌ كثير مجوس فدعا جميع الخلق من اليهود والنصارى 
والمجوس والمشركين» عربهم وعجمهم. 

الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس لهم في أمر الله ونبيه قولان مشهوران: 
أحدهما: أنه يرجع إلى محض المشيئة» لا يُعتبر فيه أن يكون المأمورٌ به 
مصلحة للخلقء وإن اتفق أن يكون مصلحةء وإن كان الواقع كوه مصلحة. 
وهذا قول من يقول: لا يفعل ولا يحكم لسبب ولا لحكمة ولا لغرض. 

والقول الثاني: وهو قول جمهور الناس: إن الله إنما أرسل الرسل ليأمروا 
ی ی وما سلس ِل 


ll‏ سور سمس 


حمة للعدلميت* [الأنبياء: .]٠٠ ٠۷‏ 
وقال لور 0 1 ا بتیں ع إل 
و عن 
ا 1 ا کک 2 ای © ل 


تی اع وقد کت بَصِيرَا ا ال كيك أك ءاشا نينا وكديك الْيوم شى 


.]۱۲٦-۔۱۲۳:ەط[‎ 


ده 


فإن قيل بالأول: لم يُسأل عن حكمة إرسال الرسل. 


وإن قيل بالثاني: ففي إرسال محمد َه من الحكم والمصالح- أعظم 
مما كان في إرسال موسئ والمسيح» والذي حصل به من صلاح العبا باد في 
المعاش والمعاد أضعاف ما حصل بإرسال موسئ والمسيح من جهة الأمر 
والخلق. 


(۱) (ل» والمطبوع): لابسبب). 


فإن في شريعته من الهدئ ودين الحق أكمل مما في الشريعتين المتقدمتين. 
وتيسيرٌ الله من اتباع الخلق (١‏ له واهتدائهم به مالم يتيسر مثلّه لمن قبله. 
5 ا 9 : 5 
فحصل فضيلة شريعته من جهة فضلها في نفسهاء ومن جهة كثرة من قبلها 
وكمالٍ قبولهم لهاء بخلاف شريعة من قبله» فإن موسئ وَل بث إلى بني 
إسرائيل» وكان فيهم من الرد والعناد في حياة موسئ وبعد موته ما هو معروف. 
وقد ذكر النصارئ في كتابهم هذاء من ذلك ما تقدم. 

ولم تكن شريعة التوراة في الكمال مثلّ شريعة القرآن» فإن القرآن فيه 
من" ذكر المعاد وإقامةٍ الحْجَّج عليه وتفصيله. ووصفي الجنة والنار» مالم 
يُذكر مثلّه في التوراة. 

وفيه مِن ذكر قصة هود وصالح وشعيب وغيرهم من الأنبياء» ما لم يُذكر 
في التوراة. 

وفيه من ذكر أسماء الله الحسنئ وصفاته» ووَصف ملائكته وأصنافهم 
وخلق الإنس والجن ما لم يُفصَّل مثله في التوراة. وفيه مِن تقرير التوحيد بأنواع 
الأدلة ما لم يُذكر مثله في التوراة» وفيه من ذكر أديان أهل الأرض مالم يُذكر 
مثله في التوراة. 

وفيه مِن مناظرة المخالفين وإقامة البراهين على أصول الدين مالم يُذكر 
مثله في التوراة» مع أنه لم يَنزل كتابٌ من السماء أهدئ من القرآن والتوراة. 

وني شريعة القرآن تحليل الطيبات وتحريمٌ الخبائث. وشريعة التوراة فيها 
تحريم كثير من الطيبات عليهم» حرمت عليهم عقوبة لهم. 


(١)(ل):‏ «الحق». 
(۲) «من» ساقط من (ل٠‏ والمطبوع). 


وفي شريعة القرآن من قبول الدية في الدماء ما لم يُشرع في التوراة» وفيها 
من وَصع الآصار والأغلال التى في التوراة ما يَظهر به أن نعمة الله على أهل 
القرآن أكمل. 

وأما الإنجيل؛ فليس فيه شريعة مستقلّة» ولا فيه الكلام على التوحيد 
وخلق العالم وقصص الأنبياء وأممهم» بل أحالهم على التوراة في أكثر الأمر. 

ولكن أحل المسيح بعص ما حرم عليهم» وأمّرهم بالإحسان والعفو عن 
المظالم'“ واحتمال الأذئ, والزهد في الدنياء وضرب الأمثال لذلك. 

فعامة”" ما امتاز به الإنجيل عن التوراة بمكارم الأخلاق المستحسنة 
والزهد المستحب"» وهذا كله في القرآن» وهو في القرآن أكمل. فليس في 
التوراة والإنجيل والنبوات ما هو من العلوم النافعة والأعمال الصالحة إلا وهو 
في القرآن أو ما هو أفضل منه. 

وفي القرآن من العلوم النافعة والأعمال الصالحة من الهدئ ودين الحق ما 
ليس في الكتابين» لكن النصارئ لم يتبعوا لا“ التوراة ولا الإنجيل» بل أحدثوا 
شريعة لم يُبعث بها نب من الأنبياء» كما وضعوا لقسطنطين «الأمانة» ووضعوا 
له أزبعين كايا و سرا القواتية» فها بعضن قا حاءنف به الأساءة وفيها 
شيء كثير مخالف لشرع الأنبياء» وصاروا إلى كثير من دين المشركين الذين 


(). المطبوع): «الظالم». 

(۲) (ل): «فغاية». 

(۳) المطبوعتان زيادة: «وتحليل بعض المحرمات» ليس في النسخ. 
)٤(‏ «لا٤‏ ليست في (ل). 

)٥(‏ (ل» المطبوع): «فيها). 

(1) (ل): «فیه». 


عبدوا مع الله آلهة أخرئ, وكذبوا رسله فصار في دينهم من الشرك» وتغيير7) 
دين الرسل ما غيّروا به شريعة الإنجيل؛ ولهذا التبسث عند عامتهم شريعة 
الإنجيل بغيرهاء فلا يَعرفون ما نسخه المسيح من شريعة التوراة مما أقرّه ولا ما 
و 

شرعه مما احدث بعده. 

فالمسيح لم يأمرهم بتصوير الصوّر وتعظيمهاء ولا دعاء من صوّرتٌ تلك 
التماثيل على صورته» ولا أمر هذا أحد من الأنبياء. 

لا يوجد قطّ عن نبي أنه أمر بدعاء الملائكة والاستشفاع بهم ولا بدعاء 
الموتئ من الأنبياء والصالحين والاستشفاع بهم» فضلا عن دعاء تماثيلهم 
والاستشفاع بهاء فإن هذا من أصل”' الشرك الذي نهت عليه الرسل» وهذا 
كان أصل الشرك في بني آدم من عهد نوح. 

قال الله تعالئ عن قوم نوح”": وقالوا لا درن ءالھتک ولا ددرن ودا ولا سواعا 
مص ر م رور ر ص 
ولا وتعوق ورا وقد أضلواً كثيرا 4 [نوح: ۳ .]۲٤‏ 

قال كثير من العلماء» منهم ابن عباس وغيره'؟؟: هؤلاء كانوا قومًا 
صالحين في قوم نوح» فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم 
عبدوهم» وقد ذَكّر ذلك المسيح وعلماءً النصارى. 

والمسيح تلكا لم يأمرهم بعبادته» ولا قال: إنه الله ولا بما ابتدعوه 


(١)(د.‏ ط. النيل): «وتغير». 

(۲) المطبوعتان: «أصول» خلاف النسخ. 
(۳) (د. ل) زيادة: «وقالوا». 

.)597١( أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ )٤( 


(6)(ط. النيل) زيادة: «أمرهم». 


من التكليث والاتحاد. 


ال او الاب ل ا او 
ئث؛ كالخنزير وغيره» فاستحلوا الخبائث المحرّمة» وغيّروا شريعة التوراة 

pes 

والمسيح لم يأمرهم بان“ يُصلوا إلى المشرق ولم يأمرهم أن يعظّموا 
الصليب» ولم يأمرهم بترك الختان ولا بالرهبانية» ولا بسائر ما ابتدعوه بعده. 

ولهذا لما ظَهّر فساد دين النصارئ» صار بعض الناس» كأبي عبد الله 
الرازي يقول: لم يظهر الانتفاع بدين المسيح» إلا ني طائفة قليلة كانوا قبل 
محمد ايء فإن الدين الذي كان عليه جمهور النصارئ» ليس هو دين 
المسيح”'". وبين هذا: 

بالوجه الثالث: وهو أن يقال: هَبْ أن شريعة الكتابين كانت كافية» فإنما 
ذاك إذا كانت محفوظة معمولًا بهاء ولم يكن الأمر كذلك» بل كانت قد درس 
كثيرٌ من معالمها. 

وقد اختلف أهل الكتاب في المسيح وغيره اختلافا عظيمًا كما قال تعالئ: 


عن م د لہ بے سا چ ص ۶ے م وء روه ت 0 
لوی آلذیت كَالْوَا إِنا در لزنا متفه فشا حَظاِنَائخكروا 


(۱) (ل): (فالمسيح». 


21030 لاحرم». 

(۳) «في التوراة» ليس في (ل)» وألحقت في هامش (د). 

(:)(د. ط. النيل): «أن». 

(5) قال الفخر الرازي في: «معالم أصول الدين» (ص/ ١‏ «وأماالذين بقواعلئ شريعة عيسئ 
يكم مع البراءة من التثليث فهم قليلون». 


ا e‏ يا بيتهم e‏ رر وو ع 3 وده رر ۶ 


د عور € [المائدة: .]١4‏ 


چک 


وقد قال - تعاليل -: کان الاس أمة وجل 5 [البقرة: 11 7]. أي فاختلفوا. 


ذه 


7 و ر ص م ۶ص رل E‏ 
يعت لَه ی مسي رر ومُنذرن ورل معهم الككب بالق لحم بين 


رم 


مح س ادع ه 


هيما احتلعوا فيه 4 # [البقرة:7١7].‏ 


1 1 11 1 1 220111 
بَعث الله به الرسل قبله. 

فبعثه علئ حين فترة من الرسل» وطْمُوس من السبل» أحوجٌ ما كان 
رسول الله عَلَلِاك: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمَقََهم» عربهم وعجمهم إلا 
بقايا من أهل الكتاب». 
الم ا ا 
لالهو ام ولا حفه يتاطلفة كما هو الموجود: 

فلو أراد الرجل أن يمير له أهلُ الكتاب ما جاءت به الأنبياء مما هم عليه 
مما أحدثوه بعدهم- لم يعرف جمهورّهم ذلك» بل قد صار الجميع عندهم 
دينًا واحذا. 


«KYAT» (۱)‏ وقد تقدم. 


فبَعث الله ا محمدًا يك بالكتاب الذي أنزله0© عليه مصدّقًا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناء فميّز به الحق من الباطل والهدئ من الضلال والغي 

0 قال ار ا نكا ميث 

ر Ee‏ رو د هي 

ا مر“ ss‏ ا 
wy:‏ ج م کے ج 
اتب واكك كدر وَيُخْرِجهُم مَنَ آلظلسّت إ ك الور 
بإذنهء وَيهُدِيِهِمٌ ل ضرال م a‏ ر ا حمر أأزرت قالوا د 
َه خر انتصيخ أبن َي “هل من نياف یی لَه یکا إت أن أن لدت 


لْمَسِيحَ ات مریم EAE‏ ومن ف الأرض حيصا 4# [المائدة: .]١0/- ٠١‏ 


إلى قوله: # يتأه ل لكب ا این ین کم عل اال 


دع روه لس ر ع ددا مو ور 2 م 
تقولوا ما كان یر ولا تر ققد ج51 و ا عل كل كو واكل ب 4 


4 


CN 


[المائدة: ١6‏ ]. 
الوجه الرابع : إن شريعة ل تي وشريعة ة الإنجيل 
# وكدلك جعت جعلتکہ مَك وسكا © [البقرة:57١]‏ 
2غ ےو رص سم ساسا رم وء ص ع و 


وقال ٤‏ وصف أمته : 0 رسو[ 2 وألذين معهر 4 أَشِرَاءُ على الكفار ره 


سهم * [الفتح:۲۹]. 


(۱) (ل): «أنزل». 
(۲) الآيات الثلاثة سقطت من (د). 


5 


K2 col‏ 5# 2 ور ع - 2 عمس مجو 
وقال ‏ أيضًا -: سو فى الله قور بهم و حمونهر أذلَوٍ عل المؤمنين أعِرَوَ عل 


ألكَفْريَ € [المائدة:54]. 
فوصفهم بالرحمة للمؤمنين» والذلّة لهم والشدّة على الكفار والعرّة 
وكذلك كان صفة محمد مه نبيّهم. أكمل النبيين وأفضل الرسل؛ بحيث 
قال: «أنا محمد وأنا أحمد. وأنا نبي الرحمة: وأنا نب المَلْحَمة وأنا نبي التوبة» 
وأنا الضُحوك القَتّال)20. 


)١(‏ أخرجه مسلم )۲۳٠٠١(‏ من حديث أبي موسئ الأشعري» دون لفظ: (وأنا نبي الملحمة) (وأنا 
الضحوك القتال)ء وفيه زيادة: (المقفي» والحاشر). 
وأما وصفه بالضحوك القتال» فقد جاء عن ابن عباس موقوفاء وعن معمر بن راشد -وغيره- مرسلا. 
أما آثر ابن عباس: فقد رواه ابن فارس في كتابه: «أسماء رسول الله َة ومعانيها» (ص77”5): وعنه: 
السيوطي في الرياض الأثيقة» (ص7١7)‏ من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ا 
«اسمه في التوراة: أحمد الضحوك القتال» يركب البعير» ويلبس الشمْلة» ويجتزي بالكسرة» سيفه 
على عاتقه». 
aA,‏ فمنَّهمٌ بالوضع» فمدلّسٌ معنن 
وأما اثر معمر فأخرجه الواقدي في *المضازی» (۳۱۷/۱) وعنه أبو نيم في «دلائل ارتا 
))4١ /۱(‏ عن معمر بن راشد» وابن أبي حبيبة» ومحمد بن يحي بن سهل» وغيرهم» في قصة 
إجلاء بني النضير وفيها قولهم: «إنما صاحبها الضحوك القتالء في عينيه حمرة» ويأتي من قبل اليمن» 
ويركب البعير» ويلبس الشملة» ويحتزئ بالكِسرة» وسيفه على عاتقه» ليس معه آية» يتعلق بالحكمة..». 
والأثر على إرساله هو من رواية الواقدي» وهو متروك الحديث» بل متهم» وحاله لا تخفئ. 
وقد أشار إلى هذا الوصف: المصنفٌ في عدد من كتبه» منها: «السياسة الشرعية» (ص17١)»‏ 
وامجموع الفتاوئ» (751//78). و«درء تعارض العقل والنقل» (”/ ۱) والذهبئٌ في «تاريخ 
الإسلام» /١(‏ 6۸۷)ء وابن القيم في «زاد المعاد» /١(‏ 9581/:86)) و«تحفة المودود) 
(ص١١35).‏ وابن كثير في (تفسيره» (5/ ١9‏ 7)) وغيرهم. 
والحاصل: أن هذا الوصف لا يصح مرفوعاء بل هو مما ورد في كتب بني إسرائيل» كما نص عليه 
ابن عباس» وهذا ما أشار إليه ابن القيم في «هداية الحيارئ» (۳/ 170 ) حيث قال: 5 


فوَصّف نفسه بأنه نبي الرحمة والتوبة» وأنه نبي الملحمة» وأنه الضحوك 
القتال» وهذا أكمل ممن بُعث() بالشدة والبأس غالبا أو باللين غالماء وقد فيل 
بسبب ذلك: إن بني إسرائيل كانت نفوسهم قد ذلت؛ لقهر(" فرعون لهم 
7 : : 2 ا ۶ 
واستعباد فرعون لهم» فشرعت لهم الشدة لتقوئ أنفسهم ويزول عنهم ذلك 
الذل. 


ولهذا لمّا أمروا بالجهاد نكلوا عنه وقال لهم موسئ: : # يموم آدخلوا 


2 
كي ل ل کے 2 رص ور 


الْمقَدسة آل ی كنب الله لَك ولا ریدو عل آدبارگ قدنملا کسر ا قَالُوأ 
تر يا م ره نين و ااطتكاي ا 


يه < 


١ 


عمو 
2 2 مداو اي 3A 0 cc‏ چ ص مه 1 00 مى ور م 
فإنا دجلوت 5 قال 00 0 لدي خا فو 1 00 7 oS‏ 6 
و 1 5 ل 2 2 ل 2 وکوا 

5 سس ل AS‏ لد ا ل سر کک رم 


711 ا اذهب أنتَ ورک تاک 
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3 
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: 00 [المائدة:١‏ 5-7 ؟7] 


ا 

١ 
إلى‎ 
3 
ھار‎ 
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5 «وأما صفته ككفي بعض الكتب المتقدمة بأنه «الضحوك القتال»؛ فالمراد به: أنه لا يمنعه ضحكه 
وحسنٌ خلقه عن القتل إذا كان حداً لله وحقا له» ولا يمنعه ذلك عن تبسّمه في موضعه؛ فيعطي 
كل حال ما يليق بتلك الحال». 
وأما وصفه بنبئ الملحمة: فقد جاء عند ابن أبى شيبة في المصنف »)۳۲۳١۱(‏ ومن طريقه أبو 
يعلئ في المسند »)۷۲٤٤(‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه »)1۳۱٤(‏ وأحمد (19481706غ 
١‏ © عن أبي موسئ قال: كان النبي ية يسمي لنا نفسه أسماءء فقال: «أنا محمد وأحمده. 
والمقفي» والحاشرء ونبي الرحمة» ونبي الملحمة). وسنده صحيح. 
وفي الباب عن جبير بن مطعم عند البخاري (584770177) ومسلم (71255) ولفظه: «إن لي 
أسماءء أنا محمد وأنا أحمد. وأنا الماحى الذي يمحو الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب. ٠‏ ۰ 

ا ا : انعت». 


وأما أصحاب محمد يوك فقال له قائلهم يوم بدر: «والله لا نقول لك كما 
قال قوم موسئ لموسئ('): #فاذهب أنت وريّك فَمَنْيَلَا نا هتا تعِدُورت » 
بل" نقاتل أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك. والذي بعثك بالحق لو 
استعرضتٌ بنا هذا البحر فَحْضْبّه لخضناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغِماد 
O‏ 


وكان الكلام قريب من «بدر»» والبحر من جهة الخرب» و«بزك الغماد» 
مكان من يماني مكة» بينه وبين مكة عذة ليال“» والكفار كانوا-إذ ذاك ‏ بمكة 
وأصحابه من ناحية المدينة شامئ”*» مكة» فمكة جنوبهم» والبحرٌ غربهم. 

يقول: لو طلبتَ أن ندخل بلد العدو ونذهب إلى تلك الناحية- لفعلناه. 


قالوا: فلما نصر الله بني إسرائيل وأظهرّهم- ظهرث فيهم الأحداث بعد 
ذلك وتجبّرواء وقست قلوبهم وصاروا شَبَهًاا'؟ بآل فرعون» فبعث الله 


)١(‏ الموسئئ» سقط من المطبوع. و(ط. النيل): «كما قالت بنو إسرائيل قال لموسئ». 

(۲) المطبوعتان: «لكن». 

(۳) أخرجه أحمد )٠۲٠٤٥١(‏ والنسائي في الكبرئ (۷/ ۳۸۲)» وأبو يعلئ (557/ا”, ۳۸۰۳)» وابن 
حبان »)41/7١(‏ من طرق عن حميد عن أنس» وجعله من كلام الأنصارء دون قوله: «لكن نقاتل 
أمامك ووراءك وعن يمينك وعن يسارك»؛ وسنده على شرط الشيخين» والجزء الأول منه 
أخرجه البخاري (۳۹۵۲) عن ابن مسعود» من كلام المقداد بن عمروء لكن ليس عند المشورة» 
بل عند دعاء النبي يه على المشركين» وقوله: «والذي بعشك بالحق.. الخ» أخرجه مسلم 
(1771/4) عن أنسء من كلام سعد بن عبادة عند المشورة. وينظر: سيرة ابن هشام» /١(‏ 510). 

)٤(‏ خمس ليال إلى جهة اليمن» وهو اليوم منطقة في «عسير»؛ على الساحل» تعرف باسم «البرك)» 
على قرابة (٠٠٠كم)‏ جنوب مكة» وقيل: بل موضع بأقصئ اليمن. و«برك» ‏ بكسر الباء وفتحها ‏ 
حجارة مثل حجارة الحرّة» خحشنة يصعب المسلك فيهاء وقيل غير ذلك. و«الغماد» بتثليث غينه. 
والكسر أشهر. انظر: «صفة جزيرة العرب»: (ص/ »)١١ ٤‏ و«مراصد الأطلاع»: (ص/ ۱۸۷)» 
و«المعالم الجغرافية»: (ص57). 

)٥(‏ (ل): «شرقي». 

(0) (ط. النيل): «شبيها». 


هده 


المسيح 4# باللين والصفح والعفو عن المسيء واحتمال أذاه؛ لِيُلِين 
أخلاقهم» وتزول" ما كانوا فيه من الجبرية والقسوة. 

فأفرط هؤلاء في اللّين حت تركوا الأمرّ بالمعروف والنهي عن المنكر 
والجهادً في سبيل الله وتركوا الحكم بين الناس بالعدل وإقامة الحدود. 
وتَرمهّب عبّادُهم منفردين» مع أن في ملوك النصارئ من الجبريّة والقسوة 
والحكم بغير ما أنزل الله وسفك الدماء بغير حق مما يأمرهم به علماؤهم 
وعبّادهم» ومما لم يأمروهم به ما شاركوا فيه اليهود. 

فبعث الله محمدًا اة بالشريعة الكاملة العادلة» وجعل أمّته عدلا خيارًا 
لا ينحرفون إلى هذا الطرف ولا إلى هذا الطرف» بل يشتدّون على أعداء الله 
يلون لأولياء الله ويستعملون العفو والصفح فيما كان لنفوسهم» 
ويستعملون الانتصار والعقوبة فيما كان حقا لله. 

وهذا كان خَُلّق نبيّهم» كما في الصحيحين”" عن عائشة قالت: اما ضرب 
رسول الله اة بيده خادمًا ولا امرأة7" ولادابّة ولاشيئًا قطء إلا أن يجاهد في 
سبيل الله» ولا نيل منه شيءٌ قط فانتقم لنفسه» إلا أن تُتتهّك محارم الله فإذا 
انتّهکت محارم الله لم يقم لغضبه شيءٌ حت ينتقم لله)40». 


EN 


0 


)١(‏ المطبوعتان: «ويزيل». 

(۲) أخرجه مسلم (۲۳۲۸)» وجملة ترك الانتقام لنفسه جاءت عند البخاري (1655 251757 
7 1۸9۳)» ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة س أيضًا. 

(۳) (ط. النيل): «خادمًا له قط» ولا امرأة له قط». وهو لفظ أحمد في لمسنده»: (750755)» وسنده 
علئ شرط البخاري. 

031757 07*075( أخرجه مسلم (۲۳۲۸)ء وجملة ترك الانتقام لنفسه جاءت عند البخاري‎ )٤( 
ومسلم (۲۳۲۷) من حديث عائشة صا أيضًا.‎ »)1۸9۳ 17 
وزادفي (ط. النيل) تتمة الحديث: «وما عرض عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر إلا أخذ بأيسرهما؛ إلا‎ 
أن يكون مأثمّاء فإن كان مأثمًا كان أبعدَ الناس منه» وهي عند الشيخين وأحمد_ وهذا لفظه-.‎ 


فده 


بل عدبي لصن أي ازا قال «خدمت رسول الله يِككِبهِ عشر سنين» فما 
قال لي أف قعل ولا قال لشيء ء فعلتُه لم فعاتّه؟ ولا لشيء لم أفمله: لملا 
فعلته؟“. وكان بعص أهله إذا عَتَبِونِ على شىء يقول: «دَعُوهء فلو قُدِّر 
شىء؟؛ لکان»". 


هذا مع قوله في الحديث الصحيح؛ الما سر قاهرا كانت من أشدر ف 
حلي بو سي نات جح ربخا قار 0 
ا | انيع ل د قن روات اهلكا" امن تان كلك ا ا 
سَرق فيهم الشريف تر كوه» وإذا سَرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ! والذي 
نفسى”2 بيده» لو أن فاطمة بنت محمد سرَّقَّثْ لقطعث يدها)0). 

ي شريعته اة من اللين والعفو والصفح ومكارم الأخلاق أعظم مما في 
الإنجيل» وفيها من الشدة والجهاد. وإقامة الحدود على الكفار والمنافقين 
أعظم مما في التوراة» وهذا هو غاية الكمال؛ ولهذا قال بعضهم: بث موس 
بالجلال» وبُعث عيسئ بالجمالء وبّعِث محمد بالكمال7". 


)١(‏ أخرجه البخاري (5078): ومسلم )۲۳٠۹(‏ واللفظ له. وفي (ط. النيل): «الصحيحين». 

(۲) زيد بعده في (ط. النيل): «ولا لم صنعت؟» ولا ألا صنعت!)» ؤهي عند البخاري في اصحيحه» 
(*508). 

(۳) أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق»: (ح١۷)ء‏ (ص/ 477 )» وتقدم تمام تخريجه. 

(5) المطبوع: «أهلك»ء خلاف الأصولء وباللفظين جاءت الروايات. 

(6) المطبوعتان: «نفس محمد ولا خلاف النسخ» وكلاهما ثابت رواية. 

(7) أخرجه البخاري 57٠ 5 ۳۷۳۳ ۰۳٤۷٥(‏ 1۷۸۷)» ومسلم )١178/(‏ من حديث عائشة ذه . 

(۷) لم أقف على قائله» وهو عند المصنف في بعض كتبه: انظر مقدمة «الرسالة القبرصية» في «مجموع 


,.)5١ 7 الفتاوی):(۲۸/‎ 


الوجه الخامس: إن نعم الله على عباده تتضمّن نفعّهم والإحسان إليهم» 
وذلك نوعان: 

أحدهما: أن يَذْفَع بذلك مضرمغ وتريل خاجتهم وناق ال رزفهم 
الذي لولا هو لماتوا جوعاء ونصرهم الذي لولا هو لأهلكهم عدوهم. ومثل 
هداهم الذي لولا هو لضلوا ضَلالًا يضرّهم في آخرهم. 

وهذا النوع من النعمة لا بذ لهم منه» وإن فقدوه حصل لهم ضرر» إما في 
الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما؛ ولهذا كان في سورة النحل» وهي سورة النعم» 
في أولها أصول النعم» وفي أثنائها كمال النعم. 

والنوع الثاني: النعم التي يحصل بها من كمال النعم وعلوٌ الدرجة ما لا 
يحصل بدونها. 

كما أنهم في الآخرة نوعان: أبرار أصحاب يمين» ومقرّبون سابقون. ومن 
خرج عن هذين كان من أصحاب الجحيم. 

وإذا كانت النعمة نوعين- فالخلق كانوا محتاجين إلى إرسال محمد كيا 
من هذين الوجهين» وحصل بإرساله هذان النوعان من النعمة» فإن الناس بدونه 
كانوا جهّالا الا وأهل الكتاب منهم. 

ولم يكن قد بقي من أهل الكتاب - أتباع المسيح -مَّن هو قائم بالدين 
الذي يوجب السعادة عند الله في الآخرة» بل كانوا قد بدلوا وغيّروا. 

وأيضَاء فلو قدَّر أههم لم يبدّلواشيئًا ففي إرساله مِن كمال النعم 
وتواصلها” وعلوٌ الدرجات في السعادة مالم يكن حاصلا بالكتاب الأول 


(1) (لء والمطبوع): «أَمَيِينَ'. 
() (ط. النيل): «وفواضلها»؛ ولم تحرر في (د). 


هوه 


فكان إرساله أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض من نوعي النعيم. 

ومن استبرأ”١'‏ أحوال العالم تبيّن له أن الله لم ينعم على أهل الأرض نعمة 
أعظم من إنعامه بإرساله اء وإن الذين ردوا رسالته هم ممن" قال الله فيهم: 
ال د تر لى لين دلوا نعمت انكف ولَحَلُوأمَوَمَهُمَ دار البوار € [إبراهيم:18]. 


ولهذا وَصّف بالشكر من قبل هذه النعمة فقال تعالى: دك فس 
e‏ و ر > وص صم وهو عد ن ہے 07 چک ص م چ 
بعصهم عض ولوا أُهؤْلة مر آله علتّهم من يتا اليس اله َعَم 
سكن ¢ [الأنعام: 98]. 


5 رص م غ 23 وير ماح مسادا حل م e‏ ر ص 
وقال تعالئ: # وما محمد الا رسول هد حَلتَ من قَبْلِهِ اسل أَقَإيْن مَاتَ أو 
رم ساب لوح سا سا 


انج عل آعقدیگم ومن يقب عل عَقبیه مان يرال سا وَسَيَجَرَى أله 


الشّدكرنَ 4 [آل عمران:5 5 .]١‏ 
الوجه ا يقال: قولهم: (إنا نعجب من هؤلاء القوم...٠‏ إلى آخر 
الفصل- قول جاهل ظالم يستحق ن أ شيهاك لمكي سي ا ال اهر 


الواجبء بل هو الذي لا ينقضي منه العجبء وإ كل عاقل ليّعجب ممن عَرف 
دين محمد اة وقَصده الح ثم اتبع غيره» ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط 
في الجهل والضلالء أو مُمرط في الظلم واتباع الهوئ. 


)21 كذا النسخ الخطية» من الاستيراء. يقال استيرأ الخير: إذا استقصأه. واسكينا الي إذا طَلَب آخره 
ليعرفه ويقطع الشبهة عنه. فهو مرادف الاستقراء» وقد استُعمل بهذا المعنئ في: «الفلك الدائرا: 
.)١161//5(‏ واصبح الأعشئ؛: .)2590/1١(‏ وانظر: المجمع بحار الأنوار»: .)٠١١ /١(‏ وفي 
المطبوعتين: «استقرأ»» خلاف النسخ. 

(۲) المطبوع: (من»! 


GD 


وذلك أن آهل الأرض نوعان: أهل الكتاب وهم اليهود والنصارئ» وغير 
اهل الكتاب كالمشركين من العرب والهند والترك» وغيرهم» كالمجوس من 
الفرس وغيرهم» وكالصايئة7١2‏ من المتفلسفة» وغيرهم. 

وأهل الكتاب يُسلّمون لنا أن من سوئ أهل الكتاب انتفع بنبوة محمد َكل 
منفعة ظاهرة» وأنه دعا جميع طوائف المشركين والمجوس والصابئين إلى خير 
مما كانوا عليه» بل كانوا أحوجٌّ الناس إلى رسالته. 

وأما أهل الكتاب: فاليهود مُسلَّمون لنا حاجة النصارئ إليه» وأنه دعاهم 
إلى خير مما كانوا عليه. والنصارئ تَسَلَّم لنا حاجة اليهود إليه» وأنه دعاهم إلى 
خير مما كانوا عليه. 

فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرّون بأن محمدا وة 
دعا سائر الطوائف ‏ غيرهم إل خير مما كانوا عليه وهذه شهادة يِن جميع 
أهل الأرض؛ بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه. فإن شهادةً جميع 
الطوائف مقبولة على غيرهم؛ إذ كانوا غير متّهمين عليهم» فإنهم معادُون 
لخد وامقة ا 0 لسائر الطوائف». وأما شهادتهم لأنفسهم- فغيرٌ 

وقد اعترف الفلاسفة بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل”" من ناموسه. 

300 ع 03 و 

واعترفوا بأنه أفضل من ناموس موسئ والمسيح عليهم الصلاة والسلام» بل( 
(۱) 2 سقطت واو العطف من (ل). 
(۲) (ل): «معادون»» بإسقاط العاطف. 


(۳) المطبوع: «بأفضل»ء خلاف النسخ» وأوهم في هامشه أن خلاقًا بين النسخ» وليس كذلك. 
)٤(‏ زاد في المطبوع: «كان» وليس في النسخ ولا في (ط. النيل)» وذكر في التعليق أنه سقط من (ط. 


النيل)! 


لهم من“ الطعن في نواميس غيره ما ليس هذا موضع ذكره. 

بخلاف ناموس محمد هو فإنه لم يطعن فيه أحدٌّ منهم» إلا من كان 
خارجًا عن قانون الفلسفة التي توجب عندهم العدلٌ والكلام بعلم. وأما" من 
التزم منهم الكلام بعلم وعدل فهم متفقون على أن ناموس محمد ئة أفضل 
ناموس طرق العالم» فكيف يُعجَبٌ9" من مثل هذا الناموس؟ !. 

الونجه الماع أف ال لجل لكاب حف دا تان لاود انك اذل 
الأمم» فلو قَدّر أن ما أنتم عليه دين الله الذي لم يذل = فهو مغلوب مقهور في 
جميع الأرض» فهل تعجبون من أن يَبْعث الله رسولا يهدي إلى الحق وإلئ 
طريق مستقيم» فيبعثه بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله؛ حتئ يصير 
دين الله الذي بَحَثْ به رسله وأنزل به كتبّه منصورًا ظاهرًا بالحجة والبيان 
والسيف والسّنان!40). 


ويقال للنصارئ: أنتم لم تَخلّصوا دين الله الذي بَعث به رسله من دين 
امسر وا تسنيوة .لساك من وان للد E‏ 
الفلاسفة وغيرهم ما أدخلتموه في دينكم» وليس لكم على أكثر الكفار حجّة07) 
علمية ولايدٌ قهريّة» بل للكفار في قلوبكم من الرعب والخوف والتعظيم ما أنتم 
به من أضعف الأمم حجّة وأضيقها محجّة؛ وأبعدها عن العلم والبيانء 


(۱) «من» سقط من (د). 

(۲) (دء ط. النيل): «فأما». 

(۳) (د): «تعجب»» و(ط. النيل): ايتعجب)». 
)٤(‏ (ل): «والبنان». 

(5) (د. ط. النيل): «لا حجة». 


E 


وأعجزها عن إقامة الحجة والبرهان؛ تارة تخافون من كفار الفلاسفة() 
وغيرهم من المشركين والمعطّلين» فإما أن توافقوهم على أقوالهم؛ وإما أن 
تخضعوا لهم متواضعين» وتارة تخافون من سيوف المشركين» فإما أن تتركوا 
تعن دروك و خاضعيق: 

نفك من مكف سلطا الححة:وشكف سلطان ار ها هرب 
حاجتكم إلى قيام الهدئ ودين الحق الذي بَعث الله به" رسله» وأنزل به کتبه» 
فالعجب منكم كيف تعدلون عما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة إلى ما فيه 
شقاؤكم في الدنيا والآخرة! هذا هو العجب» ليس العجب ممن آمن بما فيه 
سعادةٌ الدنيا والآخرة وفي خلافه شقاوة الدنيا والآخرة. 

ومثل هذا لا يرد على المسلمين» فإنه لم يزل ولا يزال فيه" طائفة قائمة 
بالهدئ ودين الحق» ظاهرة بالحجة والبيان واليد والسّنانء إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين» كما ثبت في الصّحاح عن النبي َيه أنه 
قال: «لاتزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لايضرّهم من خذلهم ولامن 
خالفهم حتئ تقوم الساعة»» وفي لفظ: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرة حتي 
يأتي الله بأمره»“. 


(0. النيل): «الكفار الفلاسفة». والمطبوع: «الكفار والفلاسفة». 

(۲) «به» سقط من (د. ط. النيل). 

(۳) (د» ل» ط. النيل): «فيهم». 

)٤(‏ أخرجه بنحوه البخاري )١ »۳٦٤١(‏ ومسلم(17*١1)‏ من حديث معاوية. وفي الباب عن 
المغيرة بن شعبة عند البخاري (0755155 »)۷٤٥۹ 21/١١‏ ومسلم (١۱۹۲)»ء‏ وأخرجه مسلم أيضًا 
- بنحوه ‏ من رواية عقبة بن عامر (۱۹۲۲)» وجابر بن سمرة (۱۹۲۲)» وجابر بن عبد الله (2165 
۳؛,ء» وسعد بن أبي وقاص »)۱۹۲٥(‏ وثوبان» كما سيأتي. 

)٥(‏ أخرجه مسلم (۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 


2 


الوجه الثامن: أن يقال لأهل الكتاب: لليهود: أنتم لما كنتم متبعين 
لموسئ 4= كنتم على الهدئ ودين الحق» وكنتم منصورین» ثم كثرتٌ فيكم 


الأحداث التي تعرفونها كما قال تعالئ: #قُلٌ يأل الك هل مون ال أن 
ءامنا ب وما أيلَ لتا وما آنل من کل وان أ کار مقون (0) قل هل اگم کر من ذَلكَ 


رتم 2 


سو م رود رصت م, م« ص صد ۶رس ےر ال 
E‏ من E‏ وتوت عه و جعل منهم القردة والخنازير وعبد اگل وليك 
شر کک کر ر و م سر سرصم 

کنا واضل عن سواه آلسَبِيلٍ * [المائدة: .]1١ - ٥۹‏ 


وقوله تعالى: #وعبد الطغوت * معطوف على #من لَه اه ًَ4 أي 
الله وغضب عليه" وعَبّد هو الطاغوت» ليس هو داخلا في خبر 4 ج 
يلزم إشكالٌ كما ظنه بعض الناس. وأهل الكتاب معترفون بأن اليهود عبدوا 
الأصنام مرات» وقتلوا الأنبياء. 


وقال وو وا 0 بى! تيل في الكتب ليده ف الْأرْضٍمَرَبَينِ 


صا إل 

وا غ حبرا © کج نقذ لهاتست م ای ای كيم 
اشوا خد آل یار وات وعدا مَفْعْولا © نر ردد لک لڪه عل 
دنگ اتر نيك مكلك امبو © اھ اکر 
ر A SEC GA EEN O‏ 


2 ° 


ا وو م رور وا 
سڪ اکآ ووه لستَيروأ ماعلوا تس برا )ی رک أن مک ون ن عدت 
ع ا ا ت [الإسراء: ٤‏ - ۸]. 


وهم معترفون بأن بیت المقدس خرب مرتين' 


(۱) (ل» والمطبوع): «عليهم". 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري»: ١-599 /١5(‏ 0)ءو«البغوي»:(0/ 5)» و«البداية والنهاية»: (۲/ .)۳١١‏ وفي 


«الكتاب المقدس! عندهم: «الملوك»: الأول والثاني» و«أخبار الأيام»: الأول والثاني. 


Ww 


فالخراب الأول لما جاء ابُخت تَصّرا وسباهم إلى بابل» وبقي خرابًا 
ل ل ل ا قيل: هذا تأويل قوله: 
9 یت ان حكهفروأ من بت إِسَريْدِيلَ عل لكان داو وَعِيسی أبن ee‏ 


ووه مح سس 


ذلك يتاعصوا وڪاو عدوت € [المائدة: ۷۸]. 

فبعد الخراب الثاني تفرّقوا في الأرض ولم يبق لهم مُلْكَ. 

وبين الخرابين كانوا تحت قهر الملوك الكفار» وبعث المسيح ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وهم كذلك. 

ويقال للنصارئ: أنتم ما زلتم مقهورين مغلوبين مبدّدين في الأرض» حتئ 
ظهر قسطنطين وأقام دين النصرانية بالسيف» وقتّل من خالفه من المشركين 
واليهود. لكن أظهرٌ ْنَا مبدّلا مغيرًا ليس هو دين المسيح ‏ 5 ومع هذا 
فكانت أرض العراق وفارس كفارً7' المجوس وغيرهم ‏ مجوسًا 
ومشركين. وكانوا في بعض الأزمنة يقهرون النصارئ على بلادهم» وأما أرض 
المشرق وال ت اشامن أرق ال كن اه ركان الشرك انكر غا 
في أرض اليمن والحجاز والشام والعراق. 

فلما يَعث الله محمدًا اه أظهر به توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له 
ظهورًا لم يُعرّف في أمة من الأمم» ولم يحصل مثلّه لنبي من الأنبياء» وأظهرَ به 
من تصديق الكتب والرسل والتوراة" والإنجيل والزبور» وموسئ وعيسى 


)١(‏ ط. النيل زيادة: «من». 
(۲) (ل): «التوراة» بإسقاط واو العطف. 


وداود وسليمان وغيرهم من الرسل- ما لم يكن ظاهرًا لا عند أهل الكتاب ولا 
غيرهم؛ فأهل الكتاب وإن كانوا خيرًا من غيرهم- فلم يكونوا قائمين بما يجب 
من الإيمان بالله ورسله ولا باليوم الآخر ولا شرائع دينه» ولا كانوا قاهرين 
لأكثر الكفار» بل ولا كانوا('؟ منصورين عليهم ولهذا قال تعالئ: « قَيِنُوا 
الت ل و ا و بال رواک ولا ےن تاكن أنه رورمو و 
ییوت ون ألْحَيّ من ليرت أوثُواًلحكتتب 4 [التوبة:١].‏ 


أما اليهود ففيهم من التنقص من الأنبياء"“ وسبهم"» وذكر عيوب نزَّههم 
الله عنها “= ما هو معروف. حتئ إن منهم من يقول إن سليمان كان ساحرّاء 
وداود كان منجّمًا('© لم يكن نيا إلى أمثال ذلك مما يطول وصفه. ففي ° 
من الكفر بالأنبياء» من جنس ما كان في سلفهم الخبيث. 

وأما النصارئ فمع غلوهم في المسيح E‏ بره عا 
يجعلون الحواريّين مثلّ إبراهيم وموسئ أو أفضل منهم» وتارة يقولون كما 
قال اليهود ‏ : إن سليمان لم يكن نبا بل سقط من النبوة» وتارة يجعلون ما 
خاطب الله به داود وغيرّه من الأنبياء إنما أريد به المسيح» مع أن اللفظ لا يدل 
على ذلك. بل يتأوّلون كتبّ الله بمجرّد هوى أنفسهم» وتارة يقولون: إن الواحد 
منهم إذا أطاع اللّه بما يزعمون أنه طاعة- صار مثل واحد من الأنبياء وأفضل 


)١(‏ «كانوا» ليس في (ل). وسقطت «بل» من المطبوع. 
(۲) (د. ط. النيل): «بالأنبياء». 

(۳) (ل. والمطبوع): «في سبهم». 

)٤(‏ (دء ط. النيل): «منها». 

)٥(‏ (ل): لمسبحًا». 

(5)(ل): ١فيهم).‏ 


منه» ووجبثتُ طاعته كما تجب طاعة الأنبياء20» ويسوغون لمثل هؤلاء أن 
يغيروا شرائع الأنبياء ويضعوا ديئا ابتدعوه. 

ومحمد ية وأمّته أقاموا توحيد الله الذي كان عليه إبراهيم وموسئ 
وسائر الرسل» وآمنوا بكل كتاب أنزله الله» وكلٌ رسول بعمّه الله» وأقاموا دين 
الرحمن إقامة لم يُقَمْها أحد من الأمم. 

فعامة أهل الأرض مع محمد بي : إما مؤمنٌ به باطتا وظاهراء وهم 
أولياء الله المتقون وحزبه المفلحون وجنده الغالبون. 

وإما مسلمون له في الظاهر؛ تقيّة وخوفا من أمّتهه وهم المنافقون. 

وإما مسالمون له بالعهد والدَّمّة والهُدْنة» وهم أهل الذمة والهدنة في 
جميع الأرض. وإما خائفون من أمته. 

وحيث كان الواحدٌ والطائفة من أمته متمسَكا بدينه- كان نوره ظاهرًا 
و ا فملضلرن كل سواه 

وهذا أمرٌ يعرفه الناس في أرض الكفار من المشركين وأهل الكتاب؛ لما 
خص الله به محمدًا كيا وأمّته من الهدئ ودين الحق. وقد أظهروا دين الرب 
في مشارق الأرض ومغاربها بالقول والعمل. 

فهل يقول من عنده علج وعدلٌ: إنه لا فائدة في إرسال محمد با وأنه 


)١(‏ قوله: «وأفضل منه ... الخ» سقط من (ل» والمطبوع). 
(۲( لامع محمد عَلِْدِ) سقط من (د). 
(۳) 59 والمطبوع): اباهرًا». والمثبت أولى؛ لملاءمته ما بعده. 


هوه 


الوجه التاسع: أن يقال: هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية الانتفاع» 
فإنه أقام توحيد الله وديئّه' © فيهم» وأنه عظّم المسيح» ورد على اليهود قولهم 
فيه وأهانهم» وحينئذٍ فهذا من أعظم الفوائد وأجل المقاصد وأعظم نعم الله 
على عباده» ثم هو مع ذلك قال: إن الله أرسله وأمره بذلك. 

فإن كان كاذبّات فالكذاب المفتري على الله من شر الكفار الملاعين 
ERE‏ ينه د حير لمكو و الذي يا فول ولام 
أحد من الأنبياء» فإنه أزال دين المشركين» ودين المجوس» وقَمَع اليهود» وكل 
واحدة من هذه الثلاث لم ية يقدر عليها أحد قبله من الأنبياء والمرسلين. 

وإن كان صادقًا؛ فهو قد أخبر أنه رسول الله إلى النصارئ وغيرهم من 
الأمم» وأخبر عن الله بكُفْر كلّ من لم يؤمن به. 

وه لوعي لانتو و نوكتال لخن د 
معترفون بأن مَن سواكم إذا اتبعوا دين محمد كك كان خيرًا لهم مما هم عليه؛ 
فاليهود معترفة بأن النصارئ إذا اتبعوه كان خيرًا لهم من دين النصارئى» 
والنصارئ معترفون بأن اليهود إذا اتبعوه كان خيرًا لهم من دين اليهود» وأهل 
الكتاب اليهود والنصارئ معترفون بأن مَن سواهم إذا اتبعوا محمدًا كان خيرا 

فالمجوس والمشركون من العرب» والسودان والترك وأصناف الخَرّر 


(۱) «اودينه» ليس في (د). 

(۲) «الملاعين» سقط من المطبوعتين. 

(۳) جماعة من آسيا الوسطئ قدموا إلى بلاد القوقاز في منتصف القرن السادس الميلادي تقريباء كانت 
لهم دولة في القرن السابع» شملت سبع دول في روسيا وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا وتركيا 
وكازاخستان» امتدت إلى القرن العاشر الميلادي. «تاريخ يهود الخزر»: (ص/4١)‏ وما بعدها. 


هينه 


والصقالبة إذا اتبعوه كان خيرًا لهم مماهم عليه» وسائر أصناف الكفار 
معترفون بأن أتباعه خيرٌ من غيرهم. ومّن ليس مِن أهل الكتاب ‏ عامّتهم ‏ 
معترفون بأن دين المسلمين خيرٌ من دين اليهود والنصارئ. 

وحينئذٍ فيقال: من جاء بهذا الدين الذي يُفضّله جميعٌ أهل الأرض على 
غيره يَمتنع أن يكون من أكفر الناس وأحقهم بذة بغضب الله وعقابه. 

وکل من قال: إنه رسول الله؛ فإن كان صادقًا كان من خير أهل الأرض 
وأحقهم برضوان الله وثوابه» وإن كان كاذبًا كان من شرٌ أهل الأرض 
وأحقهم بغضب الله وعقابه. ومّن حصل منه هذا الخيرٌ والعلم والهدئ وما فيه 
صلاح الدنيا والآخرة أعظمٌ مما حصل من جميع الخلق- يَمتَنْع أن يكون من 
أكفر الناس المستحقين لغضب الله وعقابه» فوجب أن يكون من خير أهل 
الأرض”" وأحقهم برضوان الله وثوابه. 

الوجه العاشر: إن الله - 2 - كانت سنه قبل إنزال التوراة» إذا كب نب 
من الأنبياء يتفم له“ من أعدائه بعذاب من عنده» كما أهلك قوم نوح بالغرق» 
عم سر ل 55 ٠‏ 2ي ن 
وقومٌ هود بالريح الصرصرء وقومَ صالح بالصيحة» وقومَ شعيب بالظلة» وقوم 


سرج مر 


لوط بالحاصب» وقوم فرعون بالغرق. قال تعالئ: #وَلْقَدَ ءاسا موی 


)١(‏ شعوب تسكن بين جبال الأورال والبحر الأدرياني في أوربا الشرقية والوسطئ. وأصلهم جماعة 
من الأسرئ الذين كانت تأتي بهم الجيوش الألمانية من حملاتها من جميع البلاد الأوربية ثم 
يبيعونهم في الأندلس» وقد انتهئ مهم الأمر أن أسلموا وكان لهم دور بارز في سياسة الدول 
الإسلامية في الأندلس. «الموسوعة الإسلامية العامة»: (ص/ .)۸۷١‏ 

(۲) (د): «برضوانه». 

(۳) زيد بعده في المطبوعتين: «بل هو خير أهل الأرض»» وليس في النسخ الخطية. 

)٤(‏ (ل): «الله»ء و(ط. النيل): «أن ينتقم له). 


و9 
سمي 


تیب ین بعد مآ اکتا لمرو الوق بصا لئاس وَْدى وة 
لهمي روب € [القصص: .]٤١‏ 

فلما أنزل التوراة» أمرٌ أهل الكتاب بالجهاد» فمنهم من نكل ومنهم من أطاع. 

وصار المقصوذ بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة كما قال تعالى: 
۶هو الت أرْسَلَ رسوله, لهد ودين الح ليظهره. عل الدين علو وکن باي 
سَهيدًا 4 [الفتح: ۲۸]. 

فقول هؤلاء: إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل بالفضل فلا حاجة إلى 
غيرهما- لو قُدَّر أنه حق؛ إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدَّلاء بل كانا ممبَعَيْن 
ا يدك عض 

فكيف وکل منهما قد بُدّل كثير مما فيه» وأهلَّهما غير منصورين على سائر 
الكفارء بل الكفار ظاهرون عليهم في أكثر الأرض؛ كأرض اليمن والحجاز 
وسائر جزيرة العرب وأرض العراق وخراسان والمغرب”" وأرض الهند 
والسّند والتّرك وكان بأيدي أهل الكتاب الشام ومصر وغير ذلك» ومع هذا 
فكانت الفرس قد غلبتهم على ذلك» ثم إن الله أظهر النصارئ عليهم» فكان9) 
ظهورّهم توطئة وتمهيدًا لإظهار دين الإسلام. 

فإن الفرس المجوس لما غلبوا الروم ساء ذلك النبى َيه والمؤمنين به 
وفرح بذلك مشركو العرب وكانوا أكثرٌ من المؤمنين7؟)؛ لأن آهل الكتاب 


آذ 


(١)(د):‏ «أهلها». 

(۲) (ل): «الغرب». 

(۳) (ل): «وکان». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (445» ۲۷۷۰) والترمذي (۳۱۹۳) من طريق حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس طَلقيَكَاء قال الترمذي : حديث حسن غريب. . وصحح إسناده أحمد شاكر في 
تعليقه على المسند. وفي الباب عن أبي سعيد الخدريء وزيار بن مُكرَم ها يها . 


YD 


ارك إل لموم س الرس راج او اندر كين ر 
أهل الكتاب» ووعد الله المؤمنين أن تغلب الروم بعد ذلك وأنه يومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله. 

فأضاف النصرة إلى اسم الله(١2,‏ ولم يقل (بنصر الله إياهم)؛ وذلك أنه 
حين ظهرت الروم على فار س- كان النبي مياه وأصحابه قد ظهروا على 
المشركين واليهود. 

وأرسل النبي يك إذ ذاك يدعو ملوك النصارئ بالشام ومصر إلى الإيمان 
به» فعرفوه وعرفوا أنه انب المبشّر به» وكان ذلك أولّ ظهور دينه» ثم أرسل 
طائفة من أصحابه إلى مؤتة!")» ثم خرج بنفسه بالمسلمين7" عام تبوك إلى 
الشام» ثم فتح هذه البلاد أصحابه(؟»» فكان تأييد دين الله وظهوره وإذلال 
المشركين والمجوس وغيرهم'* على يديه ويدَيٌ أمته. لا علئ يد اليهود'") 
والنصارئ. 

فلو قَدّر أن شرع أولئك كاملٌ لا تبديل فيه- لكان مغلوبًا مقهورًاء وكان 
الله قد أرسل من يويد ديته وييظهره» فكيف وهو مبدل؟ 


)١(‏ النيل) زيادة: «الذي هو الفاعل). 

)۲( (ل» والمطبوع): «غيرهم»» وكذا كان في (د) ثم صوب في موضعه إلى المثبت. وكانت هذه الغزوة 
في جمادئ الأولئ سنة ثمان من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام»: (۲/ .)١۷۳‏ 

(۳) (ل. والمطبوع) زيادة: «معهم». و(ط. النيل): «خرج بالمسلمين معه». وكانت هذه الغزوة عام 
تسع من الهجرة. انظر: «سيرة ابن هشام»: (۲/ 016). 

)٤(‏ في خلافة عمر بن الخطاب ؤَُ. انظر: «السيرة النبوية وأخبار الخلفاء»: (۲/ 576) لابن حبان» 
و«تاريخ الطبري»: (۳/ )۳۹٤‏ وما بعدها. 

(6) زيد بعده في المطبوعتين: «من الكفار»» ولا حاجة له! 


(0) (ل) زيادة: «من الكفار»! 


5 2 1 وء وده و د و‎ ٠. 
ولو لم يبدل= فدين أحمد أكمل وأفضل منه» فذاك مفضول مبدل» وهذا‎ 
E N 7 تاقيل لع وندل ه15‎ 


تحصل الفائدة في إرساله. 
فكان من أجل الفوائد- إرسال محمد يا فكيف يقال: إنه لا فائدة في 
اسا 


الوجه الحادي عشر: قولهم: «لما كان الباري عدلًا جوادًا أوجب أن يُظهر 
عدلّه وجوده). 

فيقال لهم: جود الجواد غير إلزام الناس بترك حقوقهم» فإن الجواد هو 
الذي يحسن إلى الناس ليس هو الذي يلزم الناس بترك حقوقهم. 

وهؤلاء يزعمون أن شريعة الإنجيل ألزمت الناس بترك حقوقهم» وأنه لا 
يُنصَّف مظلومٌ من ظالمه» ولهذا ليس عندهم حكمٌ عذل يحكمون به بين 
الناس» بل الحكم عندهم حكمان: حكم الكنيسة» وليس فيه(" إنصافٌ 
المظلوم من الظالم. 

والشاني: حكمٌ الملوك» وليس هو شرعًا منزّلاء بل هو بحسب آراء 
املو لها 

ولهذا تجدهم يرڏون الناس إل حكم شرع الإسلام ني الدماء والأموال 
وفيهم طائفة قليلة مسلمون لهم حاكم» فيردُون الناس في الدماء والأموال إلى 


)١(‏ المطبوع: «وذلك». خلاف عامة الأصول. 
(؟) كذا الأصول الخطية. ولعله على تقدير: ليس في المنتسبين إليها. وفي المطبوعتين: «فيه» أي 


الحكم. 
هينه 


حكم شرع المسلمين» وذلك أن الدماء والأموال وإن كان يُستحبٌ للمظلوم أن 
يعفو فيها عن ظالمه؛ فالحاكم الذي يَحكم بين الناس» مت حكم على المظلوم 
بترك حقه= كان حاكمًا بالظلم لا بالعدل. 

ولو أمرنا كل ولي مقتول أن لا يقت من القاتل» وكلّ صاحب دَيْن أن لا 
يطالب غریمه» بل يدَعّه عل اختیار» وکل مشتوم ومضروب أن لا يَتتصف من 
ظالمه- لم يكن للظالمين زاجرٌ يزجرهم» وظَلَّم الأقوياءً الضعفاء7١)»‏ وفسدت 
الأرض. قال تعالئ: #وَلَوْلَا دقع أله الاس بَعْصّهُم بِبَعْضٍ لَمَسَدَتِ 
رض ) [البقرة: 01 

ا قوع يتيك لمكم و ا تعر نلك عفدن لذت 
الناس إلى العفو والأخذ بالفضل. 

وهذه شريعة الإسلام كما تقدم ما ذکرناه" من الآيات» مثل قوله: 
لوا رو ځقصاص فس صد بد فهو گمارة لم 4 [المائدة: "٤١‏ . 

وان کات ذو عرو مُنَظِرَهُ إل مسرم وآن تصَّدَّهُوأ حي لكر 4 
[البقرة:۲۸۰]. 


5 ر ر اله لمر ےار يمور عط ےت رچ ص سكم عرض اوت 

وقوله: # رؤا سيو سَيَتَهَ مَثْلها فمن عفا وأصلح اجره على أله » 
[الشورئ: ٠‏ 5]. 

8 اسح E A‏ ارا 2 ما بير رح بير ما سا ” مم ء ظرءه 1و ر علا 

وقوله: #وَإِن عاتم فعاقوا يِمِثْلٍ ما عووسم به ولون صبرتم لهو حبر 


للصّديرات * [النحل: .]١77‏ 


(١)(د.‏ ط. النيل): اللضعفاء». 
(۲) (ل. والمطبوع): «ذكرنا». 
(۳) زيد بعده في المطبوعتين: «وقوله» وليس في الأصول الخطية. 


هوه 


- 1 2 ل ا د ل ست اس د مس رد ل رو سمخ 4 
وقوله: «الْذِين ينِفِهُونَ في السَرَاءِ والصَرَاء وَالْحكَظِيينَ المَيظ وَالْمَافِينَ 
ےہ مس اله سم صو بر بر وء 
عن الاس والله يحب المحسِينيرت € [آل عمران: 4 ع(1) 
- 9 ر رو ٤‏ 2 000 00 م 2 بره 
وقوله: #ودية مُسَلمَة هله له أن يِصََدَّهُوأ 4 [النساء: 47]. 


ص ر ر ےر ے ے ےم سا سر مس م 

وقوله: ومن صب ومر إن ذلك لِمِنْ عر م الور 4 [الشورئ: .]٤۳‏ 

وقال أنس: «ما رفع للنبي له أمرّ" فيه القصاصء إلا أمر فيه بالعفو»"» 
فكان يأمر بالعفوء ولا يُلزِم الناس به؛ ولهذا لما عَتَقَتْ بريرةٌ» جارية عائشة زوج 
النبي ياء وكان لها أن تفسخ النكاح» وطلب زوجها أن لا تفارقه- شفع( 
إليها أن لا تفارقه» فقالت: أتأمرني؟ قال: «لا إنما آنا شافع“ . فلم يوجب 
عليها قبول شفاعته وَكلةٍ. 


الوجه الثاني عشر: قولهم: «ولما كان الكمال" الذي هو الفضل لا يُمك: 
أن يضعه إلا أكمل الكمّال)2©. 


م س 


(۱) (ط. النيل) زیادة: ‏ وَلَمَنِ صر بعد طلموہ وچک ما عَم ين سبل © اتنا لبيل ع لزن يظلِمُويَ 
الاس وَيبَوْنَ فى الأرضِ بيالح للك لَه عَدَابُ آي [الشورى: ١‏ - 41] وليس في النسخ. 

(۲) (د» ط. النيل) زيادة: «شىء»» وقد جاءت الرواية باللفظتين منفردتين لا مجتمعتين في سياق واحد. 

(۳) أخرجه أحمد (1770: )۱۳۱٤١‏ وابن ماجه (۲۹۹۲)» وأبو داود »)٤٤۹۷(‏ والنسائي 
(4787» 4784 ) من طرق عن عبد الله بن بكر المزني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك» 
وسنده قوي؛ رجاله رجال الشيخينء غير عبد الله» وهو صدوق لا بأس به. 

)٤(‏ «جارية عائشة زوج النبي بيذ سقط من (ل» والمطبوع). 

)٥(‏ (د» ط. النيل): و ۰ اا 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه»: .)٥۲۸۳(‏ وزوجها المذكور اسمه مغيث وَنه. 

(۷) (ل) زيادة: «هوا. 

(۸) «الكمال» سقط من (ل). 


هه 


فيقال لهم: العدل والفضل لا يَشرعه إلا الله» فشريعة التوراة لم يشرعها 
إلا اله» وشريعة الإنجيل لم يشرعها إلا الله وك -. 

يِيّن ذلك: أن لله كلّم موسئ من الشجرة تكليمًاء وهم غاية ما قرروابه 
إلهية المسيح؛ أن زعموا أن الله كلّم الناس من ناسوت المسيح» كما كلّم موسئ 
من الشجرة» ومعلومٌ عند كل عاقل» لو كان هذا حقاء أن تكليمه لموسئ من 
الشجرة أعظم تكليم كلمه الله لعباده» فكيف يقال: إن شريعة العدل لم يشرعها 
الله کک ؟ 

ثم يقال لهم: بل شريعة العدل أحق بأن تضاف إلى الله مِن شريعة الفضل» 
فإن الأمر بالإحسان والعفو يُحسنه كل أحدء وأما معرفة(١2‏ العدل والحكم بين 
الناس به» فلا يقدر عليه إلا آحاد الناس؛ ولهذا يوجد الذي يُصلح”" بين الناس 
بالإحسان» خلقٌ كثيرٌ وأما الذي يُحسن أن يتفصل بينهم بالعدل فناس قليلء 
فكيف يقال: إن الذي يأمر بشرع الفضل هو الله دون الذي يأمر بشرع العدل؟ 

والله - تعالئ ‏ أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ليقوم الناس بالقسط كما قال 
تعالى: قد أَرَسَلْنَا وُسْلَنَا يليت وَأنرلَا مَعَهُمْ الكتب والميرات ليقو 
الكاى لفقي 17 ذا لقو وي اق حرتقي تلود لكل امك ل 


3 


E e a 
ورسله یا لغيب إن الله قوی عريرٌ # [الحديد: 6؟7].‎ 


وأئر المسيح - 8# -للمظلوم بالعفو عن الظالم= ليس فيه ما يدل على 


أنه من الواجب الذي من تركه استحقٌ الذم والعقاب» بل هو من المرغغب فيه» 


)١(‏ (ط. النيل): اشريعة». 
(۲) (د) «الذين يصلح». و(ط. النيل): امن الذين يصلحون». 


الذي مَن فَعَله استحق المدح والثواب. 

وموسئ 2ك أؤجب العدل الذي مَن تركه استحق الذم والعقاب. 
وحينئذ فلا منافاة بين إيجاب العدل» وبين استحباب الفضل. 

لكن إيجاب العدل يقترن به الترهيب والتخويف في تركه. واستحبابٌ 
الفضل يقترن به الترغيب والتشويق إلى فعله» فذاك فيه رهبة مع ما فيه من 
الرغبة. وهذا فيه رغبة بلا رهبة. 

ولهذا قال المسیح - 034 -: ونت علي ہیا ات فوم كا َي 
كُنتَ انت ألزَّقِيبَ و ت ع کل سنو كَبِيدٌ © إن دبیم کان عادد وإ فر 
لهم فنك أَنتَ 226 عير کیم € [المائدة: ۱۱۷ -118]. 

ولهذا قيل: إن المسيح - 8# _بيث لتكميل التوراة» فإن النوافل تكون 
بعد الفراتض كما في صحيح البخاري 27 عن أبي هريرة ف عن النبي ايا 
قال: «يقول الله تعالول: من عادئ لي ولي فقد بارزني بالمحاربة» وما ت تقرّب إلي 


عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل حتى 
ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرّه الذي يُبصر به» ويدّه التي 
ببطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي يُبصر وبي يبطش وبي يمشي» 
ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني7") لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
َرَدّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له 


منه) . 


(۱) (06۲). 
(۲) كذا في النسخ الخطية موافقا نص رواية البخاري» وفي المطبوعتين: «استعاذ بي»! 


A? 


وإلا فلو قيل: إن المسبح - ي - أوجب على المظلوم العفو عن الظالم؛ 
بمعنئ أنه مستحق للوعيد والذم والعقاب77 إن لم يَعْففَ عنه- ارو لالد 
يكون كل من انتصف من الظالم- ظالمًا مستحقًا للدم والعقاب» وهذا ظَلمْ 
ثان للمظلوم الذي انتصف؛ فإن الظالم ظَلَّمه أولاء فلما انتصف منه ظلِم ظَّلمًا 
ثانياء فهو ظلمٌ لعادل7) انتصف من ظالمه. 


وما أحسر e‏ 2 ا ا وة لديا وما عند 


ود سو وا و 0 2 3 علو 2 07 2 2 €< 18 ل 01 
و حبر وأبقن لين | منوأوء ع ریوک ون ا ثم وَالفوحِسَ 

SS: 1 2‏ ر 1 و اليل >1 رورم 7 2 a‏ 
رلا ایبوا شم َو © والذيناسسَجًا ا وأمرهم سور اينهم وما 
و ۶ رر 


چ2 I‏ 00 ا ص رورا glk‏ 
OES‏ يمينا أسَا صروت ) ويحرؤأ سَيْتَةَ سيه لها هَمَنْ 
عا والح اجر ا ند لاب يبي ا وکس اک ۰ 0 د لیو اوک ما 


کے 


ل وگ . عو مء ےر ع6 


ڪهم تِن سيل 3 إا اليل عَلَالَدنَ يظلموت الئاس وبْعْونَ فى الارض بعر الق 
كلك له عدا ای )وکس سور َلك لَِنْعَرْ امور € [الشورى: ٣١‏ -۳؛]. 


e 


ص ۶22 2 يار 


وقال: للت ومن عاقب بِمِثْلِ مَاعويِبَ پو ثم بی E‏ 
2ر ےم وی 
ارک لك الله لعفو عقو € [الحج: ]١‏ 
فهذا من أحسن الكلام وأعدله وأفضله حيث غ العدل فقال: 
ل ىرۇ سَيكَوْ سيه لها 4 [الشورئ: .]٤٠١‏ ثم ندب إلى الفضلء فقال: فمن 


فا صلم اجره اله اندر لاحب المي € [الشورى: .]٤١‏ 


(1) (ل» والمطبوع): «يستحق الوعيد». و(ط. النيل): «وللذم وللعقاب». 
(؟)(ل): «للعادل)» والمطبوع: «العادل)» تصحف 


)۳( (دى. ط. النيل): اليشرع؟. 


ولما ندب إلى العفوء ذكر أنه لا لوم على المنتصف» لملا يُظَنَّ أن العفو 
الك و م رص ل ہے ف ھار س را 7 
فرض فقال: ل وَلْمَنِ صر بعد طلم اولك مَاعلهِم يِن سيل 4 [الشورئ: .]٤١‏ 


ثم بين أن السبيل إنما يكون على الظالمين فقال: لثما لصيل عَلَ الَدِنَ 


د عرو دحت سا بل 
. 


کوک سرح ثرو م . مج - دروم ماس 0 
ِظَلِمون الدّاس وون فى الارّضٍ بعَي رألْحَق أُوْلجِلك لَهُرٌ عَذَابُ َيِه € [الشورى: .]٤١‏ 

ie 5 5 sit: ار‎ . ٠. )۱( 08 

ثم لما رفع عنهم السبيل ندبهم مع ذلك إلى الصبر والعفو فقال: 

1 ا ا‎  KL 

# ومن صبر وَعَفَرَ لن ذلك لمن عر م الأمور * [الشورئ: 57 ]. 

فهذا أحسنٌ شرع وأجمله”"” برغب في الصبر والغفر”" والعفو 
والإصلاح بغاية الترغيبء ويّذكر ما فيه من الفضائل والمحاسن وحميد 
العاقبة» ويّدفع“ عن المنتصف ممن ظلمه الملامَ والحذل» وبين أنه لاا حرج 
عليه ولا سبيل إذا انتّصر بعدما ظّلِم. 

فهل يمكن أن تأتي شريعة بأن تجعل على المنتصف سبيلًا مع عدله وهي 
لا تجعل على الظالم سبيلا مع ظلمه؟ 

فعُلم أن ما أمر به المسيح من العفو لم يكن لأنْ تاركه مستحق للذم 
والعقاب» بل لأنه محرومٌ مما يحصل للعافي المحسن من الأجر والثواب» 


(١)«لما»‏ سقط من (د). 

(۲) (ل» والمطبوع): «وأحكمه». والمثبت من (د)» وهو الأولئ؛ لاقترانه بالحسن» كما في حديث: 
«أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور»» واستعمله المؤلف في سياق مشابه ‏ انظر: «جواب 
الاعتراضات المصرية»: (ص/ ۷)» واشرح الأصبهانية»: (ص/١١١).‏ 

(۳) «والغفر» ليس في (ط. النيل)» وهي مطموسة في (د)» وضرب بعدها على «العفو». فيحتمل أن 
يكون تكرر في موضع الطمس وبعده. فضرب على أحدهماء ويكون حينئذ ما في مطبوعة النيل 
موافقا لما في (د). 

(4) كذا النسخ الخطية؛ وفي المطبوعتين: «ويرفع» خلاف النسخ» وهما متقاربان. 


هيه 


وهذا حل لا يناقض شرع التوراة» فكُلم أن شرع الإنجيل لم يناقض شرع 
التوراة؛ إذ كان فرعا عليها ومكمٌّلا لهاء وحيتئذ فرَّعَمُهم أن شرع الإنجيل 
شرّعه الله دون شرع التوراة- كلام مَن هو مِن أجهل الناس وأضلّهم؛ ولهذا كان 
هذا" فرعا على قولهم بالاتحادء وأن المسيح هو الله. فذاك الضلال7"© أوجب 
هذا القول المحال. 


)١(‏ «هذا» سقط من المطبوع. 
(۲) (ل» والمطبوع) زيادة: «مما». 
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فصل 

وجميع ما احتجوا به من التوراة والإنجيل وغيرهما من كلام الأنبياء 24 
إنما تكون الحجة فيه علميّة برهانيّة- إذا أقاموا الدليل على نبوّة من احتجُوا 
بكلامه» بأن بيّنوا إمكان النبوّة» ثم تبيّنوا"“ وقوعها في الشخص المعيّن بالطرق 
التي يُستدَلٌ بها على نبوّة النبي. وهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك» بل احتجّوا بذلك 

ا علق اجا مقلم وة ماماروا 

وهذا لا ينفعهم لوجوه: 

أحدها: أن فيمن ذكروه من لم يَبّت عند المسلمين أنه نبئ» كميخا 
وعاموص. 

الغان: أن من بت غد الل هر نه كرس وغ وداه وسليمان - 
لم يثبت عندهم أنهم قالوا جميعَ ما ذكروه من الكلام» وأن ترجمته بالعربية هو 
ما ذکروه» وأن مرادهم به ما فسّروه. 

الثالث: أن جمهور المسلمين لا يعلمون نبوّة أحد من الأنبياء قبل محمد 
إلا بإخبار محمد ية بنبوتهم» فلا يُمكنهم التصديق بنبوّة أحد من هؤلاء إلا 
بعد التصديق بنبوؤة محمد ياة. 


فإذا طّلب هؤلاء من المسلمين أن يسلموا نبوّة هؤلاء» دون نبوة مخمد= 


(1) (تبكّنت الشيء) أي توسّمنُه وتفرّسته. والمراد هنا الاستيثاق من وقوع ذلك. وفي (ل» والمطبوع): 
«بيّنوا». والمثبت أولئ. وينظر: «لسان العرب»: .)11477/١1(‏ 


(۲) «بناء» ساقط من (د» ط. النيل). 


لم يُمكن المسلمين أن يسلّموا ذلك لهم ولايسوغ" ذلك للمسلمين 
لا عقا ولا نقلاء وحينئذ؛ إذا(" لم يُقيموا الأدلة على نبوّة أولئك؛ لم يكونوا 
قد ذكروا لا حجّة برهانيّة ولا حجّة جدليّة. 

الرابع: أن المسلمين لم يصدّقوا بنبوة موسئ وعيسئء إلا مع إخبارهما 
كو محمد فإن سلموا اة أخورا هر يفير فحت فوته و و هدوات 
جحدوا ذلك= جحد المسلمون نبوة من يعون أنه موسئ وعيسئ اللذين لم 


وى س 


الخامس: أن المسلمين وكلّ عاقل» يمتنم) ‏ بعد النظر التام - أن يُقِرَ 
بنبوة موسئ وعيسئ دون محمد وَلكِ؛ِ إذ كانت نبوته أكمل» وطرق معرفتها 
أتمّ وأكثر وما من دليل يُستدل به على نبوّة غيره إلا وهو علئ نبوته أدل» فإن 
جحد نبوته يستلزم جخد نبوَةٍ غيره بطريق الأولئ. ولكن من قال ذلك هو 
متناقض كما يتناقض سائر أهل الباطل؛ ولهذا قال تعالى - في الكفار: #إِنَّ. 
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م عو - و لے 
فى كول تلفي )وفك عن من أك ه [الذاريات: ۸ - .]٩‏ 


(1) (د» ط. النيل): «المسلمون»» على كونه فاعلاء وكلاهما محتمل. 
(۲) (ل» والمطبوع): «يشرع». 
(۳) (د): «فإذا». 


)٤(‏ ( د ط. النيل): ايمنع. 
)٥(‏ (ل): «كان». 


فصل 
قد ذكرنا في جواب أل كتابهم بيان امتناع احتجاجهم بشيء من كلام 
محمد ية أو غيره من الأنبياء ‏ عَلكَهمِ ‏ علا ما يخالف دين المسلمين من 
دينهم. 
لا شرعي ولا عقلي”؛ سواءٌ كان من الخبريّات أو الطلبيّات. 
فإن الدليل الصحيح يَستلزم صحة المدلول عليه؛ فلو قام على الباطل 
دليل صحيح لزم أن يكون حقا مع كونه باطلاء وذلك جمع بين النقيضين؛ مثل 
وأهل الكتاب معهم حق في الخبريات والطلبيات» ومعهم باطل» وهو ما 
بدّلوه في الخبريات» موا كان لمل غو الط ار تياد ونا ابتدعوه. أو ما 
ىخ من العمليات. 
والمنسوخ الذي تنوّعت فيه الشرائع قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه 
الكتب والرسل. فإن الذي اتفقت عليه هو الذي لا بد للخلق منه في كل زمان 
ومكان» وهو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح كما قال تعالى -: 


لن آل اموأ لذت هادوأ وَأَلصَّبِعُونَ وَالتصَرَك من ءام باه الوم الآخر 


وش مودو لس 


وعمل صلخا َكاحَوَفُ عليه وَلَاهُمَ رنوت * [المائدة: 19]. 
وعامّة السور المكية» كالأنعام والأعراف» وآل حم» وآل طسء 


)١(‏ المطبوعتان: «لا عقلي ولا شرعي». 


AD 


وآل الر(١»-‏ هي من الأصول الكليّة التي اتفقت عليها شرائع المرسلين» كالأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له. والصدق والعدل والإخلاصء وتحريم الظلم 
والفواحش والشركء والقول على الله بلا علم. 

وعامّة ما عندهم من النقول الصحيحة عن الأنبياء من التوراة والإنجيل 
والزبور ونبوات الأنبياء- توافق المنقول عن محمد كَلِلّ شهد هذا لهذا وهذا 
لهذاء وذلك من دلائل نبوة أولئك الأنبياء ومن دلائل نبوة محمد يَلاةُ. 

ولهذا يَذكر الله ذلك؛ بيانًا لإنعامه بمحمد"» ودلالة لنبوته» كقوله - 
تعالى-: ولذ َك الَْكِيِكَةدٌ يمرم إن آله مىك ورل داضمك َل 
فس العلهيرت © يمري أفنى ایك وَأسْجُرى وآرگیی مح اكيت © ذَلِكَ 
ف ااال ولت وما كنت نهد وذ ر ای آم کنل م ن 
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الك حكنت لديهم إذ ي امون نّ € [آل عمران: 5 -55]. 
وقال ال لما و ی من انا الم رما للك ماكب 
ا ارا َالمَِقبَةَ لكق 4 [هود: ]٤۹‏ 
فذكر آلاءه ونعمته نعمت وآيته» بکونة لم يكن يعلمها هو ولا قومه- أيضا 


كانوا يعلمونها؛ لئلا يُظْنٌ أنه تعلّم ذلك من قومه» فإن قومه لم يكونوا يعلمون 
ذلك. 


( و( والم حم والم طس. والر». 

(۲) (ط. النيل): «علئ محمد». وهو أظهرء لولا مخالفة النسخ. 
(۳) (ط. النيل) زيادة: «لما ذكر قصة مريم». 

)٤(‏ (ل» والمطبوع): «الإله نعمته»؛ متقاربان. 


هوه 


وقد عم بالنقل المتواتر أن محمدا بي ولد بمكة» وبها نشأ بعد أن كان 
مسترضعا في بادية سعد بن بكر قريبًا من الطائف شرقيّ مكة ‏ وهو صغير» ثم 
حَمَلنَه مرضعته حليمة السعديّة إلى أمه بمكة. لا يعلم شيئًا من ذلك ولا هناك 
من يَتعلّم منه شيءٌ من ذلك. وأهل مكة يعلمون حاله وأنه لم يتعلّم ذلك من 
أحدء ثم أخبرهم بالغيب الذي لا يعلمه أحدّ إلا بتعليم الله له. 

فكان هذا من أعلام رسالته» ودلائل نبوته» عليهم أولاء وعلئ غيرهم 
آخرًا. فإنهم كانوا مشاهدين له يعلمون أنه لم يتعلم ذلك من أحد. وغيرّهم يعلم 
ذلك بالأخبار المتواترة» ويعلم أن قومه المكذبين له مع حرصهم على الطعن 
فيه» ومع علمهم بحاله= لو كان قد تعلم من أهل الكتاب لقالوا: هذا قد تعلمه 


منهم. قال تعالیٰ : 0 قل لَوَ سا نه ما لو عا مڪم ل أدررة 0 فا 
ع ير ور + € 2 e‏ رعو 


نزڪ عمرا من قبلهء أفلا تمقلورت # (يونس: 13]. 

والمقصود: أنه نفئ علمَ قومه بما أخبره فيه» بيانا لآلاء الله" التي هي 
آياته ونعمه» فإن ذلك يدل علئ أنه لم يتعلّم ذلك من قومه» وفيه إنعامٌ الله على 
الل لك 

ولا ا و ا ك 
وما کت لَدَمِيعٌ إذ أجمعوأ مره وهم کرو ا 


(۱) ينظر: دلاثل النبوة؛ لأبي نعيم »)٠٠١ /١(‏ وأعلام النبوة؛ للماوردي (ص‌۹٠۲-١١١)»‏ وسيرة 
ابن هشام (۱/ ۰۱۵۸ ۱۹۷)» والروض الأنف .)٠١١-٠٤۳/۲(‏ 


(۲) (ل): «بيان لا إله إلا الله » تصحيف. 


وقال تعالی: # ولد ايسَاسوى الحكتاب من بعد مآ أهلكنا الفرورت 
دبَصكإر لاس وهدى وَرحَمَةٌ 0 و 9 5284 جاب الْغَريَ إذ 
صا إل موی ادر وما کت می اشنھدیے ن وکا آنا فر 6 اود 
e‏ ويا فت اَهَل مذ بے دلوأ ن" اتتا ولک حكن 
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سلیے ا) وما كت يحَانب الطور إذ اداو و اة ص ریت E)‏ 
تاو يكرت كلك 1 Ob‏ ار حكرون € [القصص: ٤٣‏ -11]. 


فنفئ ‏ سبحانه شیرت ن الأمور الغائبة وحضوره لها؛ تنبيها 
للناس على أنه أخبر بالغيب الذي لم يَشهده ولم يَعرفه من جهة إخبار الناس؛ 
فإن قومه لم يكونوا يعلمون ذلك» ولا عاشَّرٌ غيرٌ قومه. وکل من عرف حالّه 
يعلم أنه لم يتعلّم شيئًا من ذلكء لا من أهل الكتاب ولا ممن تقل عن أهل 
الكتاب. 

فإذا كان محمد ميال أخبر بمثل ما أخبرت به الأنبياء قبله» في باب أسماء 
اله وصفاته» وتوحيده وملائكته وأوليائه وأعدائه» مع العلم بأن في هذه الأمور 
من التفاصيل الكثيرة ما يُمتنع اتفاقٌ اثنين عليه إلا عن مواطأةٍ بينهماء ومحمد 
وموسئ ‏ صلوات الله عليهما وسلامه لم يتواطآء بل لم يواطئ محمد وَل 
أحدًا من الرسل قبله ولا واطأوه. 

والخير الكذب إما أن يتعمّد صاحبه الكذب فيه" وإما أن يغلط. 

فالكاذبان المتعمّدان للكذب لا يتفقان في القصص الطويلة والتفاصيل 
الفظيئة. 


(1) (ل» والمطبوع): «شهادته». 
(۲) «فيه» سقط من (ل» والمطبوع). 


وكذلك الغالطان لا فق غلطهما في مثل ذلك. بل الاثنان من آحاد الناس 
[ذا! اكير كر سنوي دن ال '» وخر الآخر بمثل خبره من غير 
مواطأة= عرف صدقهماء فكيف بالأمور الغائبة التي لا يُمكن العلم بها إلا من 
جهة الله تعالئ؟! فهذا من دلائل نبوة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم -. 

وأما القدر الذى يخالف ما جاء به محمد باه مما ينقلونه عن الأنبياء- 
فهو نوعان: 

أحدهما: ما وقع فيه النسخ من الشرائع"» وهذا لا يمنعه؛ لكن المنسوخ 
مثل هذا بالنسبة إلى مالم ينسخ من الكتاب= نظيرٌ المنسوخ من القرآن 
والأحاديث النبوية» فإنه قليل جدًا بالنسبة إلى ما لم ي ينسخ» وكذلك عامة ما أمر 
به موسئ وداود والمسيح وغيرهم من الأنبياء» إذا اعتبر بما أمر به محمد كلا 
يا 

والثاني: الخبريات؛ وهذه قد ادعوا ر بعض أهل الكتاب هين عالت 
بعص ما أخيرت به الأنبياء قبله» وهذا باطل؛ فإن أخبار الأنبياء لا يجوز أن 
تتناقض؛ إذ هم كلهم صادقون مصدّقون. ومّن عم أن محمدًا رسولٌ الله 
٤‏ و ء ر ماع 
لکن قد يخبر هذا بما لم يخبر”" هذا؛ فيكون في إخبار أحدهم زياداث على 
إخبار غيره» لا ما يناقض خبر غيره. 


)١(‏ «رآها» سقط من (ل» والمطبوع). 
(۲) (ل): «الشريعة». 
(۳) زيد بعده في المطبوع: «به»» وليس في الأصول» ولا في (ط. النيل). 


وما يذكره أهل الكتاب مما يناقض خر محمد ية فهو _عامّته مما 
حرّفوا معناه وتأويله» وقليلٌ منه حرف لفظهء وأهل الكتاب ‏ اليهود والنصارئ 
- مع المسلمين- متفقون على أن الكتب المتقدّمة وقع التحريف7١2_إما‏ عمدا 
وإما خطأ في ترجمتها وفي تفسيرها وشرحها وتأويلهاء وإنما تنازع الناس: هل 
وقع التحريف في بعض ألفاظها؟ 

فكل ما يدعي فيه(" مدّع أن محمدًا َة ناقضّه- فلا بد له من أن يُثبت 
مقدمتين: 1 

إحداهما: ثبوت ذلك اللفظ عن ذلك النبى. والثاني: ثبوت معناه. 

وكل من احتج بنقل عن نبي» فلا بد له من هاتين المقدمتين: الإسناد 
والمتن» فلا بد له من ثبوت اللفظ» ولاب له من ثبوت معنا اللفظ . 

وإذا كان النقل ليس بلغة النبيى» بل بلغة أخرئ- فلا بد من الترجمة 
الصحيحة» وعامة النصارئ ليس عندهم كتبٌ الأنبياء بلغة الأنبياء. 

فإن موسئ والمسيح ومن بينهما من أنبياء بني إسرائيل إنما كانوا يتكلمون 
باللغة العبرانية. والمسيح كان عبرانيًاء لم يتكلم بغير العبرانية» وإنما تكلم 
بغيرها كالسّرْيانيّة واليونانية والرومية بعض من اتبعه. 

وجمهورٌ النصارئ لا يُعرّفون بالعبرانية» فلا يُحسنون أن يقرأوا بالعبرانية 
لاتوراة ولا إنجيلا ولاغير ذلك وإنما يتكلمون بذلك باللغة الرومية 


)١(‏ زيد بعده في المطبوعتين: «بها». وليس في الأصول الخطية! 
(۲) (ل» والمطبوع): «وكل». 

(۳) «فيه» ليس في (د). 

)٤(‏ «باللغة» سقط من (ل» والمطبوع). 


أو السريانيّة أو غيرهماء وإن كان فيهم قليلٌ ممن يتكلّم بالعبرانية» بخلاف 
اليهود, فإن العبرانية فاشية فيهم» وحينئذ فمن احتج من أهل الكتاب بشيء من 
كلام الأنبياء المنقول'' بالرومية والسّريانية أو بالعربية"= فإنه يحتاج مع 
إثبات النقل إلى إثبات الترجمة وصحّتها؛ فإنهم كثييرًا ما يضطربون في 
الترجمة"» ويختلفون في معناها. 

فهذه مقدّمات ثلاث لا بد لهم منها في كل ما يحتجون من كلام الأنبياءء 
ولو لم يدّعوا أنه معارض لما أخبر به محمد ا فكيف إذا ادّعوا به تناقضّه!؛) 
لما جاء به محمد کل( )؟ ! 

فإن قدر أنفثيت أن نبي" أخبر بشيء= امتنع قطعا أن يُخبر محمد كَل 
بنقيضه؛ فإن فيما تقل عن محمد يك - أيضًا - ما ليس بثابتٍ لفظّه؛ مثلّ بعض 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» وفيما ثبت لفظّه ما ليس معناه صريحًا في 
المناقضة» بل لا يدلٌ على ذلك. 

فكم ممن يفسّر القرآن بما لا يدل عليه لفظ القرآن» بل" ولا قاله أحد 
من الصحابة“ ولا التابعين. 


(١)(د.‏ ط. النيل) «المنقولة». 

(۲) (د» ط. النيل): «بالعبرانية». 

(۳) (ل» والمطبوع) زيادة: «وصحتها). 

)٤(‏ (ط. النيل): «اذَّعوا مناقضته»» وهو أظهر؛ لكن خلاف النسخ. 
)٥(‏ «فكيف إذا ادعوا به تناقضه لما جاء به محمد َة ليس في (د). 
(0 ««عن نبي. 

(۷) «بل» ليس في (د). 

(۸) (ل» والمطبوع) زيادة ابل». 


كمن يقول: إن شعيبًا النب كان حَمُو(') موسئ. وليس في القرآن والسنة 
وكلام الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك . 


وكمن يقول: إن الرسل الذين أرسلوا إلى القرية كانوا من أتباع المسيح. 
وليس في القرآن والمنقول عن الصحابة إلا ما يدل على نقيض ذلك . 

وأما ما عَلم أن محمدًا ية أخبر به فقد قامت الأدلة القاطعة اليقينية على 
صدقه وصدق ما أخبر به» أعظمّ مما قامت علئ صدق غيره وصدق ما جاء به 
فمهما عارض ذلك علم أنه كذبٌ على الأنبياء» ولا يمكن أحدًا من الخلق أن 
يذكر دليلا قطعيًا على صحة ذلك النقل» بل غايتهم أن يذكروا طريقا ظنيًّا لا 
يفيدهم إلا الظن» والظنٌ لا يعارض اليقين. 

فما جاء به محمد علطا يُمكن صاحب النظر والاستدلال أن يعلمّه عِلما 
يقينيًا لا يتاب فيه. 
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(۱) (ل): «هو كان». (ط. النيل): «كان هو». 
و«حموا كذاء لغة, أو على جَعْل (كان) زائدة» وهو باب لطيف له شواهد. انظر: «المقاصد 
الشافية»: (؟95/5١))‏ و«الأشموني):(۱/ .)۲٤١ ٠٥۲‏ والأشهر: «حما»» كما في (ط. النيل). 

(۲) لم يُنقل القول بذلك عن أحد من الصحابة» وإنما هو قول الحسن» وهو معارّض بقول ابن عباس 
وغيره» ومخالف - أيضًا ‏ لما جاء في كتب الأنبياء» ومما يبعده: أن شعيبًا عربي وموس عبراني» 
وظاهر القرآن أنه لم يكن بينهما ترجمان. وكذلك قوله تعالئ ‏ علئ لسان شعيب -: #وما قوم 
لوط مَنِحَكُم بَعِيرٍ © [هرد:٩۸]»‏ وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليلء وبين موسئ والخليل 
مدة طويلة. ثم لوكان شعيبًا لأوشك أن ينص على اسمه. وأما ما جاء في السنة من التصريح باسمه 
فلا يصح. والحاصل: أن هذا لا يُدرك علمّه إلا بخبر عن معصوم» ولا خبر. وللمصنف رسالة 
مختصرة في هذه المسألة ‏ وتالية الذكر - مطبوعة ضمن: «جامع الرسائل»: .)55-1١ /١(‏ وانظر: 
«تفسير الطبري»: (۱۹/ 077). و«تفسیر ابن كثير»: (5/ 7579-7174). 

(۳) انظر الرسالة المشار إليها آنا في: «جامع الرسائل»: .)57-5١ /١(‏ 


وما يناقضه لا سبيل لأحدٍ إلئ العلم به» ولا يُتصوّر أن يقوم بقلبه“ منه 
إلا الظنّ أو التقليد"ء وكلاهما لا يناقض العلم فهذا أصلٌ جامع. ثم العارف 
يعبر عنه مع كل إنسان بحسب ما يوصل معناه إلى ذلك المخاطب. 

والمقصود هنا أن يقال: كل ما يحتجّون به على مخالفة ماثبت عن محمد كار 
لا يمكن أن يقوم لهم عليه دليلٌ لا شرعي ولا عقلي» وهذا نعلمُه مُجملا. 

ونحن نبين ذلك مفصّلا فنقول: ما يحتجون به إما أن يكون حجة عقلية 
وإما أن يكون سمعية. 

أما العقليات: فمعلوم أن الحجج العقلية الدالة على فساد ما يقوله 
النصارئ» أظهرٌ مما يحتجّون به على صحة دينهم. ومن احتج منهم أو من 
اليهود بحجة عقلية على مخالفة شىء من دينه فلها أجوبة: 

أحدها: أن سين أن ذلك يلزم غيره من الأنبياءء فإنهم جاءوا بذلك أو 
بأعظم منه» فلا يقدح أحدٌ بحجة عقليّة في محمد ية إلا كان ذلك قد( 
بطريق الأولئ في غيره من الأنبياء» كما بينا في الرد على الرافضة» أنه لا يقدح 
أحدّ فى الخلفاء الثلاثة: أبى بكر وعمر وعثمانء إلا أمكن أن يُقدح بمثل ذلك 
وبأعظمَ منه في علي» فيّمتِع أن يكون علي سليمًا من القوادح في إمامته إلا 

بم أن يكون موسئ وعيسئ وداود براء ممايّقدح في نبو تم إلا 
ومحمد أبرأ مما يقدح في نبوته. 


(۱) (ل): «عليه). والضمير لصاحب النظر والاستدلال. 
(۲) المطبوعتان: «والتقليد». 
(۳) كذا في (ل» ط. النيل)» ولم تحرر في (د)» وفي المطبوع: قد جاء)» تصحيف. 


وهذا كما لو احتجٌ محتجٌ بما في القرآن من آيات”(© الصفات» فيقال له: 
في التوراة وغيرها من كتب الأنبياء مثلّ ذلك وأعظم") وإذا احج بإنزال 
المتشابهات فيقال له: في الكتب المتقدمة من المتشابهات”؟؟ أعظم ممافي 
القرآن. وهل ضلت النصارئ إلا باتباع المتشابه من كلام الأنبياء وترك 
المحكم؟ 

والثاني: أن د Ag‏ 


ته 


الثالث: أن 0 ع فسادٌ تلك الحجة العقلية. 


إن كانت من باب الخبريات: بِيّن فسادها كما قد بسطنا القول في ذلك في 
كتاب «درء تعارض العقل والشرع»'» وذكرنا أن جميع ما يُحتجٌ به على 
خلاف نصوص الأنبياء من العقليات» فإنه باطل. وذكرنا ما يَعتمد عليه النفاة 
في" هذا الباب. 

وإن كانت من باب الطلبيات فهي من باب الأمر والنهي. فمّن كان من“ 
مذهبه أنه لا يعلّل أحكام الله ولا يقول: إن حسن الأفعال وقبحها يُعلّم بالعقل» 


(۱) (د» ط. النيل): «إذا». 

(۲) (ل» المطبوع): «إثبات». 

)۳( «وأعظم» ليس في (د). 

)٤(‏ (ل» المطبوع): «التشابه». 

)٥(‏ «مثل»؟ سقط من (ل» والمطبوع). 
(0) (۱/ ۱۷۷) وما بعدها. 

(۷) (ل» المطبوع): «من». 

(۸) (ل» المطبوع): «في». 


ولا ينزه الله عن فعل ولا عن حكم» بل يُجوّز عليه كل شيء» وإنما ينفي ذلك 
بالخبر السمعي أو العادة- فهذا يجاب بهذا الجواب» لكن عامة القلوب 
والعقول لا تقبل هذا. 

وأما على قول الجمهور: : فيبين'' ما في مأموراته من الحكم والمصالح» 
وها ف تهات من المفاسك والضون»: ون ر جحان ما خا عكر :ما يعارن 
به» بل وبين رجحان شرائع الأنبياء على سياسات سائر الأمم» بل ويُبيّن 
رجحان شريعة محمد ية على سائر”" الشرائع» وهذا مبسوط في مواضه”) 

وأما إذا احتج أهل الكتاب في“ مناقضة محمد ولاه بحجة سمعية سواءٌ 
كانت من کلامه» أو كلام غيره من الأنبياء 2 كان الجواب من وجوه: 

أحدها: أن يقال لهم: لا يمكنكم أن تصذقوا بنبوة نبيّ من الأنبياء مع 
كدري ا ولاك الم اد عكر كلام لحريو يد 
ا ل ونا . والطريق م التي بها ثب قفنت وة الأزييناة 200 شت ية 
محمد ية بمثلها وبأعظم منها. بل نحن نبيّن أن التصديق بنبوته أولئ من 
التصديق بنبوّة غيره» لأن“ كل ما يُستدلٌ به على نبوة نبي - فمحمد ولا أحق 
بجنس ذلك الدليل من غيره» وما يعارّض به نبوة نبي» فالجواب عن محمد ا 


(١)(ل»‏ المطبوع): «فنبين»؛ وكذا المواضع بعده. 

(؟)(د. ط. النيل): «وسائر». 

(۳) ينظر ما تقدم: (۲/ ۱۲۷ ۱۳۱)» (۳/ 457 - »)٤۸۳‏ وما سيأتي: /٤(‏ ۲۲۷ -۲۹۸)» وكذا «الرد 
على المنطقيين» (ص/ )٠‏ و«شرح الأصفهانية» (ص/ ١٠١)ء‏ و«درء التعارض» (۷/ /401). 

() (ل. المطبوع): «علئ». 

(0) قوله: «فإنكم لا يمكنكم أن تحتجوا ... الخ» سقط من (ل. والمطبوع). 

)٦(‏ (ل» والمطبوع): «الذي». 

(۷) «ثبتت نبوة الأنبياء» سقط من المطبوع. 

(۸) (ل» والمطبوع): «وأن». 


أولئ من الجواب عن غيره. فهو مقدّم فيما يدل على النبوة» وفيما يجاب به 
عن المعارضة. وهو" أكمل في ذلك. 

فيمتنع مع العلم والعدل أن يصدّق بنبوة غيره مع التكذيب”" بنبوته» كما 
يمتنع مع العلم والعدل في كل اثنين أحدّهما أكمل من الآخر في فن“ أن يقر 

وقولنا: مع العلم والعدل؛ لأن الظالم يُفضل المفضول مع علمه بأنه 
مفضولء والجاهل قد يعرف المفضول» ولا يعرف الفاضل. 

فإن كثيرًا من الناس يعلمون فضيلة متبوعهم: إما في العلم [أو ]20 العبادة 
ولا يعرفون أخبارٌ غيره» حتئئ يوجد أقوام ب مون : بعض الأتباع دون متبوعه”" 
الذي هو أفضل منه عند السامع 7" » وغيره لا يعرفونه. 

فهؤلاء ليس عندهم علم؛ ولهذا تجد كثيرًا من هؤلاء يرجّح المفضول؛ 
لعدم علمه بأخبار الفاضلء وهذا موجود في جميع الأصناف» حتى في 
المدائن» يُفضّل الإنسان مدينة يعرفها على مدينة هي أكمل منها؛ لكونه 
لا يعرفها. 


(١)(د):‏ «جاءت). 

(۲) (ل» والمطبوع): «وهذه». 

(۳) (ل): «الكذب». 

)٤(‏ «فن» سقط من (ل). 

(0) (ط. النيل): «العالم»؛ وكذا (د) بعد التعديل. والصواب ما أثبت. 
(0) النسخ الخطية بالواو «والعبادة». 

(۷) (ل): «ومتبوعه». 

(۸) كذا في الأصول. وهو متجه» وفي المطبوعتين: «التابع». 


(69)(د. ط. النيل): «العلم». 
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والحكم بين الشيئين بالتماثل أو التفاضل» يستدعي معرفة كل منهما 
ومعرفةً ما اتصف به من الصفات التي يقع بها التماثل والتفاضل» كمن يريد أن 
يعرف أن البخاري أعلمٌ من مسلم» وكتابّه أصح» أو أن سيبويه أعلمٌ من 
الأخفش. ونحوّ ذلك. 


وقد فصل الله بعض النبيين على بعض» كما قال - تعالى -: وقد مضنا 


ل 2ر م 


بعض البّيكن عل بض [الإسراء: .]٥١‏ 


وقال تعالیٰ: للك الرسل فصلا بِحَصَهُم عل بَحَضِ * [البقرة: 68 7]. 


الفاضل» وهذا غاية الجهل والظلم. كقول الرافضة الذين يقولون: إن عليًّا كان 
إماما عالما عادلاء والثلاثة لم يكونوا كذلك. 


ذلك الد و اهار الدبو قو لون امرس كان زرل 
ومحمد يياه لم يكن كذلك» فإن هذا في غاية الجهل والظلم. بخلاف من 
E OS as‏ 

ومعلوم أن المرسلين يتفاضلونء تارة في الكتب المنزلة عليهم وتارة في 
الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم» وتارة في الشرائع وما جاءوا به من 
العلم والعمل وتارة في أممهم. 

فمّن عنده علم وعدل؛ فينظرٌ في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة 
والإنجيلء أو في معجزات محمد وياو ومعجزات غيره» أو في شريعته وشريعة 
غيره» أو في أمته وأمة غيره= وجد له من التفضيل على غيره ما لا يخفئ إلا على 
مُفْرطٍ في الجهل أو الظلم. فكيف يمكن مع هذا أن يقال: هو كاذب مفتر» وغيره 


هو النبي الصادق؟! 

نعم» كثيرٌ من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يُبَيّن لهم ذلك» كما أن 
كثيرًا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يُبيّن لهم فضيلتهم على 
علي د فهؤلاء ني الجهل» وطلبٌ العلم عليهم فرض» خصوصا أمر النبوة. 

فإن النظر في أمر من قال: ن رَسُولُ أله ّم € [الأعراف: 10] مقدّم 
على كل شىء؟ إد كان التصديق مبذا مستلزما لغاية السعادة» والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة» قالرسول خضل الفرق ين السعذا: والأشقياء. وبين 
الحق والباطل والهدئ والضلالء والفرقٌ بين أولياء الله وأعدائه. 

وكما يُسلّكُ هذه الطريقٌ العقليّة في القياس والاعتبار» بأن يُعتبّر حال 

ڪا و 5 3 )١١ „f e‏ 4 
محمد ويا وکتابه وشرعه وأمّته بحال غيره وكتابه وشرعه وأمته('". ويُنظرٌَ هل 
هما متماثلان أو متفاضلان وأيّْهما أفضلء وإذا تييّن أن حاله أفضلٌ كان 
تصديقه أولئ, وامتتّع أن يكون غيرٌه صادقًا وهو كاذب. بل لو كانا متمائلين 
وجب كونه صادقاء بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيرٌّه أفضلء فإن الى 
الكذَّاب لا يقارب الصادقء بل بينهما من التباين ما لا يخفئ إلا على أعمى 
الناس- فكذلك يُسلّك" هذه الطريق في جنس الأنبياء -822- مطلقا 


)١(‏ «وأمته» سقط من (ل» المطبوع). 

(۲) كذا في النسخ» وفي المطبوعتين «المتنبي». ولعله استحسان من غير اعتماد على أصل؛ استبشاعا 
للفظء أو لعدم وقوع ذلك من الأنبياء أصلا. 

(۳) (د. ط. النيل): «فكذلك يسلك هذا الطريق». 


ا ا من معنم ی 5 آثارٌ هؤلاء 
لارض و کوت هم لوب يعْقِلُونَ با أو 
مان حون ا واا یال ولک تمن لفوت ل الصذور > 
[الحج: .]٤١‏ 


رر “i‏ ى ر ت م دک و ا PR u‏ 
وقال -تعالئ-: # وما أَرَسَلْنَا من قَبَلِك إلا رجالا يو إِلنهم من أهلي 
الشريح «' أفار د يروا فالا ض منظلروا کت کاک عَِقَبَة أَلَذِينَ من يلهد 


2 رص 


ودار ليحرو حر للدت اقرا أف يَعْقِلُونَ () اذا اس ارس وا 


أ و ب چ > بدحروعج هم کا سے م ور م و 2 2 
م د ربوا کا هم صرت فى من اء و درد بأسنا عن | و المجرمين 00 
ام > ر 54 1 21 ر کہ م ls‏ ر 


ص ہے کے 


م مس 0 م مور و 
تَصَدِيقَ الزى بين يد کد يڍو وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة قور E:‏ 
[يوسف:9١١5-١١١].‏ 


ل ع سح بسي کے م عم د 2 


وقال تعالئ لما ذكر آل فرعون: 9# وَأْتَبِعَنَهُمُ في هدزو الذَنيا عة ووم 
آلْقِيَدمَةِ هم تت الْمَفَبُوحِنَ 4 [القصص: .]٤١‏ 

وكذلك قال تعالئ - عن عاد: #وَأَعُواْف هاو اليا ته ووم الْقيمَةٍ ألا إن 
ا کا ري 4 الا بعدا لْعَادٍ قوم هود € [هود: 1°[ 

a CS E وقاليك سان حون‎ 


.]40٥ [هود:‎ 


)١(‏ من صدر الآية إلى هنا ساقط من (د). 


وإذا ذكر الأنبياء ‏ 04 قال تعالی : ل وتاه ف الآخريت )سکم عل وج 
في الْعَليِينَ 4 [الصافات: ۷۸ -  ]۷۹‏ سام عل إزكهيمر 4 [الصافات: 6٠١4‏ # سام كل 
ل 84 2ه 


موسول وهدروت # [الصافات: ]١١٠١‏ # سکم عل إل ياسِينَ 4 [الصافات: ]١٠١١‏ 


007 


وقال تعالئ: #وَجِعَلما هم لِسَانَ صِذقٍ عَلِينا © [مريم: ]٠١‏ 

ومثل هذا في القرآن كثيرٌ فيَذكر يِن حال الأنبياء وأتباعهم» وما حصل 
لهم من الكرامة» وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب= ما بَيِّن حسن"'١)‏ 
حال هؤلاء وقَبّحَ حال هؤلاء. 

ومما يوضّح ذلك: أن من اعتبر حال(" أهل المللء من المسلمين 
واليهود. والنصارئ» وحال غيرهم في العلوم النافعة والأعمال الصالحة- تبيّن 
له أن حال أهل الملل أكمل ال بخص 

وإذا نظر ما عند غير أهل الملل من الحكمة العلمية والعملية» كحكمة”") 
الهند واليونان والعرب في“ الجاهلية والفرس وغيرهم- وجد ما عندهم بعص 
ما عند أهل الملل من الحكمة العلمية والعملية» فيمتنع أن يكون علماء اليونان 
والهند ونحوهم على حق وهدئ, وعلماء المسلمين واليهود والنصارئ على 
باطل وضلال. وكذلك يمتنع أن تكون تلك7 الأمة لها علم نافع وعمل صالح 
وأهل الملل ليسوا كذلك! 


)١(‏ (دء ط. النيل): «وخسن»». و(ما بين) ساقط منهما. 
(۲) «حال» سقط من (ل). 

(۳) (ل): لافحكمة». 

)٤(‏ (ل. والمطبوع): #من». 

(5) «تلك» سقط من المطبوع. 


حكمة علمية وعملية» إلا وذلك في أهل الملل أكمل» ولا يوجد ني أهل الملل 
شر إلا وهو في غيرهم أكثر. 

وهؤلاء فلاسفة اليونان» الذين قد شُهِروا عند كثير من الناس باسم 
الحكمة» وحكمتهم كحكمة سائر الأمم» نوعان: [نظرية] وعملية: 

والعملية في الأخلاق وسياسة المنزل وسياسة المدائن» وكل مَن تأمل ما 
عند اليهود والنصارئ بعد النسخ والتبديل من سياسة الأخلاق والمنزل 
والمدائن= وجده خيرًا مما عند أولئك بأضعاف مضاعفة. 

فإن أولئك عمدة أمرهم: الكلام على قوئ النفس الشهويّة والغضبيّة, 
وقوة العلم والعدل» كأمور”' من جنس آداب العقلاء» ليس عندهم من معرفة 
الله وملائکته وكتبه ورسله» ومن عبادته وحده لاشريك له شىء له قدّرّء والذي 
عندهم من العلوم الطبيعية والحسابية ليس مما ينتفع بعد الموت إلا أن يستعان 
به على ما ينفع بعد الموت. والذي عندهم من العلم الإلهيّ قليل جذا مع ما فيه 
من الخطأ الكثير. 

وکل ما عندهم من علم نافع وعمل صالح» فهو جزءٌ مما جاءت به 
الأنبياء 44# فيمتنع أن يكون هؤلاء المسمّون بالحكماء وأتباعهم على حق في 
الاعتقاد. وصدق في الأقوال وخير في الأعمال كما هو غاية مطلوبهم» والأنبياءً 
وأتباعهم ليسوا كذلك. 


)١(‏ عامة النسخ الخطية «فطرية»ء وكذا المطبوع» والصواب ما أثبت» وهو ما في (ط. النيل). 


(۲) (ل): «مأمور». 


واعتبرز ذلك بمّن تعرفٌ مِن خاصة هؤلاء وعامّتهم» وخاصّة هؤلاء 
وعامّتهم» وإن كان بينهما من التفاوت كما بين أهل الجنة وأهل النار= 
فالاعتبار في مثل ذلك مما جاء به التنزيل. قال تعالی: لَه حر آمَاشرکرت 4 
[النمل: 09]. 

والمقصود أنه بالاعتبار والقياس العقلي والموازنة- يوزن الشيءٌ با 
يناظره» ويُعتبّر به قياس الطرد وقياس العكس. فيَظهر لكل من تدبّر ذلك: أن 
أهل الملل أولئ بالحق والصدق والخير من غيرهم» وإن كان لأولئك من 
الحكمة ما يناسب أحوالهم» وحكماؤهم أفضل من عوامهم» وهم" خيرٌ من 
الكفار بالرسل الذين ليس فيهم خير أصلا“» وهذا مما استفادوه أتباعٌ 
الأنبياء”» منهم» فيكون هذا من دلائل نبوتهم وأعلام رسالتهم؛ استدلالا بالأثر 
علئ المؤثّر وبالمعلول على علته. 

وَكذلك مت قدت هال المسلمية تحال الهو د وال ضار وله 
رجحانُ حال المسلمين» فيكون هذا من دلائل نبوة محمد وك وأعلام رسالته. 

وقد ذكرنا في غير هذا الموضع”" أن النبوّة تعلم بطرق كثيرة» وذكرنا طرقًا 
متعددة في معرفة النبي الصادق والمتنبي”" الكذاب» غير طريق المعجزات. 


(1) (ل» المطبوع): «ما». 

(۲) (ل): «مما». 

(۳) (د): «وهوا. 

)٤(‏ (ط. النيل): «الذين ليس لهم من الحكمة ما لهم». 

(5) كذا في عامة النسخ الخطية والمطبوعة» ولعلها: «من أتباع الأنبياء» بزيادة (من). 
)١(‏ «النبوات»: /١(‏ ۳٠۲)»ء‏ و«الأصبهانية»: (ص/ .)١7/‏ 


(۷) (ل): «والنبي». 


فإن الناس كلما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر الله أسبابه كما 
يسر" ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشدّء فلما كانت حاجتهم إلى النقس 
والهواء أعظم منها إلى الماء= كان مبذولا لكل أحد في كل وقت» ولما كانت 
حاجتهم إلى الماء أكثرٌ من حاجتهم إلى القوت» كان وجودٌ الماء أكثر. 

وكذلك لم() كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كافك اانه 
ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته- أعظمَ من غيرهاء ولما كانت 
حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير ذلك- 
أقام الله سبحانه من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم 
وسعادته ونجاته» وبيانٍ ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح» وقبح 
حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه- ما يَظهر لمن تدبّر ذلك. وين ل 
عل أله له ورا فما کمن ر [النور: .]4٠‏ 

وهذا الذي ذكرناه من اعتبار الشيء بنظرائه وموافقيه وآشباهه» واعتباره 
بأضداده ومخالفيه» حتئ يُعرف في المتشابهين أيهم أكمل وأفضلء وني 
المختلفين أيهم أولئ بالحق والهدئ والعدل- موجودٌ في سائر الأمور» عِلّمها 
وعملهاء كعلم الطب والحساب والنحو والفقه وغير ذلك. 


(۱) (ل» والمطبوع): «يتيسرا. 

(۲) (د» ط. النيل): «لذلك فلما». 

(۳) لفظ «الله» ليس في (ل). 

)٤(‏ (ل): «أنهم»» وكذا الموضع بعده. 
)0( «والنحو» سقط من (ل» والمطبوع). 


فيمتنع ‏ مع العلم والعدل أن يقال: جالینو س كان طبيبّاء وأبُقراط() 
لم يكن طبيبًاء أو أن يقال: تامِيطُمْيُوس”2 كان فيلسوفاء وأرسطو لم يكن 
فيلسوقا(). 

أو أن يقال: الأخفش كان نحويًا وسيبويه لم يكن نحويًا. أو أن يقال“: 
زفر*"2 والحسن بن زياد" ومحمد بن الحسن” كانوا فقهاء» وأبو حنيفة لم 
يكن فقيهاء أو أن شهب وابن القاس" وابن وهب كانوا فقهاء. 


)١(‏ تقدم التعريف به. 

(۲) أبقراط بن أيراقليدس بن أبقراطء طبيب يوناني» من أشرف أهل بيته وأعلاهم نسبّاء وأحذق 
الأطباء علمّاء وأرفعهم شأناء عاش (40) سنة. ينظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: 
(ص/735). و«صوان الحكمة»: (ص/ .)۲٠۷‏ 

(۳) كذاء ولعله: «طيماوس» (11112226115)» فيلسوف إغريقى من القرن الخامس قبل الميلاد» اشتهر 
بمحاورته مع أفلاطون. ينظر: «الموسوعة الكونية»: (5/10/) 

)٤(‏ «أو أن يقال: تاميطميوس كان فيلسوفاء وأرسطو لم يكن فيلسوفا» سقط من (د» ط. النيل). 

)٥(‏ «يقال» ليس في (د» ط. النيل). 

(5) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» أبو الهذيل الأصبهاني: فقيه كبير» من أصحاب الإمام أبي حنيفة» 
وولي قضاء البصرة. (ت۸١٠ه).‏ ينظر: «أخبار أبي حنيفة وأصحابه»: (ص/ .)٠١۹‏ 

(۷) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفيء أبو علي: فقيه» من أصحاب أبي حنيفة» ولي قضاء الكوفة مدة» 
متكلّم في حديثه. (ت٤۲۰ه).‏ ينظر: السان الميزان»: (0708/5. ٠‏ 

(۸) (د» ط. النيل): «ويونس بن خالد السمتي» أو السمني» بدل محمد بن الحسن. وهو: محمد بن 
الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام في الفقه والأصول» وهو الذي نشر علم 
أبي حنيفة» وصاحب كتب ظاهر الرواية. (ت189١ه).‏ ينظر: «مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» 
للذهبي: (ص/ .)۷۹٩‏ 

() أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعديٌّء أبو عمروء فقيه مصر. (ت٤٠۲ه).‏ 
ينظر: لاترتيب المدارك وتقريب المسالك»: (۳/ .)۲١۲‏ 

)٠١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ المصريء أبو عبد الله ثقة فقيه زاهد» صاحب 
«المدونة». (ت١91١ه).‏ ترجمته في: «الديباج المذهب»: /١(‏ 556). 

)1١(‏ عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء» المصريء أبو محمد: فقيه محدث عابد. 
(ت۹۷١ه).‏ ينظر: «الثقات» لسن حبان: (35577/8). 


ومالك لم يكن فقييًا(", أو أن الزن والبوبطى ۳ زرفل كانوا فقا 
والشافعي لم يكن فقيهًاء أو أن أبا داود”"2 وإبراهيم الحربي”" وأبا بكر 
الأثرم" كانوا فقهاء» وأحمد بن حنبل لم يكن فقيهًا. أو أن عليا كان إمام عدل. 
وأبا بكر وعمر لم يكونا”" إمامّى عدل. أو أن نور الدين الشهيد”' 2١‏ كان عادلاء 
وعمر بن عبد العزيز لم يكن عادلاء أو أن كوشيار"'“ كان يعلم الهيئة, 


)١(‏ أخر في (ل) جملة: «أو أن أشهب ...2 على جملة: «أو أن المزني والبويطي...2 الخ. 

(۲) إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني المصري: صاحب الإمام الشافعي» زاهدٌ 
مجتهدٌ قوي الحجة» وهو إمام الشافعيين. (ت714١ه).‏ ينظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي: 
(١/لاة).‏ 

(۳) يوسف بن يحيئ القرشيء أبو يعقوب البويطي المصري: صاحب الإمام الشافعيّ» وواسطة عقد 
جماعته» خلفه في الدرس والإفتاء. (ت۲۳۱ه). ينظر: «طبقات الشافعية الكبرئ»: (۲/ .)١57‏ 

)٤(‏ (د» ط. النيل): «والربيع» مكان حرملة. وهو حرملة بن يحيئ التجيبي» مولاهم» المصريء أبو 
عبد الله: فقيه» من أصحاب الشافعئ. (ت ٤‏ ۲ه). ينظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضى شهبة 
٠ ۰ 1/۷0‏ 

(5) (ل» والمطبوع): «وأن». 

(7) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني» أبو داود: إمام أهل الحديث في 
زمانه» وصاحب السنن. (ت60/١7ه).‏ ينظر: (تقريب التهذيب»: (ص/ .)756١‏ 

(۷) إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادي الحربي» أبو إسحاق: محدث فقيه زاهد. تفقه 
على الإمام أحمد» وصنف كتبًّا كثيرة (ت 186ه). ينظر: «طبقات الحنابلة»: (85/1). 

(۸) أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» أو الكلبي» الإسكاني, أبو بكر الآثرم: من حفاظ الحديث,. أخذ 
عن الإمام أحمد وغيره. (ت١7١ه).‏ ينظر: «طبقات الفقهاء»': (ص/ .)17١‏ 

(9) (ل» المطبوع): «يكونوا». 

)٠ )‏ محمود بن زنكي (عماد الدين) ابن آفسنقرء أبو القاسم» نور الدين» الملقب بالملك العادل: 
ملك الشام وديار الجزيرة ومصر. . أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم. ولد في حلب. وكان فقيهَا 

محدثاء معتنيًا بمصالح رعيته» حصّن القلاع» وأول من بنئ دارًا للحديث. (0ت079ه). ينظر: 

«تاريخ دمشق»: : (/01/ ١18‏ «سير أعلام النبلاء»: (۲۰/ ١‏ 07). 

)١١(‏ كوشيار بن لبان بالموحدة أو المثناة ‏ الجيلي» أبو الحسن» مهندس الأصول في أحكام النجوم» 
صنف «الزيج الجامع» و«الاصطرلاب» وغيرها. مات سنة ٠٠١(‏ ه). ينظر: : «تاريخ حكماء 
الإسلام» (ص/ 47) و «الأعلام»: .)۲۳٠٣/٠(‏ 


وبَطْلَيْمُوس7(" لم يكن يعرف الهيئة» أو أن أبا علي بن الهيشم' كان يعرف علم 
الهندسةء وأقليدس" لم يكن يعرف ذلك أو أن النابغة الجَعْدي'”' كان 
شاعراء والنابغة الذبياني" لم يكن شاعرًا. 

أو أن يقال: إن القمر مستنيرٌ» والشمس ليست مستنيرةء أو أن عطارد نجم 
اق وزّحَل2" ليس بنجم ثاقب. 

أو أن مسلمًا كان عالمًا بالحديث» والبخاري لم يكن كذلك. أو أن كتابه 
أصح من كتاب البخاري. ونحوّ ذلك مما يطول تعداده. 


)١(‏ يَطْلَيْمُوس (/01613]): هو القلوذي» صاحب كتاب «المجسطي» وغيره» إمام في الرياضة 
والفلك والنجوم وإليه انتهئ علمها. إغريقي يوناني» عاش في الإسكندرية ما بين (95م -158م). 
ينظر: (صوان الحكمة»: (ص/7١1-17١7).»‏ و«الموسوعة الكونية»: .)١١١ /١6(‏ 

(؟) محمد بن الحسن بن الهيثم» أبو علي المهندس» ولد بالبصرة سنة:( 47560م)» وتوفي بالقاهرة سنة: 
(9١٠م)»‏ من أكبر علماء الفيزياء في العصور الوسطئ, ألف كتا عديدة في الرياضيات والفلك 
والطب الفلسفة والفيزياء» فد أغلبها. ينظر: «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: (ص/ ))06٠‏ 
والموسوعة الكونية»: (۷/ ٤٥‏ 0). 

(۳) اقليدس: ( 8110140 ) عالم رياضيات إغريقي» وأول من أفردها علمّاء ودرّسها في الإسكندرية» 
وما أسس المدرسة الشهيرة. وبنى نظرية هندسية بقيت تعرف باسمه» (ت: 806 1ق. م) تقريبًا. 
ينظر: «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي: (ص/ ٤‏ ١)ء‏ «الموسوعة الكونية»: (5/ .)١77‏ 

(5) «أو أن أبا علي بن الهيشم ... الخ» سقط من (ل» والمطبوع). 

(0) قيس بن عبد الله بن عدّس الجعديّ العامري» مختلف في اسمه» أبو ليلئ: شاعر مفلق» صحابي؛ 
من المعمّرين. هجر الأوثان ونمئ عن الخمر قبل الإسلام» ثم وفد على النبي ية وأسلم» سمي 
(النابغة)؛ لأنه أقام ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله. (ت ٠‏ هه) تقريبًا. ينظر: «المؤتلف 
والمختلف في أسماء الشعراء»: (ص/ »)٠٠۲‏ «والجليس الصالح الكاني»: (ص/ 5174). 

0) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري» أبو أمامة: شاعر جاهلي حجازي» من الطبقة 
الأولئ» وله قبّة بسوق (عكاظ) يقصده فيها الشعراء فيعرضون عليه أشعارهم. (ت ١8‏ ق.ه) 
تقريبًا. ينظر: «طبقات فحول الشعراء»: .)١١ /١(‏ «الشعر والشعراء»: .)١١١ /١(‏ 

(۷) (د. ط. النيل): «ثقب ضوءه). 

(۸) (د» ط. النيل): «والمشتري». 


فصل( 
والنصارئ لهم سؤال مشهور بينهم» وهو أن منهم'" من يقول: 
محمد کال لم تب تبشر به النبوّات بخلاف المسيح فإنه بسرت به النبوات» وزعموا 
ان من لم شرب ۰ فلسى کی :ورهذ) انال بور دغ وین 
أف ر ی 
والثاني: أن من شر به أفضل اواك ر أو أن هذا 
CT O‏ 
نتم قد قلتم: «ما من طريق ٹہ ثبتت به نبوة نبي إلا ومحمد تثبت نبوته بمثل 
م 
فأما هذا الثاني» فيستحق الجواب. 


)١(‏ زاد في (ب) مقدمة هناء ليست في سات اللبت ا » نصها: اابسم الله الرحمن ن¿ الرحيم» الحمد لله 
الذي شرع لنا الدين والصلاة والسلام علئ أفضل من اعتصم بحبله المتين» سيدنا ومولانا محمد 
عبده ونبيه ورسوله الأمين» صلى الله عليه وعلئ آله وصحبه الرحماء فيما بينهم» الأشداء على 
الكافرين» صلاة دائمة متعاقبة في كل وقت وحين» وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين» أما بعد؛ 
فيقول العبد المتمسك بذيل الآلطاف الخفية» أبو العباس أحمد ابن تيمية الحنبلي» عامله المولئ 
بغفران ذنبه الخفي والجلي» هذا كتاب سميته تخجيل أهل الإنجيل والنهج الصحيح» في الرد 
على من بدّل دين عيسئ ابن مريم المسيح» أذكر فيه أعلام النبوات بنص الحديث والكتاب 
الفصيح. فأقول والله الهادي» وعليه توكلي واعتمادي» وإليه ملجأي واستنادي: : اعلم وفقك الله 
وإيانا أن النصارئ ... الخ». 
ووهم هنا بعض الباحثين فظن أا مقدّمة لكتاب آخر للمصنف في الردّ على النصارئ» سبقه إلى 
هذا الوهم مؤلفو «دائرة المعارف الإسلامية» : ) والظاهر أنها زيادة من الناسخ؛ خلت 
منها سائر النسخ الأخرئ. ولزيادة التحرير ينظر: «منهج أهل السنة والجماعة في الرد على 
النصارئ»: (ص/ 160-486). 

(۲) (ف» ل ح): «فيهم. 

(۳) (ب» ف ل) زيادة: «النبوات». 

)٤(‏ (ب): «القول». 

)٥(‏ (دے ل): «(بشرت». 

)١(‏ عدا (ب» ف): «تبشراء ولابه! سقط من (ل). 


وأما الأول فنحن نجيبهم عنه أيضاء لكن هل تجب الإجابة عنه ؟ فبه(5) 
قولان بناءً على أصل وهو أنه :هل مِن شرط النسخ الإشعارٌ بالناسخ7©؟ 
ولنظار المسلمين فيه قولان: 


أحدهما: أنه لا بد إذا شرع حُكمًا يريد أن ينسخه. فلا بد أن شور 
المخاطبين بأنه سینسخه؛ لئلا يظنُوا دوامه فيكون ذلك تجهيلا لهم. 

والثاني: لا يشترط ذلك. 

وأيضًاء فمّن بُعِث بعد موس بشريعة*2» هل يجب أن يكون مبشرًا به؟ 


فيه قولان. 
ا ا _ كام - 

و صم هه 2 24 2 ژر 2ے سار 

بمحمد مو كما قال تعالی: ولذ قال عسى أبن مي يم سر يل ای رسوا 97 

لے ا ا ا م معو درو 00 9 < رر لے 


مسرا ين لقو وما را ل ایی بط انط كز اا 


0-0 


مين € [الصف: 1]. 

ii (0‏ 2 ماه عو سا ع 7 مل سا ص ا ص 7 
وقد قال تعالئ: # الذي يتبعوت الرسول انى الأ ألذِى يجدونه. 
كوي عِندَهُم فى التو الال يمره م 


ت A‏ لے د 35 CRE‏ ررر دروي ,ڪر روج وعدد 
وميل لَهْمُ ألطَيّبتِ ويرم عَلَيْهم لْحَبِيِتَ يسع عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ الكل 
الى ٤‏ نت عله # [الأعراف: /ا6 .]١‏ 


() (ح): «افنجيبهم)» واافنحن» سقط من (ف» ل). 

(۲) (ل» ف» ح): «ففيه). 

(۳) عدا (ب): «بالمنسوخ»» ولعل المثبت أولئء وبه يتكرر بعد أوراق. وهذه المسألة في: «أصول 
الفقه»: (۳/ )٠٠۳١‏ لابن مفلح. و«التحبیر»: (5/ ۲۸۲۷) للمرداوي. 

)٤(‏ (د» ط. النيل): «بأني سأنسخه»» و(ب): «بآية نسخه». 

(0) «بشريعة» سقط من (ل» والمطبوع). 

(1) عدا (ف. ح) زيادة: «قد). 


4 2 عد ے و وي لصي سه لاسا 4 رر و ص صي سر رو اګ الس ری 
وقال تعالئ: عد رول اہ اين مع دا ع ارايم رهم 


f 


2 سج ” 


و کک رو ے ےو ر 
رکا شي سجدا يعون فصل من أله ا ماهم ف ووهه م من أثر السجوو ذلك 
ملم او وَمَكَلْض فاضي كريع احج ا تطخ فر فنا زر َأَستَغْلظ مان سی عل 


ا 2 


م قد يجب الررَاع لبفيظ بهم الكقارَ 4 1۹. 
وقال تعالی: لز ءاتیتھم الكتب يعرفوته, كما يعرفو تاباهم 4 


في موضعين من القرآن؛ أحدهما في التوحيد والقرآن'» والآخر في القبلة 
والقرآن و 


ع ٠.‏ 4 5 و 000 9 E‏ َل 05 دح | مله 

فقال في الأول: #قُل ای سء أكبر سد هل آل سيد نی وبيج وأو إل هنا 
e <‏ 1 م 26 م < 2 
| ان !درك بد ومن بلع ایک قدو أرك ع ارال زی“ ل لأسب َل 
سدس لوم العو سم وو ماي ر م سا سمه رس ر صرت ر ےھ ص 


إِنّما هو إله ولد و إن برئء سرون لين اتدتهم الكتب يعرؤونه, دما يعرفوت 
و 


7 في وء 3 


هما لذن حيرو حسرواً أنفسهم فهر فهر لا يؤْمُِونَ © [الأنعام: ۱۹ -۲۰]. 
وهذا في سورة الأنعام» وهي مكية. 


ج عل 


aE‏ - فد 

راد جل رکا ل ها قن التنجد لها و مالل و 
و کے طرم ول لين أو دأ ألْككب للعو أنه ع r‏ 
ع کا يتن © وين أت الذي أوثو أ الكتب يكل ءَايَةٍ مَا يعوا ۰ 


١ 


(١)(د.‏ ط. النيل): «أو القرآن». 

(۲) (ب» ف ح): «أحدهما في التوحيد والآخر في النبوة». 

(۳) عامة الأصول: «ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب» سهوء تلك آية: [البقرة: .]١6٠- ١59‏ 


يتاي قَبَلتَهُمَ وما وما بَعَضْهُم بتاع قِبَلَهَ بض وَين أبعت أهواءهم من بد ما 
ج36 يت انی کک وی اشرت 19 ا 
كما روون نهم ايا مهم تكْثْمُونَ لحن َم يكو © الْحَنُ من ريك 
و0 

وقال - تعالئ -: واا من كَل يَسْتَفْيَحُورت عل الِب كَمَرُوا لما 
جَاءَهُممَاعَرَوأْكَفَروأ به فلَعَنَهُ لله عل الكدفريت € [البقرة: 44]. 


وقال - تعالی -: # أَفغير اله اتن کما وهوألَذِىَ أل ليسم التب 
-ه رو س سح ص م سم سوس 8 

مفصّلا وال َايَنسَْدُ الكتب يمون أنه مرل من 

لمرن © [الأنعام: .]1١5‏ 


سح د مرو 


وقال - تعاليا -: 196 e‏ سرع هل # [الشعراء: /191]. 


وقال - تعالئ -: طقل ڪي ياه سه يدا بني وڪم ومن نه 
عِلْمُ لكب ٭ [الرعد: .]٤١‏ 


م 


4 عا له‎ A74 
وقال - تعالوا - و الال الرسول رئ أعیتهم تفیش مرس‎ 
.]۸۳ ااا وات تقون ر ] ام افا كبا مَمَاَلشَّهِدِينَ 4 [المائدة:‎ 
برو مه < مه م كرح ص رم نا > وال و‎ 4 > 
وقال - تعالیٰ -: لن لين أو للم من مَل إا يشل عم يرون للأذقان‎ 
د رر ل ےم وو ت سل رص ی لمجو کک ر م د سسالا‎ 
سبلن رينا إن کان وعد ريا لمفعولا وَححرُون لادان سک‎ 0 70 


ہہ وم 


A N E وريد هر‎ 


)١(‏ من قوله: «ولئن اتبعت ...2 إلى هنا سقط من (ف). 


وقال -تعالئ-: 8 لین انم لتب من نیو هم بد يُومبُونَ © ولا بل 
حا دمر تضم 2 يش | بسع جومم اك e NNT ea‏ تملع 1 
لهم قال وأ ءامنا وء إئه لح ن رين إِنَاكنَا من فلو مسليين )اوليك يِؤبَونَ أجرهم مربي 


e 
م‎ 
دمر - 220 ے 2~ دهج دو‎ > 


م ص سر يالا لني سا اباك 2 2 و ير 
يما صبرها ويذرءون يالحستَةالسَيقة وممارزف:: فقوت * [القصص: .]٥٤ - ٥۲‏ 


0-3 ات 2 7 / ع سا ان سات ا 701 د ےھر ھت 02 
وقال - تعالیٰ -: فان كنت في سَّكِ يَمَآ أنزلنا لَك مَل الذت يروت 
الحكتّب من قك 4 ارس 11 


وإذا كان كذلك فيقال: معلومٌ باتفاق أهل الملل» أنه ليس مِن شرط نبوة 
1 نبي أن بشربة من قله إذ النبوة ثابتة بدون ذلك» لاسيما ونوح وإبراهيم 
وغيرهما لم يُعلّم أنه بَشْر بهما مَن قبلهماء وكذا(" عامّة الأنبياء الذين قاموا في 
بني إسرائيل لم تتقدَّم لهم" بشارات؛ إذ كانوا لم يبعثوا بشريعة ناسخة» كداود 
وأشويا وغيرهما. 


وإنما قد يُدَعئ هذا فيمن جاء بنسخ”*) شرع مّن قبله» كما جاء المسيح 


بنسخ بعض أحكام التوراة» وكذلك محمد وا ففي مثل هذا يتنازع 
المتنازعون من علماء المسلمين وغيرهم: هل يشترط أن يكون قد أخبر بذلك 
قبل النسخ؟ علئ قولين. 

وحينئذ" فالمسلمون يقولون: شريعة التوراة والإنجيل لم تشرع شرعًا 


)١(‏ «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب» إلى هنا سقط من (ح). 

(۲) (ب» ف): «اوكذلك». 

)۳( (ف. ح» ل): اهما و(ح» ت «ولم تتقدم». 

)٤(‏ زيد بعده في هامش (ف): «بكسر الشين» وفتح الياء في آخره. كتبه الفقير البكري». 
(6)(د. ط. النيل): زيادة: «بعض). 

() (ف. ح): «تنازع». 

(۷) (د. ط. النيل): زيادة «فنقول». 


مطلقاء بل مقيّدا إلى أن يأتي محمد بيا وهذا مثل الحكم المؤقّت بغاية لا 
يُعلم متئ يكون. كقوله تعالئ: لفَاعْسُا وَآصمَحُوأ حَقٌّ يأ اله أن » 
[البقرة: .]1١١9‏ 

وقوله تعالئ: مکش ف لسوت حى بوم آلمَوَثُ أو يَجْمَلَ لَه 
هن ميا )1 [النساء: (٠٠‏ . 

ومثل هذا جائرٌ باتفاق أهل الملل. وهل يسمَّن هذا نسخا؟ فيه قولان: 

قيل: لا يسم نسحا كالغاية المعلومةء كقوله تحال #وطوا واشرنوأ حى 
بن لك التيط اأص م اليل الأأسود من الجر ثُدَّ يا اهام إلى أيلٍ 4 
[البقرة: ۱۸۷]. فإن ارتفاع وجوب الصيام بمجيء الليل لا يُسمّى نسخا باتفاق 
الناس. فقيل": إن الغاية المجهولة كالمعلومة. 

وقيل: بل هذا يسمئ نسخًا. ولكن هذا النسخ جائز باتفاق أهل الملل 
اليهود وغيرهم» وعلئ هذا" فثبوت نبوّة المسيح ومحمد ‏ صلوات الله 
وسلامه عليهما ‏ لا تتوقف على جواز النسخ المتنارّع فيه. فإن ذلك إنما 
يكون في الحكم المطلق. والشرائعٌ المتقدّمة لم تشرع مطلقا 

وسواء قيل: إن الإشعار بالناسخ واجب» أو قيل: إنه غير واجب- فعلى 
)١(‏ هذه الآية والتي قبلها سقطتا من (ح). 


(5) (ب): «وقيل». وانظر هذه المسألة في: «المعتمد)»: ))371/١(‏ و«البحر المحيط»؛: (0/ /١١؟7)‏ 


للزركشيء. ولاشرح الورقات»: (ص/ ) للمحلي. 
(۳) (د): «وعليه». 
(:)(س): لايتوقاف». 


القولين قد أَشْعرٌ أهلّ الشرع الأول بأنه سيْتسّخ» فإن موسئ بَشّر بالمسيح. 
وكذلك غيره من الأنبياء» وموسئ والمسيح وغيرّهما من الأنبياء بشروا 
بمحمدٍ َيه وإذا كان هذا هو الواقع فنبوّة المسيح ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم - لا تنوقف على ثبوت النسخ المتنارّع فيه. 

وحينئذ" فنقول: العلم بنبوة محمد اة ونبوة المسيح لا يتوقف على 
العلم بأن مَن قبلهما بَشر بهماء بل طرق العلم بالنبوة متعدّدة» فإذا عرفت نبوّته بطريق 
من الطرق- ثبتت نبوّته عند مَن عَلِم ذلك وإن لم يعلم أن من قبله بَشْر به. 

لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من إخبار مَن قبله بمجيئه» 
وأن الإشعار بنسخ شريعة مَّن قبله واجبٌ أو واقع = صار ذلك شرطًا في النبوة» 
ومن عَلِم نبوته!"- عَلِم أن هذا قد وقع» وإن لم يُنقل إليه” ". 

فإذا قال المعارض: عدمٌ إخبار مَن قبله به قد يقدح في نبوته» فإنه" إذا 
در أنه لم يُخبر به مَن قبله20» والإخبار شرط في النبوة= كان ذلك قدححا. 


قيل: الجواب هنا من طريقين: 
أحدهما أن يقال: إذا علمثُ نبوته بما قام عليها من أعلام النبوة- فإما أن يكون 
تبشير مَن قبله به لازم لنبوته(" ‏ واجبًا أو واقعّا وإما أن لا يكون لازمًا. 


)١(‏ «وحينئذ» سقط من (د). 

(۲) (ف» ح): «بنبوته). 

(۳) (ف): «إلينا». 

)٤(‏ «قد» سقط من (ل» ب» ح). و«به» ليس في (د). 

(5) (ل» ح): «وأنه». 

)١(‏ «به يقدح في نبوته ... إلى هنا سقط من (ح). 

(۷) «بما قام عليها من أعلام النبوة ٠...‏ إلى هنا سقط من (ح) 


فإن لم يكن لازما= لم يجب وقوعه» وإن كان لازما= علم أنه قدوقع» 
وإن كان ذلك لم يقل إلينا؛ إذ لبون كز نيا الت ال دة ع 
ووصل إل لكاة ولي كل ها لخر ية المسيع ون ا ا 
وهذا مما يُعلم بالاضطرار. 

ولو" قَدّر أن هذا ليس في الكتب الموجودة- لم يلزم أن المسيح ومن 
قبله لم یذکروه» بل يمكن أنهم ذكرو'" وما ثقل» ويمكن أنه كان في کتب غيرٍ 

هذه ويمكن أنه كان في تُسَخ غير هذه الخ فأزيل من بعضهاء تخت 
هذه مما أزيل منه» وتكون تلك النسخ التي هو موجودٌ فيها غير هذه» فكل هذا 
ممكن في العادة» لا يُمكن الجزم بنفيه. 

فلو قَدَّر أنه ليس في هذه الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب- لم 
يُقطّع بأن الأنبياء لم يُبِشّروا به» فإذا لم يمكن اليهود”؟» أن يقطعوا بأن المسيح 
لم تبشّر به الأنبياء» ولا يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا بأن محمدًا لم تشر به 
الأنبياء- لم يكن معهم عل بعدم ذلك» بل غاية ما يكون عند أحدهم ظن؛ 
لكونه طلب ذلك فلم يجده. 

ودلائل”" نبوة المسيح ومحمد قطعية يقينية» لا يُمكن القدح فيها بظنٌ؛ 
فإن الظن لا يَدفع اليقين» لاسيّما مع الآثار الكثيرة ة المخبرة أن سحو كان 
مكتوبًا باسمه الصريح فيما هو منقول عن الأنبياء» كما في صحيح البخاري 


(۱) (ف» ح): «وإن». 

(۲) بل یمکن أنهم ذكروه» سقط من (ح). 

() (ط. النيل) زيادة: «الكتب». 

)٤(‏ المطبوع: «لليهود». خلاف عامة النسخ الخطية. 
(5) (ف. ح): «ودليل». 

() (ل» ب» ف» ح): «بأنه؟. 

»)٤۸۳۸ »۲۱۲۵( )۷(‏ والسائل: عطاء بن يسار. 


أنه قيل لعبد الله بن عمرو: أخبرّنا ببعض صفة رسول الله ا في التوراة» فقال: 
«إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا 
ومبشَرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سيك المتوكل؛ ا 

بفظٌ ولا غليظٌ ولا صاب بالأسواق» ولا يجزي ى" بالسيئة السيكةء.ولكن 
شري لحيل ا و “» ولن أقبضه حتى أقيم به الملة 
العوجاء*» فأفتح به أعيئًا عَميًا وآذانًا صما وقلوبًا عُلمَاء بأن يقولوا لا إله إلا 


, 220) 


ولفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور قد يراد به الكتب المعيّنة» ويراد به 
الجنسء فيعبّر بلفظ القرآن عن الزبور وغيره» كما ني الحديث الصحيح عن 
النبي يي" : «حفف على داود القرآن فكان ما بين أن َرَج دابته إلى أن 
يركبها يقرأ القرآن». والمراد به: قرآثه» وهو الزيور» ليس المراد به القرآن 


(١)عدا(ف):‏ الست»». والمثبت موافق لمصدر التخريج. 

(۲) لفظ الصحيح: «سخاب»» وهما لغتانء والصخب: رفع الصوت بالخصام. وقوله: «حررًا»: أي 
حصنا وحفظًا. و«الأميين»: العرب. انظر: «فتح الباري»: (5/ .(oA1/۸) «(TE‏ 

(۳) عدا (ف» ح): «تجزي)» ولفظه ف «الصحيح): اليدفع). 

(5) عدا (ف. ح): «تجزي ... وتعفو. وتغفر)» والمثبت موافق لما في الصحيح. 
وقوله: «يجزي بالسيئة الحسنة» ليست عند البخاري في صحيحه. 

(5) تصحف في المطبوع إلى: «الموجاء»! 

(1) قوله: «بأن يقولوا لا إله إلا الله» كذا مؤخر في عامة النسخ» وموضعه في الصحيح بعد قوله: «الملة 
العوجاء»» وهو به أليق. 

(۷) (ف) زيادة: ١قال».‏ 

(۸) عدا (ل): ايسرج». والمشّت موافق للفظ الرواية. 

(9) أخرجه البخاري (/411 27 41/17) من حديث أبي هريرة وََلَه. 


وكذلك ما جاء ف صفة أمة محمد: «أناجيلُهم في صدورهم»(" برا 
الكتب التى( يقرؤونها ‏ وهی القرآن -: أناجيل. 
وكذلك في التوراة: «إني سأقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم أنزل عليه 


توراة مثل توراة مو سى" فسمّئ الكتاب الثاني : توراة. 


فقوله: «أخبرني بصفة رسول الله يكل في التوراة» قد يراد بها”!؟2: نفس 
رك ماع ى 200 
الكتب المتقدمة كلهاء وكلها تسمّئ توراة2*0» ويكون هذا في بعضها. 


وقد يراد به التوراةٌ المعيّنة» وعلئ هذا فيكون" هذا في نسخةٍ لم تنسّخ 
منها هذه النسخ» فإن النسخ الموجودة بالتوراة التي وقفنا عليها ليس فيها هذاء 


)١(‏ جزء من حديثٍ مرفوع أخرجه الطبراني في «الكبير» »23٠١51(‏ والزبير بن بكار في «أخبار 
المدينة)» وأبو نعيم في «الّدلائل» كما في «الدر المنثور»: (01/7/5) -عن ابن مسعود ص عن 
النبي ية قال: «صفتي أحمد المتوكل ٠...‏ ثم ساق صفة أمته» وسنده ضعيف؛ لجهالة جملة من 
رواته. 
وروي حكاية عن موسئ - #4 مما قرأه في التوراة» في سياق حديث آخر طويل أخرجه 
الكلاباذي في «معاني الأخبار» »)87١(‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: )18/١(‏ وجزءٍ أبي علي الصواف 
(ص/ ۲۸)» عن أبي هريرة ب مرفوعاء وهو غريبٌ؛ تفرّد به الربيع بن النعمان» له غرائب» وفيه 
لين» كما قال أبو نعيم. 
والحاصل: أن هذا القول لا تصح حكايته عن الكتب المتقدمة في حديث مرفوع. انظر: امجمع 
الزواتد»: (51/7 7)» و«إتحاف الخيرة»: (۷/ )١‏ و(ضعيف الجامع»: (750/7). 
وروي مقطوعًا عن قتادة عند الطبري في #تفسيره): (117/ 175 ) وعبد الرزاق في تفسيره»: 
(3/1» وعن وهب بن منبه عند البيهقي في «الدلائل» (۱/ ۳۷۹). 

(۲) (ل» ح): «الذي»» وكذا كان في (د) ثم أصلح إلا الات 

e‏ :)۸ : 1)» ونصه في النسخ المتداولة اليوم: «سأقيم لهم نبيّا من بين إخوتهم مثلك» 
وألقي كلامي في فمه؛ فينقلٌ إليهم جميعَ ما أكلّمه به». 

)٤(‏ (ب» ف): «به»؛ أي القول» والأول ما أثبت عودًا على «التوراة». 

(60)(ف): «التوراة». 

(5)(ف): «يكون). 


لكن هذا عندهم في نبوّة أشعياء قال فيها: «عبدي الذي سرت به نفسي» أنْزل 
E‏ لامر مدان بيهم الرضناياء ليختا ولا بسع 
ضوته فى الأسواق: :: يفتح العيون العُوْرء والآذانَ الصمَّء ويحبي القلوب الغلْف» 
وما أعطيه لا أعطيه(١2‏ أحداء يحمد الله حمدًا جديدًا يأتي من أقصئئ اللأرض» 
وتفرح البَريّة("2» وسكانها يُهِلّلون الله على كل شرَّفِء ويكبّرونه على كل رابية» 
لايضعُف ولا يُغْلّب ولا يميل إلى الهوئء مُشَقَحٌ(". ولا يذل الصالحين الذين 
هم كالقصبة الضعيفةء بل يقوي الصديقين» وهو ركن المتواضعين» وهو نور 
الله الذي لا يُطفئ. أثر سلطانه علا كتفيه)7؟). 


وهذه صفاتٌ منطبقة“ على محمد اة وأمّته» وهي من أحا ا ات 


ولفظ التوراة قد عرف أنه يراد به جنس الكتب التى يقر ہا" أهل 
الكتاب» فيدخل في ذلك الزبور» ونبوّة أشعياء وسائرٌ النبوات غير الإنجيل. 


)١(‏ عدا (ف): «أعطى». 

(۲) (ف): «القرية». . 

(۳) موضعها بياض في (ل)» وفي (ف): e‏ وقدمها في (ب) بعد قوله: «لا أعطي أحدًا؛. ثم عاد 
فألحقها هنا. و«مُشقح» كمحمّد وزنًا ومعنى» والشّقح: هو الحمد بلغتهم. انظر: «نهاية الأرب في 
فنون الأدب»: /۱١(‏ ١١١)ء‏ و«الطّراز الأول» : ۴ ) لابن معصوم. 1 
تنبيه: وقع هذا اللفظ في «هداية الحيارئ»: (ص/ 5 بالفاء (مشفح). وهو قول فيه كمافي 
«مجمع بحار الأنوار»: (۳/ ۲۳۳)ء لكن نص ابن معصوم على تصويب القاف بعد أن حكئ 
الوجهين. و«مُشفح) بالفاء» عند العرب هو: المحروم من الخير. انظر: «المحيط في اللغة»: 
(۲/ €۱( 

)٤(‏ «نبوّة أشعيا»: »)٠١ ١ :٤۲(‏ بنحو لفظه ومعناه. 

(5)(ف» ح): «متضمنة»» وفي هامش (ف) المثبت احتمالا. 

(١)(ف):‏ «إحدی»» و(ب): «(اخحر). 

(۷) (ب» ف): يقرأونها. و(ح): «أنه الكتب يراد جنس الشيء يقر بها)» تصحيف! 


فإن كان المراد بلفظ التوراة والإنجيل' في القرآن" هذا المعنن7"؛ فلا 
ريب أن ذكر النبي في التوراة ‏ بهذا الاعتبار؟» ‏ كثيرٌ متعدد“ ظاهرٌء كما سنبين 
بعضّهء وحينئذ فتكون التوراة في قوله: #يجدُوتَه: مَكنُوبًا عِندَهُم في ألتورةٍ 
وَالْإييلٍ € متناولة لجنس الكتب التي يقر بها أهل الكتاب» ولفظ «الإنجيل» 
يختص بما عند النصارئ» ولهذا لم يذكر كونه في «الزبور» مع أنه مذكور فيه؛ إذ 
كان مندرجًا في لفظ «التوراة». 

الطريق الثاني من الجواب: أن نبيّن أن الأنبياء قبله بشروا به. وهذا هو دليل 
مستقل علئ نبوته» وعَلّمم عظيم من أعلام رسالته. 

وهذا - أيضًا يدل على نبوة ذلك النبي؛ إذ أخبر بأنباءٍ من الغيب مع 
دعوئ النبوّة» ويدل علئ نبوة محمد ييو لإخبار من ثبتث”"" نبوته بنبوته. هذا 
إذا وجد الخبر ممن لا نعلم نحن نبوته”» ولم يُذكر'؟" في كتابنا. 


() «والإنجيل» ليس في (ل). 

(1)(ف. ح): «والقرآن». 

(۳) «المعنون» سقط من (ف). 

(5) «في التوراة بهذا الاعتبار» سقط من (ل). «في التوراة» سقط من (ف» ح)»ء و«بهذا الاعتبار» سقط من 
(ل)» ووضع تحتها خط في (ح)؛ إشارة إلى الشك فيها. 

(5)(ل» ف» ح): «في كتب متعددة) و(ب): «كثيرة متعددة». 

(0) «ظاهره كما سنبين... الخ" سقط من (ل» ب» ف» ح). 

(۷) المطبوع: «تثبت» خلاف عامة النسخ. 

(8)(د. ط. النيل): «ثبوته». 

(9)(ف) زيادة: «لنا). 


وأما من ثبتت نبوته بطرق(١2‏ أخرئ كموسئ والمسيح» فهذا مما تظاهرٌ 
فيه الأدلة على المدلول الواحد. وهو أيضًا ‏ يتضمّن أن كل ما ثبتت به نبوة 
غيره فإنه تثبت به نبوته» وهو جواب ثان لِمّن(" يجعل ذلك شرطًا لازمًا 
لنبوته. 


(۱) (ب» ف ح): «بطريق». 
(۲( (ف. ح): «لم». 


فصل 

ثم العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به يُعلّم من وجوه: 

أحدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب مِن ذكره. 

الثاني: إخبار مَن وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل الكتاب - 
ممن أسلم ومن لم يسلم ‏ بما وجدوه من ذكره فیا . 

وهذا مثل ما تواتر عن الأنصار أن جيرانهم من أهل الكتاب كانوا يخبرون 
بمبعثه» وأنه رسول الله» وأنه موجود عندهم"» وكان هذا من أعظم ما دعا 
الأنصار إلى الإيمان به لما دعاهم إلى الإسلام» حتئا آمن الأنصار به وبايعوه 
من غير رهبة ولا رغبة(". ولهذا قيل: إن المدينة فتحت بالقرآن» لم تفتح 


بالسيف كما فتح غيرها 
وقد أخبر الله بذلك عن أهل الكتاب في القرآنء قال تعالئ: # وقد َاتيَْا 
مُوسى الْكتبَ وم کا معدو اسل ل ایتا ویسی نري أي دكت وَأيدَه بروج 
2 - 2 7-0 00 7 ودر 25 كت - م 
الفدسة ا 0 حول يما لا جوك افد ا رم ريكدب م وَقرِيقًا تلوت 
2 وس 2 عرس زعي سب ور 
© فالوا كلوسا علفٰ بل عتم ا له برهم فَقَِيلَا يل ی 10ج هم كنلبٌ 
ن ند ال شرق لما مهم وکین نل فوت عل ری كدو ملا 
ص ص ساس که 2 € ده 4 مي رار وس . E‏ 
جاه هم ما عرفو كفروأ ي فلعنة الله عَلَ الکفرت (0) بشما شتا بو 


(۱) (د» ط. النيل): «مها». 

()(د. ط. النيل) زيادة: «وكانوا ينتظرونه). 

(۳) أي من غير رهبة منه. ولا رغبة عنه» ولا رغبة في غيره» تكون سببًا في امتناعهم عن الإسلام. وقد 
استعمل المؤلف هذا التعبير في نظائر أخرئ. انظر: «مجموع الفتاوی): (۷/ ۲۱۹)» و«منهاج 


السنة»: (8/ *779), 


ر 2 1 لس م ر 


ن د e‏ د ّيا أن يُنزِل الله لَه من فَصلِوء على من اء مِنّ 


دس اج ل 7 1 7 
عبادو ء بأو بعص عل عص ولگ ات 6 مهن € [البقرة 230٠ AV:‏ , 


ومثل ما تواتر عن إخبار اا بوجوده 1 كتبهم؛ مثلّ إخبار هرقل 
ملك الروم» والمقوقس ملك مصر صاحب الإسكندرية» والنجاشي ملك 
الحبشة. والذين جاءوه”" بمكة» وقد ذكر الله ذلك عنهو!4) في القرآن؛ في قوله 

عن اليهود: 9و1 ا جاعم كتنب ن ند الله صرق اما مهم وخا من قبل 
ر 90 58 2005 


فوت ڪل الْذِينَ کفروا فلا جاءَ هم ما عرفو ڪ مروا د AE‏ 
الكدفريت € [البقرة: .]1۸٩‏ 

ونا كن اسار : #وإذا سمعوأ موا 
المع يتاع از الكو ا 2 بيو [المائدة: 5 
وقوله: ٭ ألیِینءاینکھم آل کب من كلد م به ومنو ) و لذا نل عل قاو ءامساو 
SE‏ [القصص: ٥۲‏ -07]. 

وقال ابن إسحاق: «حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو عن سعيد 
بن جبير» عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
عبرل لل كله قن موقي ا الوك کر ن ور ار 


مَأ 


2 >€ 


)١(‏ من قوله «وقد أخير الله بذلك ٠...‏ إلى آخر الآيات سقط من (ل» ب» ف ح). 

(۲) «ملك مصر» ليس في (ف). 

(۳) (ف): «جاؤوا». 

1 «عنهم» سقط من (ل» ب» ف ح).‎ )٤( 

)٥(‏ (ح): تتمة الآية. وما بعدها إلى قوله: «وزاد البخاري في حديثه» سقط من (ح)» قدر ست أوراق. 


يقولون فيه» فقال معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن مَعْرُور» وداود بن سلمة: 

يا معشر يهود" اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد للا 
ع ىع ۶ 

ونحن أهل شرك وتخبرونا بأنه مبعوث. وتصفونه بصفته"» فقال سلام بن 

مشكم» أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء“ نعرفه» وما هو بالذي كنا نذكر لكم. 


د جو e‏ 4 مي ر 
۰ 9 


فأنزل الله تعالق: طقَلَمًا اهم ما عرفو ڪمروا بي عه الله عل 
الْكفريت € [البقرة: .7)]۸٩‏ 

وقال أبو العالية وغيره: «كانوا ‏ يعني اليهود - إذا استنصّروا بمحمد على 
مشركي العرب يقولون: اللهم ابعث هذا النبيّ الذي نجده مكتوبًا عندناء حتئ 
نعذّبِ(7 المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا وك ورأوا أنه من غيرهم- 
كفروا به؛ حسدا للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله وَل فأنزل الله هذه الآيات 


)١(‏ كذا في عامة الأصولء وفي «تفسير ابن أبي حاتم» »)4٠5(‏ و«ابن كثير»: (۱/ ۳۲۹) في بعض نسخه 
الخطية» ولعله تصحيف؛ فإني لم أقف في الرواة على من يسمئ بهذاء وصوابه: «أخو بني سلمة» 
كما في مصادر التخريج الأخرئ؛ وهو بشر بن البراء نفسه» انظر ترجمته في: «الطبقات الكبرئ» 
لابن سعد (۸/ »)۳٠١‏ و«معرفة الصحابة»: /١(‏ ۳۸۷) لأبي نعيم. وقي (ب): «داود بن مسلم)» 
تصحيف آخر! 

(؟)(ب): «اليهود». وكلاهما ثبتت ما الرواية. 

(۳) «ابصفته» سقط من (ل). 

(5) (ح» ط. النيل): شي ءَ٤»‏ ولم تحرر في (د)» والمثغبت موافق لمصادر التخريج. وفي (ف): «ما جاء). 

(0) أخرجه ابن جرير في «تفسیره»: (۲/ ۲۳۳) وابن أبي حاتم في «تفسیره» (405)» من طريق ابن 
إسحاق بهذا الإسناد. وأخرجه أبو نعيم ‏ أيضًا_في «الدلائل» /١(‏ ۸۲) وأبهم فيه الراوي عن 
عكرمة» وكذا أورده مبهمًا ابن هشام في «السيرة»: ))01417/١1(‏ والسهيلي في «الروض الأنف»: 
.)4٠ /0‏ ومحمد بن أبي محمد هو مولئ آل زيد بن ثابت» مجهول. لم يرو عنه غير ابن 
إسحاق» وذكر ابن حبان له في «الثقات» لا يجدي» لما عرف من مذهبه في المجاهيل. 
والأثر مروي من طرق أخرئ عن ابن عباس مختصرّاء ويشهد له ما يأتي. وانظر: «جامع الآثارا: 
.)475-90/١(‏ لابن ناصر الدين. 

)١(‏ (دء ط. النيل): ايعذّب...ويقتلهم»؛ وكلاهما في مصادر التخريج. 


هلما جا شم مَاعَرَو أ كَمَروا بو # [البقرة: و23 . 
وروئ ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري ثم الظمَري" 
عن رجال من قومه قالوا: ومما دعانا إلى الإسلام -مع رحمة الله وهداه_أنا كنا 
نسمع من رجال يهود. کی آهل شرك أصحاب أوتان) وکانوا آهل کتاں) 
عندهم علم ليس عندناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا يلنا منهم بع 
و 2 
ما يكرهون قالوا لنا: قد تقارّب زمان نبيٌ يبعث الآن نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد 
وإرم. فكنا كثيرًا ما نسمع ذلك منهم» فلما بعث الله رسوله ياء رسولا من 
عند الله- أجبنا/'؟ حين دعانا إلى الله» وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا7" به فبادرناهم 


٠. 
۰° 


إليه» فآمنا به وكفروا به» ففينا وفيهم نزل7 هؤلاء الآيات التي في البقرة: وما 
جَآءَهُمْ کب من عند آلو مُصَدَّقُ لِمَا معَهُمَ وكانوأين مَل يحوت عل ألْذِينَ 
ر 1 a‏ 


خض و ا 6 ا ا 
قلمًا جاءهم ما عرفو كدرو به فلعنه آلو عل الكفريت ٭ 
[البقرة: 4 


.)4۲ /۱( و«ابن كثير»: (۳۲۹/۱)» و«جامع الآثار»:‎ »)۲٤۰ /۲( «تفسير الطبري»:‎ )١( 

(۲) (د» ب» ط. النيل): «الطفري»» والصواب ما أثبت» نسبة إلى ظَمُرء بطن من الأنصار. انظر: 
«الأنساب»: (۹/ ۱۳۳)» وترجمته في تاريخ دمشق»: (75/ »)۲۷٤‏ و«اتهذيب التهذيب): 
(ه/05). 

(۳) (ف): «وكنا». 

)٤(‏ عدا (د ف): «الكتاب». 

)٥(‏ (ل» ب): امما). 

(١)(ب):‏ «أجبناه». 

(۷) (د. ب» ط. النيل): «يتوعدونا». 

(۸) المطبوع: «نزلت» خلافا لعامة النسخ. 

(9) سيرة ابن هشام (۱/ »)7١1١‏ و«الروض الأنف»: (۲/ ۳۲۹)» و«السيرة»: (۱/ ۲۹۱)» لابن كثير» 
واجامع الآثار»: (۱/ ۹۲)» وأورده الألباني في اصحيح السيرة»: (ص/ .)٥۸‏ 


قال: ابن إسحاق':«وحدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» حدثنا يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرارة الأنصاري» 
قال: حدثني من شئتٌ من رجال قومي عن حسان بن ثابت الأنصاري» قال: 
والله إني لغلامٌ يم ابن سبع سنين أو ثمان سنئين» أعقل كل ما سمعت,. إذ 

0 ع و 0 

سمعتٌ يهوديًا يقول على اطم يثرب» يصرخ”": يا معشر اليه ود فلما 
اجتمعوا عليه قالوا: مالّك! ويلّك! قال: طلع نجُم أحمد الذي يُبِعَث الليلة»(*“. 

وروئ أبو زرعة» بإسناد صحيح» عن أسامة بن زيد» عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال: «خرج رسول الله اة وهو مُرْدِفِ ثم أقبل رسول الله َة في يوم 
حارٌ من أيام مكة» حتئ إذا كنا بأعلئ الوادي- لقِيّه زيد بن عمرو بن نفيل» فقال 
له رسول الله ية : «يا ابن عمروء ما لي أرئ قومك قد شنفوك)"؟ قال: أما 
والله» إن ذلك لير ثائرة كانت مني“ فيهم» ولكن أراهم علئ ضلال» فخرجت 
أبتغي هذا الدين. 


)١(‏ «ابن إسحاق» سقط من (ل). 

(۲) (ط. النيل): «يفقه»» تصحيف. يقال: يفع الغلام: إذا شَبّ. ويافع: أي قارب الاحتلام. «النهاية»: 
(6/ ۲۹۹)» و(السان العرب»: (8/ .)5١6‏ 

(۳) (ب» ف): افصرخ», والمثبت موافق للمصادر. و«الأطم»: البناء المرتفع. 

)٤(‏ (ب» ف): «یهود»» روايتان. 

)٥(‏ في «السير والمغازي»: (ص/ ٤۸)ء‏ وعنه ابن هشام في «السيرة: »)٠١۹ /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك»: »)٠٠١١(‏ وأبو نعيم (ص/ ١۷)ء‏ والبيهقي )٠٠١ /١(‏ كلاهما في «الدلائل»ء وابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲/ 2)787 وفي إسناده انقطاع؛ فإن يحيئئ بن عبد الله لم يسم عمن 
سمع» وله شاهد من حديث حويصة بن مسعود» وسنده لا يصح. وقد يقويه رواية ابن إسحاق لهي 
وهو إمام المغازي» ولم يعارضء لذا أورده الألباني في: اصحيح السيرة»: (ص/ .)١١‏ 

(5) (د» ط. النيل) زيادة: «علينا»» ولا يستقيم مع قوله: وهو مردفي»» وليس في المصادر. 

(۷) (ل» ف): «سبقوك)» تصحيف. وفي رواية البزار: «شنفوالك». «وشنفوك» بكسر النون» أي 
أبغضوك. والثائرة: الغضب. «القاموس المحيط»: (ص/ 71 .)١٠١‏ 

(A)‏ مني سقط من (ب» ف)» والمثبت موافق لمصادر التخريج. 


فأتيت إلى 2١7‏ أحبار يثرب» فوجدتهم يعبدون الله ویش رکون به» فقلت: ما 
هذا بالدّين الذي أبتغي. فخرجتٌ حتئ آني أحبارٌ خيبر فوجدتهم يعبدون الله 
ويشركون به» فقلت: ما هذا بالدين الذي أبتغي"» فقال لي حبر من أحبار 
الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم أحدًا(" يَعبُدٌ الله به إلا شيخ بالجزيرة. 

فخرجتٌ فقَدِمتٌ عليه فأخبرته بالذي خرجت له» فقال: إِنّ كل مَن رأيت 
في ضلالةء فمن أنت؟ قلت: أنا من أهل بيت الله» ومن أهل الشوك 
والقَرّْظ0». 


فقال: ا - أو هوا": حارج قد خرج نجمه» 
فارجع فصدّقه واتبعه وآمن به» فرجعتٌ فلم اجس شيثًا بعدُ. 

قال: فأناخ رسول الله اة بعيرّه» فقدّمنا إليه السفرة» قال زيد0: ما آكل 
شيئًا ذبح لغير الله فتفرّقاء فجاء رسول الله اة فطاف بالبيت. 


قال زيد: وأنا معه» وكان صنمان من نحاس يقال لهما: (إساف) 


(۱) (ل» ب): «علئن». وفي بعض الروايات: «فقدِمت علئ». 

(۲) افخرجت حت آي...2 إلئ هنا سقط من (ف). 

(۳) (ف): «ما يُعلم أحدٌ»» والمثبت هو الموافق للروايات. 

)٤(‏ (د» ب» ف ط. النيل): «ممن») . والمثبت موافق لمصادر التخريج 

)٥(‏ (ف): «الشرك والفرطا» و(ب): ا ي ف ر 
للمصادر. و«القرظ»: حب يُدبَْ به. والمراد: أرض الجزيرة واليمن» لأا منابت القرظ. 
«المصباح المنير»: (۲/ .)٤۹٩‏ 

(1) (ب): «قال فإنه». 

(۷) (ف): «وهوا. 

(A)‏ أي زيد بن عمرو. 

() آي زيد بن حارثة. 


و(نائلة) مستقبّل الكعبة» يتمسّح بهما الناس إذا طافواء فقال رسول الله كِلكْدّ: «لا 
تَمسّهما(١2‏ ولا تم تمسّح بهما». 

قال زيد: فقلت في نفسى - وقد طفنا - لأمسّتهما" حتئ أنظر ما يقول. 
فمسَستهماء فقال رسول الله عَكَلِةِ: «ألم تُنّْهّهه؟ فلا والذي أكرمه» ما مسستهما 
حت أنزل الله عليه الكتاب. 


ومات زيد بن عمرو بن نميل قبل الإسلام" فقال رسول الله كَكةّ: «إنه 


يِعَث أَمَّةَ وحده»). 
وروئ البخاري“ حديتٌ خروج زيد بن عمرو قريبًا من هذا اللفظ. 


عون فود رن لدا غو ل ين شاا جد وق 0ك قال كان يون ااا 


(۱) (ب): «لا تمسنهما». 

(۲) (ط. النيل): «لأمسهما». 

(۳) «فقال رسول الله يا: ألم تنهه؟ ٠...‏ إلى هنا سقط من (ف)؛ لانتقال النظر. 

)٤(‏ أخرجه ابن عاصم في «الآحاد والمثاني»: /١(‏ ۱۹۹)ء والبزار في «المسند): »)۱۳۳١(‏ والحربي في 
«غريب الحديث): (۲/ ١٠۸)ء‏ والطبراني في «الكبير): (5577)) والحاكم في «المستدرك»: 
( ] والبيهقي في «دلائل النبوة»: (۲/ »)١70‏ وابن عساكر في «تاریخ دمشق»: (۲/ )١75‏ 
كلهم من حديث زيد بن حارثة كلكَهُ. والحديث صححه الحاكم والمصتف كما هناء وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: (511//9): «ورجاله رجال الصحيح؛ غير محمد بن عمرو بن 
علقمة. وهو حسن الحديث» اه. 
قلت: ووقع في بعض روايات هذا الحديث زيادات لا تصح» كذبح النبي با للأنصاب؛ لذا قال 
الذهبي في «السير» :)۲۲١ /١(‏ «وفي بعضه نكارة بيّنة". والثابت في الصحيح: أن النبي ية قدّمت 
له سفرة» فأبئ زيدٌ أن يأكل منها. 

. في اصحیحه): 278750 ۰۳۸۲۷ 549 5) من حديث ابن عمر ذَهَا‎ )٥( 

(7) (د» ب): «وقس»» بالإهمال» والصواب ما أثبت» وهو صحابي جليل» من أهل العقبة» وشهد 
بدرّاء (ت ٥٤ھ‏ وقيل:4 اه) عن سبعين سنة. وترجمته في معرفة الصحابة»: (۳/ ۱۳۳۷). 


يهوديٌ» فخرج علئ نادي قومه بني عبد الأشهل ذاتَ غداة» فذكر البعث 
والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» فقال ذلك لأصحاب وثنء لا يرون 
أن بعثا كائ بعد موتء وذلك قبل مبعث رسول الله» فقالوا: : ويحك يا فلان! ‏ 
أو: ويلك! ‏ وهذا كاء ئن؟ أن الناس يُبعثون بعد موتهم إلئ دار فيها جنة ونار 
يجزون من اعمال "؟! 

و نعم» والذي يُحلّف به لوددث أنّ حظّي من تلك النار أن توقدوا 


اعظم توفي داركم؛ فتحمونه» ثم تقذفون فيه ثم تطيّون على( " وأني أنجو من 


فقيل: يا فلان» فما علامة ذلك؟ قال: نبى يُبعث من ناحية هذه البلاد 
وأشار إلى مكة واليمن بيده قالوا: فمتئ تراه”؟»؟ فرمى بطرفه فرآني وأنا 
مضطجع بفناء باب أهلي وأنا أخدّث القوم فقال: إن يَسْتَنفِدٌ هذا الغلام 
عمره يدركه. 

فما ذهب الليل والنهار حتئ بَعث الله رسوله» وإنه" لحيٌ بين أظهرهم» 
فامتا نيه وداه و كر يه غا و نخدا فقلنا له: يا فلان ألستّ الذي قلت ما 


(۱) (د» ط. النيل): «بادي»» والصواب ما أثبت» وفي بعض المصادر: «امجلس». 

(۲) كذا ف النسخ» وهو الموافق لمصادر التخريج» و(ف): ابأعمالهم»» بالباء» وهما يتعاوران» ومنه: 
طروت من طرفي حَفِيّ» أي: بطرف. والأظهر أن تكون (من) بمعنئ (علئ)» كقوله: « وَيَصَرْيهُ 
مِنَالمرِ € أي: عليهم. 

)۳( (ب): «عاليه». 

)٤(‏ (ب» ط. النيل): «نراه»» ولم تحرر في (د)؛ وهما روایتان. 

(6)(د.)اط. النيل): «بفنايات»» و(ف): لابفانات»» والمششبت موافق لمصادر التخريج. 

(5)(ف): «وإني؟. والمثبت موافق للمصادر. 


قلت وأخبرتنا؟ قال: ليس به. 

وعن أنس بن مالك : «أن غلاما يهوديًا كان يخدم'(" النبي كَل 
فمرض فأتاه رسول الله اه يعوده» فو جد أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له 
رسول الله: يا يهودي"! أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسئ! هل تجد 
في التوراة صِمَّتى ومخرجى؟ قال: لاء قال الفتئ: بلئ والله يا رسول الله إنا نجد 


َي 


في التوراة نَعتّك ومّخرجك. وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 

فقال: النبي يك أقيموا هذا مِن عند رأسهء ولوا أخاكم» رواه البيهقي بإسناد 
)6( 

وقال ابن إسحاق١2:‏ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة» عن شيخ من بني 


U‏ لما 


)١(‏ في «السّيّر»: (۲/ »)1٤‏ ومن طريقه أحمد في «المسند»: »)٠١۸٤١(‏ والبخاري «التاريخ»: 
(1۸/6)» ويعقوب الفسوي في «مشيخته»: (ص/ »)١١١‏ والطبراني في «الكبير»: (1۳۲۷)» 
والحاكم في «المستدرك»: (907754)» وأبو نعيم في «الدلائل» /١(‏ ٤۷)ء‏ والبيهقي في «الدلائل»: 
«((YA/Y)‏ والحديث صححه الحاكم» وقال: «علئن شرط مسلم»» وقال الهيثمي في «المجمع»: 
:)۲۳١ /۸(‏ «رجاله رجال الصحيح» غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع». 

(۲) (ف): «لزم»» خلاف النسخ ومصدر التخريج. 

(۳) «يا يهودي» سقط من (ف)»ء وهي ثابتة في الرواية. 

)٤(‏ (ب): «وأنا»» والمثبت موافق للمصادر. 

(0) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة»: (7/ ۲۷۲) من طريق ثابت عن أنس. ورجاله ثقات» غير مؤمل 
بن إسماعيل» صدوق سيء الحفظء وقد أخرج له البخاري تعليقا. وأصل القصة عند البخاري 
)١16(‏ مختصرّاء دون ذكر نبوته في التوراة. وفي الباب: عن ابن مسعود. وأبى صخر العقيلى عن 
رجل من الأعراب» ولم تخل أسانيدها من ضعف. وانظر: «جامع الآثار»: (/۱۷۷). - 

)١(‏ في «السّير»: (۲/ 14)» ومن طريقه أبو نعيم في «الدلائل: »)۸١ /١(‏ والبيهقي في «الكبرئ»: 
0 (۹/ ٤١۱)ء‏ وني «الدلائل»: (۲/ ١۸)ء‏ وسنده ضعيف» لجهالة الشيخ القرظي. ورواه 
ابن سعد في «الطبقات الكبرئ»: )١1١ /١(‏ من طريق آخر عن أبي سفيان مولئ ابن أحمد. وفي 
سنده الواقدي» وحاله لا يخفئ. وله طرق في: «جامع الآثار»: )17١-1١748/1(‏ ويشهد لغرض 
إيراده هنا ما قبله وما بعده» والخبر ذكره الألباني في اصحيح السيرة»: (ص/ 5١‏ ). 


قريظة» قال: هل تدري عما كان إسلام أسيد وتّعلبة ابني سَعْيَة!')» وأَسَّد بن 
عبيد» نفرٌ من [هدل] "لم يكونوا من بني قريظة ولا النضيرء كانوا فوق ذاك» 
فقلت: لاء قال: فإنه قيم علينا رجل من الشام من يهودء يقال له: ابن الهَيبَانء 
فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس خيرًا منه. 

فقدِم علينا قبل مبعث النبي يلك بسنين"» وكنا إذا أقحطنا وقلّ علينا 
المطرء ؛ نقول: يا ابن الهيّّانَ! احرج فاستسق لناء فيقول: لا والله حتئ تقدّموا 
امام مَخْرجكم صدقة» فنقول كم؟ فيقول: صاعًا من تمر أو مُذَيْن من شعيرء 
فتخرجه ثم يَخرج إلى ظاهر حرّتنا ونحن معه فيستسقيء فوالله مايقوم من 
مجلسة خت تمر الشغان: قن فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلائة 

فحَصرته الوفاة واجتمعوا(؟) إليه» فقال: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني 

من أرض الخَّمْر والخمير إلى رض البؤس والجوع ؟ قالوا: أنت أعلم» قال: 
فإنه إنما أخرجني ني أتوقء” “© خروج نبي قد أَظلٌ زمانّه» هذه البلاد مُهِاجَرٌه 


امول 2 00 ] إليه إذا حرج" يا معشر يهود! فإنه يُبِعَثْ بِسَفْك الدماء» 


)١(‏ (ب): «شعبة)» و(د): اسعيد»؛ وكلاهما تصحيف» والصواب ما أثبت» و(أسيد) بفتح الهمزة. 
راجع تراجمهم وضبط أسمائهم في: «الاستيعاب»:(١/457)»‏ و«أسد الغابة): »)۸٥ /١(‏ 
و«الإصابة»: ».)35١7/1(‏ و«الروض الأنف»: (۲/ ١٠۲)ء‏ و«التلخيص»: .)٠١77/5(‏ 

(۲) عامة المصادر «هذيل»» ولعل الصواب ما أثبت» كما نص عليه في «توضيح المشتبه) 2١17/9:‏ 
و«سبل الهدئ والرشاد» : (77/0): وعليه جل المصادرء ووقع مصحَمًا في «سيرة ابن إسحاق»: 
(75/1). و«اتفسير الطبري»: .)7177/17٠(‏ انظر: «السيرة»: (۱/ ۲۱۳) لابن هشام. 

(۳) (ف): «بسنتين»؛ ولم تحرر في (ل» د). 

)٤(‏ (ب): «واجتمعنا». 

(0)(ط. النيل): الرن ا لو هات الأصول الح 

()(ب. ف ط. النيل): «ولا تسبقنً». 

(۷) «إذا حرج » ليس في (د). 


وسَبّي 2١0‏ الذراري والنساء ممن يخالفه""» فلا يَمْنعتكم ذلك منه. ثم مات. 

فلما كانت الليلة التى فحت فيها قريظة» قال أولئك الثلاثة الفتية ‏ وكانوا 
شبّانًا ااا م والله إنه الذي دَكر لكم ابن الهيّبان”"» فقالوا: ما 
هو به. قالوا: بلئ والله إنه لصفته» ثم نزلوا فأسلموا وخ لّوا أموالهم وأولادهم 
وأهاليهم. قال ابن إسحاق: فلما فح الحصنٌ رد ذلك عليهم. 

وي الصحيحين““ من حديث ابن عباس عن أبي سفيان بن حرب» لما 
حدثه عن هِرّقل - وقد تقدم حديثه في أول الكتاب ‏ وذكر فيه أن هِرّقل لما سأله 
عن صفات رسول الله َه قال: إن يكن ما تقول فيه حقاء إنه لنبي» وقد 
كنثٌ أعلم أنه خارج» ولم أكن أظنّه منكم» ولو أعلم أني أخنّص إليه لأحبيتٌ 
لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلميه. 

وزاد البخاري في حديثه» وقال ابن النّاطور: وكان هرقل حرَّاء يَنظر في 
النجوم» فنظر فقال: إن ملك الختان قد ظهره فمّن يختّيّن من هذه الأمة؟ 
قالوا“: تختيّن اليهود, فلا يُهِمَنّك شأنہم» وابعث إلى من في مملكتك من 
اليهود فيقتلوهم. ثم وجد إنسانًا من العرب فقال: انظروا أمختتن هو؟ فنظروا 


)١(‏ عدا (د» ف): «وبسبى»» وما أثبت موافق للمصادر. 

(۲) (دء ط. النيل): «خالفه»» والمثبت كما في المصادر. 

(۳) (ف): «التيهان»» تصحيف» والصواب ما أثبت. «الهيّبان» بفتحات» وتشديد الياء» وأصله صفة» 
تعني (مُنتَفْش) أو (جبان). «سبل الهدئ): /٤(‏ 3770), (0/ ۲۳). 

)٤(‏ تقدم تخريجه؛ وشرح غريبه. 

(0) «فيه» سقط من المطبوع. 

(1) عدا (د» ط. النيل): «نبي»ء ولفظ الصحيحين: «فإنه نبي». 

(۷) (د. ط. النيل): «الناظورا» روايتان. وهو بالعربية: E‏ اسان «فتح الباري): /١(‏ ١غ).‏ 

(۸) عدا (ب): «قال)» والمثبت موافق للرواية. 


فإذا هو مختتن» وسأله عن العرب» فقال: يختتنون. وقال فيه: وكان برُومِية 
EEL‏ عرفل لقره ف لعلو وها رسا ea Esl‏ 
ّرم" حمص حتئ أتاه كتابٌ من صاحبه يوافق رأيّه علئ خروج النبي ياف 
eT‏ 

وكذلك النجاشي ملك الحبشة. لما هاجر الصحابة إليه» لما آذاهم 
المشركون وخافوا أن يفتنوهم عن دينهم» وقرؤوا عليه القرآن» قال: فأخذ عودًا 
بين أصبعيه» فقال: ما عدا عيسئ ابن مريم ما قلت هذا العو فتناخرث 
بطارقته» فقال: وإن نَحَرْتم. اذهبوا فأنتم سِيُومٌ بأرضي. يعني أنتم آمنون. وقال 
هذا؛ لأن قريشًا أرسلوا هدايا إليه وطلبوا منه أن يرد هؤلاء المسلمين وقالوا: 
هؤلاء فارقوا ديننا وخالفوا دينك7؛؟. 

وني الصحيحين» حديث ورقة بن نوفل الذي ترويه عائشة يك في بدء 
الوحي» قالت: «أول ما بدئ به رسول الله َيه من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم» فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حُبِّبٍ إليه الخلاءء فكان 
يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد. 


إلى أن قالت: فأتت به خديجة ورقةً بن نوفل» وكان قد تنصّر في الجاهليةء 


)١(‏ المطبوع: «وصار»» حلاف عامة النسخ ومصدر التخريج. 

(۲) (د» ط. النيل) زيادة: «من». خلافا لمصدر الرواية. والميرم حمص»: أي لم يبرح من مكانه. 
«الفتح) :۲/0( 

(۳) زيد بعده في (ط . النيل) : (الحديث رواه أحمد وغيره) . ووقع في (ح) خرم هنا مبدؤه» ينتهي عند 
أول الوجه الثالث. 

)٤(‏ تقدم تخريجه. وني (د) زيادة: «الحديث رواه أحمد وغيره». 

(6) البخاري (۳» 5467 )) ومسلم .)١79(‏ وعدا (د» ط. النيل): «الصحيح». 

(1) عدا (د» ب): «من»» خلافا لمصدر التخريج. 


وكان يكتب الكتاب العربي» فيكتب بالعربية من الإنجيل7١'‏ ما شاء الله أن 
يكتب» فقالت: اسمّع من ابن أخيك» فأخبّره رسول الله اة خبر ما رأئ» فقال 
ورقة: هذا الناموس الذي أنزل الله عل موسئ. ليتنى كنت جذعًا أنصرك إذ 
يخرجك قومك. قال: ٠‏ 

أوَمخرجيّ هم؟ قال ورقة: نعم" »لم يأتِ أحدٌ بمثل ما جئت به إلا 
عوديء وإن يُدركني يومك أنصرُك نصرًا مؤزّرا. ثم لم ينشب”؟) ورقة أن توفي». 

وقال ابن إسحاق: «وقيم على رسول الله اة عشرون رجلا أو قريب 
من ذلك وهو بمكة من النصارئ حين ظَهّر خبره بالحبشة» فوجدوه في 
المجلس فكلموه وسألوه ورجال من قريش في أنديتهم. 

فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله او عما أرادواء دعاهم رسول الله وَل 
إلى الله ك وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا0© فاضت أعينهم من الدمع ثم 
استجابوا له وآمنوا به وصدّقوه» وعرفوا منه ما کان يوصف لهم في كتابهم من أمره. 

فلما قاموا من عنده- اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريشء فقالوا: خيبكم 
الله من ركبء بعثکم مَّن وراءكم من أهل دينكم لترتادوا لهم فتأتونهم!'" بخبر 


)١(‏ عدا (ل» ب): «وكان يكتب من الإنجيل». و(د): «وكان يكتب الإنجيل»؛ والمثبت لفظ البخاري» 
وفي لفظ آخر: «وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية...». والتوفيق بينهما: 
أنه كان جامعا للغتين. 

(۲) «كنت» ليس في (د» ط. النيل)» و(ب): «أكون». ولفظ الصحيح: «يا ليتني فيها جذعاء ليتني أكون 
حا إذيخرجك قومك». 

(۳( اورقة: نعم)» سقط من النسخ عدا(ف). 

)٤(‏ لم يتعلق بشيء من الأمور» أي لم يمكث طويلا. 

)١(‏ (ف): «سمعوه»» والمثبت كما في المصادر. 

(1) كذا عامة النسخ» وتقدم توجيه نظائره والجادة: «فتأتوهم»؛ عطقا على ما قبله» وني المصادر: 


«ترتادون لهم لتأتوهم». 


الرجل- فلم تطمئنْ مجالشكم عنده حتئ فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال 
لكم؟! ما نعلم ركبًا حمق منكم أو كما قالوا لهم 
فقالوا: سلام عليكم لا تُجاهلكم» لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. 


ويقال: فيهم نزل قوله تعالىئن: # ألَزِین لھم ال کب نبلو هميد ومون 


تا وَإِدَابَلَعلَقَالوأَامَنَابِدإنَهألْحَنُ من ربكن من ل سيین 4 [القصص: .٠٥۲‏ 57]) 


الآية0), 
وعن محمد بن عمر بن إبراهيم” " بن محمد بن جبّير: حدثتني جات أم 
عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبّير» عن أبيها سعيد بن محمد بن جبّير بن 
مُطعم» عن أبيه(؟2» قال: سمعت أبي جُبَيرًا يقول: لما بعث الله نبيّه وظهر أمره 
بمكة- خرجتٌ إلى الشام» فلما كنت ببُضُرئ؛ أتتّني جماعة من النصارئ فقالوا 
لي: أمِن الحرم أنت؟ قلت: نعم» قالوا: فتعرف هذا الذي تنبّأ فيكم؟ قلت: 
نعم» قال: فأخذوا بيدي فأدخلوني دَيْرّا لهم فيه تماثيل وصور فقالوا لي: انظر 
هل ترئ صُورة هذا النبي الذي بُعث فيكم؟ فنظرتٌ فلم أَرَ صورته» قلت: 


)١(‏ «لهم» سقط من (ف). 

(۲) «السير»: (5/ ۲۰۰)» لابن إسحاق» و«سيرة ابن هشام»: (۱/ ۳۹۱). 

(۳) كذافي (ل» ب» ف)» موافقًا لمافي «التاريخ الكبير»: (114/1)» و«الثقات لابن حبان»: 
(۹/ ۷ و«الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم»: (۸/ ۱۹)» وفي (د» ط. النيل) «سعيد»» وعليه 
عامة مصادر التخريج» والظاهر أنه تصحيف؛ لأنها على هذا تكون عمته؛ فهي ابنة (سعيد» باتفاق 
النسخ والمصادرء ولو كان أبوه «عمر بن سعيد»- لكانت عمته» واتفاقهم ثابت على أنها جدته. 
فيحتمل أن يكون: «محمد بن عمر بن إبراهيم بن سعيد)» فتكون «أم عثمان بنت سعيد» عمة أبيه» 
في مقام جدته» أو يكون مصحَمًا لانتقال النظر إلى ما بعده. والله أعلم. 

)٤(‏ «عن أبيه» سقط من (ف). 

)٥(‏ (ب): «أتعرف». 


لا أرئ صورته(2» فأدخلوني دَيرًا أك من ذلك الدَّير فيه صورٌ أكثر مما في ذلك 
الدير» فقالوا لي: انظرء هل ترئ صورته؟ فنظرت» فإذا أنا بصفة رسول الله اطا 

م wo‏ 52 و 56 د ا 
وصورته» وإذا أنا بصفة أبي( بكر وصورته» وهو آخذ عقب رسول الله يكل 
فقالوالي7": هل ترئ صفته؟ قلت: نعم قالوا: هو هذا؟ وأشاروا إلى صفة 
رسول الله ية. قلت: اللهم نعم» أشهد أنه هو. قالوا: أتعرف هذا الذي أخدّ 

بعقبه؟ قلت: نعم. 

قالوا: تشهد أن هز ا() صاحبكم. وأن هذا ال سد ودرزوأة 
البخاري في تاريخه» وقال فيه: قال الذي أراه الصور: لم يكن نب إلا كان بعده 

نيئ» إلا هذا النبي. ورواه أبو تُعيم في دلائل النبوة(©. 

e ® ١ ١‏ م 0 ل 
وروئ موسئى بن عقبة أن هشام بن العاص» ونعيم بن عبد الله» ورجلا 
آخر» قد سمّاه- بعثوا إلى ملك الروم زمن أبي بكرء قال: فدخلنا على جَبّلةَ بن 
9 اللا 2 ع و ع8 

عنده شِبّه الرَبْعة" العظيمة مُذَهَبَةَ» وإذا فيها أبوابٌ صغارٌ فمّتّح منها“ باباء 

(۱) «قلت لا أرئ صورته» سقط من (ب). 

(۲) (ف): «أنا بأبي»» والمثبت موافق لما في المصادر. 

(۳) عدا (ب) زيادة: «انظر»» تكرار» وليس في مصادر التخريج. 

)٤(‏ (ب): «هذا)» خلافا للمصادر. 

(5) (ف) زيادة: «هواء وكذا الموضع قبله: اهو آخلٌ بعقبه). 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير»:(1١/1794١)‏ مختصرّاء والآجرّي في الشريعة )91/١(‏ 
«AT /9(‏ وأبو نعيم في «الدلائل»: (۱/ »)٤۹٩‏ والبيهقي في «الدلائل»: (۱/ ٤۳۸)ء‏ كلهم من طريق 
محمد بن عمر المذكور» وسنده ضعيف؛ لجهالة آل جبير» ويشهد له ما بعده. وانظر: «جامع 
الآثار»: .)77,7/1١(‏ 

(۷) (ف): «الزبعة» تصحيف. والربعة: إناء مربّع كالجونةء سميت بذلك؛ لكونها في الأصل ذات أربع 
طاقات. أو لكونها ذات أربع أرجل. «تاج العروس»: .)١5١/١١(‏ 


(8) المطبوع: «فيها». ولم تحرر في (ل). 


فاستخرّج منه خرقة حرير سوداء» فيها صورة ب بيضاءً وذّكر صفة آدم» ثم فح 
بابًا آخر» فاستخرج منه حريرة» وفيها صورة نوح» ڈ ثم إبراهيم» د ثم أراهم حريرةً 


فيها صورة محمد و وقال: هذا آخر الأبواب لكني عجّلته؛ لأنظر ما عندكم 


0 م بقيّة الأنبياء؛ ؟ موسى» وهارون» وداود» 


تم قتع أبوانا اوو د 
وا ر ان ريه لكان ند وهيل ر ا 


کان" عندهم قديمًا من عهد آدم» وأن دانيال صوَّرَها بأعيانها””". 


7 1 6 اس 3 fe‏ 
وروي مثل هذا عن المغيرة بن شعبة» أنه لما دخل على المقوقس ملك 
مصر والإسكندرية ملك النصارئ- أخرج له صَوّر الأنبياء» وأخرج له صورة 
نبينا وك فعرّفها' *". 


والوجه الثالث: نفس إخباره بذلك في القرآن مرّة بعد مرّة» واستشهاده 
بأهل الكتاب وإخبارٌه بأنه مذكور في كتبهم - مما يدل العاقل على أنه كان 
موجودا في کتبهم» فإنه لا ريب عند كل من عرف حال محمد من مؤمن وكافر» 
أنه كان من“ أعقل أهل الأرض» فإن المكذّبين له لا يشكون في أنه كان عنده 
من الخبرة والمعرفة والحِذّقء ما أوجب أن يُقيم مثل هذا الأمر العظيم» الذي 


(۱) عدا (د» ل» ب): «صورة». 

(۲) «کان» سقط من (د» ل). 

(۳( أبو نعيم في «الدلائل»:(1١/‏ ۰ ) والبيهقي في «الدلائل»: (۱/ »)۳۸١‏ كلاهما من طريق موس بن 
عقبة به. قال ابن ناصر الدين بعد أن أورده في «جامع الآثار»: :)۲۹١ /١(‏ «حديث هشام حسن 
غريب لا أعرفه إلا من الوجه الذي ذكرته»» ثم ساق له طرقًا أخرئ بألفاظ متقاربة. وانظر: «سبل 
الهدئ»: (۱/ 176). 

)٤(‏ عند أبي نعيم في «الدلائل»: /١(‏ 55)» وحكاه في «اللإصابة»: (١۸1۲)ء‏ و«جامع الأثار»: 
.)7377/١(‏ ومداره علئ الواقدي» وهو متروك. وقد تقدم خبر المغيرة. 

(5)(بس): «والثالث)». 

)١1(‏ «من» سقط من (ب). 


لم يحصل لأحد مثلّه» لا قبله ولا بعده» فعُلِم ضرورة أنه لا يفعله ولا يُخبِر به 
وهو يِن أحرص E‏ لود التي يُصِدَّق بہاء 
وأبعدهم عن أن يفعل ما يَعلم أنه يُكذَّبٍ به . 
فلو لم يَعلم أنه مكتوبٌ عندهم بل عَلم انتفاءَ ذلك- لامتنع أن يُخبر 
بذلك مرّة بعد مرّة» ويستشهد به ويُظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه» وأوليائه 
وأعدائه» فإن هذا لا يفعله إلا من هو أقل الناس عقلا؛ لأن فيه إظهارٌَ كذبه عند 
من آمن به منهم» وعند من يَحبرونه؛ وهو ضا مقصوده» وهو بمنزلة من يريد 
إقامة شهودٍ على حقه فيأتي إلى م من" يعلم أنه لا یکذب» ويعلم أنه لیس بشاهل 
ولا حَصَر قضيته» ويقول: هذا يشهد لي» وهذا يشهد لي" فإنهم كانوا 
حاضرين هذه القضية» فيقول أولكك: لسنانشهدله» ولا حضرنا هذه 
القضية» فهذا لا يفعله عاقل يعلم أنهم لم يكونوا حاضرين» وأنهم يُكذّبونه» ولا 
شون 
الرابع : أن يقال: لما قامت الأعلام على صدقه وف حر انا مکوت 
في الكتب المتقدمة» وأن الأنبياء بشروا به- عَلم أن الأمر كذلك. لكن”) هذا لا 
يُذكر إلا بعد أن يُقام دلي منفصل على نبوته. 
والطريق الأول» هو مِن أظهر الحجج على أهل الكتاب» وأظهر () 


(۱) (ل): «فيه»» و(ف» ح) جمع بين اللفظين. 

(۲) (د» ط. النيل) زيادة: «لا٤»‏ سبق قلم. 

(۳) «وهذا يشهد لي) سقط من (ف. ح). 

)٤(‏ (ف): «لهم». 

(5)(د. المطبوعتان): «فقد). 

)١(‏ «لکن» سقط من (ل» ح). 

(۷) (ح): «وإظهار»؛ ثم ضرب عليها دون تصويب. 


الأعلام على نبوته. 
ل ل ل ل اح لمر N‏ يدي 


أهل الكتاب من البشارات بنبوته” ١‏ مواضع متعددة» وصنفوا في ذلك 
مصنفات2"0, وهذه البشارات في هذه الكتب من جنس البشارات بالمسيح كَلِةِ. 

واليهود مقرّون7" باللفظ» لكن يدَّعون أن المبشّر به ليس هو المسيح 
عيسئ ابن مريم» وإنما هو آخر ينتظّر» وهم في الحقيقة لا يتتظرون إلا 
المسيح الدجال» وينتظرون - أيضا - مجيء المسيح” عيسئ ابن مريم إذا 
نزل من السماء» كما بسط في موضع آخر ويحرّفون'" دلالة اللفظ 
ويقولون: إنها لا تدل على نبيٌ منتظر. 

كما قالوا في قوله: «سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلّك يا موسئء أنزل 
عليه توراة مثل توراة موسئ, أجعل كلامي عَلى فيه». 

قال ععي: امن عدا ربا رار هد استفهام إنكار فووا الف 
استفهام» وليس في النص شيء من ذلك. 


)١(‏ «بنبوته» سقط من (د). 

(۲) من أقدمها ‏ مما وصلنا_كتاب: «الدين والدولة في إثبات نبوة محمد كلها لعلي بن ربن الطبري» 
(كان حيّا سنة ٤۷‏ ۲ه)» وكان نصرانيًا فأسلم» ومن ذلك كتب: «دلائل النبوة» لأبي بكر الفريابي: 
(ت ١١۳ه)»‏ وأبي نعيم الأصبهاني: : (ت١١٤)ء‏ وأبي العباس المستغفري: (ت ٤۳۲‏ هھ)» وأبى 
بكر البيهقي: («ت5:58ه). و«تثبيت دلائل النبوة» للقاضي عبد الجبار: (ت65١14ه)‏ . والأعلام 
النبوة» لأبي الحسن الماوردي (ت٠45ه).‏ وغيرها كثيرء وانظر ما سيأتي في كلام المصنف: 
(8/5/5). 

(۳) (د. المطبوعتان): «يقرون). 

)٤(‏ (ب): «منتظر». 

(5) «المسيح» سقط من (ف). 

(1) ينظر ما تقدم: (۱/ ۲٦٤‏ ۳۲۹/۲( وما سیأتي: ٤۳ /٤(‏ -55). 

(۷) (ب» ح): «أو يحرفون). 

(۸) «توراة» سقط من المطبوع. 


فاليهود يحرّفون الدلالات | 0 لمسيح» وذلك عند المسلمين 
5 ے و 

والنصارئ لا يقدح في البشارة بالمسيح» بل تين دلالة النصوص عليه وبطلان 
تحريف اليهود. 

وكذلك البشارات بمحمد ميه في الكتب المتقدمة لايقدح فيها تحريفٌ 
أهل الكتاب'» اليهود والنصارئ, بل تبن دلالةٌ تلك النصوص على نبوة 
محمد يياو وبطلانٌ تحريف أهل الكتاب. 

الوجه الخامس: أن يقال: معلوم أن ظهورٌ دين محمد َو في مشارق 
الأرض ومغاربهاء أعظمٌ حادث حدث في الأرض؛ فلم يُعرّف قط دين انتشر 
ودام كانتشاره ودوامه. 

فإن شرع موسئء وإن دام فلم ينتشر انتشاره"» بل كان غاية ظهوره 
ببعض الشام. وأما شرع المسيح فقبّل قسطنطين لم يكن له مُلك» بل كانوا 
يكونون ببعض بلاد الروم وغيرهاء وكانوا مستضعفين بقتل' أعيانهم أو 

8 ع ب ا ع 3 ع س 

الأرض المعمورة؛ الإقليم الثالث والرابع والخامس“» وظهرت أمته على 


)١(‏ «أهل الكتاب» سقط من (ف). 

(۲) (د» ف» المطبوعتان) زيادة: «ودوامه»» وكذا كان في (ل) ثم ضرب عليهاء وكرر العبارة في (ح) 
دون هذا اللفظء ولعله الأليق بالسياق. 

(۳) عدا (ف» ط. النيل): «تقتل»»ء ولم تحرر في (د). 

)٤(‏ (دء ط. النيل): «الثاني والثالث والرابع»» وقد سبق التعريف بها في الجزء الأول. 


النصارئ في أفضل الأرض وأجلَّها عندهم؛ كأرض الشام ومصر والجزيرة 
وغيرهاء ودام شرعه» فله اليوم أكثرٌ من سبعمائة سنة. 

ومعلومٌ أن هذا المدَّعي للنبوة» سواءٌ كان صادقًا أو كاذبّا- لا بد أن يخبر 
به الأنبياء» فإنهم أخبروا بظهور الدجال الكذاب» تحذيرًا للناس من فتنته» وأنه 
كذات» يَظهر علئ يديه أمورٌ يفتتن بها الناس”» مع أن الدجّال مدته قليلة. 

فلو كا نهنا فوته ل یا ار كاين لمن تالت 
لكانت فتنته أعظمَ من فتنة الدجال من وجوه كثيرة؛ لأن الذين اتبعوه أضعاف 
أضعاف من يتبع” الدجال. فلو كان کاذبًا لكان الذين افتتنوا/؟» به أضعاف”*) 
أضعاف من يفتتن بالدجال» فكان التحذيرٌ منه أولى من التحذير من الدجال؛ إذ 
ليس في العالم من زمان آدم إلى اليوم كذابٌ ظهر ودام هذا الظهورٌ والدوام 
فكيف تَغْفْل الأنبياءٌ التحذيرٌ عن مثل هذا لو كان كاذبا0)؟. 

وذ كان هناد قا فالشنا ركني" نهان يدك اول ما ت ال ا 
المستقبلاات وتخبر به. 

فعلم أنه لا بد أن يكون في الكتب ذكره» ثم قد وجد مواضع كثيرة في 
الكتب تزيد على مائة موضع استدلوا بها على أنه مذكور“) وتواتر عن خلق 


)١(‏ «من فتنته» وأنه كذاب ٠...‏ إلى هنا سقط من (ل» ح» المطبوع). 

(۲) (ف ح): ابمحمد). 

(۳) (د): «تبع». 

)٤(‏ (ب): «الذي يفتتن». 

)٠(‏ «أضعاف أضعاف من يتبع» سقط من (ح)ء لانتقال النظر. 

() (ب): «اكذابًا». 

(۷) ابه؟ من (د). 

(۸) ينظر على سبيل المثال: «الأجوبة الفاخرة» للقراني: (ص/ )١177‏ وما بعدهاء و«إظهار الحق»: ل 


كثير من أهل الكتاب أنه موجود في كتبهم» وتواتر عن كثير ممن أسلم أنه كان 
سببٌ إسلامهم - أو من أعظم سبب إسلامهم- علمّهم بذكره في الكتب 
المتقدمة» إما بأنه وجد ذكره في الكتب» كحال كثير ممن أسلم قديمًا وحديثاء 
وإما بم ثبت عندهم من أخبار أهل الكتاب» كالأنصار؛ فإنه كان" يِن 
أعظم أسباب إسلامهم ما كانوا يسمعونه من جيراتهم اهل الكتاب من ذكره 


نَعته ونّعْته(؟©» وانتظارهم ياه وأن مِن خيارهي/” م د 
شدّعها ويدَعْ أرض الشام مع رخائها؛ إلا لانتظاره لهذ(" النبيّ العربي الذي“ 
لمعك هق ولك إسماعيا : 


ولم يُمكِن أحدًا قط أن يَنقل عن شيء من الكتب أنه وجد فيها ذكرّه بالذم 


وعند أهل الكتاب من ذكر أصحابه؛ كعم بن الخطاب وغيره» وعدلهم 


.)1198-11١5/5( =‏ وأيضًا: «محمد رسول الله هكذا بشرت الأناجيل» لبشرئ ميخائيل 
زخاري» و«مباحث بريئة في الإنجيل» لمصطفئ الرفاعي» و«بشارات الأنبياء بمحمد ككل لعبد 
الوهاب طويلة. ١‏ 

(١)(ف):‏ «إسلامه»ء وكذا الموضع بعده. 

(۲) (ل): «من)» و(ف» ح): «وماثبت). 

(۳) «کان» سقط من (ف). 

)٤(‏ (ف» ح): «وبعثه). 

(5) (ف): «أحبارهم». 

(7) كذا في (د. ل» ف)» و(ح) ضرب علئ (لم)ء وزيد بعده في (ب» والمطبوع): «لم يوجب له أن». 

(۷) (دء ب): «لانتظار لهذا». 

(۸) (ب): «والذي». 

(9) (د): «كانوا». 


استخرّجوا ذكرّه من كتب أهل الكتاب والذين سمعوا خيره(١»2‏ من علماء أهل 
الكتاب إنما يذكرون نعتّه فيها بالمدح والثناء- علم بذلك أن الأنبياء المتقدمين 
ذكروه بالمدح والثناء» ولم يذكروه بذمٌ ولاعيب. 

وكل من عى النبوّة ومدّحه الأنبياء وأثنوا عليه- لم يكن إلا صادقًا في 
دعوئ النبوة؛ إذ(" يُمتنع أن الأنبياء يُثنون على من يكذب في دعوئ النبوة: 
ومن آظلم مسن فرك ری ع عَلْاسَكَزيًا اوقا اوی إل وم يح | َه و4 [الأنعام: ۹۳]. 

وهذا مما يبيّن أنه لا بد أن يكون الأنبياء ذكروه وأخبروا به» وأ" لم 
يذكروه إلا بالثناء والمدح لا بالذم والعيب» وذلك ‏ مع دعوى النبوة ‏ لاا يكون 
إلا إذا كان صادقا في دعوئ النبوّة» فتبيّن أنهم بشّروا بنبوّته» وهو المطلوب. 

و PAA REE‏ 
فت نطر وتنحاریبا ولك مولا الوك لر یتعرا یی أبياء ول 
يَدُعوا إلئ دين» فلم : تحتج”" الأنبياءً إلى التحذير من اتباعهم» وقد حذّروا من 
اتباع من يدعي النبوة وهو كاذب. 


)١(‏ (ب): «أخباره». 

(۲) «إذ» سقط من (دى ب)ء وفي (ح): «أن». 

(۳) (دء ل» ط. النيل): «وأنه». 

)٤(‏ عدا (ب): «سنجاريب»» والمثبت أقرب للترجمة» وعليه جل المصادرء وهو: (56111216136) ملك 
أشوري. ملك بعد أبيه سر جون الثاني عاش ما بين: ۷٠۵(‏ ق.م- 1۸۱ ق.م)» جعل من (نينوئ) عاصمة 
لمملكته. وحارب بابل وسورية وفلسطین» واحتل يهوذا وحاصر القدسء مات مقتولاء وله ؤكر في سفر 
الملوك. وأخبار الأيام» وأشعياء وغيرها. ينظر: «البداية والنهاية»: (7/ »)١۹-۳١۷‏ و«الموسوعة 
الكونية»: (۱۳/ ١٤1)ء‏ و«قاموس الكتاب المقدس»: (ص/ .)٤۸۷‏ 


(5) (ف): «دين تحتاج». 


ومحمد ي قد قهّر آهل الکتاب» وقتل' من قتل وسبئ من سبئ» 
وأخرجهم من ديارهم فلا بد أن يذكروه ويذكروا الأحداث التي تجري عليهم 
في أيامه. وإذا كان كاذبًا مدَّعيا للنبوة؛ فلا بد أن يحذّروهه”" من اتباعه» ومعلومٌ 
أن عامة أهل الكتاب ومن تقل عنهم إما أن يقول: ليس موجودًا في كتبناء أو 
يقول: إنه موجودٌ بالمدح والثناء» لا يُمكن أحدًا أن ينقل عن الكتب المتقدمة 
أنه موجود فيها بالذم والتحذير. ولو كان" مذكورًا عندهم بالذم والتحذير؛ 
لكان هذا“ من أعظم ما يحتجّون به عليه في حیاته» وعلئ أمّته بعد مماته» 
ويحتجٌ به من لم يُسلِم منهم علئ من أسلم. 

فإنه معلوم أن كثيرًا من أهل الكتاب كان عندهم من البغض له والعداوة 
لوا يار ES‏ اسار لو 
وتوا اة أضناء يعر كذيها كل ن عرف أ حتئ آل الأمر ببعضهم إلى 
أن فسّروا قول المسلمين: «الله أكبر» بأن « أكر» صنم» وأن النبئ أمرهم بتعظيم 
هذا الصنم. 

وقال بعضهم فيه: إنه أوجب الزنا على المرأة المطلقة ثلانًا؛ِ عقوبة 
لزوجها بأنه لا يتكحها حتئ يزني مها غيره. 

وقال بعضهم: إنه تعلم من «بُحَيْرئ الراهب» مع عِلم كل من عرف سيرته 
آنه لم يجتمع «ببحیریٰ» وحده» ولم يَرَه إلا بعض نهار مع أضيحابه: لما مروا 


(۱) (ب» ف ح) زيادة: : «منهم), و(دء ط. النيل) أخر جملة القتل عن السبي. 
(۲) عدا (د» ف): : ايحذرهم)» وضمير الفاعل للأنبياء» والمفعول لأتباعهم. 
(۳) «لو کان» سقط من (ح)» وذكر في هامش (ف) احتمالا. 

)٤(‏ «هذا» سقط من (ح» وط. النيل). وزيد قبله في المطبوع «من». 

)٥(‏ «عليه» ليس في (ف)» و(ب): اعليهم؟. 

(5)(د. ط. النيل): (ومع». 


به لما قدموا الشام في تجارة» وأن «بحيرئ» سألهم عنه» ولم يكلّمه إلا كلمات 
يستخيره فيها عن حاله لم يخبره بشيء'. 

ومع طعن بعض'(" أهل الكتاب فيه بأنه بُعث بالسيف. حتى قد يقولوا": 
إنما قام دينه بالسيف» وحتى يوهموا الناس أن الذين اتبعوه إنما اتبعوه(“ 
خوفا من السيف» وحتئ يقولوا: إن الخطيب إنما يتوكّأ على سيف يوم الجمعة؛ 
إشارة إلى أنه إنما يقوم( الذين بالسيف. إلى أمثال هذه الأمور ‏ التي هي مِن 
لامرك سوط اد اتير يحابا تابي رياو 
هذا يتشبكون”" بها. 

7 كان عندهم أخبارٌ عن الأنبياء توجب ذمّه والتحذيرٌ من متابعته- 
لكان غاز لو اج جهع يه الوق واباع ا يحاي 
العادة اشتهاره ر بين خاصتهم وعامتهم» قديمًا و وكان ظهورٌ ذلك 
فيهم"''“ أولئ من ظهور خبر الدجال فيهم وني المسلمين؛ فإن هذا الأمر من 
أعظم ما تتوفر الهمم والدواعي علئ نقله واشتهاره. 


(۱) انظر: «سیرة ابن هشام»: (۱/ ۱۸۰)» و«الروض الأنف»: (5/ .)٠٤١‏ 
(۲( «(بعض» ليس في (ب). 

(۳) كذا كافة النسخ» والجادّة: «يقولون»» وقد تقدم توجيه نظائره.. 

)٤(‏ (ب): «أقام». 

(0) «إنما اتبعوه» سقط من (ح). 

() (د به ف): اايقيم). 

(۷) (ف): (يسبونه». 

(۸) (د» ط. النيل) زيادة: اوتكذيبه». 

(9)(ب): «واحتجاجهم أبلغ وأقوئ». 

(١1)(ح):‏ «منهم!. 


فإذا لم يكن كذلك- علم أنه ليس في كتب الأنبياء ما يوجب تكذيبه» وقد 
قام الدليل علئ أنه لا بد من أن تذكره الأنبياء وتخبر بحاله» فإذا لم يُخبروا 
أنه كاذب- علم أنهم أخبروا أنه نبي صادق» كما قد" شاع ذلك وظهر 
واستفاض من وجوه كثيرة. 

فالكتاب الذي بعث به مملوءٌ بشهادة9) الكتب له» والكتبٌ الموجودة 
فيها مواضع كثيرة شاهدة له من وجوه متعدّدة» والأخبار متواترة عمن اطلع 
على ما فيها بذلك والأخبار متواتّرة عمن أسلم لأجل ذلكء وهذا مما 
يوجب القطع بأنه مذكور فيها بما يدل على صدقه في دعوئ النبوة» وليس فيها 
ما يخبر بكذبه والتحذير منه وهذا هو المطلوب. 


وني الجملة أمره أظهر وأشهر وأعجب وأبهر وأخرق للعادة من كل أمر 
ظهر في العالم من البشر. ومثل هذا إذا كان كاذبّاء فلكذبه لوازمٌ كثيرةٌ جدًّا تفوق 
الحصرء متقدمة ومقارنة ومتأخرة. فإن من هو أدنئ دعوة منه إذا كان كاذيًا- لزم 
كذْبّه من اللوازم ما يُبِيّن كذبّه فكيف مثل هذا؟! فإذا("© انتفث لوازمٌ الكزب(۷ 


)١(‏ (ف): «يذكره الأنبياء ويخيروا». 

(۲) «قد» من (ف). 

(*) (د» ط. النيل) زيادة: «أهل». 

(5) «والأخبار متواترة عمن اطلع على ما فيها بذلك» سقط من (ل» والمطبوع) لانتقال النظر. 
(6) (ح): (تكذيبه؟. 

() «إذا» سقط من (ف» ح). ِ 

(۷) (د ح» ط. النيل): «المكذب»» و(ل» ح): «المكذوب». 


وصدقه لازم لأمور كثيرة» كلها تدل عل صدقه: وثبوت الملزوم يقتضي 
ثبوت اللدرم ماضيه ومقارنه ومتأخره. ومدعي النبوة لا يخلو من الصّدق أو 
الكذب» وكل من الصدق والكذب له لوازم وملزوماتٌ» فأدلة الصّدق مستازمة 
له» وأدلة الكذب مستلزمة له» والصدق له لوازم والكذب له لوازم» فصدقه 
يعرف بنوعين: : بثبوت"2 دلائل الصدق المستلزمة لصدقه. وبانتفاء لوازم 
الكذب الموجب انتفاؤها انتفاءَ كذبه. 

كما أن كذب الكذّاب يُعرّف بأدلةٍ كذبه المستلزمة لكذبه» وبانتفاء7) 
لوازم الصدق المستلزم!؟ انتفاؤها لانتفاء صدقه. والله أعلم. 

والشيءٌ يعرّف تارة بما يدل على ثبوته. وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه. 
ور اللاي بسن باس حلت ن التي ءادا اصرق ر لز ند 
وت أحذهها افا الاخ ومن اتفاء أحدهها توت الا 

ومغن النبوة:إمااسااق وإما كاذب وكل سهماله لوار يدل اتفاوهاع 
انتفائه» وله ملزومات يدل ثبوتها علئ ثبوته. فدليل الشيء مستلزم له كأعلام 
النبوة ودلائلهاء وآيات" الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية" وغير ذلك 


(۱) (ف» ح): «ثبوت». 

(۲) (ف): «الكاذب». 

(۳) (ف): «وانتفاء». 

)٤(‏ (ده ل» ف» ح): «المستلزمة). 

)٥(‏ (ف): «وهذا». 
(5)(ل):«أوآيات)». 

(۷) «الشرعية» سقط من (ل, والمطبوع). 


وانتفاء الشيء يُعلّم بما يُستلزم نفيّهء كانتفاء لوازمه؛ مثلّ صدق الكاذب27, 
يقال: لو كان صادقًا لكان متّصِفًا(" بما يتّصف به الصادقون. 

وكذلاك كذب لادی شال ل كان كذانا لكان متصيما هنا ضف د 
الكذّاب7") فإنه قد عرف حال الأنبياء الصادقين» والمتنيّمين7؟) الكذابين» 
فانتفاءٌ لوازم الكذب دليلٌ صدقه» كما أن ثبوت ما يُستلزم الصدق دلي صدقه» 
وكذلك الكدّاب يُستدلٌ علئ تَذِبه بما يستلزم كَذِبه وبانتفاء لوازم صدقه» 
وهكذا سائر الأمور. 


(۱) (ح): الكذب و(د» ب» ط. النيل): الكذاب» و(ل) زيادة: «أصلا». 
(۲) (ف): «لاتصف». 

(۳) (ف): «الكاذب». 

)٤(‏ (ف): «والمنتسبين». 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


1 الموضوع 
* (فصل): في بيان اضطراب النصارئ في طبيعة المسبح 
- إبطال قول النصارئ: (في السيد المسيح طبيعتان: طبيعةٌ لاهوتيّة» وطبيعة 
ناسوتيّة) وبيان اختلافهم في ذلك 
- ما نقله كثيرٌ من نُظَار المسلمين عن النصارئ يوجد كثير منهم علئ خلافه 
* قول أبي المعالي وصاحبه أبي القاسم الأنصاري عن النصارئ في طبيعة 
المسيح 
- اختلافهم في الأقانيم 
- اختلافهم في معن الاتحاد 
- اختلافهم في الفرق بين الجوهر والأقانيم 
* تقول أبي الحسن ابن الزاغوني عن النصارئ في طبيعة المسيح 
- اختلافهم في الأقانيم 
- اختلافهم في الكلمة الملقاة على مريم 
- اختلافهم في الاتحاد 
- كلام أبي محمد ابن حزم في بيان تفرّق النصارى واختلافهم في المسيح 
- أصحاب «أريوس» 
- أصحاب مقدنيوس 
- البربرانية 
- قوله: وهذه الفرق قد بادت» وعمدتهم اليوم ثلاث فرق: 
- المَلكانيّة 
- النسطورية 
- اليعقوبية 
* رسالة الحسن بن أيوب إلى أخيه عليّء وهو ممن أسلم على بصيرة بعد 


الخبرة بكتبهم ومقالاتهم 

- مقارنته بين مذاهب النصارى ومقالاتهم في المسيح عليه السلام 

- مذهب «الأريوسية» الموخدين والمعترفين بعبودية المسيح 

- مذهب «اليعقوبية» القائلين بأن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين 

- مذهب «الملكانيّة» القائلين بأن المسيح شخص واحد له طبيعتان» ولكل 


5 | ننه 
- مذهب «النسطورية» القائلين بأن المسيح شخصان وطبيعتان لهما مشيئة 
واحدة 


عوة الكميوو وه انوت غلا اعدو 
- رده على المَلكانية 

عار لمعب عا كد الشبروين ابرق ل رذد افا العركات 

زد الس بن أيوب على «النسطورية»» وأن معنئ قولهم يعود إلى قول 
اليعقوبية 

- رده على قول النصارئ: «إن مريم ولدت المسيح بناسوته» 

- نص «قانون الإيمان التيقي» عند النصارئء كما أورده الحسن بن أيوب 
- نقد الحسن بن أيوب لقانون شريعة النصارئ: 

- أوجة أربعة نستدل بها على صحة الشريعة من سقمها 

- الوصف بالبنوة وقع في الكتاب المقدس ‏ عندهم ‏ لغير المسيح 

- وجه من مخالفة النصارئ لما جاء في الإنجيل 

- نقدّه عقيد الاتحاد» واستدلاله بنصوص الكتاب المقدس -عندهم - 

- نقده عقيدة البنوة . 

- بيان مخالفة «النسطورية» لقانون الإيمان» وتكفيرهم سائر الفرق من 
المَلكانيّة واليعقوبية 

- الأدلة من الإنجيل على خلق المسيح وعبوديته 

- الجواب عن استدلالهم بإحيائه الموتئ وإبرائه الأكمه والأبرص وغير 
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ذلك علا ألوهيته . 
- تعليق المصنف على ما يورده الحسن بن أيوب من نصوص الكتاب 
المقدس ‏ عندهم ‏ وأن عامة ما يذكره تعترف به النصارئء وربما نازعه 


بعضهم في يسير من الألفاظ 

- رجوع إلى كلام الحسن بن أيوب في الاستدلال بنصوص الإنجيل على 
بطلان ألوهية المسيح 

- تشبيه المسيح بالكاهن «ملكيز داق» دليل على أنه عبدٌ مخلوق . 

- الشبهات حول بنوّة المسيح والرد عليها 

- الرد على زعمهم أن المسيح لا يتجه إلى الله عند ظهور المعجزات على 
يديهء بحلاف من قبله من سائر الأنبياء 


- إبطال ما تعلّقوا به في إثبات ألوهية المسيح بما جاء من غفرانه ذنوب 

بعض أصحابه» والغفران لا يكون إلا من الله 

- إبطال الاستدلال على ألوهية المسيح بتسميته ريا في بعض النصوص 

- الرد علئ استدلالهم بقول المسيح في الإنجيل: «أنا وأبي واحد» عل 
إثبات ألوهيته 

- الرد على استدلالهم بقوله: «أنا قبل إبراهيم» على إثبات ألوهيته 

- إبطال تعلقهم في ألوهية المسيح بأن تلاميذ المسيح كانوا يعملون الآيات 
باسمه 

- الاستدلال على عبودية المسيح بقوله عن يوم القيامة: «إن ذلك اليوم 
وتلك الساعة لا يعرفه أحد. ولا الملائكة الذين في السماء. ولا الابن أيضاء 
ولكن الأب وحده يعرفه) . 

- تشبيه المصنف قول النصارئ بأقوال الملاحدة المتبعين لفلاسفة اليونان» 
من فتح باب الإلحاد في كتب الله المنزلة» بحمل الألفاظ النبوية الشرعية 
علئ المعاني التي أرادوها . 

- منافشة الملاحدة في تقسيم الإحداث إلى: ذاتي وزماني» وصرفهم معن 
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الخلق إلئ الإحداث الذاتي 

- أمثلة على تحريف الملاحدة نصوص الكتب الإلهية المنزّلة . 

- أمثلة على تحريف النصارئ نصوص الكتب الإلهية المنزلة والردٌ عليهم 
- العقول العشرة والنفوس الفلكية عند الفلاسفة 

- تنزيه الكتب الإلهية الربّ سبحانه عن الأفعال المذمومة» كما نزهته عن 
صفات النقص 

- تقرير التوحيد وسد ذرائع الشرك» وأصول المحرمات المذكورة في قوله 
تعالىا: # فل إتما حرم رق الْفَونحِسَ مَاظهرَ مها ومَابِطنَ ...€ [الأعراف: 7] 
كله مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء» بخلاف تحريم الطيبات عقوبة 

* (فصلٌ): رجوعٌ إلى كلام الحسن بن أيوب» ودليلٌ آخر من كلام المسبح 
يبطل دعوئ آلوهيته» وذلك قوله: «ليس الخيّرٌ إلا الله وحدّه» 

- مناقشة النصارئ في عقيدة الأقانيم ونقدها 

# نصوص النصارئ الدالة على بشريّة المسيح؛ منها: 

- قول المسيح: «طوبئ لك يا سمعان ابن يونان» إنه لم يطلعك على هذا 

لحم ولا دم» ولكن أبي الذي في السماء» 

- وقوله: «إن الله إلهي وإلهكم وأبي وأبوكم» 

- وقوله: «إن ذلك شيء لا يعلمه أحدٌ من الخلق» ولا الملائكة المقرّبون» 
ولا الابن ‏ يعني نفسه إلا الله وحده» 

- وقوله للمرأة التي جاءته فقالت: أنت ذلك النبيٌ الذي كتا ننتظر مجيئه؟ : 
قال: «صدقتء طوبئ لك) . 

- وقوله: «أَمِرْنا ألا نسجد إلا لله وحده» ولا نعبد سواه . 

- وقوله عن نفسه: «هو يسوع الناصري النببٌ الذي من الناصرة» 

- وقوله: «اخرجوا بنا من هذه المدينة» فإن النبى لا يُبَجَل في مدينته» 

- وقوله: «لا يهان نبي إلا في مدينته وفي بيته وأقاربه» 

- وقوله: «وإن هاهنا أفضل من يونس" 
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- وقول داود في نبوته عليه: «من هذا الرجل الذي ذكرته وجعلتّه دون 
الملائكة قليلا» 

- وقصته مع اشمعون الصفا» 

- وقصته مع الذي شكا له خبر ابنته وما ينالها من الشيطان . 

- ومنها: ما جاء في الإنجيل أن رؤساء الكهنة كانوا يُنزلونه منزلة النبي . 

- وقوله: ”ليس إلى ذلك سبيل» لأنه ليس لي أن أعطيّه؛ ولكن من وعَدَ له 

د 

- وقوله لتلاميذه: «فإني أعدكم كما وعدني أبي الملكوت لتأكلوا وتشربوا 
معي على مائدتي في ملکوتي» . 

- وقوله لشمعون: «أم تظن أني لست قادرًا أن أطلب إلى أبي فيقيم لي اثني 
عشر جندًا ملائكة أو أكثر» . 

- وإقرار النصارئ بأن المسيح مولود من أبيه» وكل مولود مفعولٌ مخلوق؛ 
إذن فالمسيح مخلوق 

- ومنها: ما افتتح به امتم» إنجيله بقوله: «كتاب مولد يسوع المسيح ابن 
داود بن إبراهيم» 

- وقول جبريل لمريم: (إنه ابن داود) 

- ومنها: ما ذكر في شريعة الإيمان عندهم أن يسوع المسيح: «بكر الخلائق» 


- وقول داود: «من أجل هذا البر مسحك الله إلهك, أكثر مما مسح به 
نظراءك» 

- في «الإنجيل» و«كتب بولس» نحو من عشرين ألف آية كلها تنطق بعبودية 
المسيح . 

* توجيه النصوص المشكلة التي استدل بها النصارى على ألوهية المسيح»› 
منها: 

- قول المسيح: «أنا بأبي» . 
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- وقوله متضرّعًا إلى الله في تلاميذه: «يا أيها الربٌ القدوس احفظهم 

باسمك الذي أعطيتني؛ ليكونوا هم أيضًا شيئًا واحدّاء كما آنا شيءٌ واحدًا 
- وقوله: «إني قد منحتهم من المجد الذي أعطيئّني ومنحتّني؛ ليكونوا أيضًا 
شيئًا واحدّاء كما آنا شيءٌ واحد فأنا بهم وأنت بي» 

* خاتمة رسالة الحسن بن أيوب. في بيان اختلاف النصارئ في أصل دينهم» 
واتفاق المسلمين في أصل الدين» وإن اختلفوا في بعض فروعه 

* نفل مطوّل عن كتاب: «نظم الجوهر» لمؤرّخ النصارئ: ابن البطريق. 
وسَرّد ما ذكره من تاريخ النصرانية» وأخبار النصارئ واختلاف طوائفهم. 
وما أورده انتصارًا لقول «المَلَكِيَّة) 

- ذكره مولدَ المسيح وأنه ولد في عهد ملك الروم «أغسطس» لثنتين 
وأربعين سنة من ملكه . 

- ظهور «يحيئ بن زكريا» في خمس عشرة سنة من ملك «طيباريوس بن 
أغسطس» وتعميده اليهود 

- عزم «طيباريوس» على الدخول في النصرانية بعد دعوة «بلاطس البنطي» 
له» ثم نكوصه عن ذلك؛ موافقة لأتباعه 

- في عصر «طيباريوس» بُنيت مدينة: (طبرية»» مشتقة من أسمه . 

- ما وجده تلاميذ المسيح بعد موت «طيباريوس» من اليهود والروم من 
تعذيب وشدة 

- كتابة «متئل» إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس»» وتفسير «ايوحنا» له من 
العبرانية إلى الرومية 

- دعوة «مرقس» إلى النصرانية في الإسكندرية» وترسيمه «حنانيا» الإسكافي 
بطريركًا عليهاء ووضعه طريقة تنصيب «البطريرك» من بعده» ثم خروجه 
بعدها إلى «برقة 

- تولى «نارون بن قلوديوس» الملك» وما أهاجه على النصارئ من شر 
وبلاء 
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- كتابة بطْرّس» إنجيل «مرقس» عنه» وكذا كتابة «لوقا» إنجيله بالرومية في 
عصر: «نارون» . 

- قتل «نارون» لبطْرّس ومرقس» وصلبه الأول منكّسّاء وإحراقه الثاني بالنار 
#انخريي طط يت الس بم المسخ ضيعين ةورفل من كان 
فيها من النساء والأطفال 

- تولي «ذوماطيانوس» الملك» وشدته على اليهود والنصارىئ» وهروب 
ايوحنا» إلى «افسس)» ثم عفوه عنهم بعد ذلك 

- تولي «طرايانوس» الملك. وإثارته البلاء والحزن على النصارى 

- كتابة ايوحنا» إنجيله بالرّومية في جزيرة يقال لها: «تيمرا» في عصر 
«طرايانوس» 

- تولّي «اندريانوس» الحكم» وما لقيه أهل مصر وبيت المقدس من بلائه 
- خراب بيت المقدس» وهروب اليهود إلى مصر والشام وإلئ الجبال 
والغور 

- تولّي «مرقس اوريليوس» الملك» وما أثاره على النصارئ من بلاء وجوع 
ووباء ' 
* (فصلٌ): في حساب نصح النصارى وصومهم» وكيف يستخرج من نصح 
اليهود 

- تقلّد «قمودوس» المّلك برومية» الذي كان في عصره: «جالينوس» 
و«ديمقراطيس» الحكيمان 

- توي «سويرس قيصر»» وما أهاجه على النصارئ من بلاء وعذاب 

- تولي «غرديانوس» المّلكء وظهور «ماني» في عصره مدّعيًا النبوة» ومبتدعا 
و 

- توي «داقنوس» الملك» وما جرّه على النصارئ من بلاء وعذاب شديد 
- قصة هروب الغلمان السبعة إلى الكهف؛ خوفا من «داقنوس»» وبنائه 


الباب عليهم ليموتوا 
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- ظهور «بولس الشَّمْشْاطي»» وبيان مقالته في التوحيد وبشريّة عيسى 
- مجمع «أنطاكية» المنعقد سنة (774م)» والذي أوجبوا فيه لعن «بولس» 


- بناء «نارون» البطرك كنيستّي: «حتا» و«مار مريم» في الإسكندرية في عهد 
«أوراغوس» 


- تولّي «قاروس» ملك الإمبراطورية الرومانية» وشدته على النصارئ؛ 
وقتله «قزمان» و«دميان» 

- تولي «دقيطانيوس» وما جرّه على النصارئ من بلاء وفتنة» وقتله: «ماري 
جرجس)» و«ماري مينا»» و«ماري بقطر)» وغيرهم 

- تصيير «بطرّس» الملقب بخاتم الشهداء بطركًا على الإسكندرية» وقتله 
بعد ذلك 

- ظهور «أريوس» بالإسكندرية» ودعوته إلئ التوحيد والقول ببشرية 
المسيح 

> د ا ت تلميذيه: «أشلا» و«الاكصندروس» من مقالة «أريوس» 
- تولّي «غلاریوس» و«مكسنتيوس» وما أثاراه على النصارئ من بلاء لم 
يفعله أحد من الملوك قبلهم 

- تولى «قسطس أبو قسطنطين» على «بزنطية» وما والاهاء وتقديمه 
النصاری» وحبه لهم 

- زواج «قسطس» من «هيلانة»» وولادتها «قسطنطين») 

- هروب «قسطنطين» من «غلاريوس» إلى «بزنطية»» وموت أبيه بعد أن 
سلمه الملك 

- محاربة اقسطنطين» لمكسنتيوس» بعد استغاثة أهل «رومية» به» وانتصاره 
عليهم . 


- تبيّؤ «غلاریوس» لقتال «قسطنطین)» وهلاكه بعد أن انہزم من بين يديه 


ثم كيف صب الله عليه عذابًا مات به 
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- دخول «قسطنطين» في النصرانية» بعد أن مَلَكَ الدنيا في هدوء وسلامة 

- اعتلاء «اللأكصندروس» كنيسة الإسكندرية» ولعنه «أريوس» ومنعه من 
دخول الكنيسة 

- عيد «ميكائيل الملاك» وكنيسته في الإسكندرية 

- استعداء «أريوس» علا «الاكصندروس» عند «قسطنطين» ومناظرته له 
بين يديه السببَ الذي أذّى إلى عقد مجمع انيقية» 

* مجمع «نيقية) المنعقد سنة (775م)) في سبع عشرة سنة من ملك 
«قسطنطين»» بحضور ألفين وثمانية وأربعين أسقفًا من مختلف الآراء 
والمذاهمب 

- اتفاق ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفًا على رأي واحد» وظهورهم على باقي 
الأساقفة» وتمكين الملك لهم برئاسة «الاكصندروس» بطريرك 
الإسكندرية» بعد لعنهم مقالة «أريوس»» ونفيهم له 

- التغيير في «عيد الفصح» عند النصارئ وتمييزه عن فصح اليهود . 

- قول ابن البطريق: «وسن قسطنطين الملك ثلاث سنن» 

- قصة طلب «قسطنطين» وأمه «هيلانة» موضع المقبرة والصليبء وبناء 
الكنائس 

- مجمع «بيت المقدس»» ومناصرة «مانيوس» ل «أريوس»» ومناظرته 
بَطرّك الإسكندرية 

* (فصل): أمر «قسطنطين؛ بألا يسكن بِيتَ المقدس يهودي» وبقثّل من لم 
يتنضّر وامتحان اليهود في تنضصّرهم بأكل لحم الخنزير؛ لعلمه بتحريمه 
عليهم في التوراة 

- جواب «بولس البترك» عن استشكال «قسطنطين» أن يكون لحم الخنزير 
محرّمًا في التوراة ثم يأكله النصارئ . 

- أبناء «قسطنطين» الثلاثة» ومحاولة «أريوس» وأصحابه إقناع الملك 
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- ادّعاء النصارئ ظهور الصليب على «الأقرانيون» في ذلك العصرء وغلبة 
مقالة أريوس فيه على القسطنطينية» وأنطاكية» وبابل» والإسكندرية 
- توي «يوليانوس» الحكم» بعد أن ارتدٌ عن النصرانية» ومحاولته حمل 


الناس على الوثنية 
- ابتداع «الرّهبنة» وظهور أول راهب سكن البريّة وبنى الديارات في مصرء 
احبر بالجام 


* «مجمع القسطنطينية» في عهد «ثذوس» بعد أن شكوا إليه اختلاف آراء 
النصارئ وكثرة مقالاتهم» وغلبة عقيدة «آريوس» 

- اتفاقهم في مجمع «القسطنطينية» على لعن «مقدونيوس»» وأسقف 
«لونية»» و«بوليناريوس» وأتباعهم» وتثبيتهم أن روح القدس خالقة» وأن 
الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة 

- امتحان المنانية بأكل اللحم» إذ كانوا لا يرون أكله» ويعتاضون عنه 
بالسمك 

- المنانية صنفان: السماعون والصديقون» ورد ابن البطريق عليهم في 
تحريمهم أكل اللحم . 

- قصة ظهور الفتية الذين كانوا قد اختبأوا في الكهف؛ هربًا من «داقنوس» 
الملك 

3 تولي «ثذوس الصغير ابن ثذوس»» وظهور «نسطور» القائل بأن مريم 
ولدث ابنين» أحدهما إل مولود من الأب» والآخر إنسان مولودٌ من مريم . 
* انعقاد مجمع «أفسس» إِنْر الخلاف العقديّ بين بَطْرّك الإسكندرية 
و«نسطور). وتمسّك كل منهما برأيه» مما اضطر الملك «ثذوس الصغير» 
للتدخل بعدها للإصلاح بينهما . 

- موت انسطور) في إخميم» بصعيد مصرء بعد نفيه» وبعد أن درست 
مقالته أحياها في المشرق مطران «نصيبين» في عصر «يوستينيانوس» 

* رد ابن البطريق على النسطورية؛ لمخالفتهم قول انسطور» القديم» حيث 
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قالوا إن المسيح جوهران وأقنومان. إله تام بأقنومه وجوهره. وإنسان تام 


بأقنومه وجوهره . 
- تعقيب المصنف على رد ابن البطريق» وبيان أن قول المَلكيّة أشد بطلانًا 
من قول النسطورية» وكلاهما باطل . 


- رجوعٌ إلى قول ابن البطريق في نقده عقيدة «النسطورية)» وإلزامهم بالقول 
بألوهية المسيح عند سؤالهم عن وقت اتحاد اللاهوت بالناسوت 

- رد المصنف كلام ابن البطريق؛ وأن ما يُورِدُه على النسطورية يرد على 
الطوائف الأخرئء وفيه دليل على بطلان قول النصارى 

- عُودٌ إلئ احتجاج ابن البطريق على النسطورية بالسؤال عن وقت اتحاد 
الكلمة بالإنسان 

- مناقشة المؤلف احتجاج ابن البطريق» ودفعه بأن ما سأل عنه لازم 
للطوائف الثلاثة 

# رد ابن البطريق على من وصفهم بأئمة الضلالة: «نسطورس»» 
و«أرطيوس»» واديسقورس)» واسورس»» و«يعقوب البرادعي»» وأشياعهم 
# مناقشة المصنف لكلام ابن البطريق» وبيان بطلانه من وجوه: 

- الوجه الأول: بيان بطلان قوله: إن من عظيم تدبير الله أن بعث كلمته 
الخالقة ليست مخلوقة» ولكن مولودة منه» فهبطت والتحمثْ من مريم 
العذواء 

- الوجه الثاني: بيان بطلان قوله: «بعث كلمته الخالقة التي بها حَلّق كل 
شىء) 

اة الثالث: عدم تعيين المراد من قوله: «كلمة الله الخالقة» أهي كلام 
الله كله أم هي بعص كلام الله» أم هي المعنى القائم بالذات القديم الأزليٌ 
- الوجه الرابع: أن يقال لهم: هذا الكلام إن لم يُعلم بالمعقول» فليس في 
المنقول ما يدل عليه» وأنتم لا تدّعون أنكم عرفتموه بالعقل 

- الوجه الخامس: كلام الأنبياء كله ينطق بأن روح الله وروح القدس ونحوّ 
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ذلك هو ما نله على الأنبياء» كالوحي والتأييدء أو الملائكة 

- الوجه السادس: إذا كانت كلمته الخالقة قد هبطت» فهل رب العالمين 
هبط والتحم من مريم» أم لم يَهبط ولم يَلتحم» وإنما هبط والتحم الكلمة 
التي أرسلها؟ 

- الوجه السابع: تناقضه في قوله: إن الله بعث كلمته الخالقة التي بها خَلّقّ كل 
شيء؛ فمع كونه جعلها خالقة» جعل أنه بها لق كل شيء؛ والذي حَلَقٌ بها 
كلشيء.هوخالقٌ 0 

- الوجه الثامن: أن الكتب دلت على أن المسيح تجسّد من روح القدس» 
ومن مريم العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهم» وبهذا أخبر القرآن 
- الوجه التاسع: إبطال قوله: «فاحتجبت الكلمة الخالقة بإنسانٍ مخلوق 
خلقته لنفسها)» وقوله: «فکانت مسكنًا في حلوله واحتجابه لِلُطفها عن 
جميع ما لطّف من الخلائق كلهم) 

- الوجه العاشر: مناقشة قوله: «واعلم أنه لا يُرئ شيءٌ من لطيف الخلق إلا 
في غليظ الخلق, ولا يُرئ ما هو لطيف من اللطيف إلا مع ما هو أغلظ منه» 
- الوجه الحادي عشر: إبطال قوله: «وإنا وجدنا روح الإنسان العاقلة 
الكلمانية ‏ يعنون التّفس الناطقة ‏ ألطف من لطيف الخلق» فلذلك كانت 
أولئ لق الله بحجاب الله) 

- الوجه الثاني عشر: إبطال قوله: «غير قوام الكلمة الخالقة الذي هو أحد 
التثليث الإلهي» فذلك القوام معدود معروف مع الناس» لما م إليه 
وحَلّقه له التحم به من جوهر الإنسان» 

- الدّور القبّلي والدؤر المعيّء وبيان الممتنع منهما والجائز 

- الاتحاد الخاص من النصارئ يشبه من بعض الوجوه قولٌ أهل الوحدة 
والاتحاد العام» كابن عربي» وغيره 

- أرباب الاتحاد بتؤا قولهم على أصلين فاسدّين: أحدهما: أن أعيان 
الممكنات ثابتة في العدم 
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- الأصل الثاني: أنهم جعلوا نفس وجود رب العالمين الخالق القديم الأزلي 
الواجب بنفسه هو نفس وجود المربوب المصنوع الممكن 

- بيان أن النصيرية أتباع «أبي شعيب محمد بن نُصَيْرا يقولون في علي بن 
أبي طالب نظيرٌ ما يقولّه النصارئ في المسيح» كذلك سائرٌ الغلاة في علي» أو 
في أحدٍ من أهل بيته 

- قول بعض أهل الاتحاد العام: ما ثم وجود إلا وجود الحق» مع التفريق 
بين الوجود المطلق والمعيّن . 

- رد «أرسطو» وأتباعه على القائلين بوجود الكليّات المجرّدة عن الأعيان 
في الخارج 

- الوجود المطلق بشرط الإطلاق» والوجود المطلق لا بشرط . 

- بيان أن النصارئ زعموا أن اللاهوت محتاج إلى ما اتحد به من الناسوت» 
وأهل الاتحاد زعموا أن رب العالمين محتاجٌ إلى كل ما سواه من الأعيان 
الثابتة في العدم» وكلاهما على باطل 

- مناقشة النصارئ في معنئ حلول الرب في المسيح» وأنه حلول الإيمان 
والمعرفة والهدى . 

* (فصل): في مناقشة ابن البطريق في تشبيهه الحلول بشعاع الشمس الذي 
يملأ ضوءه ما بين السماء والأرض نورًاء فكذلك سكن الله في الناسوت من 
غير أن يفارقه الأب والرد عليه من خمسة وجوه: 

- الوجه الأول . 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث . 

- الوجه الرابع . 

- الوجه الخامس 

* (فصل) في مناقشة ابن البطريق في تشبيهه الحلول بكلمة الإنسان المولودة 
من عقله تكتب في قرطاس» فهي في القرطاس من غير أن تفارق العقلء 
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وكذلك كلمة الله وفع ذلك من تسعة وجوه: 

- الوجه الأول . 

- الوجه الثاني 

- الوجه الثالث . 

- الوجه الرابع . 

- الوجه الخامس 

- الوجه السادس 

- الوجه السابع . 

- الوجه الثامن . 

- الوجه التاسع . 

* الجواب عن احتجاج النصارئ بأن في المسلمين من يقول: إن كلام الله 
حال في الصدور أو في القرطاس أو في المصحف من غير مفارقةء فكذلك 
قول النصارئ. وردٌ ذلك من وجهين: 

* (فصل): في بيان ابن البطريق معنئ الحلول وأنه من غير تغيّر ولا احتيال» 


وتقسيمه الخلطة إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: خلطة الطبيعتين الثقيلتين» مع تغير واحتيال» كخلطة الخمر 
والماء 

- القسم الثاني: خلطة الطبيعتين الثقيلتين» مع افتراق وانفصال» كخلطة 
الزيت والماء 


- القسم الثالث: خلطة الحلول بلا اختلاط ولا احتيال ولا فساد ولا فرقة 
ولا انقطاع» كخلطة النفس والجسد» وعلئ هذا الوجه دَبّرت كلمة الله 
الخالقة خلطتها للطبيعة البشرية 

* مناقشة المصنف لكلام ابن البطريق في الخلطة وأنواعها وبيان ما فيه 
تناقض وأغاليط . 

- إبطال تمثيل النصارئ الحلولٌ والاتحاد بالشمس مع الماء والطين» وبيان 
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المعنئ الحق في لفظ (الحلول) 

- عودٌ إلى أقسام الخلطة ومناقشتها . 

* (فصلٌ) ني بيان ما أشار إليه السّرد التاريخي المتقدَّم عن ابن البطريق من 
أن عامّة دين النصارئ ليس مأخودًا عن المسيح» بل هو مما ابتدعه طائفة 
منهم» وأن أول ملك أظهر دينهم هو «قسطنطين» بعد المسيح بأكثر من 
اماف 

* (فصلٌ) في حاصل ما ذُكر من الجواب عن قولهم: «في السيد المسبح 
طبيعتان. طبيعة لاهوتية» التي هي طبيعة كلمة الله وروحه» وطبيعة ناسوتية 
التي أخذت من مريم العذواء و اتحدت به) 

- الرد عل ادّعاء النصارئ: أنّ أمر الاتحاد لا يُعقل» بل هو فوق العقول. 
وذلك من وجهين: 

- الوجه الأول: أنه يجب التفريق بين ما يَعلم العقل بطلالّه وامتناعه» وبين 
ما يَعجز عن تصوره ومعرفته. فالأول: من مُحالات العقول» والثاني من 
محاراتهاء والرسل يخبرون بالثاني 

- الوجه الثاني: أن يقال: ما يَعجز العقل عن تصوّره إذا أخيرت به الأنبياء ‏ 
عليهم السلام ‏ قبل منهم؛ لأنهم يعلمون ما يَعجَّزْ غيرهم عن معرفته. وهذه 
الأقوال لم يقل الأنبياء شيئًا منها 

- بيان أن العقل موضمٌ غلط فيه طائفتان» غالية غَلَثْ في المعقول حتئ 
قدَّمنْهِ على الحس ونصوص الرسول. وأخرى جَفْثْ عنه» فَرَدّت صريحه 
وَكَدَّمْك غلنها ما ظخدامة التتمعيات والحِسيّات ؛ 

* (فصلٌ) في احتجاج النصارئ على عقيدة الأقانيم بما عند المسلمين من 
إثبات الأسماء والصفات» إذ كل منهما يقتضي التركيب والتجسيم» 
والجواب عن ذلك من خمسة عشر وجها: 

- الوجه الأول: فرق بين من آمن بما جاءت به الرسل من غير تحريف» وبين 
من ابتدع أقوالا لم تقلها الرسل» بل تخالف ما قالوه . 
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- الوجه الثاني: أن يقال: ما ذكرتموه عن المسلمين كذب ظاهر عليهم . 
- الوجه الثالث: أن يقال: ما في القرآن والحديث من وصف الله هذه 
الصفات التي يسميها بعض الناس تجسيمًاء هو مثل ما في التوراة وسائر 


كتب الأنبياء 
- الوجه الرابع: إبطال قولهم عن المسلمين: «فيوهمون السامعين أن الله ذو 
جسم وأعضاء وجوارح» 


* ورود المعاني التى تضاف إلى الخالق تارة وإلئ المخلوق أخرئ على 
ثلاثة أوجه: . - تارة تقيّد بالإضافة إلى الخالق أو بإضافته إليها: ين 
ایج ان تظلق معد وف وة اس ف ال 

- الوجه الخامس: مناقشة قولهم: «لما كان اعتقادهم في الباري جَلَّتْ قدرته 
أنه غير ذي جسم» 

- الوجه السادس: أن يقال لهؤلاء النصارئ: إما أن تعْنوا بلفظ الجسم 
المعنئ اللغوي وهو الجسدء وإما أن تَعْنوا به المعنئ الاصطلاحي عند أهل 
الكلام» كالمشار إليه مثلا. 

- الوجه السابع: أن يقال: غاية مقصودكم أن تقولوا: إن المسلمين أطلقوا 
ألفاظًا ظاهرها كفر عندهم» لمجيء النص بهاء وهم لا يعتقدون مدلولهاء 
فكذلك نحن» وهذا مردود 

- الوجه الثامن: بطلان قولهم: «وكذلك نحن النصارئ العلة في قولنا: إن 
الله ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدس: أن الإنجيل نطق به) 

- الوجه التاسع: أن يقال لهم: أنكم إنما ضللتم بعدولكم عن صريح كلام 
الأنبياء وظاهره إلى ما تأولتموه من التأويلات 

- الوجه العاشر: أنكم بالغتم في ذم المسيح وإنجيله كما بالغتم في سب الله 
وشتمه» وإن كنتم لا تعلمون ذلك حيث جعلتم ظاهر كلامه كفرًا لا 
ترضونه. وهو أنه ثلاثة آلهة متفرقة أو ثلاثة أجسام مؤلفة إلى غير ذلك» ثم 


عدلتم عنه إلى إثبات الأقانيم الثلاثة 
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- الوجه الحادي عشر: أن غلاة المجسّمة الذين يكفرهم المسلمون أحسن 
حالا من النصارئ» شرعًا وعقلاء وأقل مخالفة للشرع منهم . 

- الوجه الثاني عشر: أن كل من يعتقد في التجسيم ما يعتقد يُمكنه أن يقول 
كما يقوله النصاری . 

- الوجه الثالث عشر: أن يقال لهم: أنتم تلعنون من قال إن المسيح ليس 
إلهاء وتلعنون من قال هو الأب الخالق» فتجمعون بين النقيضين 

- الوجه الرابع عشر: مناقشة النصارئ في معنئ الولادة» وفي قولهم: «ويراد 
بالأب والابن غير أبوة وبنوة نكاح» ومن أراد ولادة زوجة لعناه» 

- كلام الأنبياء لا يجوز أن يُحمل إلا على لغتهم التي عادتهم أن يخاطبوا بها 
الناس» ولا يجوز أن يُحَدِث أحد لغة غير لغتهم؛ ويحمل كلامهم عليها 

- قول النصارئ أفسدٌ من قول بعض المتفلسفة: إن العقول والنفوس 
غل ولد عة 

- الوجه الخامس عشر: أن يقال: لفظ الابن وروح القدس قد جاء في حق 
غير المسيح عندكم . 

- لم يختص المسيح بالألفاظ التي يحتجون بها على الحلول» فقد جاء 
إطلاقها في حق غيره 

- من قال من ضلال المسلمين إن الرب يتحد أو يحل في الأنبياء والأولياء 
فقوله من جنس قول النصارئ 

* (فصل): في احتجاج النصارئ على قولهم: (إن الله جوهر) بما ثبت في 
كتب الفلاسفة أن الموجود إما جوهر أو عرض» وأنه عندهم ليس جوهرًا 
كثيفًا يقبل عرضًا ويشغل حيّرًاء بل لطيفٌ كجوهر النفس» والعقل 

* الجواب عن هذه الشبهة من سبعة وجوه: 

- الوجه الأول: أن يقال: أما تسمية الباري جوهرًا هو من أهون ما يُنكر على 
النصارئ 

- المسلمون في أسماء الله علئ طريقتين» والصواب القول الثالث . 
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- الناس متفقون على إثبات الأعيان القائمة بنفسها التي تسمئ (جواهر). 
وتنازعوا في ثبوت الأعراض القائمة بهاء والنزاع لفظي عند محققيهم 

- التحقيق: أن مسمّئ الإنسان إذا أطلق دخل فيه صفاته . 

- اضطراب النصارئ في مفهوم الأعراض والصفات والأعيان والجواهر 

- الوجه الثاني: أن يقال: أنتم تقولون إنكم متبعون للكتب الإلهية» والأنبياء 
لم يسمّه أحد منهم جوهراء وإنما سمّاه بذلك «أرسطو» وأمثاله . 

- الوجه الثالث: نقض قولهم: إن الذي يشغل حيّرًا ويقبل عرّضًا هو الجوهر 
الكثيف لا اللطيف 

- العقل الفعال والعقول العشرة عند الفلاسفة 

- تقسيم الموجودات إلى واجب قديم» وممكن قديم عند الفلاسفة 

- كلام النصارئ يتضمن تعظيم الفلاسفة وأهل المنطق» وهو دليل جهلهم 
بما جاءت به الرسل» وبما يعرف بالعقل المحض 

- الوجه الرابع: مناقشة النصارئ في قولهم: «وجوهر الضوء» في سياق 
التمثيل على الجوهر اللطيف . 

- الوجه الخامس: إبطال قولهم: «إن الجوهر اللطيف لا يقبل عرّضًا" . 

- الوجه السادس: الناس لهم في إثبات الصفات القائمة بذات الله قولان» لم 
يقل النصارئ بأحدهماء بل تناقضوا تناقضًا بينا . 

- الوجه السابع: بيان تناقض النصارئ في قولهم: الموجود إما جوهر وإما 
عرض؛ فالجوهر ما قام بذاته» والعرض ما قام بغيره» مع قولهم: إنه موجود 
حي ناطقء له حياة ونطق . 

* (فصلٌ) في احتجاج النصارئ على تفضيل شريعتهم بأن الباري لما كان 
عدلا جوادًا وجب أن يظهر عدله فأرسل موسئء ثم أظهر جوده وفضله 
بعيسئل فليس شيء بعد هذا أكمل منه . 

* الجواب عن هذه الشبهة من اثني عشر وجها: 

- الوجه الأول: أن يقال: بل الشرائع ثلاثة: شريعة عذل فقطء وفضل فقطء 
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وثالثة تجمعهماء فتوجب العدل وتندب إل الفضلء وهي شريعة القرآن 

- الوجه الثاني: أن يقال لهم: الناس في أمر الله ونهيه قولان: محض مشيئة؛ أو 
بما يصلح العباد وينفعهم؛ وفي إرسال محمد اة من الحكم والمصالح 
أعظم مما كان في إرسال موسئ والمسيح 

- الوجه الثالث: أن يقال: هب أن شريعة الكتابين كانت كافية» فإنما ذاك إذا 
كانت محفوظة معمولا بهاء ولم يكن الأمر كذلك. بل كانت قد درس كثير 
من معالمها . 

- الوجه الرابع: إن شريعة التوراة تغلب عليها الشدة» وشريعة الإنجيل 
تغلب عليها اللين» وشريعة القرآن معتدلة جامعة 

- الوجه الخامس: إذا كانت النعمة نوعين: نعمة بها دفعٌ المضرة وزوال 
الحاجةء وأخرئ يحصل بها كمال النعم= فإن الخلق كانوا محتاجين إلى 
إرسال محمد َة من الوجهين معًا 

- الوجه السادس: أن يقال قولهم: «إنا نعجب من هؤلاء القوم » قول جاهل 
ظالم يستحق أن يقال له: بل العجب من هذا العجب هو الواجب 

- الوجه السابع: أن يقال لليهود: أنتم أذل الأمم» فلو قدّر أن دينكم لم يبدّل؛ 
فهو مغلوب مقهورء ويقال للنصارئ: أنتم لم تُخلّصوا دين الله من دين 
المشر كين والجعطلية : 

- الوجه الثامن: أن يقال لليهود: أنتم لما كنتم متبعين لموسئ عليه السلام 
كنتم على الهدئء ثم بدّلتم وكثرت فيكم الأحداث. ويقال للنصارئ: أنتم 
ما زلتم مقهورين مغلوبين مبددين 

- الوجه التاسع: أن يقال: هم معترفون بانتفاع المشركين به غاية الانتفاع» 
فهذا من أعظم المقاصد وأجل نعم الله على عباده 

- الوجه العاشر: قولهم: إن التوراة جاءت بالعدل» والإنجيل بالفضلء فلا 
حاجة إلى غيرهما؛ لو قَدّر أنه حق» إنما يستقيم إذا كان الكتابان لم يبدَّلاء 
فكيف وقد حصل ! 
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- الوجه الحادي عشر: مناقشة قولهم: «لما كان الباري عدَلا جوادًا أوجبّ 


أن يُظهر عدلّه وجودّه» 
- الوجه الثاني عشر: مناقشة قولهم: «ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا 
يمكن أن يضعه إلا أكمل الكمّال) 


* (فصل): - جميع ما احتجٌ به النصارئ من التوراة والإنجيل إنما يكون حجة 
إذا اكأغرا الملل عر كر ون الجر كانه وفع لم عار للك 

* (فصلٌ): بسط القول في بيان امتناع احتجاجهم بشيء من كلام محمد يلار 
أو غيره من الأنبياء عليهم السلام على ما يخالف دين المسلمين من دينهم 

- القدر الذي يخالف ما جاء به محمد ييه مما ينقلونه عن الأنبياء نوعان . 

- كل ما يدّعي فيه مذّع أن محمدًا يك ناقضه فلا بد له من أن يثبت مقدمتين 
- كل ما يحتج به النصارئ على مخالفة ما ثبت عن محمد ية لا يمكن أن 

يقوم لهم عليه دليلٌ لا شرعي ولا عقلي من حيث الجملة 

- تقسيم حججهم في ادّعاء مخالفة ماثبت عن محمد يي إلى عقلية 
وسمعية. 
- حججهم العقلية» والجواب عنها من ثلاثة وجوه 

- حججهم السمعية: والجواب عنها 

- الحكمة عند سائر الأمم نوعان: نظرية» وعملية 

* (فصلٌ): في الجواب عن قول النصارئ المشهور: کک 


به النبوات» ولا يكون نبيّا حتئ يبشّر به» ثم إن من بسر به - كعيسئ ‏ أفضل 
وأكمل معن نره 7 

- الجواب على دعوئ من يدعي القدح في نبوة من لم يبشر به من طريقين: 
- الطريق الأول: 

- الطريق الثاني: 


* (فصلٌ): في وجوه العلم بأن الأنبياء قبله بشروا به . 
- الوجه الأول: ما في الكتب الموجودة اليوم بأيدي أهل الكتاب مِن ذكره 
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- الوجه الثاني: إخبار مَن وقف على تلك الكتب وغيرها من كتب أهل 
الكتاب بما وجدوه مِن ذكْره فيها 

- الوجه الثالث: إخباره بذلك في القرآن مرة بعد مرة» واستشهاده بأهل 
الكتاب 

- الوجه الرابع: ما قام من الأعلام على صدقه. مع إخباره بأنه مكتوب في 
الكتب المتقدمة وأن الأنبياء بشروا به 

- الوجه الخامس: انتشار دينه َة في مشارق الأرض ومغاريهاء والمدعي 
للنبوة لا بدّ أن يخبر به الأنبياء؛ إن كان كاذبًا فللتحذير منه» أو صادقًا 
فللإيمان به» وهو ما جاءت به الأخبار في حقه 

فهرس موضوعات المجلد الثالث 
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